7 4م ان 
ال ان 


أ ل 


كانت له زد اطئد ا يذكرها الكاتب قبل سنة ۱۹٤۷‏ بريد ہا تلك 
لبلاد الواسمة الى تشمل دولتی با کستان واند اللآن .. وض سنا نورخ 
لهند ترد بها ذلك المعنى الواسع . . ولم يكن الكاتب أو المؤرخ عاجة إلى 
مثل هذا التنبيه قبلسنة التقسيم أعنى سنة ۱۹6۷ آما الآن فأجدنى عتاجا إلى 
ذا ع لا ی ا غا ارا 
و تستمداطند اسما من کلة «سندهو» وھوالاسےاهندی ا 
وهو هر « آلسند» ومن هذه الكلمة اشتقت کات اند » «وهند» (ومعناهها 
الارض الى تقع فا ورام نهر الأندوس ) وأصبح سكان هذا الأقلم بسمون 
الطندوس أو أذ نود کا آم بحت بلادم تعرف اطندوستار 0م 
على أن 0 « جو ستاف لوبون» فى کتاه حضارة اليد 0) دى رآ آخر 
وقال عتمل اشتقاق هذا الاسم من اس إله امنود واندرا» 
وأياما كان الاصل لكامة ١‏ اند » فأننا نعنى مها البلاد الشاسعة الى 
نحدها من الشمال سلسلة جبال املابا ومن الغرب جبال هندکوش وسلمان 
حيث تفع آفغانستان واران * 5 تمتد اليد إلى اكيوب فى شبه جزيرة 
بقع ګر العرب فى غرا وخاء ج البنغال فى شرقها و س لان فى ط رفا الوق 
ويتجه الاقلم الشمالى من الل الشرق حتی جبال آسام 
وإذا 0 تحديدها مخطو ط الط ول والعرض أمكن ی نقول مها 
مال خط الاستواء بين خطى عرض ۰۲۷۰۸ وخطی‌طول ١٠.٠. +١‏ 
شرق جر نياش فبی يذلك تقع ف الاقام الخار والاقام المعتدل و 
من الفصول المناخية ثلاثة : الفصل الحار من إبريل تقر ب با و نیو حيث 


(۱) حقائق عن اند أصدره لم الاستعلامات الحندى 
(؟) ص ٩‏ ۲ تعریب الأستاذ عادل زعيتر 


ل س 


م الرارة ذروتا 5 يبدأ فصل الامطار الموسمية الى تخفف قليلا 
7 00 رارة وإنكانت تظل شديدة ويبدأ فى الشمال من يوليو إلى 
ر وبدأ قبل ذلك فى الجنوب ویسقط بغزارة شديدة یصحیه 
رعد ورق لم أحس مثلهما فى البلاد العربية وكثيراً ما تسبب هذه 
الأمطار سيولا وفيضانات تقضى على الحرث والنسل وتخلف وراه‌ها 
خرائب وإؤسا او ااا دتعددة وقد شاهدت ذلك وسمعت عنه فى المدة 
انى قضيتها فى البند وأغزر مناطق اند بالطر هی الناطق الشرقية مثل 
النغال و آسام 

شم بدأ فصل الشتام ويكون دافا فى الجدوب بيا تبلغ البرودة ذروتها 
فى الشمال فى ديسمير ويناير وتسقط الثلوج وتتجمد الماه قر نا من 
سفوح الحملايا . . وق هذه السئة أعنى ۱۵۵۷-۱۹۵٩‏ مات كثير من 
الناس وهاءكت آلاف الواشی من شدة البر د(۱) ويو جد ف المناطق الشمالية 
الصایفب ا كاي سلاومسوری وغیرها من بلاد الشمال ما کشمیر 
الى تقع فى منتهى الشمال الغرف فبى باردة جداً شتاء بنا صيفبا 
معتدل لا تحس فيه حرارة لا سما على المرتفعات ال تعتبر من أحسن 
المناطق المندية و أمتعبا فى الصف حيث تاز بمناظر ها الطبيعية الاية مع 
جودة اطو !۰ . 

وذو لك جدران الدن والقر وجؤففا ف اناد فا امعان بویا 
حقل نبنت فيه أنواع مختلفة من ع العشب فأن التراب الذی یعلو سطوحبا أو 
بکون ين الاجر فى جدرام | كثيراً ما یکون فيه بذور آعشاب مختافة فإذا 
دل الطر نبنت هذه البذور ونمت وقد تتسلق الجدار لعدة آمتار وقد 
شاهدت بعض الا هلین نون هذه الاعشاب من فوق السطوح والجدران 


(۱) > تدرت صحیفه » اة 4 وغيرها من :“اام چ امد 3 ة والط میعه لاد تتغير عما كانت 


علية ود عا 


س عه س 


النجل و شدمو ا لد دایم ۳ ا يف لا وقود 5 وحم كان منظر | 
فریدا م آر مثله من فا 


اد ار ها 
وفى اند أ: مار عظيمة بعضها ینیم من الشمال حيث جبال الملاءا 


وص فى بحر العرب مثل نهر السند أو نهر ه الا ندوس » وفی جر اه الاعل 
تمده بعحضص الروافد لا سا 20 الى جری فى الينجاب 0 آو بلاد الانا 


اه 5 فان » ب « ا ھا خسة » واب « معناها مر 0 وهی من 


اخصت لاد امد 0 ها ها عبر | ۳ ۰ ولعحصضص هذه الرو افد یی من من میں 
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و دس من ایتک من أطول ا الدنيا إذ بلغ طولجراه ۰ ۰ کل و منز | ۰ 
نها نهر ا اینطقون «گنگا(۱) » وهوالهر القد 

وما مر ال 0 و <ست ما بمتطفول « اند » و هو ار Ss‏ 

لدى اطندوس الذن بختسلون 3 میاهه [ ليتطررو ۳ هن دنوم و شدفق من 
جال ۳ من ارتفاع | آلا من ويعتبرالصعءود إلى هذا الل 


رل امندورس من 5 بات وشول 0 جوستا ف لو تون( 3 » ' دان 
الأورسين 3 اول من | ق ال هذا اكان وحاول اطندوس تقليدم 


والحج إأيه فكوا 6 ۰ 


e 4 5‏ 5 
عل یہ اطیء گا 3 تقو م معابد 3 بو مها الان من‌اطندوس 


پر ۰ وهن أكر الا ۳ تلع من 2 شاا با ا ضا هر « دا 3 
| داز 


و اف e‏ ذلك الهر را ا من بعيد وسط 


اہ وم ا شن ۹ فصا 8 الامطارالكثيرة إذااك راته و شمه قايل ر لاء 
٠‏ فى ق ات وسط ع أه 
۳۳ 8 3 ۲ ۱ ۷ 8 ت ۳3 
یی ف طر نفك أ اشر 1 8 3 سسکا یل مده « له | را 3 ای 
(۱) هذه انلكف قات الغوطين « 67 كف فار وتا 0 ا 


6 5 ۳ 0 
لعل الذاهرة أو کنعاق 0 قاف ار ب بت ايم وكا وس مر بك 35 ۳۳ ۳ 


)۲( ص ۳۲۸ حضارة اند 


اسم © لمم 


مدینة الله بعد أن مر جنا فى طريقة بدمی وآ گرا وكثير من المدن . 
وه سا من « إله أناد » قامت مدينة بنارس المقدسة عاصة الهندوسية فى 
اند ٩‏ ومن مياه ر و كنكا » المقدسة كان ولا بزال امنود حملون 
الا سا معابدم وتطبيرها . . وفيه ری امنود جشث موتام . وقد 
حاول الانجليز منعهم مر ذلك و لكنم لم بغلحو | ومول جوستاف 
لوبون(۳): لن افندوس‌ثاروا غل الا نکلیز لما آرادوا فت ا کر نا 
میاهپا من‌نبر گننگا القدس ولكنهم شقوها بر غم هذه » و لیر 
كتكاء حی يصب فخليج البنغال . أ تتصل به كثير من الانهار 
الكبيرة فى الهند . . ویبلغ طوله ۲۸۲۰ كيلو مترا . ۱ 


۳۹ 5 5 


ومن نبا الشهيرة أيضآ تبر براهمايترا الذى بجرى فى البنغال ۲ 7 
ن الشمال اشرق حسث > e‏ 5 وأسام ویلتق عال مصيه ف 


۷7 عات 9 ی يتفرع از" 51 0 یل مصيةه . 


وهناك عدا هذه آنبار ری ف وسط ايد حيث الحدر دن جبال 
ق وسطبا ونتجه غر ا لتصب ف کر العرب 2 وبقدس ال منود إحداها 
وهوه تريدا » الذی يصب فى حر العرب قرا من « سورت » هو ور 
آعر لسمی « اش 3 وش جوب أهند عدة ا صخيرة متحدرة اجه 
شرقا لتصب فى خايج البنغال أو غر ا لتصب ف عر العرب . 

والذى اطلعت عايه من الکتب عن أنهاراطند وما لاحظته عل ىالعموم 
وا 1 غالبا لسيردون حواجزنحم سیر ها حسث لاد ا على الا مين 
کات ۳ تراها عل لتيل و لذا ۳ انہر ری حرا 3 لشماء 0 کر دس 
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(۱) حاء فى جلة ثثقافة اند مارس :۱۹۵ ( هناك عند ملتق هری كنكا وجنا » على 
متربة من مديئة « لله آباد » الخد افندوس هذا السکات وما وله من تدم الزمان 
"قليداً ديذاً هو أز موا فيه من کل آقطار البلاد زرافات ليتبركوا بالفسل فيه ویستمر 
هذا الاجماع 0 شرا كاملا . . وتدل احصاءات هذا المام على أن أ ربعة «لايين 


من الزوار نقريباً حضروا يوم « آشنان » أى اش . (۲) ص٩۹٣‏ 


EE 
شنافة فاض عل الان و آغرق الزرع والقری وجرف أمام تياره‎ 
الكثير منبا .. وذلك برغم ما قامت به الحكرمات المتعاقبة الى حكنت‎ 
اليد منذ مثات السنین ورغم السدود الكثيرة الى أنشئت على بعضها‎ 
. للاستفادة منها فى ضبط مياهها » واستخراج الکیر باء من انحدارها‎ 
ومع ذلك فأن هذه الآنهار العظيمة وغيرها من ال نبارالکثيرة ل تف‎ 
أرض ند الشاسعة حاجتها من الماء فإن کش رآ من الاراضی لا تمتد له‎ 
مياه ال نبار ويعيش على الأمطلر والا نار الاوترازية هات إل جو‎ 
عن طريق الترع وا لا پار لا تيد عل چ ر "من موع سطم البلاد وهذه‎ 
الات هی الی يستطيع الزراع فا أن يعملوا مدة تتراوح من ستة‎ 
آشهر أو ثمانية كل عام . أما فى سائر الجهات حيث تعتمد الارض على‎ 
الأمطار فى ربا فأن مدة العمل الزراعى ہا لا تكاد تتعدى أربعة أشبر فى‎ 
. 299 السئةء‎ 
وهذا الاحصاء على وجه التقريب لانه بخص المند الحاضرة لا اطند‎ 
. . التی نتکلم عنبا وهو على كل حال يعطينا فكرة عامة فى هذا الموضوع‎ 
آما المدن والقرى فأنها تعيش غالبا على ماء الآبار وتحد فا حاجتها‎ 
. . بسهولة لکثرة ما یسرب إلى باطن الأرض من مياه الأمطار والآمار‎ 
وفما عدافصل الامطار تمد بعض هذه الانهار العظيمة قد تحوات إلى‎ 
. . ف ات مک ة وظهرترمال مجرى ابر أوطميهوقام الفلاحون زراعته‎ 
وقد م فى القطار على جسور (كبارى ) وصل بعضبا إلى ما يقرب‎ 
من كيلومتر ول يكن تحته من المياه إلا قناة صغيرة وأما الباق فكان مز روع‎ 
أو يعد للزراعة ۰ ونهر جمنأ الذى يفيض كل عام ویغرق كثيراً م نالقرى‎ 
والمزارع ودد دفی وغيرها بالغرق أراه بعد انتهاء فصل الامطار قناة‎ 
صغيرة خوضما الناس بنا تمرح أفو اج البقر على شاطیء القناة فوق الرمال‎ 


۳ دن شرة للحکومهة اند بة عت عدوان « اطند والعالم العر یی ) ص‎ ( ١١ 


باد 


بعد أن احسرت عا مياه ونشرت الملابس البيضاء الى اعتاد الغسالون 
غسلها و ھا عا لى الرمال على شاط ىء المياه . 


زراءعما 5 


عا لا شك فه أنبلا آ واسعة كالحدد عنتلفة فىتربتها وجو ا او ار تفاعبا 
وانخفاضا | عکن أن تد من آنواع النہاتات ما لاتراه فى غيرها ویکن 
أن أثرك الکلام فى هذا لاحد علاء امه الكبان وهو العلامة لمر حو 
الث مر بف مو لاا عل ۳۹ ی اخسن الذى 00 ثاب « ال مزد جدة مگ 
و مطلع التو و الشرق 6 و ھی لم بطبع 5 أنه 2 هذه أل سطور وان كانت 
محلة 0 اة :لاد 6 ود عات فشر رل مه وا أنقل ك هذا ا 
دحك ته اليلة فى عددسا الصادرن و مارس ووونو سنة ۱1۹۵6 ۰ 
بقول 2 أن حاصللات ى هذه اليلاد فكشرة ا . اعتنى العلباء م جمم 
أنواع نبا ۳ ما وأتجاره فكانت أ کر من مانية آ لاف نوع من از ثبات 
۳ 0 0 هر ن الشجر وما زالوا كتشفون غيرها 6 
أجام اليلاد ور اضما 1 


من حاصلا 05 8 ره ة وال مله ال و الذر 4 و و العدس ۲ أنواع مختلفة 


والخص 0 اوا سا الآرز الذى 0 ون مه تا و عشر تن صا ١‏ 


وم سنال والقطنو 1 ج ر وال تت واد ارجيل و التخل وال+يزران 


والشخاش ‏ الذى بو خذ منه الافیو . ن والشای والتنبول ,وهوالعروف فى 
اند باسم , البان » عضغون أوراقه و جره يشيه العتب غير أنه لا تمر له 
ويتتفع 5 عام شا ع فى اطند عضخه الرجال والنساء بعد 
عضيو عليه القات والنورة ( الجير ) وقطع الفوفل والبان ويسمونه 
بیج ) وهومعزوف ف الحجازياسم + هيل وقر نفل وكثير أ مايضيفون 
ره التبغ . 


قال الشيخ أحمد بن علان : 
7 اند ثلاث أتت الانب والثرجس والیان 
قال لی الخان نسبت النسا والحق ما قاله الان 
ووصف المشعودى اتثيول من تسعة قرون فقال : تنبت أرض 
اند ورقا يسمى «التنبول » فاذا مضغره مضيفين له ابص والفوفل 
عن وان وا پا ات ت الرمان » وعتلی, الفم «الرانحة الل رفح 
وم اند لا افتجنینون. رال مین ۳ «ألى. بسیفها الول 
e‏ اه 
وا هذا يرجع إلى زمانه فا ن الناس الان متهدون فى إزالة هذا 
اللون عختلف الواد 0 الك عد ووا فى أف تراهم . وإذا مضغوه 
كر لعاب أحمر كير یتخلصون منه فيخيل للك أنه دم ولا زال الناس 
فى اند بتناقلون نادرة علق مها أحد شعر اء فارس على هذا المنظر فقال . 
يجبت فى اطند لرجال حبضون مه ن أفواههم : 
« ومن أثمارها الموز والرمان والاترج واللوز والعنب والترهندی 
المون والانبه ( الایمی) ) ۱۱) وق اجهات ا الشمااية !١‏ لتفاح والاجاص . 


سس 

)١(‏ ضكر آشچار. وتتنوع 3 حت ذ روا أن أنراعه تزید على المائة نوع 
ویصنعون ممه وهو ف ر احلل . ف من عشت مم ف اد E‏ تصیره کا تعر ؤه ف 
مير .. حتی کانو | بدهعون حين نقدمه ام ٠‏ وزراعة الى و فى هصر نات ع. ن اپند 


4 


ولا زلا نسمي که ثيرا من آنواعها بالهندى 
وقد نقل صاحب « حثه اله رق ¢ شعرا لأحد شعر َء ااهند وهو مولانا ذو الفقار على 


اد لد و و بندي بتغزل فيه بالاو ویذ کر أنواعها وأوصافها فقول 5 


ات كنت تبفی أطيب | انات فليك صاح بأنيه اشرات 
1 حسن ما فى ناهة سيرة فى اف ا فى مو 59 
من طممها كل قلي شهوة | فكأنها جموعة القهوات 
یا«سن خضر تما ۳ و هرم! وصفرتہا على الأشجار فى الروضات 
لم ختلف كنا لها الأمار فى الألو ات والأذواق وافیات 
هذا ولا به صنفا واو بل جلة الأصناف نات 


سعان من بالفضل فصلها عل اعون مدوقات ومشمومات 


eT 

,ومن الاتجار تج اليك (المعروف بالساج ) الذى تصنع من اخشابه 
السفن وج رالقرفة و اس والفوفل والثيل والآبنوس» وكثير 
ذ کر ال لف اها اند رة حيث اصطلاحهم الدى لا نعرف مدلوله . . 

وقد ذكر جو ستاف لوون «ثل هذا کک ا 
وما ينتجه من الافون الذى بعد مر ا صادرات اند الى تست ىق 
ارب بين الا تكايز والصين ,وهی الحرب المع روك ب الافبونو» 
يث أرغوا الصين . على إدغال افون الحند إلا .. ليث عن زدياعة 
القنب والحبوب الزيتية الكثيرة واا 7 داو مقي ا 
وعن خشب السال وما ينتجه من القطران والصمغ وعن جر انتيلك (الساج) 
الذى یتحول بعد حرقه إلى خم جيد وقد شاهدت كثيراً من أتجار السال 
تكسو متحدرات جبال الملا ا عند زيارق ما .كا شاهدت أما كنتحويل 
اقب ال خم 5 

وأتار الصنوير تكدو أعالى الجبال کا تو جد أتجار البلوط هذا عدا 
أ :اف الفواكه و نباتات المانطقة | 1 ای تبت و 

وقدشاهدت ف انها ارا لم أر ها في اق کا Aa‏ 
عر ببه * فى ألوا 2 | ورواعها . 

وکثیر من الفا که ی ت لا نزرعها فى مصر مع اعتقادی أنه 


سے 
من زرعها !هیا لو عر | زراعتا ۰ 


حيو اناما : 


ال اف نش إل ضري اسان سین بل کر امف هو الفيل وكتين| 


۳ سمح فى مصر ا العف و المد واد كك ١‏ انار » و سفن 
الخال فى هذه الناحية فصور للانسان ا لاف ال كثيرة ف اف كثرة 
الع ق مصر . EF‏ سرعان ما شدد هذا الى ال عند ما سان ف 
اند و و ولا تصادفه الافمال ال ی کان بننظره . وقد دكت 
e‏ وم ۳ إلاعدداً قلبلاجدا من الافيا: ا نعشرة مح 


ست ات 


آن تتقلی ف كك بلاد RE‏ .. وعرفت آن ثيه الفيل يبلغ أربعة 
آ لاف رويية عل الاقل آی ۳۰۰ جنیه ولیس هذا هو المهم بل المهم بعد 
ذلك هو تغذیته الى تتطلب نفقات كثيرة » وقد كانت من قبل يستخدمها 
الملوك فى الحروب والزينة کا تستعمل فى حمل الاثقال ولكن ذلك العبدكاد 
ينقضى أو انقضی بالفعل وأصبحت رؤية الافبال أو اقتناؤها شيا نادراً 
فى اند ولا يقتنيه إلا الحكومة ويذكر « جوستاف لوبون »من ثلاثة 
للع قرن تقريبا أن النابن: بصطامون من کل ستف و من بأل كوئ 
الاخ حى تکاد تید وأكثر ما توجد فى غابات آسام کا پوجد فما 
وف جبال هملابا کشر من الوعول والتيوس والدببة واموانات المفترسة 
وان كانت الاساد تكاد تبد كذلك ۰ آما الفور فكثيرة فى الغانات 
لايطاردها الناسعادة لا تتمتع به من إحترام اهنود وما تقوم به منافتراس 
بعض اسوانات الضارة فى الوقت الذى لا تهجم فيه على أحد . . وإذا 
صادف الفر ومجم على أحد نتيجة لشدة الجوع فأنه يصبح خطراً بعد ما 
یتدوق طعم لم الإنسان إذ أنه لاينفك عن مباجمته أا وجده حتّى خرب 
بلادا بأكلبا ويفتك بالمثات من الناس . ومن العجيب أن الفر يتحول فى 
هذه اخالة إلى نوع من القداسة الى يمنحها الحندوس لاتم کا يفعلون أ كثر 
من ذلك مع المية الخطيرة المعروفة « بالكوبراء إذ یقدسونها ننيجة لما 
تبعثه فى نفوسهم من اوف () . 

وجوار هذه الميوانات توجد الماسيح والكر کدن والضباع والقردة.. 
و هذه تو جد کت وق کل ماك تقر يبا حيث تعتدى عل الز ارع والسوت 
وكثيرا ما شاهد ما فى أسفارى تعلو القطارات فى امحطات الكبرى وتقفر 
من أحدها إلى الآخر کا شاهدتها فى دھی ولکېنو ومهارا نبور وغيرها 
ا اا ٠ ٠‏ وقد حدث لى مرة آنی كنت أضع يحانى فى القطار شيئاً 
من الموز وكنت ف بحطة « رورک » قادمامن « مراد باد 5 


. وقد ریت الما بد وقد رمم عامها صو ر كثيرة للحية‎ ( ١0 


۳ 
أتحدث مع زميل فأذا القرد دخل ضفة وسرعة من النافذة وخطف الموز 
0 خارح ثم وقف بعيدا مد با وال هقشره وبا کل وهو 
بنظر إليئا کا نه يغيظنا و یشمت با ومن بد بدری لعله مزا الانسان وهو 
ينظر إلينا .. ويجوار هذه الحيوانات توجد آنواع كثيرة آخری لا عکن 
أن تمدها فى EIEN‏ مکن أن تمد 5 ۳ ى الاراضی خت تال 
ذیله الطو بل فى الفضاة ,دفي ان له و اتضور ز مایق الي 9 
ری وا ی حد بقه وه صر ا E‏ السو 0 ا 
سار بعض الاصدقاء الذن كاف ارم أن يصيدوا لنا من 9 
وکان قر یبا منا فى متناول البندقية لک 1 پستطیعوا آن‌بقر بوه لمايتمتع 
به من تقديس لدی أغلبة سکان المنطقة من البندوس » وصده جرمشا کل 
وثورات لاحد ليا ؤرعنا یمقب غاا من المدلين والپندوس عل حد 
و اه وتا رات فک اوه ادن ؟ قالوا فى الصحراء حيبت لا بعل 
البندوس وبعد ذلك أصطادوا طاووسا كيرا وجه يفضل لم و اروی » 
المعروف فى مصر وأثناء رحلة فى غابات البملاءا مع بعض الأصدقاء من 
بلدة « يبرت » أصطادوا عدة طواویس وكان عندى واحد ظل فى البيت 
عدة شبورء والبند ڪرم تصدبره آو تصد بر راشة . 
آما الغزلان فكشير ا مارأیناها تعدو أمامنا فىالمزارع وهی إن كثرت 
أتلفت الزرع وضج منها الزراع» والنسور الى تكثر فى البند كثرة الغربان 
1 مصر تحدها فى 0 مکان تعلو الشجر بالعشر أت أ تتجمع على فر يستها 
لت ألقاها الناس من الحيوانات الميته تنبشها وترج الئاس من راتا 
وم کثیر من الواد الضارة فی الارض, بزاطراة البیض ناء الكبيرة الحجم 
تکثر فى كل مكان ٠‏ أما الغر بان فهى کا جر اد 2 نكاد زك با ۳ 
الصباح والساء » وك تجحمعت حولنا ونحن نا کل فى حديقه المأزل » 
وکثرا ما کانت تهجم على « هشام » الصغر وتا خذ ما بده وهو فارعا 


وهی تنازعه حی يستسل ار اه ور 


۱ 


س 

۳ الصیف راا حشرا ومجم الثعابين والعقارب على الئاس فى 
ا يقد اغد ایك هرة عن حضو ره للا لان الخارة الى سکن 
فبا ہو جد بها عبان مجم على الناس حی أصاب رجلين . . وفی کل بيت 
تد العقارب تمثى وتلدغ من تصادفه .. وقد قنانا فى البيت فى فصل الصيف 
کو مس وعشرن عقر باكنا نحدها أحياناً بمانبنا ونحن جلوس ورعاسعت 


الا و کن فی المي ! " وقد أصابنا فزع شديد من هذه الا ولکنا رآینا 


۳2 57 ادغة العقرب لا تفضى إلى الوت کا تشاهد فى مر ب وم 


دهش الذن ”معو نا ددمل عن ۳۹ تمن دترا 0 فم لا بعتیرو نا إلا 6 


۱ 
ا 
و 


نعتبر لدغة الزنبور فى مصر . . وهم يداوونما غالبا بالتعاويذ والتفل 
على مو ضعا . 
وکنا نكذب أولا مثل هذه الآخبار لكها تواترت بشكل لا بدعو 
إلىالشك وف المكتب حيث كان « جمد , ولدى حفظ الق رآ نلدغت العقرب 
ولد[ فاق ولدی عدئیی عما فعله , القاری » الذی حفظهم القرآن آن و کف 2۱ 
ا م تفل على موضع اللدغ خف الم وجلس الولد يتابع الحفظ 
انه ل حدث ثىء 239 . 
وجانب التعاویذ يو جد دواء حضر ه الاطبا ء اليو نانیون الذين تشتور بوم 


اليند أو تد تختص بهم ووي وضع ذيل العقرب مدة فى الزدت 
0 اخری الصغيرة ولا سما الطا برة متها فا كثر أنو عبا 
ما كانت تضا يقئا فى الصيف حى لطا ل الإنسان عن العمل ليشتغل 
هد ولک كنت مع ذلك 3 مشدوها آمام الفراشات 
ا ده الا شكال المتنوعة الالوان اجميلة » وکان الاولاد يرون وراءها. 


و 9 0 و نار سو ل ا أشكالبا وتا 0 إلبا ا حا صم 
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(۱) هكذا كن عالنا فى « دیوبند 6 اابلدة الى كنت آدرس فى کلیتها الاسلامية 
9 دار الملوم 6 
(۲) وقد قر أت بعد ذلك عا عن العقارب وعر فت أنه بوحد فا نوعان نوع سام قال 
و نوع آخر لاتقفی لدغته اموب وامل داف اند فالباً من النوع الأخير . 


2 ۳ 


ته النی أتقن كل شىء . . حة] إن البند بلد العجائب 
وما شاهدته أيضأ نوع من الطيور یسمی « الدراج أو النيثرز» وهو 
نوعان : کن يتألفه الئاس » ويشبه فى لونه الفراخ الروى المعروفة 
فى مصر > ولو أنه أصغر ما حجا › و منه عددا فى ألبيت 
(عجابا بشکله وعاش مع الدجاج والبط . . ونوع اصغر منه 1 
بعض الناس فى قتال بعضه ا ام 525 صاحب الغالب منه الرهان 
ویتجمم | الاس كثيرا لشاهدة ارب بين هذین | اطاترن 5 

و عتاسبه ا5 ۳ أنى شاهدت كثيرا من الئاس تجمعون 
حول ما سمه ۳۳۳ فى مصر شاهدونه وهو تول 1 بأنغام مز ماره 
ترقیص ا لیات وفك اف التقاليد الضروتة على مثل . أن آشاهد مثل 
هذا انار وهو قريب 5 مع شدة رغیی فى مشاهدته .. وک وقفت 
التقاليد بين الانسان وبين كثير ما عبد ویشتاق إليه إيرضى رغبة حب 
الاستطلاع عنده .. 

معادنها : 


ك 


البند مدعاة خبال واسع عن ذهما السيال وغيره. 
5 الکنوز الى تتحدث عنما القصص , وعن الثراء الذی يتحدث عنه 
کک اھ ا ار الذهيية . وس زی فما سيق 
اا آخبارا كثرة عن الذهب وال حجار الكرمة ال لی کان 


:؛ 2 1 £ 
ااه كك والحكام وا غنياءيز نمی 8 ملا بم و 4 ۴ ق e‏ ونما .< و 


ر 85 
. 3 نوی 5 
و ۵ کان ذلا دعر رود فمأ مچ ی وان اق الا ن 5 يقرأ 3 
a 1 -‏ ۰۰ موه 0 gt fes‏ 
خر سراف لو تون فد :ما ٠‏ ونوك جز ی دلا 5 نان و ۳۹ جر 
1 ور صاء 9 ۱ i f‏ 
أ ام م الد ا كانت مد اللوك عا تون به المساجد والایی الفتمة 
۳ .1 !۱ 
أ ذه ألا جر « ه یه x‏ 5 تا سای ات و ڑا ا مصا .ر 


1 ”2 
RE‏ ۰1 .)۰ ۶ 5 ۰ م ۳ ef‏ 1 
3 خاح درد را نو عه اج اف و 0 ذلك لے جك مناجتر اد ید اجر ی 


سے 
والعصيان الد باليند حين قام « غاندی » يدعو إلى مقاطعة الا جلیز 
واا ا أء عن الماح للك عر راخدا أن ١‏ لطر ق اد بث 4 ۵ اول 
معادن الارض تساعد كثيرا على استخراج بعض « 0 ف 

طر 44 أسة حر اجما فما مضی | او سين استغلال ماعرف ما من قبل 
حيث ا / ولك ۳ ل شكل وا E‏ | مدید والمنجزيز و دعل 
الد اد یه اى دول العالمنى اد راجه کا رج ۳ آرباع ماف حوزة 
العالم من «الميكا» وهو معدن شفاف من المواد الاساسية فى صناعة 
ر انتاجبا منه إلى الولايات 
امتحدة يضاف إلى ذلاك بعص کات کبرة من المعادن ذات النغاط 
الا شعاعی مدل | ودبوم والمو ا زیت ومن الا اسب بعد كل هذا آن أذكر 
هنا ماجاء فی کناب || لبلدان لاء ا 
رخص الله تعالى آرض البند والسئد با توجد ہا جم بع الرو واخ 
العطر به والجوا هر كالياقوت والاس و غيرها وكذلك ال 0 والفيل 


الا دوا ت والاجهزة الا و تصدر معظ 


والطاووس والعود والعذبر والقرنفل والسنیل وات لجان والدارصيى 
والنادجل, والبللة والنوتيا والبقم والخيزارن وا اصندل وخشب الساج 


وال تاغل ا بشید ۹ 

ناما 

عل ارم قبن ا بلاد زراعية إلا ان 4 قام 0 ن فد عدة 
صناعات كان أمها صناعة Î‏ اسيم فالیدد مهم‌و ره یذ ء ۷ أنواع فاخرة همك 


كانت اصدره ل 2 ا 0 ی عبد الاوك المسلمين وقد کانت |[ مد شر الا نکلیز: رد 
نا ۱ اا ۳ ا لبهت دا من المسوجات 
وكانت 3 مل دن أ وف ف هذه الا عه » عرق أناد 3 ال e‏ تزال | 


شهر سا (اد رن و ء لش امخازل 9 lly‏ سدع ج اليدوية ی مدن وقر اها 
وإن كان الا جلز قل حاولو 1 اا عا 8 شحو | احال بضاعتم فى هذه 


البلاد الو أسعةو سے مر بك الحديث ع فا د e‏ فصو ول 


ی 
الكتاب الآتية إن شاء الله » ومن آم الصناعات کذلك صناعة الجلود 
وصناعة الالات الحديدية الى نمت فى عبد الحم الإيجايزى حي اقا 
اند تصنع كثيرا ما ت تحتاج الک المد رارق الا ات 
والدراجات وغبر ذلك من الادوات الددية هذا بالاضافة ی صناعة 
السكر ای تدنشر مصانعپا فىكافة بلاد الهند وتنتج منه کیات وافرة حى 
انعد أ كبر بلاد العالم فى إنتاجه . . وکذاك صناعة الجوت الذى تصنع منه 
الآ كياس وال كايب لاسملا كبا وتصدر الفائض منها إلى الخارج وصناعة 
اسان لني نكتل ووم ءا من لاه از هی ما ها ةرعم 
بصنع أشياء «تعددة منه . ۱ 
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ومن الناسب 3 0 العا المند تصدر كثيرا من منتجاما 
الزراعية والصناعية للخارج فبى تصدر الشای والقطن الخام والغزول 
والمنسوجات القطنية والحريرية و اماج و خشب الساج والصندل والرواح 
العطرية وكشرا من الحبوب الزينية والاعشاب الطبية وجوز البند والتوابل 
والجرت 4 , ولعل سا اشهرت به ند من قدم خبراما الوفرة 
الى انت تصدر إلى البلاد الغر بية أعنى الى تقم فى الجبة الغر ببة منها سوام 
کانت البلاد !اهر ببة 5 الإفريةية آمالاورية وكانت هذه الشهرة ما أسال 
لعاب ال وربیین وجعلهم يتسابةون إلى البند » وکانت ارما الى تذهب إلى 
أوربامار ةبالبلاد العر بية ومصر من مصادر ثروة هذه البلاد عا بجی علا 
e‏ هذه النجارة من عوامل النزاع TT‏ 
رسة ولا سا مصر عم بين الدول الاوربة نما مثل جنوا .واليندقية 
ف ل أسبانيا والبرتغال و هو ندا وانجلترا وفرنسا فياستعار! لبئد ا 
صادرات !| عدار از هی الا فادها سا ۶ فى اكتشاف واس الحا 
الصاح بل سيا فى | کتشاف الدنيا الجديدة أى الا مرکتین حينما حاول 


کولب . آن صل إل اند عن طریق الاتحاه إل الغرب دلا من الشرق.. 
ولعان اسم الحند وتجارتها فى آوربا فى ذلك الوقت هو الذی سب کل هذا 
النشاط » وهو الذى جعابم یسمون الجزر الى وصل إلا الکتشفون 
الاوربون ق آمربکا باس جزر اند الغرية لام ظنوا حتا وصلوا 
لها نا هی اند . 


وهكذا كان اسم اند وما حيط ا من آفکارضرماً لامعاً جذب إلا 
ال نظار مما سبب ها الاستعار الإيجليزى ذلك الاستعار الذى ظلت ترزح 
ده طو بلا وکدها ما کدها من متاعی واغرال وكان استعار اند مدعاة 
لان ۳17 من الانجايز إلا فعمدوا إلى 2 مور 0 ل البحر 
الاح ھر ف عدن 9 والشواط ىع الشر 0 مه ey a‏ قر ش.ه 32 الخ , اطیء | اه 
العرب الى لازال ن دن 0 اتاد ۳۳ ع2 عاص آم Ok‏ ۳ 

حضار ك این 

تعتبر اماد من الام ذات الصا 3 القدعء حيث تزامل فى حضارتها 
حضارات رر وابل اون واليونان 3 ويآول المؤرخون عدون حون 
ق بل ء تار 2 هله الخضارة انها ا قبل البلاد و اة آ لاف س 
فى حوض السند وهو أقر ت مکان ق امند لتلك اليلاد ذات الطضارة 
ا 
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20 2 3 يعجز المؤر خرن عن الاتیان بمعارف كاملة ماس عن 
تارجم امد ل وله ا . 


للق و 
قول ج ستاف لوبو ن ۳ ی لل الشدعه ‏ ار ج ژ 3 ی ی دتم 


وثائق عن 7 r‏ اء توم ینس دقام الكت تناها لاتزيد 2 القدم 
مت موه 44 2 کے 
ن دار به تروك قبل ادالاد 2 ولوللا اة ۽ قل من الكتب الدخه دن 


9 اس !الا ساطیر الى تستشف ما الحوادث "تارخة لظل ماضى الد 


الاو سدم 
جپو لا ۰ وأقدم الصادر الى بر جع الم ا فى تبين أثر الماضى الفقود أشعار 
۳ | لد نة الى کت ی آد دوار ۳9 والتی 52 ك لى ف القدم إلى ماقیل 
القرن ی عشر قبل الميلاد « عل أن ۱ من الاثار ال ی كناف عا 


المنقيون يمكن أن تعطنا صو ورة عن تاريخ ۱ ماد وحص ارا القدعه وقد 


۶ 


ا ا ۳ E‏ عك و جا وهو الذى > افد ١١‏ ألشما! 7 قبل 
المللاد بل قر 3 و اص 5 3 0 را: e‏ زباری ! » Li‏ 0 عاص ولا ù‏ 
۱ حیت ا 2 0 او 0 ۳۰ 4 عاص 


۳۹ ا 1 
A.‏ دن سرت الاب 0 والی دی 


0 
0 
3 


7" غو 0 )5 ۳ 0 امس 
۳ بوذا ۳ و نا افا ج ۳ اند | یار مه انها ديد للیحوت ق 
الاداب القدعة ا الیو ذه مها ۰ و ود و a‏ ۳ طلعت عل کم ر هو 


ع 
ند سب النادرة أل جودة فيه وی 2-6 ی 1 


4 
اا 


8 8 4 ا 
متعدده » وى العهد شرمن الطاب الشرق. مي ان الم ! هن ورم وسيام 


32 0 


والصین و غبر ها ینوا 2 آداب البوذية و شون ۳ ساطة ”مث يشم 
0 5 
۱ 9 9 ی خيام حول هين :عد ذلك ادن الو حل ف مه ما جعانی 
ع 

ارا : 0 ۱ 
اتل اجا مم نی دژر الزيار ب 


E ۰ 1 "‏ 1 3 5 ۹ دز اه 0 1 5 
شول ل مور عون ام 5 ار ء من آن اد عاطة ڪواجز ہی 


ا عل مر السنن ال ۹ تعر ضت عزو داعا من الغرب 


۳ ۳۳۳ ل الخر هة ما 3 زد غراها الار, 5 


ت ع 
0 امل انعا قا لااد جب کک ۳۷ 0 عض 
3 
ف 
و 


بت رسد 
اللغة السنسکر يتبة الى يقول علماء اللغات إنها تشبه اللغات ا لاور بية القدعة 
مثل اللاتينى ولغة القوط كا تشبه الفارسية القديمة مها جعلیم حکنون بأن 
أصلبا جیعا واحد .. وقد تولد من استعلاء الارین الفاتحين على سکان 
اند الاصليين ومن احتكا كهم بهم تلك التقالید الهندوسية الى اعتبرت 
عل هر التارخ دنا دن به ال هنود و بلزمون بآدا به ۳ 

« والمندوسية أسلوب فى ال اة كامل أ كثر عا هی جر عة من العقائد 
والمعتقدات وتارضها بو ضح استیعاما أشتى المعتقدات والفرائض والستن 
وليست لحا صيغ عددة العالم ولذا تشمل من العقائد ما بط إلى عبادة 
الاحجار والانجار وما يرتفع إلى التجريدات الفلسفية الدقيقة © 


فى سنة ۳۲۷ قبل الميلاد وصل الاسکندر الا کی المقدون إلى أرض 
اند بعد مافتح كل البلاد التى فى طريقه من اليونان إلى الحند وأخضعبا 
که » وقد دخل اند من أر ض السند حيث يوجد الطريق الطبيعى 
الذى بتخنه الغزاة دائماً لغزو اند وأخضع الإسكندر جزءا كبيراً من 
أرضها بعد ما هزم ملوكبا . تم توقف عن الغزو وعاد أدراجه نحو الغرب 
بعد آن لاخاساف لدف البلاد الفتوحة . 

« ولو نظرنا إلى غزوة الاسکندر من ناحية الفتح لقلنا إنها غير ذات 
نتائج سياسية لتلاشی الحاميات الاغريقية الى رکا فى آرض اند فى بضع 
سنين بيدأ نهكان ما نتائيج طيبة من ناحية وصلما اند بأوربا لاول‌مرة» . 

وينبرى لهذا امک أحد الكتاب امنود '" ويثبت أن اند كان 
لها اتصال بالغرب قبل غزوة الإسكندر ويبرهن على هذا بأدلة من التاريخ 
إلى آن هل » وهی بنا کل ذلك إلى 1 اند قد عرفت الاغربق عن 


)۱( البند والغرب ص ۱۸ 
(۲) الأستاذ بوذا برکاش فى جلة ثقافة الوند عدد سصيرسية ٠۹۰۰‏ . 


اووس 

طريق فارس کا عرف الا خر ى الى ند عن بط طر يها ا 6 و e EA‏ قا 
الغر ده اهر الك 00 و 8 ن الامبراطو رنه ة الشار سيه فی دهد ۳ دارا ۲ 
ف عهد أنه اترك المتود فى الجش الذى قاده أن دارا إلى الو نان 
وول وصفا , فیردوت » جنود هذه أحملة أنهم کانوا هملون 
الأب مجه ۳ قصيرة » وت اهنود مم كانوا برتدون زات من القطن 


لكات خر 
وملو ن‌أقواسا من الخيزران: وسماهاً ذات رءوس مصنوعة من ا مدید . 
٠‏ ولقد عمل هذا الاحتکاك بين الاغریق 
اليونان » وکا نقل الاغریق إلى بلاده أقاصيص آفند وأساطيرها ا ای سمعها 
فى الإلاط النارمى فتد شرع انود متمون الاغریق . و دشا وا 
عن فلاسفة من المد قدموا إلى أثينا حاورة 0 00 فى المشاكل 
الفلسفية الى يعالجها الفکر اليوناق» . ونحن من جانينا يمكن أن قول إنه 
كانت هناك صلة 7 والأغريق» ولكنهذه اھ قد زادت واتسعت 
بعد غز الاسکندر , ذاك الاتساع الذى نلسه فى عدة مظاهر . أهمها ذلك 
التصاهر الذى حدث بين اند والاغر بق ۰ فبناك دلائل ثبت أن 
« تشاندار جو تاموراء أل ملوك اند قدزوج ابنته من الإسكندر الا كبر 
تودداً له وتحالفاً » ویسجل التاريخ أن خلف الاسکندر فى سوریا و بلاد 
بابل وهو « سیلوکس » ۲" زوج ابنته فق وق تفر و ها 
ق ساعدی وغو :۳ کا آن‌ملک‌سووا هذا ارسل سغیراً ال بلاط 
« تشاندرا » امه ه ميغاستين » فأقام هذا السفير فى العاصة الهندية ز متا 
طويلاء وكان هذا الاتصال الوثيق باءثا لا حد الضباط الاغریق «بتروكايس» 
إلى الارتحال للبند والكتاءة عنها » على أن الاتصال بين المند والدول 
الواقعة فى الغرب هنها قد اتسع أ كثر من ذلك أيام امبراطور اند 


)١(‏ ذكره كتاب حضارة اند ص ۲۱ باسم نيكاتوز السلوقي 


( ۲ ) ث*قافة اهند سیم سنة ۱۹۰۰ 


مس و ۷ س 


وه 


الشمالية , آشرکا »۲ ذلاك الإمبراطور الذى ول اج فى سنة ۲۵۰ قبل 
الما واعتنق لود و آصب من آم دعاتها فى الداخا 


لوا ارم فارسل 
بعثات االبشير البرذية إلى اليونان و مصر وسوریا وشال (فریقیا » التبشير 
رسالة الحب 8 سلام والتعالى عن الا ٠‏ تلك الما بادیء الی بشر ما بوذا . 

وقامت جانب هذه البعثات الر تمه بعثات دينية بوذية ا من قبل 
الات الث لوف وال جبردها تك لاد لغرية وت 

رسالة الدن البوذى حى آصیح هر مکان م رموق فى هذه اإيلاد , مما كان 
له أثره فى بعض إل فک اي ای نا یا وما بلاحظه الإنسان 


1 لثيرمى الدهشة ذلك | الشاب الخاصا ل فا قول أتباع بوذا عنه » و فا وله 


ف 


تباع عسی عل السلام Al‏ کذلات 2 سنسط فيه القول أن شام ايله عوك 


سحل ردم أ الخاص عن | البو ذه : 


وأعقد أنه من الضرورى بعد هذا أن أحدثك عن حالة اند 
الا جتاعرة و لا سما الآ ادان الشبائعة 3 من قبل الإسلام لتاخذ فكرة 
عا مادمت ترید الو وقوف على تاريخ اند . والادبان فها تفعل فعلها 
ف حياة الناس اليومية » ومعاءاتهم بعضهم ا 
لوبون'" : « إن العتقدات الدينية فى اند هی أساس جیم النظم 
الاجتاعية فا ف الطند من نظم اجتاعية ليس بالحقيقة إلا نظما دينية , 


سم سح نے ن 


(۱) و يوك جوستاف لوبون فى كتابه حضارة اند ص ۲۱۲ : إن ذنفاء الدولة 
الأغر شمه ة اليقتط 2 التى اقا مپا | نک" ور لاوق 9 فتحوا الاب وشادوا عد عالاك ووصلوا 
إلى 2 هم | 4 و آن 6 ام میا تدر اسفن مه ۱۲ ق که بين مهر جمنة ومصب 


ر تريدا 6 . 


(؟1) ص ۲۵۵ فل اه ار آهند السا بق 


شعو رب ش‌شعس واحل 


دا ۳ سيق عن مساحة امند الكبيرة ورعن تيان المناخ فا “سس 
را و بعدشا من مل الاستو أ 5 دسب إرتفاعها 5 ألخفاضها و ”سەب 
کسام > أ يألو والصدا اری ىق فى کف و ۳ رحسب ب الحر ور اجه الى 


با علبا ۰ 
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بعض الاذاعات پا » ووضعت النشيد الوط ما آیضاً . وعا لسته أن 
الاغلبة العظمى من اهنود لا بفهمود جيداً هذه اللغة فیسمعون الاذاعة 
أو النشيد الو طنى وكأنهم يسمعون لغة أجنبية . وإذا كانت اللغات قد 
بلغت هذا العدد الضخر فى اطند فان اللغة الا وردبة الحديثة التسكوين 
فى اق تعظی اكت من کل اللغات بعدد | كن مر السکان نسبا» 

ويسميها جوستاف لوبون اللغة الهندوستانية » يتكلم بها المسلم وغيره على 
السواء» وقد تكونت فى عبد المغول من اختلاط الفاتحين الذن کانو| 
يتكلمون ألسنة متعددة منها العريبة والفارسية والتركة فنشأت من 
اختلاطیم بسكان البلاد الا صلیین لغة جديدة تسکون من الفارسية والعر بية 
والهندية والتركية أيضاً , ثم دخلت فيم ألفاظ كثيرة من الانايزية بعد 
الاحتلال الانجليزى .. لاما لغة قام تکوینها على خليط من اللغات فبى 
لذلاك لا ترفض أية كامة أو أى اصطلاح بآ من أية لغة أخرى ويصير بعد 
دخوله فیها لغة آوردية و آوردو معناها و مك :انال الاوردية 
كانت لغة العسکر ‏ لعَة الجزود الفاتحين الذين اضطروا إلى خلط عدة لغات 
٠٠‏ بعضما ببعض : لفظ من هنا ولفظ من هناك ليستطيعوا التفاهم » وقد أخذت 
هذه اللغة تنمو بتشجيع الملوك السلمین حتى صارت اللغة الرسمية للدولة 
المغولية وصارت لغة عدد كير من الشعب مسلمين وغير مسامين . وهی 
الان بعد استقلال اند قد نحيت عن مکانها الرسمية السابقة وأبت 
ا وی حکربات الو ات آن اا لغة م 
وأخذت الحكرمة زح زجحا عن الحاة لتحل محلپا اللغة الهندية . 


وجاهد السلبون جباداً مستمرآ للاعتراف ہا ولو نی حك وماتالاقالم 
الثمالية مثل « أوتر برادش » ولمم يلقون للآن صدودا عن الاستاع 
إلى صوتهم . وقد سمعت من أحد کار المثقفين المسامين (۱) إن رئيس 
روات او برادش » يشكر أهمية اللغة الاوردية فى اند بينها هو فى 


(1)ف أغطس ۱۹۰5 . 


میت 
إذكارء هذا وفی خطبه فى اجتمعات هو وجميع وزراء الحكومة حين 
خاطبون الشعب يستعماون اللغة الاوردة ۱۱ . حتى قال « نهرو » فى هذا 
a‏ ونان لحار حي فا و SAE‏ 
خالفونها بالاو رديه » ورأى « نهرو » لا بلزم الحكومات | الحلية وبر اناما 
المعارضة للاوردش وقد حضرت عدة حفللات عناسبة تا 0 میم قناة التسویس 
وکان 1 كثرها من اطددوس فو جدت الاغة الاو ردیة هی لغة الشعر ولغة 
الخطاءة ولغة الحديث . 0) 

وحضرت اجتماع اجلس النیاف لحكومة ۾ بهار » فلاحظت أن اللواب 
حین‌خطبون ختا رکل واحد اللغة الى بر دهاء فسمعت الا وردية والانجايزية 
واطندية فى جلسه واحدة . 

ولا شك أن اللغة الاوردية تجابه مستقبلا شاقا وتجابه الذخيرة العظیمة 
من الکتب التى وضعت بها فى مختلف العلوم والفنون مثل هذا الستقبل . 
ومن العروف أن اللغة الاوردية هى اللغة الثالثة بعد العربية والفارسية 
فى تدوين الكتب الإسلامية مع حداثة عبدها . . وإذا كان هذا هو حال 
الأوردية 0 اند الحاضرة بعد الاستقلال فأنها فى الب کستان 
الدولة الإسلامة هی اللغة الرسمية .. 

ولك نتصور مسألة اختلاف اللغات وتعددها فى اند أذكر لك عدد 
اللغات الى تذيع بها حطة اند بعد التقسم وهی اللغات الحامة الى عنيت 
الحكومة بالاذاعة مها .. فقد جاء فى مجلة الثقامة البندية عدد مارس ۱۹۵۳ 
« إن هيئة إذاعة id‏ يع لست عشرة لغه وعشرن لبجة فى إذاعبها 
ا حلية » ولاشك آنها قبل التقسم كانت اک دامر اعاة لمكان لدم 


الغرمن البند الذى يكون با 0 الآن ما فا من بلوخنتان والقبائل 
ا 


0 وما هو جدير 1 أن مش الحسكومات الفرعية فى الولايات اعترفت 
الأوردية فى انا ما مت يوم مبای وأندرا ومدراس ۰ 
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والمسيحيرن 0 والسیسخ 


(4) تكتب سيك وسيت وممتاها ان يدون . 
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5 ۲ مسبت 


الاديان فى الهند قبل دخول الاسلام 
انو 


سبق أن قلنا إن الدانة الهندوسية عبارة عن تقاليد وأوضاع تولدت 
من تنظ بم الاديين لحيانتهم بعد ما وفدوا على اند واستعمروها وتغليوا 
عل kL‏ الاصلمين 00 من ميادين الحياة ۱ 

وأعظم و وأقدم؟ م الى a‏ وم علبا طقو سهم وبستمدون ما عقاندم 
أربعة برجم تاريخ أقدمها إلى ٠٠٠١‏ سئة ق .م . وبعضیا إلى <والى 
۰ق .م RE E ET‏ 


)۱( رگشدا "5 ۲ سا قدا : وهما پشتملان على موعات من 
الاناشيد الى کانوا بنشدونا فى تقدم القرابين للإهة . 

() یگرفیدا و تشتمل على الصلوات والادعية شعراً ونثراً . 

9( ا فان ری الأرواح الشريرة والرق 
والسحر وهو آخر جموعة من هذه الكتب . ولذا ظل مدة غير معترف 
به فهو لا يلق ما تلقاه الكتب الثلاثة السابقة من التقدیس " . 


)۱ المسألة الهندءة ص 4۷ نقلاء ن اأؤرخ ااپندی « :لاك 6 وإن كان المؤرخ (مکس 
موللر» يري أنها ألفت قبل الملاد بألف سنة كا فى حضارة البند ص ۰۷ ۲ 

)۲( 83 ممی « فیدا » مقدس . وافاء تنطق ,ثلاث نقط فو ةما 

د ورك » با سکاف الفارسية التى بين ام والكاف وتشبه نطق القاهرین باجم . 
ولذلك تری بعضیم یعریها إلى ۳ كما فى کتاب اللمسألة البندوسية لمید الله حسين وبعضیم ۳ 
الفين ك فى کتاب حضارة البند أما الفاء ذاث الثلاث نقط فبعفهم مرا بالفاه » و بعضهم 
بلواو . . وكثيراً ما تقرأ فى الكتب « الرخ ویدا » العصر الو بدي . الفیدا العصر الفیدی . 
وذلك ا من عدم وجود الغاء ذات الثلاث نقط أو الكاف الفارصية فى الاغة الم بية.. 

(۳) الباء هنا تنطق خطوفة کا ا غير موحوده وهي غالبة فى اللفة السنسكرية واللغة 
الأوردية والتاء مفتوحة والراء ساكنة . 

(4) :ریخ البند لسيد هاشم ص ۱۷ والسألة البندية 6۷ لمبد الله حسين . 


ب 

وقد لین جات ون اا دات الی جات و هه ال 
چ يأ : 

() عبادة قوى الطبيعة ۰ ۰ (۲) تشخص هذه القوى بأسماء الآلحة . 
(م) اعتقاد خلو دالروح" () عبادة الا جداد (ه) الیل إلىاخضاع 
الطبعة والناس والاطة لاله واحد أَقوی منبا وهو الاله « اندرا ۳ عل 
العموم ٠‏ (+) آساس الدین أو حقيقته تتحصر فى تبادل الانسان 
قرابینه ویقدم فواكبه وأن تمنحه الاطةالکش واليسر والطر البارك 
والصحة والکنوز . 

وعضی هذا المؤرخ الاجتماعى فى كليل هذه الاصول والاستشماد 
لها ثم يتحدث عن حضارة هؤلاء الآريين الى قامت على أساس کتهم 
وحم حديئه بقوله . دأنك لا صر <ضارة تساوت هی وحضارتهم فى 
النشوء فاستطاعت أن تتخلص مثلبا من بقابا اممجية الآولى . وإنك إذا 
قایست بين الشعب الاری والشعب الہو دی الذی مثل دوراً كييرا فى العالم 
وجدت ذلك آعل من هذا فى تاريخ بنی إسرائيل ترك ها لا تر له أثراً 
فى کتب الارین من الا کاذیب وکفران النعمة والجين والتذالة والتجیر 
والبيمية وسفك الدماء والخرافية الضاربة" . 


فیک هط قاری 


٠‏ وقد بدت الاشارة إلى الطبقات الى قامت علاما الحياة الاجتاعية 
للبندوس ىق الميدا > ومن الهم أن نقول إن هذا التقسيم خا اول ترجه 
طبيعية لتوزیم الاعال على الناس فى الجتمع . فقد اقتضت حياتهم أن 
یقوم بعض الناس بالطقوس الدينية بنا يقوم الاخرون بامروب وکان 


(۱) على أساس فسکره التتاسخ . . 
(۲( سيق أن نقاتا ان سمش الم رخين ری أن اسم اند مشتق من اسم هذا ا لاله 
(۳) صفحات ۰۲۸۸۰۱۲۸۳ :۲۹۹ . 


سس ۲۸ للدم 


بن لقي انوع عات تنیز ی تفن وتان AN‏ 
تفرع الكان و اهار بوك لعملهج ؛ وبالتدريج وجدت الطيقة الرأبعة وه 


PH‏ 0 الشمو درا 4 ای هی آنعس ۳ بقات والى عرفت ع كتاب العربسة 
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دراه وذلاف ەر على اليا س ال ود الأولى 51 ن 53 أذ کر لاد و 


س 4۹ س 
الذى مزو ج و أ-حدة من « الشو درا « ضيح مغفض وا عردو 3 الستر 00 ويطرد 
من طائفته » و صیبه خزى فى ادنا و الاخرة ا فإنه انه لا یتزوج ناء الشه ودرا 
إلا رجال من ااشو درا : 


9 ويمكن ابر می 1 یج ارا أ كشترية أو من القيشية ولاعكس ' 
أى لا بصح ر أ من طيقة ة عالية أن بزو 0 من طيقة 1 ۳ ل مسا ۰ الا حبذ 


تلد 71 2 ا أ ل من صفا ت طبقة آم : 


آما النكرة الى آقا هوأ علها هذه ااطبقات وجعلوها من العتقدات 
فهی کا جامت فى شريعة دمئو»: - ,ژر راد الرب المولى تکار الجنس 
البشرى نفلق من فد البراهمة , ومن ذراعه الا کشت به > ومن نفذه الفيشيه 
ومن رجله الشو درا . . وأرا اد دوام هذا الجنس عل لكل واحدة من 
هذه الطبقات أعيالا خاصة . . فعبد إلى البراهمة فى درس أسفار القيدا 
و تعلیمپا و تقریب القربان » وإدارة ضاا با الآخرين والعطاء والاخذ 
وفرض على 1 کشترية جایة اا الشعب و عارسة الاحسا أن والتضحية » وتلاوة 
ال هتب المقدسة و عدم الا مالک ی الق ارت .٠‏ وحص القيشية بتر بية 
المواثى وإيتاء الزكاة والتضحية » ودراسة الک ب المقدسة والتجارة والربا 
والحرث ام ات على الشو درا عملا وما فقط وهو خدمة تلك 


« ونار جهنم ہی دار . البرهمى الذى يتزوج امر اھ ن الشودرا ٠‏ فاذا 
ولد له ولد ط رد من الر اهمة » . 


و بعش البراهمة على ما بقدم م من المر این واغدابا وان کان رذن 
۳ م فى حالة الحاجة بالقيام سعض الوظائف و آعمال اا :+ 


یوجر الواهب مرة فبته المال لغير البرهمی » ويؤجر مرتين على 


سد سم لد 


هبته الرجل يزعم أنه ری , ویوجر ھا آلف مر ة عل هبته ل هی 
متبحر ىكتب الفيدا » ويؤجر أجراً لاحد له على هبته لبرهمى متبتل فى عم 
اللاهوت » . 

« کل مافى هذا العالم ملك البرهمى » والبرهمی حق فى كل موجود 
سيب النسب » . 

« ون يدنس البر همی‌صاحب الرگفي دا بذنب » ولو قتل أهل العو ال الثلاثة» 

« ولیتجنب الملك قتل رهمی ولو اقزف جميع اجرام 6. 

وقد حددت شريعة « منی » العلاقة بين البراهمة والا کشترية حيث 
قالت « لا فلاح لل كشترمة بغیرالبر اهمة » ولاارتقاء لأبر اهمة بغير الا كشترية 
« فتانك الطائفتان إذا مااتحدنا کتب ها الفوز فى الدارن » . 

دوجب أن يعد البرهمى ابا لا كشترية , ولو کان‌عمرالبرهمی عشرسنوات 
وعمر الا کشتری فاه سنة » . 

3 الفيشية وهم الزراع والتجار فبم أقل مرتبة من الا كشترية › لانم 
ون جری نيم الدم الاری إلا 1 قليل . . ومنزاتهم من البراهمة هی 
منزلة الفخذ من الرأس » وأبن ذاك من هذا ؟! 

آما الشودرا : فلا جری فم الدم الاری مطلقاً » فیم من سکان البلاد 
الاصلیین , وم خطر على الدم الاری » ولذلك وجب أن تتحامام|لطبقات 
الثلاثة کا بتحاى الانسان المرض الخبيث » ومن هنا جاء النشدید فى شريعة 
ومنو ىوق ل الزواج منم ۱ أو محاولة الارتفاع م عن طبقتهم اسفل ۱ 
حى لاعدوا أنفسهم یوما من الا يام رفعة تسول ثم الزواج من الطبقات 
العليا . . جاء فى شر بعة « منو» . 

« جب على الشودری آن عتثل امتثالا مطاقاً آواس البيراضة » . 

و خدهة الشودری للبرامة هی أفضل عمل عمد عليه » . 

, لا وز الشودری أن مع ثروة زائدة ولو كان عل‌ذاك‌من‌القادرن 
فاك دري اذا حع مالا آذى الراهمة بقحته , . 


و 

« تقطع بد ابن الطبقة الدنيا إذا علا من هو أعلى منه بيده أو عصاه 
وتقطم رجله إذا رفسه برجله حين الغضب » . 

« واذا ما دعاه نامه أو اسم طائفته متهکا أدخل أ مه خنجر محمی 
مذلوث النصل طوله عشرة قراربط » . 

,ویس الملك بصب زبت حار فى فه وفى آذنیه إذا بلغ من الوقاحة 
ما دی به رأيا للبراهمة فى أمور وظائفيم » . 

« ومن يك ذا علاقات برجل منبوذ أسقط فى نهاة سنة ولو كانت 
العلاقة عن طريق قراءة الكتاب المقدس معه ء ولو كان فى الركوب معه 
فى مركبة واحدة » أو الجلوس معه على متكا واحد أو الا كل معه على 
خوان واحد » . 

على هذا الاساس الذی وضعته الکتب الدينية المندوسية قامت الحياة 
الاجتاعية للبندوس . . وظلت کذلك عبر القرون تزداد كل يوم شدة 
و عکیدآوتزداد کل طبقة إعاناً موقفرامن غيرها حتى رأيت طبقةالشو در |() 
ه المنبوذين » وكأنهم أشد ماتا بذلتهم من غيرمم فهم لا یسکنون مع بقية 
الأهال . ولكنهم يتخذون هم مساكن فى أطراف ابلد فى غاية الحقارة 
والضعة » ولاعاولون أنيرتفعوا عن وضعبم » والجبل بينم متمكن اللبم 
إلا بعد أن انتشر التعلم حيث استطاع جاعة قليلة منهم المتعلم ومن هنا 
بدءوا يشعرون کم الميين ف اجتمع واخذوا يفكرون فى تغیره. 
جاء واحد من هؤلاء إلى بيى للخدمة الى عارسپا وطلب ماء ليشرب » 
تأعطته الك ت واا هبه الدمی عن فكة الطیمات ولك 
سرعان ما دهشت حين امتنع عن لا افع وافار إلى أن اصن الاد 
ف بده وهو يشرب » وعبناً حاولت إفبامه أن يشرب من الكوب فإق 


لا أعتقد أنه تس ۳ فقد كانت عدم محرفی بام حائل” لی وس حسن 


(۱) ممنى كلمة الشودرا » فى الاغة السفسكر تة : التروك . الهمل . المنبوذ ويسمون فى 
اللفة الأوردية «ماني » آو«أجبوت» مع حذف الراء تي النطق كانها هكذا «أتشوت» 


۷ 


تفپسمه ولو أن اش 5-5006 نوعا لک م بقتنع SBE‏ 

وکنت كلما اقش بت بال‌توب من بده حتى لا بقع الماء على الارض ابتعد 
قو ف ی ی 9 4 و سکروت هذه لخادت مرو آخری 
حن جاءت خاد من هر لاء لع ملها ۰ وكنا ف الصف فطلت ۹1۹ لتشرب 
فذهبتإلما بت «أمال» الصغيرة بالكوبء واو لاإ اهاء ولکنبا امتنعت» 
أقايت لها تمس الامی كقوار رای الا فرعي اوه 
و ار تعدت وابتعدت : فلماتبينت الا معلءت أنالبنت قربتااسکوب منباحتی 
كادت تلسها ففرت هی من ذلك على هذه الصورة فتعجبت » بل رأیت 
ماهر[ کیان طلبية ام فى الیبت لا تستط 
الای فإذا آرادت ماء مها نادت أحد أطاهراً ,ديرم 


عع 


ح ان الما ۳ 05 مهأ 
۳ 


والطامية ل تلقفى اء 
وتشرب سی لا تنجس ادد الذى سه ال طبار ss‏ 
من هذا أن هؤلاء استقر فى طبعهم الذل , واعتقدوا فى أنفسهم التجاسة 
“رود عشرات ۳ ردك » ومن الأسف أ الم ہین ی اماو م 5 م 
۳۹ دوس اما دون 3 اشع روم بأنسانتهم 7 ویفیموم ۷ : فرق بام . 

En‏ عدا Sea‏ عت Ales‏ ارجا 
يشعره بانه لا غضاضة من م میا اشرب ه. ن كرهم 
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أو جالستهم 1 أستة_نوا ٥ن‏ ن شم عم الوب ولا امتنعوأ صن ةذ له 
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وتعاو م ال 5 وتعامايم 2 ع تشعر ثم عم 2 الإسلام دن حدر به 


بت ايم کے 
سس وإخاء وحيتذ كان من الممسكن أن يقبلوا على الاسلام وم 
ت اللاینن E‏ سحه الحكام لمل هذا فظا ل المنبوذون كام مال 
0 شر بعه « مذو تیان ۳۳3 داخل نطاق طائةھ- ا 
عا ولا نرتفعون إل غین‌ها . الاو لاد رون الایاء فى ضعتهم ومهانتهم 
د ٠‏ ولا نشکر مع هذا أن بعض هؤلاء المنبوذين دخلوا الاسلام 
بفعل رعضن الجهود الفردية للسسلمين فوجدوأ معاملة طبية وك نوأ موی 
المسلمين سواء إلا ۳ ناحية الزواج ۳ 
ودلا عل هذا أ ن هو لاء سح ما تعلمو | و تحت عمون المتعليين منهم 
إلى مکا :2 نهم الوضيعة فى امجتمع هام أمرثم وثاروا على الوضع الذى ثم فيه 
ورفه, | أصواتهم مطالمين یره أو الخروج من الديانة ال مندوسية الى 
عم علوم هذا الحم القاسى نمل عشرات ۳ | آ لاف القرون ۳ و جسن 
بک | ااناس حو هم حون وب دک رود ف ی ااطرق !| ای بلبعی اخا ذها لارضائهم 
لک ,ظلو | 5 0 نة ام لو ممه و ليجذ بوم لل در أنة ا جدون فا 
ما يطاہون من الإنصاف . 
وآذکر وله اه البعثة الازهر ۳ نی آوفدها الاز زهر سنه ۱٩۹۳٩‏ 
إلى اید لتبحث فى مان لد بوذين مناسبة ما أشيع من عز ممم على تحمیر 
0 نهم » وکانت 23 الموثة رئاسة الرحوم الشیخ راهم إل بان وعضوية 
و ٠ E‏ لشیخ رک الوهاب |[ نجارولشیخ حمل أحمد 0۳ وسک ر تیر به 
المرحوم | اس اذ حبیب أحمد . وقد مكشت البعثة فى اند عدة شهور تتصل 
بالميتمين ۲ لشو ون الإسلامية و حت معرمق مک نات‌العمل الذی پستطیع 
الازهر أن بقدمه هذه الطائفة ترغيباً لها فى الإسلام . 


(۱) : چ 2 ر الطيقات بین امین فى ذاحية الزواج على الأخس 0 فهم إما 
يق أو فار وف آو نی أو سیف لسية ة إلى اللفاء ار ا أنصاري اسب لواحد من 
الاتصار ارافان . . أوستول وهنم هی الطیقات ااا وتصاهر کل طبقة داخسل اما 


غالبا ٤‏ ولا يصاهرون سوام ¢ د هتم وم غير أكناء هم 5 


ا 

وما تجدر الإشارة إليه أن البعثة لم تخرج بنتيجة عملية فأنه لم يكن من 
پا كسم وار مالیا الضعيفة تستطيع أن تؤثر فى هذا العدد 
الضخم وتجذبه للاسلام بالخطب فى مدة وجيزة بینما كان السلمون فى اغند 
عدة قرون فى غفلة عن هذا الام بل اہم کا سق أن قلت انوا عاملا 
منفرآً من الإسلام معاماتهم السيئة المنبوذين اللبم الا بعض أفراد كان 
له مار رل ذهر وللكيا هرد بت كذرة فى حيط .. 
وكان أمل البعثة: وكبار المسلين المعنيين مذا الاس معنقا على رئيس 
اکن لوو امس ره ولکن هذا بدا وسط تارات تجذيه هنأ 
وهناك فظب ركا نه تلاعب بامیع وختار الورقة الراحة هنا أو هنا واتبی 
الآ بعدم اعتناقة الاسلام واتجاهه أخيراً نحو البوذية . 

وڪسن تیا ا نستعين هذا بدراسة البعثة حول هذا الوضوع 5 
ا صورة شاملة عن هذه الطائفة التى لا بو جد لمحا نظير فى الع الم ک كه رغم 
عددها الكبير الذى زرد عل .+ مليونا من الانفس . . 

فد جاء ی التقرير ص ۷۷ عن جهو د المسلمين لتحویل هذه الطائفة 
للاسلام « ونمت آمر واحد لاشك فيه هر أن السلین! صاولوا ك قبل 
العصر الحديث ‏ أن يدخلوا للنبوذن خصيصا فى الاسلام ولو عنوا 
بذاك فى وقت من الاوقات لاسام النبوذون كافة منذ أجيال » ثم يقول عن 
جهود جمعيات التبشير المسيحية مع هؤلاء « كان النبوذون ثم الهدف 
المقصود من أعمال المبشرين » ولذلك رکزوا جهو ودم و فى هذه التاحمة . 
ويصح أن يقال إن بعثات التبشير المسيحية قد جنت كرة طيبة فى کناحها 
الطويل بن النبوذن ETE DE‏ ات 
ذلك 1 رحلی ق اطنوب 5 

0 التقرير عن انتشا ر الم فى عهد الاحتلال البريطاى للهند 

جیا تف الفرصة ليعض المنبو ذن أن تعلو أ فنفتحت عيومم لا م 

فيه من ضعة وبدءوا بهددون بترك الديانة المددوسية ليجدو احظیم فالحياة 


“e E‏ حلت 


۷ 5 0 اا 
كغيرم وهنا بتنبه بعض رجال اطندوس من ذوی الدارك العالية للخطر 
امین الذى 50 ب عل اتفضال هو لا عم ادر وا ضما مم إلى دن 


و اهر 3 72 عدد 3 ووس 4 سیقل تبعا أ از لک 


ی حزب ا ر الوطى ا 0 على | اذ و 0 


فکرة النید ولکنه ای آمام مات انوس علد اضطر ل 


ل 


من مجلس 0 و هیا د 5 باجدون إلى القوة E٤‏ عط الود 
المغروضة 0 حہث ا ولوا عده م رات اقتیحام العا رد ار م , علهم 


دخو ضا ولكن ا! بو 0 کان رطام ردم فى کل مره وی هله العابد. ون 
جاسم ۱ 


وود كان 2 4 ای 1 خطر انفصال افنیوذن عن 
ادوس لذلك ر أا بصوم <ينها قرر الاجاين ف إحدى او رات هم 
و نحو 1 امير دن مقاعد مستقلة و تما ثم طائفة لها كياتها 
21 اليعيد عن الم :دوس » فشعر أن هذا هو دء التفرقه الى ستضعف 
ن اطندوس ساسا . فقرر الصيام حى بع رخاز عن هذا الرأى. 
08 المنبوذون عن فكرة ة الا الستقلة ق مقابل زبادة و عددم فى 
اجاس التتربى . .وقد قا ی الشبوون هذا الرأى ورجع غاندى عن 
امه و كبن | ذلك مکش جد بدا 2 وبالرغم من ذلات ظلت حال تم کا هی 
دون تخیر 3 ممما بلغوا من الثقافة › ولقد واجه زعيمهم کرو 
«اهیدکار,(۱)- وهومن ؟ باراحامین ومنخيرة المثشفين- مرت مها لانه 
من طائقة المنبوذين » فعند ما اتتخب عمیداً لكلية القوق ومیای 
۵ ثارت ثائرة الحندوس لالشیء إلا لانه منبوذ مع ای | كنا 


تيس سس سس 


رجال القانون وكان عم الطاءفة الک اعا ۴ عدم مؤ رات ف » ی 


)۱ توق قري واعتنق الوذية قل وفانه وکان اشغل بت وزر المرل أخيراً 5 


نس ۳ بت 


وق عدة مفاوضات واجماعات شه وين رجال حزب ال مو عر فی المند . 
ومع كل هذا ثار امندوس لتعيينه عدا لكية الحقوق 5 


وطذا عقد النبوذون اجتاعا عاما فى | كتوير سنة ۱۵۹۳۵ حضره عشرة 
آ لاف هنهم» و توك وا با آمید کار » حيث بن للحاضرين أن 
الطريق الوحيد لعلاج النبذ هو الانسلاخ من الندوسية إلى دين يضمن 
لم الحرية والمساواة . . وقدأعلن المنبوذون فى كل مكان الموافقة على هذا 
الرأى . وهنا اضطرب الندوس اضطرانا شديداً لما يتب على هذا من 
ضعف قوتهم المياسة بنا زداد غيرمم من بدخل هؤلاء ف دنهم قوة . 
وطلب زعماؤم منه أن يتريث فى تنفيذ هذا القرار . أما آصحاب الديانات 
الأخرى فقد ظن كل مهم أنهم سکسیون هذا العدد بانیم و او 
بتتافسون نی ET‏ لبم بالمال والبيان . . فسعى الم 
زعماء اسيك وجمعوا تبرعات لساعدتهم فى إنشاء ۳ ومصانع . . کا 
سعى [ لم السلون وينوا و الاسلام من حرية ومساواة وارتفاع 
بشئوتهم فى الجتمع » وكذلك فعلت ات ود السحبة ولکن کل 
هذه المحاولات باءت بالفشل » وذلك لانه كانت هناك عوامل حول بن 
المنبوذين وین تنفيذ قرارم» فيم يعيشون على خدمة المندوس غالبا فان 
خرجوامن المندوسية فدوا مصدر رزقهم وم دوا عوضا عنه حيث 
لم يكن ف وس المسلبين ولاالسيك ولا اعبات التبشيرية أن ميئوا المعيشة 
الطبية طذا العدد الدب خر فى جميع أنحاء اند . . کا أن زعماء از بوذن الذن 
قرروا من قبل 2۳ من افندوسه دخل کن مم الانتخانات وم 
لایستطیعون الحصول على أصوات المندوس إذام تمسكوا بقرارم» ولذلت 
كله تلاشت هذه اطركة وتضاءلت وشفتت الاصوات القوبة :اق كانت 
تنادی من قبل بالانفصال اجماعى » ومع هذا فقد 5 عدد قلیل منهم لاسما 
من‌منبوفی الجنوب فى ملبار وعلىور أسبع الدكتورطايل الذى تمى نفسه بعد 


اس 
إسلامه « کال باشا طایل » وأبدى مع پعض زعماء السلبین نشاطاً ملموساً 
فى دعوة أبناء جنسه إلى الاسلام . 
وکان من‌آثرهده ال ركه من المتبوذن أن أحس زعناء :دوس با حطر 

إذا عول هؤلاء عن اطندوسية وبدءوا يفكرون فى تخفيف موق اليل 
وكان « غاندی » على رأس الجاهدن فى هذا الصدد ء فا لف جماعة سماها 

, جماعة خدمة المنبوذن EE‏ جمع ع ٠‏ وینتی " طرالصانع 
الصذيرة والمدارس لتعليمهم اق المادوس بسخاء فى هذه الناحة. وإذا 
كنا لانستطيع إغفال ال جانب الإنسافىف جباد « غاندى » هذا فأنه أنه لامکنا 
كك فل ات الناحية السياسية والعصبسة ري اف کر 
الدوافع له علىالقيام بما فعل ن>والمنبوذين » وقد أمر E‏ 5 
انیم وذين و اعطامم بعض اوق فر أ بنا المدارس المتعددة تتح شب ود ای 
الكو مة الحندية بعد الاستقلال ترحب ۳ فى وظائفها بل و تفضلیم على 
غيرهم أحياناً » ورأ, يلا بعضهم رتقون إلى مناصب الوزارة ورأينا 0 
المندى الحديث يقوم على النسوية العامة بين جميع المواطنين فى الحقوق 
والواجبات لافرق بين رهمی ومنبوذ» ورأيناه يحعل ممارسة العبادة فى 
المعايد هت الجمیع دون تفرقه حيث يعاقب من خل مذا القانرن . وقد 
عت أن عضن الاش اشفا كار هذه الق وا ودرا 
تفم آمام الام ر الواقع › وان د لع المنبوذين من دخول المعايد يعدبر 

مخالفه للقانون برکوا وا هم المعابد وم اوها ...وقد حضرت حفلة 
فى « دیو باد » ۱). قدم لى القاعون مرها رتس التبر ذن فا وود دعی 
إلى هذه الحفلة الى جمعت وجوه البلدة » وکان من قبل رئيس! للبلدية . 


وليس معنى هذا أن الدولة بزعمائها وقوانينها. قضت عل هذه الفكرة 


00 الى تك اج بالتدريس فى كلتما الاسلامية الق دس الملوم 
د رد ف ی 
1 دأهى نحو 3 ميلا 9 


الى SATE A‏ لاف القرون ماتصقة بعقائدم الديثية ؛ إذ أنه 
من الصعب أن يقذى على فکر ده 9 ف وفت #صیر بالق رانين 1 . وأعتقد 
0 هذه الطائفة سلیق 0 و كرد ٍ ؟ ی كان مادامت سح رفة الزيالة 
بن الهقيرة لقث ره قاصرة عام و فی اطند . . وما دام امندوس تلون 
0 ع ام کیم 
فى أى ددن أو جتمح . 


القدسة ۳ أسدت هر هذا النظام الذى لا بو حول مله 


إن أقسى القلوب لتحس بالاشفاق لا يعائيه هؤلاء المساكين من 
اج وأعتقد أنه لاتوجد جماعة فى اعالم ترهق ما يرهق به هؤلاء من 
ازدراء . . ولا يستطيع أى إنسان أن بحس اا هنا او 
0 0000 ها رذق تون هران + إن أ اه 
عرف اسع ا المبانة الى كان 2 | هؤلاء والتى لا زالون 
برز-درن تا . . كان الواحد مم لايستطيع أن يقابل هندوسا رهما 
یالط ريق» وكانعا A.‏ ا س ودر كوه ااط ري قإذا مر به هذا امندوسی. 
خی مجر د النظر كان حر ما !! نم حقاً ی حاجة إل رثاء » ون من واجب 
المكرمة اطندية ککومة ممدنة متحضرة أن رفع عن هؤلاء إصرم 
والاغلال المضروبة عام » وأن تعمل على إنقاذ مؤلاء أولا من المهن 
الحقيرة التى بزاولونها , وه جمع القذارات المتخلفة من الإنسان صباحاً 
ومساء. فأن الطر يقة البدائية التى يتبعبا أهل البند فى بيوت الخلاء المكشوفة7”) 
الى تقتضى أن يأق النبوذ أو المنبوذة مرتين فى اليوم ليجمع فضلات 
الانسان فما وعملها تحت إبطه فى سلة مكشوفة ليرمها فى أطراف البلدة . 
هذه الظريقة جب أن بقضی علبا + قابا من آسیاب شقاء هو لاء الساکین 
واستقذارم فرق ماهم فيه » وجب آن تفت | هه عن أعال اة 
وهبن عبر مستقذرة م ولا کش مم , حدث إن تنظيف البيو شان وق 


(۱) فبى مثل 2 الکوانن» المروفة فى الريف وتراها عندثم فى الریف وف الدن 
كذلك ؛ واکها مختني ف الماق الحدثة بالدن الان . 


یا ۱ د 
علمم فلو ۳۹ سر | نظام د رات ااه عا فى عليه الان ا کک 
۳ حا © إلى لى هذا 00 الذى دردد عل اليدوت صباح مساء وع 
ااطر قات ق كل مد رنه وفر ره م ادم م ن قف وأجب اکر مه حل أن هی ء 
۳ العمل التاسیت عد عن هل ه عدا ار E‏ زاو ناوشا الان . 


تقد أ 3 کن ا EC‏ ال ف اامضا ء عل هذه السءة 
و تلك [ أو عة ذأن سدّئن و أو كاسن عدداً رہطا من السبل إغفاله 


ومن الناسب وحن فى آخر اكلام عن هو لام السا کین أن أنقل لك 
هنا إحصاء ere‏ 6 دو نه تر ر بعثه الازهر وقالت انه بر جع اد فا 
ر سم ی بر جع إلى سنه ۱۵۹۳۰ .. وهر وان لم يبين بن الحقيقة کا هى لر بادة العدد 
الان عاهو مدون 0 شك فيه يعطينا فكرة و اس سعه عم . 
سوام دا نص بعددم أو نسسية المتعلمين فم تى هذه السنة قال : 
بولغ عدد المنبوذين وفق آخر احصاء ری صدر م:ذ ست سندوات : 
۰ و۰ ۵ نسمة أى بنسية ور من موح سکان اند و باسبة ۲۱ 7 
من تعداد اندو س العام.. و ختاف تسم إلى عامة السکان م إلى امندوس 
بين قل وآخر وفما بل بیان ذلك : - 


۳ امد البريطانيه 


الاقالم ‏ عددالمنبرذين الاقا! عدد البرذن 


الولابات المنحدة( اور ردیش) ۰ ۲۲۰۰ ۳ر ۱۱ 


مدراس ° را 
نال ۰ ۰ و و °° yg‏ ۳ الينجاب 
ہار وأو ريسأ °° V۰ O, VV‏ دفی 
لولايات الوسطي وبرار. 5 .وما ۱ ۲ 9 1۷,۰ أجمير ومروار 


آسام °° ۱ Rk‏ كج 
بومياى ۰ و ۱:۷۹ 3 اوه ۰ باو خستان 


مقاطعة ادود 0,0 
عدار ادمان وان 0,۰ 

فى الامارات 
و آباد PEV‏ 
ترافشگور و۱۷۷۰ 
راجبوتانا ووا 
r 000‏ 


أمارات اط ند الوسطى ۱۷۸۰۰۰ 
إمارات جار و آوریسا 4۳۲,۰۰۰ 
إمارات النجاب وه 


[مارات امد الغرينة 


الولايات الوسطى 
ه المتحدة 
رودا 
کم 
کوچین 
إمارات مدراس 
« شغال 
۳ 
إمارات اسام 
« الدود 
٠‏ پلوخستان 


۱۳۱۸۹۰ 
۳۵۹۳, 
۳۰۹۰ 
° 
Veg 
10, 


۰۲ ۰ 


ذلك هو عدد المنيوذن ف ۱۳۹ المرد أخذا من الا حصاء الرسمی الذى 


آجری منذ نو ۲۵ سنة ولا شك أن عددم قد ازداد کا ازداد عدد السكان 


جیعا ۰ 


آما فسبة التعلم ينهم فيمكن أن تنبینها موجه عام من هذا الاحصاء عن 


عض الولا بات ۱ 
فى ترافتكور 
« إمارات آسام 
« هه رودا 
م بلوخستان 
م يتغال 
: إمارة كو جين 
« مقاطعة الحدود 
« امارات »دراس 


فى الا لف 


1 


۱:۹ 
۱۳۹ 


فى أسام فى الا 2 
« ومبای 8 » ۲۸ 
« إمارات بومبای 0 ه ۲۸ 
1 0 بارخستان ام ۲۵ 
, أجمير + » ۲۲ 
۾ امارات ادد الغر سه 2 ۱۹۵ 


أما بقية اولاءات و الامارات فأن نسبة النعلم فما تتضاءل بينالمنبوذين 
عق تصل ی بعضبا ژل ۲ فى الالف . 

وهذه النسبة قد زادت الآن طبعا للجبود الى بذلت 59 و 
الاضطباد عن هؤلاء وإتاحة اافرصة ل انس . . ومع ذلك فأن كل 
اسان بشعر پم لا اي حةوقبمكاً هن آدم ٩‏ بجحب عل مو اطم 
أن پس‌حوا ل بالحقوق الى يتمتعون ثم بها . a‏ ماوسعیم على 
تنفيذ القوانين 1 ی سنا الشكرمة لصاح هلاه حى عيش هذا العدد الضخم 
کا بعش لاو آدم فى ا عالم ويساهمو | ف نمضة وطنهم ام الفكر ب 
والصناعية والزراعية وغير ذلك من نواحى الاعمال ؛ لان الم اموت 
عل هذا العدد الضخر يعتبر أقبى جع يصدره شعب على شعب خر فا الا 
ادا ته و حك يصدر من جزء من الدمب عل جریه الاخر . . إن 
اي یی على التطویل فى هذا وربما التكرار هو ما أحسه من الال 
و لاء‌حین رأيتهم . وما آشعر به من فداحة الخسارة على الشعب المندى 
حين بقسو على هوّلاء و بعز طرعن رکب اطیات وحم علیم بالشلل الفکری 
والعابى و الصنای , . 

وإذا كانت الحكومة قد آدت شيا من واجما وبق علا أشياء» فعلى 
ااشعب المندى أن يفسح صدره لما تعمله الحسكومة ويشجعبا عل الهوض 
جم فو ذاك ابر هر جميعاً ولسمعتهم ومعة وطنهم . وقبل أن تطالب اند 
والشعب اغندی ع مة جوب افر يقبا بعدم التفرقة بين اللو نين والبيض 


مر 
ف العاملت علها أن تعمل هىوشعها عل عدم التفرقةبين امنود آنفسهم فى 
المعاملة ۽ ليضريوا الثل بذلك على دعقر اطية صيحة وفهم سل لمقتضيات 
اة فى الع مر الحديث عصر الهرية والاخاء والمساواة . 

ون أى إنسان لا يستطيع أن يذمىجباد « غاندى » وإخرانه وتلامذته 
ق‌هذا السبل مما کان الدافع 0 علىهذا الجباد ؛ فان ا لمهم أن يصل هؤلاء 
إلى الحقوق الى يتمتع ما الاخرون . . 

نحية للمجاهدين فى سبيل اللبوض بم لاء المسا كين . . وتحية لو لاء 
المساكين أنفسهم . وعفوأ إذا أطلت فى الحديشعنهؤلاء ولعل من المناسب 


بعد هذا أن نتابع البحث فى ددانة اند . 


الذاهت والا مه امندوسته : 

تبلورت الديانة الحددوسية ذات الاة الى لاحد ما إلى آلة ثلاثة . 

١ 7‏ ( الله شیف » (r) « Shiva‏ | لاله قشئو « Vishnu‏ « (۳( براشما ۱ 
أما الا لمشیفا فر وإله الحياة والتبدیل وأما «مشدو» فروالحافظ؛ وأما «راهماه 
نهو الباریء الخالق ۰ .وهی أعلاها ۱ . 

وجوار ذلك نشأ مذهب آخر هوا مذهب الجینی . . مستقل عن الددانة 
اطندوسية ۰ ونكت ل دهم صورة سر دعة عن هذه المذهب ۰ ۱ 

الشمفی 9 

هوالمذهب الذى بعد أتباعه الال شما امختص الا بادة أوالمرت؛ آوعل 

فكرتهم فى التناسخ هو الخنص بالتبديل والتحويل إذ أنه لاموت حقيقاً 


١ (‏ ) والفكرة التى تقوم عاما عيادة البندوس كا حدئی غير واحد مهم أن الله واحد 
ولكنه حل فى شيفا وفشنو . . الح وقل لی کاهن إننا لان تطيع تصوراغرد ولذلك رمزنا 
لاله بهذه الرءوز الى سميتاها آهة <تى عکن تصوره والتوحه له . وقال فى بعضيم إن 
فکر :نا قر ببة من فكرة آا-یحین عن حلول روح الأله فى عيسى . وکل فرقة منم اعتقدت 
فى حلول الاله فى واحد فعبدوه . وهذا تسیر القفین لا الموام . 
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عدم . و بک اتباع هذا الذهب بعيادة الاله « شيقاء بل 1 نهم أخذوا 
خترعون له أو ععی أصح لعمله واختصاصه رموزا رمز اليه e‏ 
وود آدام ف رم إلى أن تعدو عضوی التناسل فى الرجل والر أَة رمزن 
لهذا الاله ويعبدوهما بعد أن بقیموا لما تماثيل فى معادم « فظپر الذهب 
القض. ی الذى اذ عبادة شقا ق صورة عضو التوليد م وضوعا له ؤترى 
جميع جنيع معابدم ماوءة هذا الرمز > وڪملون علهم تصاورصغيرة له من ذهب 
أو فضة على الدوام فیقباونبا بين حين وحين مصاين للها ء وعضو التذكير 
عثل الاله شيعا وعضو التأنيث عثل زوجته « باروق أوكالى » أى إلهة 
الحياة والمرت والآم التى خرج العالم نا 292 . 
ويقول حوستاف لوبون تعليقاً على هذا ر ولا جد عيادة 5 إل 
مناظر محالفة للذوق و الادب كعبادة , کال » الحائلة . .ولا زال رى ف 
معاندها من الفحشاء والنگر و الدعارة ما يستحيل وصفه (۲) 
وآ کف ما بکون عباد وشقاء وأتباعه ف الوسط والنوب « وین 
قام مو د الغز نوی بغزو اند سنة ٠١١١‏ م كان بوجد اتيا عشر معبدا 
مشهوراً لتقديس هذا الرمزء 29 وأتباع شيفا خططون على جبباتهم 
عادة ثلائة خطوط أذقية من الزعفران وغيره هكذا , > , 
الفشنى 
هذا الذمب الذی يعد آتباعه الاله راء فشنو » له احفظ 
والحب واتمال . 
ولا كان من طبيعة ال مندوس أنهم عیلون إلى تمثيل العاف فى صور 
حسية لما يدعو نه من عدم قدرتهم على تعقل المعانى العليا وإدرا كباء وأنهم 
لهذا بدعون أن الإله يحل فصور مادية يتخذونها معبودات طم ويقدسونها 
تقديسهم الاله نفسه. وغالبا مایشی‌الناس الاصلء ویتجهون بكل كل تفكيرم 
وعبادتمم إلى الو قال منشئو هذا اذهب انالا فقو 6 يمكن أو 


٦٠٤ > 5.“ المند ص‎ EOS 4 2١0) 


هع مب 


عل فی کل عظم و بطل من ألإانسان او أن » ويضاف ححتذ إلى قائمة 
-0 التى لاتتهى . . وأشهر ماعرف عندم من الابطال الذين حل 

ہم الا ESSE eS‏ هذا ا إلى إله معبود 
يعد ۳ « فشنو» فيه » وتو تور د کتپم قصته » ون حین نقرژها با خذنا 
الامجاب اما الذى يفوق خبال قصص ألف لملةو لبلة: و لکن‌ماجاء فا من 
الطولة ا کان مدع لمبدة اس له, ولابآس أن نضم ام 
الآراء صورة مختصرة ذه القصة معتمدن على ماجاء عنها فى کتاب‌حضارة 
الميد) وغيره . 

كان ملك الجن القممین فى سلان قد عبت بالکران فسخطت علبه 
الكش و عقدت ذلدا لانقاذ الیشرمته » ورأت آن‌تجسد أخدها ق‌صورة 
إنشان ليقهر ملك الجن « راونا » فتجسد « فشنو » فى صورة البطل «راماه 
وعدن أن اعتدی ملك الجن علىزوجة «راماء وهی د سيتا » حیت خطفما 
منالهند إلى بلاده » ومع ذلك ظلت وفية مخلصه فىحها له ويد « راما » 
لمعرفة مكان زوجته البوبة «سیتا» ليتر دهاويتعب فى ذلك حى يتقدم 
أحد القرود فيكشف له عن مکانها » فمجر «راما» بمساعدة القرود والدببة 
على ملك الجن » ويقضى علیه, ويعود بزوجته را كبين المركبة السحرية حى 
وصلا إلى المند وانتصر بذلك العرق الاری عثلا فى «راما» فأصیح‌معبودا 


ومعة «وسيتا» ماد ذلك الوقت 3 


وقد أصبح أله رد لساب هذه المعاو نه الى تاه إلى D‏ راما ) هن 


| حوانات المقدة١)‏ 5 بح تاريخ استرجاع « سيتا » وانتصار « راما » 


( ۱ ) ص 45١‏ وقد وجدټ فی٥‏ طا لہ ای شمها قو یا بين أ e‏ ساطیر قدماء 
الہ رين حول آ اينهم . وقد انقرضت أ س أطير قدماء امىر بن وم بق ا وجود إلا فى باطن 
السکتب بيهاظات الأساطير الپندية للاان مسيطرة على عقول ا ل أصول دیانهم . 


(۲ ) د کرت الصحفا خيرا أن اله-كومة البندية اعتذرت عن عدم تصدير القرود 
للخارج دا ق ذلك من مصادرة لعقيدة الشمب . 


د 
عيداً دیناً حتفل به الفشنوبون كل 00 . وقد شاهدت احتفالم بهذا 
ا و بطوفرن البلدة والکبان ابر اكوك ال رکه ۳ ركبا 
« راما ۾ ف عود ته مع « سیتا » للياد .. و بد رهم ومعابدم عدائة بصور 
وهائیل لهذا وتلاك » ويقومون فى كل صباح يقدمون خضوعبم ذه 
الصور أو القاثيل العلقة فى بيوتهم ثم يذهبون الأعمالهم . 


وجو ار «راما وسيتا ¢« أن بطل | ر حل فيه ( فشاو 0 فاا 
كذاإك اه ون دا » « دزیم و بطو لته تتمثل فى اب واجتذاب 
قلوب النساه إليه حى فتن به » و آصیح هو مع «راما » يمثلان عاطفة قوية 
من‌عواطف امندوس, هی‌عواطف الب والوفاء والعشق و ااخرام اما 
لذلك مپری أفئدة العاشقين , الوطین ومپوی أنئدة الامپات الحبات 
العطوفات . . و یعلق العلامة جوستاف لوبوف على هذا ول ( : 


«وما فديانة « فشنو » من‌الغرام يأق اند ذات الجو انحرق و ذات 
السكان الملتبى الزاج بنتائج مخالفة للآداب الأودبية » . هکذا إلى هذا 
الحد !! مع مات له عن اج تمع الآوری وا دا به الدحلة ...> تم یقول : «وتجد فى 
گجرات عل الخصوص بعض المذاهب القائلة بعبادة و کرشنا» فبدعى كبانها 
تالا راخراتفی انض امال الماء: أن ات لب هآ 
لاله آولئك الكبان الذن بسعون قضاء الاوطار 0 الاسعار » ثم 
ينقل عن الكاتب اهندی السيد مليبارى قوله « قد ری الاوربیرن 1 
لكان جر ير ارافيج اف ماد أرط ينه قرو لياس راید 
ألوف الاسر الهندوسية ستظل رازحة تحت نيرها الپیمی مابق هذا 0 
مستتر أً تصت رائحة الطبر » وف مكان آخر من الکتاب © بتقل عن هذا 
الكاتب امندوسی قوله عن آتباع هذا الذهب : « إن المباراجا هو الکاهن 


(۱) ص ۷46 (۲) ص ۰1۱۰ 


س ۷ س 


لذ > له أ ی الذى تسد فيه 2 وشنو ونا « فف عليه كل فشنوی 
ی جسمه ورو حه وملک وأهله وتوابعه ١‏ 

واليك بعش دا بره المباراجا من عباده الاتقا تن وو ا 
اتشرف بر ؤينه . ۲۰ روبية للسه » مس لغسل رجليه > .+ للجلوس انيه 
.هد ۰ه للثواء بغرفته ١.‏ لتفضل فم به سوطه . و١‏ لشربه من 
فسالنه او غسالة ثيابه القذرة . ٠٠٠‏ - ۲۰۰ من النساء اللانى يقضين معه 


روح اللذة » , 
3 

و يقك: الکانب آفندی عند هذا السس‌د. بل أبدى تعجبه من اة 
, قضاء روح اللذة » وإغضاء رجال غيارى 0 محصنات عن أعز 
الشماعر۳) ولكن الكائب والمؤرخ الاجتماى الفرنسی الکبیر يعلق على 


وارى مع TE‏ مالا مک 0 


للد ام نوم مق 0 هذا تناس عقول !1 
E‏ 5 8 رة الحلول ۳9 ادوس سنا ۳ سهولة اعتقادم 


وعبادتهم 1 0 وأى قر ی .. فكل قرى لا بد أن بكرن قد حل فيه 


ومن هنا تعددت الالحة وتعددت المذاهب وان كانت كلها داخل 
المددوسة التى آوحت مادا وأفكارها باجاد وخاق مثلهذه المذاهب 
وهذه الاعتقادات » فاله:دوسى لا رفض تقديس أى قوى» ومن الممكن 
بکل سپرلة آن بضفه إل قامة ال2دیسن نی المعيد آو اليس فالقر مقدس 
لما يدره من خير على الحياة فى اند » والافعی مقدسة لقدرتها على الضر » 


۱۱) الروية تساوي سيعة قروش و نصف الا . 
(۳) حدثنى کم ہر الأسا اتذة بدار العلوم « ديويند 6 أنه رأى ی بلده کاهنا هندوسیا 
تاس عاریا فى أحد ییوت وهو مخطجع وعور ه بارزة للجمیم وکل واحد مرب آتاعه 
لتاقت عليه ويتف أو ةمد أمامه ويؤدى ية ال اضوع والتقدرس اهذه المورة البارزة 
آمامه : 


جد رجت 

والفر حين يذوق 0 یت فصیح مفترسا وخطرا على الانسان 
لاحاولون قتله» بل إنه قاب E‏ تفسهم إلى دیس عل لقوته وسطو له . 

والقطار لا مانع من عبادته لور ته الخارقةق قطع المسافات وحمل المساذ فرين 
وأثقامم . .وهگذا بود صورة ره رة وصوره للافعی ق المعايد و تدم إلى 
هذه ارد مر اس أله بادة حين عقو نفس امندوسی سل والعبادة ۰۰ 
و لقد حى لا العلامة حو وستاف لوون آنا ع ھل ۱ نكاترا! حم زار 
ار عبط عظاهر تقد اس ى والاجلال لاع- 4 ادم أن روح إلا 0 فشن € , 


ود تن ۳۷ ۳ 


والاب مفتوح يدخله كل بطل وکل وی وطر ره إلى العید سهل 
لتصبح صورته مکان التقديس والاجلال تعئو لها الجباه وتخشع ل االقلوب.. 


وأتباع قشئو يكثرون فى الشمال وم بر عون غالبا على جهاتهم ثلانه 
خطرط رأستة هگذا ۰۱۱۱۰ 


۳۳ الذن ضعون نقطة وس rz‏ فهم هن [تباع کر یشنا : 


ال 


إحدى الديانات المنتشرة فى الطند ‏ وإن كان أتباعها الآن قليلين مثل 
البدهية أوالبوذية كاذ کر فى الكاتب العر بية.و إذا كانت الشيقية والفشنو بة 
مشتقتين من الديانة القدمة المندوسية الى تقوم على الكتب المقدسة 
ال مندوسية من اشدا وغيره قأن الجينة يعتبرها آتباعبا ديانة مستقلة 
كالبوذية لا تعترف بالقيدا. ويدعى الجينيون أن دیاتهم أقدم الديانات فى 
اند » ولكن المؤرخين لا يعرفون الجنة حقيقة إلا منذ القرن السادس 
قبل‌البلاد» و بعرفون مؤسسها أو منظمبا الآخير « مپاورا» الذى يؤرخون 
ميلاده بسنة وده قبل الملاد أف قبل ولادة بوذا الى كانت سنة ۷و ق م 
و تعاصرا فا اة ثلاثين ستة » ولك نیما م يتقابلاء مع أ: نهما کانا فى منطقة 
واعدة تمك الآن باسے « « سہار » وقد مات مپأو را قبل بوذا حوای 


نت 6 سس 

سین اه ولكن عض المؤرخين بعتیرون‌الحینه مشدقة من افندوسه. 

وقد قامت الجيفية کا قامت ليو ديه یوقت ثارت فيه الط مه 4 امحار به‌عل البر اهمة 
لا ختصاصیم جمیع الامتازات ۱ وكان 0 مباويرا » من هله الطيقة امار به 
فأسس‌هذها دبای تختاف عن اير همية ند و سيةء لاسماف الول بتقس ناس 
إلى طبقات و فی‌عدم الاعتراف ,آلهة ا هندوسية الثلانة. رهما وشيمًا وفشنی 
وإن اعترفوا ببعض ألم ارف كن لميعبدوها 1 فأن‌هذه الدبانة تقو م على 
عدم الاعتراف بالروح الا کیر أى الخالق وان اعترفت ډو جود أرواح 
خالدة : وم سجپون ۴ عبادتهم إلى أبطالم الذين دعتیر «مپاور اء آخرم» م 
بعیدون الانسان عر ضا عن الله » وتخذون الاصنام للعبادة فى معابده ۱ 
و تخالف الحنية ا هندوسية أيضأ فى آنها لاتعترف مسألة تعدد الولادة الى 
يقول ما ال هندوس نتيجة لفكرة التناسخ الى تقول بأن الانسان لازال 
وت و بو لد حی تطبر ننه اما فتصل إلى ا تلود والنعيم 1 


أما الجمنية فتقول نالا نسان پستطیع lL‏ من دورة الولادةهذه 
(تعطيل حبانه 3 وذلك التخلآعن كل عمل وكل ما يغذى چس مه حی ری 
حماته » وكأنها ترغب ذلك فی الانتحار حتى سميت بالانتحارية . . 


وأم شىء فى الجينية هو الدعوة إلى #رد الانسان من شرور 0 
وما ن تدخل اللفس ن حالة من انمود والمود لاتشعر فما بای 
| حوغا, والناسك الحق هو الذى يقهر جميع مش ال ل 
فلاحتاج إلى شىء حت اللباس, لانه لايشعر حر ولابرد ولاحياء» وت السكبان 
الجينيون بنتف آشعاره كلها کدلیل على أنهم لا بهتمون بالجسد المادى ؛ 
لان الذی يعر باياة - وبالنال صاجته إل ستر عورته » و آن ق الحياة 
خيراً وشر ا وحسنا وقبحا معناه أنه لا بزال متعلقا با خاضعا لمقابيسها 


١ (‏ ) تقَافة الوند دید مر سنة ۸۱۹۵۱ 
( 4 - امند) 


م ه م تسه 


ویقولون إن آدم وحواء کانا بعیشان فى الجنة بطبر کامل لا يشعران عياء 
ولا خبر ولاشر , ولا صملان غا أوغا حتی تسلط علا الشیطان 
لبحرمبما من هذه اللذة » ممما على أن يأ كلا من تحرة العل بالخير والشرم 
فأخرجا من الجنة » و.هذه النظرية يعيش نسا کیم عراة لايسترهم شىء مطلقاً 
لآن هذا هوالمثل الاعل عنده» إذ معناه أن الناسك تجرد من كل (حساس 
بالدنيا وآراء الناس فہاء فأصبح لا تم فا خير أو شر أو حسن أو قبح . 
ویفلسفون هذا العی فیقولون إن الشعور ایام يتضمن تصور 

الا فلولم يكن الا ف الحماة لما كان المبای فترك اللباس هوترك لام 
وتصوره ‏ وعل ذلك بحب على کل ناسك برد أن ما حياة بریثه من 
الاثم أن يعيش عاديا ویتخذ من امواء والسماء لباسا له . 

وهكذا نرى السمات البارزة لهذا الدين هى : المساواة وعدم الاعتراف 
بأل مع الاعتراف بالروح » والرغبة فى الانتحار البطىء للوصول إلى سمو 
الروح وتخلصها من الالام > والرغية فى العری و اعتباره مثلا آعل للناسکین 
حى می هذا الدن : بدن العرى . 

وقد حدثنى بعض السا أنه رأى فى بلده مرة 'ناسكا جمنيا شیر 
غاريا ف ذهول شدد , وکان بتحاثی أن عر عل ماء ۱۱ حتی دخل .يتا من 
ببوت الجینبه » فعد ذلك شرفاً كبيراً لاهل البيت » و آعدوا طعاماً » لکنه 
لم پتاول منه إلا شيا بسیطاً > والباق من اطعام أصبح مقدساً بهدونه 
لاحبایهم للتبرك به . 

وقد اقم الجيذرون إلى فرقتين : (حداهما تميل إلى التقشف التام 
وإنكار الذات متخذة من حياة « مباورا» المتقشفة شعاراً ها . آما ثانيتهما 
فعتدلة فى شؤون الحياة متخذة من حياة «ءپاوبراء الآولى فى كنف والديه 
حين كان يتمتع بالخدم والملذات قدوة لها .. ولکل وجهة . 

وأتباع هذا الدين لايصلون لآ ملیون» ولسكنمعظمهم من أغن الاغنياء 
وأنجم الناس فى التجارة والمداولات المالية» حتی لیعتبرون اليوم 


عب ام حت 

من الطيقة العابا اجتاعا 3 و قتصادياً 3 وقد ساهوا مساهمرد لا سان ا 
فى تراث المند الثقافى والعقلى . . وم عقتضی أصول دینهم سلمیون هادئون 
منصرفون إل العمل الحادىء | وج 3 ولرهبانهم نفوذ كين عليم جعاہم 
ستجهو ن دا 1 آل الخير ف عمليم میت عدن عن 1 RK‏ حی الحو انات 3 

ولا ده م على گر التارخ قد ا حب ۹ كام وإ جام 
وتقدير دهم 3 فکان 7 بدفعهم أل النقدم المالى والاجتماعى ۴ يع مظاهر 
الحياة المادية و الادية وا فنية » حى فى عهد ملوك السلین الوا ۳ 
احترام و تقد ووصلوا إلى در جه ة عالمة من العز والرفعة: یت استخدمهم 
الحكام السلون ف رعا الامن والسلام ¢ وحی خلع الامبراطور 2 ا 
علی العلم اطیی « هیراوجیا لقب معل الدنیا » وحصلت امالاتٍ 
الجينية العلیا على نفوذ عظیم فى الدیوان الملكى المغولى , . 


الله اتف هت 


إحدى الديانات ای نبثت فى اند وسيطرت عا ی اجتمع ال مندئ ما 
السنین م انتقات من اند إلى ماحولا فى سلان وبورماو وسیام 7 
الصينية 1 صين و اليابان» ب ادخ هذه البلاد الان هى الموطن الحفيق * 
لازدمار البوذية بعد آن امحل اننا وتقلص ظلبا فى امند نفسها » وحی 
بقدر معتتقو ها فى هذه الماد حوال خمسوائة مليون . 

ولد «بودا» « :00001 » ق‌القرن السادس قبل البلاد د سنه۷هو ق .م (۲) 
وبودا هذا لقب له . ومعئاه و العارف المستئير ع نا ابه فيو + تناما 
OBES‏ + و سدهارتا د هط1 51001 » وكانت ولادته فى أسرة 
سا که مترفة من الا كشترية فنشاً على طبع أسرته مترةا منعا . ولكن له.- 

)۱( ثثافة اند سبتمير سنة ۱۹۰5 م . 


(!) هله العلومات عن د كحلة ثقافة اند دیسمر ۱۹۵۳ وعضارة اپند ص ۳۵٩۹‏ 


1 
جو ساف لوبون . 


س لاه — 


نظره ماکان راه آحبانا من مظاهر اليؤس والمرض والشقاء والتفاوت س 
الطبقات » فأخذ يفكر فى هذه المظاهر حتى نقص عليه تفكيره هذا ما كان 
فيه من نعم و ترف 3 و استمر شکر ف هذه الحا وق لذاتها وانقطاعها 
يعد دين 2 فأفرءته هذه الحقيقة 3 وانقطع يفكر وسحث عن خر ح من 
هذها لا لام 2 وهام عل‌و جهه تارکا القصوروالنعم سحت عن حقدقة السعادة 
فى الحياة » وكان بلازم نجحرة بحاس تحتها ويفكر وقد صارت هذه الشجرة 
بعد ذلك ذات مكانة مقدسة ما زال البدهيون ينظرون لپا نظرة تقدیس » 
و تصطبا الحمكومة المندية بضروب العناية حى تبق علا وعلى ما حوطا من 
أشجار مقدسة > وهی الان ف منطقة گا » Gaia‏ > من و لا به م سبار ۰6 
واستمر هاما على وجهه بين الغابات وق الصحارى يعانى آ لام البؤس 
والفاقة والجوع 8 وبمارس أنواع الرياضات الجدمية والروحية حی استطاع 
بصل إلى حالة من التجرد عن الماديات » و یعلو نشسه على الشهوات 
علیپا, حى حس‌الانسان بالسعا دة والراحة, بقول بوذا : « ما آدرکت هذا 
تعررت عن شرور اموی والطاً والجهل » فأخذ يدعو الناس إلى هذا 
التحرر نحو أر بعين نجه مرتحلا من مكان إلى مكان دیشر امحبة بان الناس 2 
وبأن يعطف الانسان على کل خلوق ولو کان حیوانا 6 قلا بد أن انظر إلى 
الخاوقات کہا نظرة فا عطف و حدان ۳ عن التعالى والغرور 2 و التفانی 
فى الاعتداد بالنفس والجرى وراء راا وعمل 2 بوذا 3 ماکان لدعو 
له من میادیء؛ فقأمم الباس آ لامهم وهو بتدقل ينهم ارم إلى ميادثه 
الرحمت مبادىء اب و الرحه والتساع ۰۰ 

وکانت البلاد ظامئة إلى روح جدردة تنزل على قلوما الملتهبة بالحقد 
والشهوة برداً وسلاماً.. وتزيل منها ماعلق مها من أفكار سيئة عن الطبقات 
والتعالى والغطرسة من جانب 4 والذل و العیو ديه من جانب آخر ۰ 


لقد كان الناس يعيشون مثقلن تحت وطأة الافکار المندوسية الى 


ات 

الناس إلى طبقات حتى ظبر «بوذاء وكأنه واحة وارفة الظلال فوجد 
فيا الكثير من انود الملجأ الذی عکن أن يستظلوا بظله » ويرتووا بمائه 
فأقبلوا ينضوون تحت لواته » وظل هكذا يبشر مبادئه حتی تو فى سنة ۰ ٤ق‏ .م 
ولفتت هذه المبادىء السمحة نظر الامبراطور , أ شوک اما وا 
الشالمة فى القرن الثالث قبل الملاد بعد أن خاض حروباً قاسية رأى فبا 
من العنف والفظاظة ما جعل نفسه تحس بظمأ شديد إلى حماة الرحمة واللين 
وا لحب » فو جد ف دعوة ه بوذا » ما شق نفسه من سقمبا ؛ فاعتنقبها ودعا 

إلما فى حماس وأخذ يشكل حاته على أ ساس مہ 9 رسل رسله إلى 

المالك الختلفة يبشرون ها . وكان عمله واندفاعه نحو تحقيق مبادىء الب 
57 و اتساع فى رعیته. بل وق الحروانات أيضا لافتأ لنظر الكثيرين » 
وداعاً عدا ما للبوذية > حتى انتشرت واکنسحت ف طريتها الديانة 
اطندوسية القدمة وظل الاس پا ذلك عدة ترون ی أخذت تضعف 
شيك شا . بنا كانت المندوسة: تسترد مك نا الضائعة شا فا :حى 
انحسرت البوذية عن موطبها الاصل ف اند » واسترجعت افتدوسة 
سيطر ما على الشعب » ولميعد للبوذه فى موطنا إلاقايل من الاتباع إستوطن 
| أكثزم شال الحند فى ء نيبال» بنا ازدهرت خارج لاما سيق أن 
قلنا فى سيلان وبورما وسيام والصين ام . . 

إن المؤرخين الذين يؤرخون لبوذا يذ كرون عنه أنه كان نيل الفكر 
فوى الروح ماضى العزيمة واسع الصدر عزوفا عن الشپوات ‏ زاهداً کر عم 
j‏ 


اف حسن المعاشرة » بر ۳ عن امد والعدوان» جامد! لا يذيعث فيه حب 
ولا بغض »ولا تحرکه عواطف » ولا نيجه نوازل . وكانت مكانته رضعة 
ف أعين الناس والملوك والآمراء والبراهمة والرهبان » فكانوا زورونه 
ويتبركون به . وینتظرون أيام قدو مه وعتفون به . وکان جاه داكا حافلا 
ا والوزراء والعلاء والعارفين وارهبان . 


وكانت البوذية فى أول أمرها مذهباً خلقياً رى إلى تكية النفس 


عه د 


وتحررها من الشهوات » ويدعو إلى الب والتساع ؛ والعمل بقدر ما عمكن 
للتخفیف من أ لام الإنسان > لافرق بين إنسان وآخر . فالكل فى نظرها 

٠ ۳‏ على عكس ا مندوسة . . ثم أخذت تتشكل 0 حسب 
آفکار وعقول آتباعبا الدارسین لا الداعین إلباء حى أصبح لكل قرن 
بوذية ت تختاف قلىلا عن البوذية السابقة واللاحقة » وتفلسفت وصارت 
أفكارا منظمة » ومدارس فلسفية تعددت حسب وجات نظرالباحثین» 
وتان ما سن الاولى والثاننة . فالاولی تزكية وتربية » والثانية دراسه 

" وفلسفة؛ وان‌کان لمكن إنكار الاسس الاخلاقية الى تقوم علبا هذه 

أو تلك . . 

وم تبحث البوذية فى ا الال کا هواكث. أن فى الهندوسية ؛ إذكان جل 
مقصد بوذا هو تطبير النفس من شيو اتباء وتحليتها مكارم الا خلاق فى 
معاملاتها مع الناس . 

ولذا نجد تعالم بوذا تدور كلها حول هذا الاساس الق : لاتقتل . 
لاتسرق مالا . لاتشرب خر . لا ترقص . لانكذب . لانزن . لا تكن 
مترفا . الخ . وكان آم شىء اتعهت إليه نفسه هو العمل على إلغاء نظام 
الطبقات الذی أوجدته الديانة البرهمية القدعةء لان الناس عنده سو اسية 
لافرق بين صغير وكبير » وتفاوتهم يكون حسب طبارة نفوسهم وما تتحلى 
به ون حب وعطف وتساح نحو الاخرن ۰ 

لذلك لم يعن « بوذا , كثيراً بالبحث عن الأله . فإن للبرهمية آ طة 
ولكن الناس شقوا ا . فالآ ولى إذن أن يتجه لتخليص الناس من هذه 
الالام الى ينون من عذاما . وکان هذا المظبر الخلق الرائع ۳ فى جذب 
كثير من الناس إلى دعوته » لکنهم کانوا حینا 0 هذه الدعوة 
ویعتنمقون مبادما لاجدون فپ تو ب لاله سیدونه , و الباس دام بطبعهم 
منساقون إلى الاعتراف اله آقوی مم تجپون له ساعه |[ بأس والشدة ۱ 
فلذلك کان الداخلون فى ال, ذية كثيراً مابظلون عل اعترافہہ با مهم الى 


اس 
كانوا عدوا فى البرهمية . . ومن هنا بدأت البوذية تختلط فى مظاهرها 
بالهندوسية : وبدأ لبوذیون الذين یقوم مذهیهم على عدم الاعتراف بالا له 
یعترفون بالالهة » ويتقربون إلا ٠‏ لذلك لم تسكن مظاهر البوذية خالصة 
للبوذية > بل كانت خليطاً منها ومن اطندوست ومن ها رز الیو ذبة 
تنلاشی شيئاً فشیاً ‏ ویندمج أتباعها فى:ةاليد وطقوس الهندوسية وآ نبا 
حى ظهرت البوذية عظهر افندوست ویدأت معأيدثم تظبر فہا | آ هة 
امندوس ‏ بل أصبح بوذا بعد حين إلبا يعبده || بوذون » وبذا مد السببل 
لا ار موجه 4 البوذة من الب د ورجوع البندوسية إلى مک تا القديمة . 
هكذا يعالون انتشارالبو ذية وتغلها على البندوسية أولاء ثم تغلب اهندوسية 
غلا بعد مرو رألف ستة من‌ولادتبا أعى ق‌حوالقرن السادس السیحی .. 
وا بلاحظ أن البوذة الاصلة لاعدفل بالطقوس البرهمية الرسمية 
من الغسل فى الأنبارالقدسة » والداومة على الصیام والاشتغال با لعبادات 
المتعبة , والجولان عراةحفاة » والتزى بزی‌الرهبان من‌حلق الروو سأوتلبيد 
الشعر و:تريب الجمد وعرض النذور والقرابين » فكل ذلك ليس له حظ 
فى النجاة عند البوذة. يقول بوذا: « التعرى وتلبيد الشعروالتعهد بالاوساخ 
والصوم وتریب الجسد . . الخ . . كل ذلك لابطهر فانيا لويقبر شهواته » 
م يقول دلا (طهر نهر رجلا مدا للسيئات » مضمرا للمقت › مرکا 
للجناية » وقال فى موضع آخر « النجاسة يستحدمًا الغضب وشرب ار 
والغرور والحقد لا أ كل المحم » والعمل الصحيح ف الب وذة هو تطبير 
الباطن من حب النفس والشمم والحقد والغاظة ولشپوة والغضب » وهو 
غض البصرعن عيوب الناس » والتأسى بهم فأحزانهم وأوجاعبم , والاخذ 
بالتقوى فى شعاءها المتعددة من الاجتناب « عن قتل كل ذى روح » وعن 
سلب أموال الناس » وعن النظر إلى نسائهم » وعن قول الزورء وشرب 
السکرات » والتعدی بالجوارح ¢ . 


(۱) لأن البندوسية حرم أ كل اللحم . 


مد 

وهكذا تقوم البوذية على السمو الأخلاق والطبر النفسی غر عابئة 
مظاهر العبادة الى لا:ؤدى لبذه الغاية ف نظر ها 1 

وتحد البوذية الآن من حكومة اند عناية خاصة من جهة الأبحاث؛ ففى 
منطقة , نالنداء قربا من ه بتنا فى « بهار » ماما ای 
الثقافة والتعالم البوذية یانب الجامعة القدمة الى | کنشفوا مبانپا والی 

جع إلى 0 من‌السنین قبل الملاد. وقد زرت هذه المنطقة بصحية اعد 

0 بہار ( شاه مد عزيز منعمی ) و بعض علاما وقضيئا وقتاً قصيراً 
فى المعيد تعر فنأ فيه على مممته» ونظرنا بعض الكتب النادرة المستقدمة من 
جیع أنحاء العام للبحث عن البوذية وآداها و مالیا وكا تنص هه 
الكتب ق دکتب على خوص التخيل العروف ف اند باسم « التار » و متاز 
باه عر بض و امان 4 

ولاحظنا بالعهد طلابا من جميع الام الشرقية الى تعنی بالبوذية » 
ولت كلمة إيجاب بالروح الىأملت قيام هذا العبد» ودفعت هؤلاء الشبان 
إلى التخصص والتفرغ لما يعنى به من الدراسات القديمة . . 

وما بلقت النظر حقا هذا التشابه الكبير بين مانسج حول ٠‏ بوذا» 
وولادته وحياته » وبين ماقاله أتباع عيسى عليه السلام عنه » وإن 
الإنسان ليتأمل کثیر ‏ وبقف عند هذا التشابه الذى يكاد يكؤن تاما 
بين التفکیرن البوذى والسیحی مع العم بأ بوذا ساق عل کدی 
عليه السلام بأ کش من خسمائة سئة » وأن البوذة وأفكارها تسر بت 
إلى البلاد الغربية من اند وساطة دعاة « ا ؛ والمشرين الا كار 
البوذية . وقد سبقت الاشا رة إلى ما كان بين المند وهذه البلاد من صلات 
قوبة بعد غزوة الاسکندر لابند . 

وبودى أن أضع أمامك هذه المقارنة ای عقدها الاستاذ مد أبوزهرة 
أستاذ الشريعة فى كلية الحقوق وأستاذ الملل والتحل فى كلية أصول الدين 
بالازهر سابقا . وذلك فى کتابه « الملل والتحل » عن التشا به الكبير بين 


سس 0۵۱ سس 


مايقوله أتباع بوذا عنه وما يقوله أتباع عسی عليه السلام .. 


بين عن بوذا 


وال البرذ 
بوذا ان الله 

كان تسد بوذا ب بوساطة حلول 
ان ا 

دل عل ولادة وذا جم ظهر فى 
افق السماء 

وعرف الحكاء بوذا وأدركوا 
اراد لاهوته 

وأهدوا بوذا وهو طفل هدا 
من جوهرات 

لما كان بوذا طفلا قال لامه 
مایا[ أعظ الناس جميعاً 

لما كان بوذا ولداً مخيفاً سعی 
الملك وراء قتله 

وصعد بوذا إلى السماء جسده 

وسوف ۳ بوذا هرة ثانية 
للارض و بعد السلام 


وعل هذا الط مر 


ن النشا 4 التام ۳ اللا 


أقوال المسيحيين عن السیح 


عسی نن الله 


كان تسد المسيح بواسطة حلول 
روح فى العذراء محم 

ودل على ولادة عيسى بحم ظبر 
فى المشرق 

وقد زارامکاء یسوع وأدركوا 
سر لاهوته 

وأهدوا يسوع وهو طفل هداب 
من ذهب وطيب 

لما كان یسوع طفلا قال لامه 
مسيم أنا ابن الله 

كان يسوع ولدأمخيفاً فسعى الملك 
وراءقتله كيلا مزع الماك منه 

وضعدة اسوع إلى السماء جسده 
بعد صليه 

ولسوف بأنى يسوع مرة ثانية 
و اعد السلام 


1 0507 
سداد لسست. وار بعين نقطة . 


وکزاا ك لا حمل هذه التاحية ال ژدخ خ جوستاف لوبون ححيث قال O:‏ د 


5 شه شاملة للنظر 
أقاصيص الإنجيل . 


(۱) ص ٣٤‏ حضارة ااهند .. 


فى حوا دث حماأ: ره 


ز بوذا ) ار افة و عض 


سس ړن س 
لقد وقفنا كثيراً مع بوذا والبوذة فيكفها هذا > وم آردنا إلارسم 
صورة عامة عن هذا الدن الا خلاقی الذی نيت فى اند 9 اغ غ 
لینتشر و زدهر ف بلاد غيرها . 
وهذه الآديان ال سيق الكلام عا ی الآديان الى كانت تتقاسم امد 
وقت ظهور الإسلام وز حفه إلى هذه اليلاد الواسعة 2 


الات یراہ 


0-7 ۵ سب 


ا قول الاسلام‌ی الحند 


سبق أن أشرنا إلى الصلات الى كانت قانمة بين الحند والبلاد الغربية 
من قبل البلاد » وکان التجار العرب ثم ا مت اسلات تقريات او 
کانوام أكثر آهل البلاد الغر بية صلة بالهند » فبلادم قريبة من اند تقع 
على بحر العرب کا تقع اند » وسفهم هی التى كانت تقوم بنصيب كبير فى 
نقل التجارة بين المند وین هذه البلاد» ومن الطبیعی أن يكون التجار 
والبحارة العرب عك عملهم أكثر صلة با منود » كا كانت لهم معرفة ودراية 
ادن الحامة الواقعة على الساحل الطويل لبحر العرب » بل كانوا يذهبون 
إلى ما ورام ذلك فى خليج بنغال و بلاد الملايو وجزر اندنوسيا حى كو نوا 
لم جاليات عربية فى بعض تغور هذه البلاد , 

وحين ظهر الاسلام ودخل العرب فى دين الله أفواجا كان منهم هو لاء 
التجار والبحارة العرب من الحضارمة وغيرثم , خملوا معهم دينهم الجديد 
إلى البلاد الى بتعاملون معباء وكان من‌الطبیعی أن يتحدث هوّلاء فى حماس 
وإيمان عن دينهم الجديد » وعن الرسول الذى ظبر فى بلادثم » دعو الناس 
إلى التوحيد والااخاء والمساواة والمعاملة الحسنة بين الناس جميعا . وكانت 
الحند تن حينئذ من التفرقة ونظام الطبقات القامى الذی تقوم عليه د اتمم » 
فكان حديث التوحيد والمساواة نخمة جديدة علوهم أن العف ها 0 
بقارنوا بها وبين ماهم فنه من أوضار التفرقة وأثقا ها » وكانت الننيجة أن 
تتفتح القاوب لهذا الدن ويقبل الباس عليه ليتخلصوا من العناء النفسی 
والاجتماعى الذى كانوا يعانونه ‏ ڳا ينفضونعنهم الوثنيةا هندوسية احشوة 
بالخرافات والاساطیر . . ولذا وجد الإسلام فى اند أرضا خصبة سبلة » 
وأصبح فى کل ميناء أو مدينة اتصل بها السلیون جماعة اعتنقوا الإسلام » 
وأقاموا المساجد » وباشروا شعائرثم فى حر ىة تامة لما كان للمسلمين والعرب 
فى ذلك الوقت من منزلة عند الحكام باعتبارم أكير العوامل فى رواج 


عت ۱ ج 

التجارة المندية ای کانت تدر عل هو لاء الحكام الدخل الوؤير 5 

وكانت سواحل السند و مليبار الواقعة على عر العرب من أسعد هذه 
البلاد بالدین الجديد ی و جز برة سيلان أو جز ره 5 الباقوت « ّ6 ينما 
المؤرخون القدای . ر 

ول يكن من السبل على كتب التاريخ أن تنبع الجهود الفردية التى يبذطا 
هو لاء التجار والبحارة العرب فى سبيل الاسلام » ولذلك | کتفت بذ کر 
العنوان ذه الجبود ۳۳ عنسات كعادة کر التاریخ بذ کر حادنة وقعت 
لأحد حكام ملیبار الذين سمعوا عن الإسلام وأقبلوا عليه . . 

وڪن 0 هنا ما ذکره الشیخ رن الدین )0 صاحب کتاب 0 ۳ 
الجاهدن فى بعض أخبار البرتغالين » فى القسم الخاص بظهور الإسلام 
ف مايبار قال وت هه 

إن جوا من المود والتصاری دلوا بلدة من بلاد 0 مليبار 3 يقال لا 
« کدنکلوز» وهی شنک ملكا 2 هر تع کا بعيالهم وأطفالهم وتوطدوا 
فا ۽ وعد ذلك وصل إلا جماعة من فقر اء السلیین م شیخ قاصدین 
زيارة قدم أبينا آدم عليه السلام بسلان ۳( ۰ 


۰ (۱) هو الشیخ زن الدين بن عبد المزيزالمعبرى عائلته يمرفها آهل مليبار حق البوم 
بأنها عائلة علم وورع وتقوي وان جده زين ادن أبو بحي من کبار العلماء التصوفین 
وصاحب تصائیف كبيرة باللغة المر بية . بى جامعا فى « بتافى 6 وحوله مدرعة وزاوية 
كانت تأوى الملما ء والمتصوفين القادمين من مصر وسوديا وم ااشیسخ شباب الدن اد 
ابن حجر اهيتمي سنة ٩۰۹‏ ه حیث دل فما دروس ااتفسير والحديث وتتلمذ عليه الشيخ 
زين الدين هذا وقد نقل كتاب التحفة منالعرية إلى البرتفالية نة 484 ١ه‏ والا نكايزية 
سنة ۱۸۳۳ والأوردية . . ويعتبر من الكتب الوئوق با . 
وقد زرت « بنانى » فى ۱۷ نوفير ۱۹۰۷ وزرت السجد الجامع الذى بوجد جوار 
جداره الجنولى قر الشيخينووقفت عند الباب الموصل للقبور وساءت عایهما ودعوت ها 
ونظرت من الباب قوجدت الداش والأشجار تملو التبرين ۰ وقبلی أفراد من درام 
يسمون الان « بالخدومين » وهم متام خاص بين ال-لمین هناك وآ كثرية سكان هذه 
المد نة عسامون بفضل جهاد هوّلاء املماء الأعلام وذريتهم . . 
(۲) حكاية اهتام المسامين بزيارة قدم أبينا ادم عليه السلام فى سیلان شىء أشك فيه س 


س ۲ نت 

فليا بوصوضم طلییم و أضافهم , وسأم عن الا خبار 6 ا 

شيحهم ا ۳ رد صلى ألله عليه وسل ودن الإسلام وععجزة انشقاق 
القمرء فأدخل الله سبحانه وتعالى فى قليه صدق ان 0 ألله عليه وسل 
فآمنيه » ودخل ف‌قلبه حب النى (صلى الله عليه 0 أمر اشیخ أن دجم 
هوو أصخابه إليه 4 بمد زبارة قدم آدم عليه السلام لبخرج هومعيم » ومنعة أن 
تحدث 6 اسر الم بأريين 37 إنهم سافروأ إلى سبلان ورجع | (ٍلبه فمر 
الشيخ بأ ن ی“ مرکا لسفره من رن بعلبه ان . وكان فى ا 
فنا كن دة للتجارالغر اء > فقالالشيخ لصاحب نع ۳1 وجماءة من 
الفقراء سوقوعن أن ۳ م ركبك » فرضی ذلك .ولماقربوقت 
السفر ی الملك أهل دته ووزراءه أن دحل آأحد مم عليه مده سبعة 
أيام > ورتب امن | لاد من بعده . . والجحكاءة مشوورة عند كفرة ملسبار 
نا 

ا الاك رک مع الشیخ والفقراء ليلا » وسار ال رکب حى وصل 
إل 0 تحر 0 ورل فا هو ومن معه أناما سج 15 فا رتيب بعشة تبشیر بة 
من المسلمين تقصد ملیبار تدعو الناس للاسلام وتنثیء المساجد » ولكن 
فوجی. امع نا الاک مرضا شديداء وم یفته و هو فى شدة مرضه آن 
وصی الدعا 9 تأخروا عن السفر إذا مات » وکانوا « شرف ن مالك 
۳1 مالك بن درنار 2 وان أخره مالك بن حييب بن مالك » فقالوا له 
لا نءرف موضعك ولا حل ولايتك 2 وایا ارت السفر بصحبتك 
فتشکر الاك ساعة: ثم کتب لهم ورقة بخط مليبارى عين فيها مکانه و أقر باءه 


وأمرم أن بزلو | ف » کدنکلور « ف دار مين ۳ وقندر بنه» آووکول» 


س که را فا نه لم يكن ذلك شا er‏ به بين الممين نی تلك الأيام > آعرف فلامر على 
سب الزيارة م السكرام دون أن ل ف‌وحود مؤلاء عا بار . ٠.‏ ومد نه ۶ ( کدنکلور» 
هزه اسه ی الوم ۲ ار:-کلور > على مقر + من ممناء « کوتشین » عل ساحل ملیبار 
وكات التعار المرب والروم يأتون هذه اللدة لاتا رة ۰ 


(۱) على الشاطىء المنوبي طبر المرب . 


حك او شش 
وقال م لاتخبروا آحدآمرضی أوبموق إن مت ثم إنه توف إلى رحمة الله 
وبعد ذلك بسنین‌سافرت البعثة معأسرها إلىءليبارفوصاوا ال« کدتکور». 
وئزلو | قجاء وأغظوا مكتورت املك المتوفى إلى الملك الذى فا , وأخفوا 
خر موته » فليا قرأها وعل مضمونها أعطام م الاراضی وا على 
مقتضی ما کتبه .فا فأقاموا فپ وعروا E‏ و و طنفها «مالك بن دنا 
وارتحل أبن آخبه «مالك بن حبيب» لدعوة ة الاسلام و بناء الساجد؛ فوصل 
إلى کول 6 بأسرته وعمر بها مسجدا عم خرج م منها بعد ماخبلى زوجته فما 
إلى « هيل ماراوی » وعمر بها سجدا ثم إلى « با کنور » وغ ی 
عم رجح إلى « منگلور » وعمر ا « کج رکوت » وعمر 
بها مسجداء ثم ذهب إلى « جرفتن » ومنها إلى « شاليات » وعمر بكل منهما 
مسجداء ثم عاد إلى + كد نكلور» عند عمه « مالك بن ديثار » 5 .م خرج 
ومعه عمه مالك إلى هذه المساجد الى بناها حت صل فى كل نبا ودجع 
إل کوک ونع ما 1 لله وحامدا له ظهور دن الإسلام 9 ا 
متلئة كم راء ثم خرج « مالك بن دینار » « ومالك بن حبيب » مع الا صحاب 

والعبيد إلى : کول وتوطنوا فما إلا « مالك بن دیتار » وبعض أححعابه , 
فام سافروا إلى « تحر st‏ قير الملك المتوفى فپ » عم سافر مالك إلى 
خر | سان وتوف فها هو وزوجته . أما مالك بن حبيب فا إنه رجع إلى مليبار 
وترك بعض أو لاده 2 « کول واتخذ انفسه وزوجته مستقرا فى 
د کددکلور » حتی| نتقلا لرحمة الله ( هذا خبر آول ظبور الاسلام فى ديار 
فاا اا تار خه ف يتحقق عندنا » وغالب الظن أنه كان بعد المائتين من 
ال حجرة »و اما مااشتهرعند مسلى مليبارمن أن إسلام الملك المذ كور كان فى 
زمنال: ۱ نی ((ص یاه عليه و سلم) رؤيته انشقاقالقمروأنه ساف رإلىالنى وتشرف 


)۱( قره #عر وف ف شال ۳ ييار باسم قير سيد نا مالك للا نک سەت من كثيرحين 
زیاری الييار فى توشر 110¥ . 


ا 
بلقائه ا فلا يكاد بصح منها ثى, » . 

آما الورخ , فرشته » الذى کتب تاريخ الهند فى عدة أجزاء بالفارسية 
وترجمه للأوردية فقد ذکر أيضاً أن هذه الحادثة وقعت فى زمن الرسول 
صل الله غليه وس » وأن السامرى رأى بنفسه معجزة شق الةمر : وسافر 
وقابل الرسول , ومات حت رجوعه ی ظفار بعد ماذ کر اثرواية الاو 
دون أن يرجم إحداها ‏ . 

وهكذا بظبر لنا أن أصل الحادثة لا اختلاف علا وما الخلاف فى 
تعيين زمن وقوعرا .. ۱ 

ويوجد فى « الکتب امندی » « أندياأفى » مخطوطتان منظرمتان 
باللخة العربية وفم‌ما شرح لحوادث اعتناق الماك للدين الاسلای » وقدوم 
السلین إلى ملیبار , وفى واحدة مهما کتب اسم الملاك « شكروق » وق 
الاخری « شکرورق» وتتطق«جکرورتی» ومعن‌الكلمة الملك والامبراطود. 
ونحن لا ممنا كثيرا البحث فى امم الملك بقدر ما ممنا وقوع الحادثة 
نفسبا كدايل على اننشار الاسلام فى ملیبار . . على أنه إذا صح أن هذه 
| مادیة وقعت ف القرن الثالت الحجرى كا يؤكد بعض الورخین فأنه ما 
لا شك فيه أن الاسلام قد وصل إلى مليبار قبل ذلك بكثير على بد التجار 
والبحارة العرب الذن کانت طم ماه تحارية وثيقة منم البلاد . . فأن 
الا سلام قد وصل إلى سبلان على يدم ۳ فى وقت میگر د و ان 
من مليبار . . وتکون عنابة الكتب بذ کر حادلة اعتناق الملك للاسلام 
اند لا متا نا وقعت من‌ماك, والکتب التاريخية دائمأ تعنى>وادث 
الوك قبل أن تعن بالحوادث الفردية . . 

وڪن لا تزال نرى للآن أثر العرب فى مليبار متمثلا فى بعض الاسر 
العربية الاصل ‏ وف عناية هذه البلاد أكثرمن غيرها من بلاد اند باللغة 

(۱) تاريخ فرشته الترجة الاو بية ص ۸۳4 < 6 نتلا عن علة ثقافة اند عدد 


سيتمبر ۱۹۵۵ من مقال للا-تاذ جي الدين الالوانی االيباري . « والسامری 6 لقب 
للبم وينطقونه آحیانا « الزامورین 6 . 


TS 
'العرسة کا شاهدت ذلك بنفسی حين رحلتی الها فى توفير ۱۹۵۷ وی | لنا‎ 
بت زن‌الدن فى کتانه(۱) عنازدهارالاسلام وانتشاره فىهذه البلاد بر‎ 

أن حکامبا ل یکونوا من المعلمين » وذلك بفضل نشاط المسلمين 1 
ال ال والتجاری فى البلاد , فک نوا ببنون الساجد وشمون امع والاعياد 
وينفذون فا بيهم أحكام شریعتهم . وينظر المندوس احلیون لیم نظر 
إكبار وتقديرء وإذا اعتنق هندوسى الإسلام ولوكان من الطبقة السفل فأنه 
ينال نفس الاحترام والتقديرء عا كان سببا اباخيول كين من المضطبدن 
فى الإسلام . 

وبودى أن أضع آمام القراء مقتطفات من بحث طويل هذا الموضوع 
للباحث افندی الدکتور « تاراشند » تشم به له محلة « ثقافة اند ۳۰ مارس 
سنه ٠) ١860.‏ 

قال « آما كيف وصل المسلدون إلى اند ؟ فتقول : 

« إن الروابط بين اند والبلاد الغرية : الط را عرف وفلسطين ومصر : 
قد مة ا فالملك سلمان كان بستورد الذهب والفضة والعاج وااطواویس 
من بلاد اند .وأ نا البطالسه مواق” على البحر الاحر لتنشيط التجارة 
الهندية . . وکانت قالاسکتدرية جالية هندية ذعت بأ دى « کارا الا » فى 
أوائل الفرن ااك وو جدت تقد الا مب اطوریة الرومانبه من رمن 
: اسطن» ( ۶ 72 إلى زمن الامبراطور زینو ( ۱۵ م ) فى حفریات 
ادال توب وهذا دلبل حسى عل سعة التجارة المندية مع العام الغرى ۱ 

وقد أبدى الفرس نفس النشاط الذى اتصف به الرومان . . ثم قال : 
وقد کان من الطبيعى أن يتم العرب بالتجارة بين الشرق والغر ب» وقد 
فعلوا ذلك . . إلى أن قال : قال « رینود » كل شىء حملنا على اليقين بأنهم 
( العرب ) باشترا کم مع الفرس عتعوا فى هذه السواحل الندية إلى القرن 


١ )‏ ) وقد عاش ف الترن الما شر اذحری 4 


د 
الرابع عشر بالنفوذ الذى متع به البرتغاليون من بعدثم » 

و وکانت السفن العربية تبحر من سو احل البحرالامر آو من‌السواحل 
الجدوبة » فتتجه إلى مصب السند أو ساحل ملیبار » وکانت الرباح تسبل 
جراها إلى « کول » والوای" الأخرىء کا كانت السفن البحرة من الخليج 
الفارسی تتخذ نفس الطريق » ومساعدة الریاح قصل حتى جزائر اللاا 
وساحل الصين . 

دومن هذا القرن ( الثامن الیلادی ) آخذ نفوذ المسلمين بزداد» وق 
خلال الماثة التالية استقروا بساحل ملیبار کل الاستقرار » ورحبت جم 
الحكومة الوطنيةكتجار» وسهلت هم السبل للمكث والوّلك؛ وأطلقت لهم 
ار یه الدينة » . 

« وقبل أن يتقدم القرن التاسع انتشروا على ساحل اند الفری كله » 
وأحدثوا ضجة بين أبناء البلاد من امندوسیین بعتقداتهم وعبادتهم 
وتحمسهم أنشر دينهم » . « وقد كانت اند الجتوبية إذ ذاك مسرحا 
للمصادمات الدينية بين ا مندوسية والبوذية والجينية .کا كان هذا العصر 
من الوجبة الساسي ةكذاك . . فكانالناس بطبيعة الحال مضطر بين مستعدين 
لقمرل أفكار جديدة . فظور الإسلام دن اص بدعو إلى عقاند بسيطة » 
وعبادات سبلة » ول المبادىء اجمبورية فى اطيئة الاجماعية . فكان 
للاسلام دوى عظم » . 

م ذکر قصة اعتناق أحد الملوك للإسلام . ثم قال : ولاخنی ما يكون 
لاسلام الماك من تأثير عميق فى رعاياه » وتذ کار هذا الحادث ظل حيا فى 
مليبار . فا جرت التقاليد أن زامورين ( راجا ) عندما إدتق العرش 
علقون رأسه ويكسونهكراحد من السلین » ويتوجه رجل من «مابلا » 
السلین ( أشرافهم ) ويزعمون أن زامورين ليس جلوسه على العرش 
إلا کناب عن الملك الغائب؛ وهو ینتظررجوعه من البلاد العر بية » وكذلك 


لمر امي امک مس رن فا لش مان نوا مر 


ی 
فى دوره قائلا. [نیحافظ علىهذا السیف حتی بر جع العم الغائب الذى رحل 
ل میک ١‏ 

وبعد ماشكك الكاتب فى تفاصيل حادثة إسلام الملاك قال « ولكن کا 
قال المؤرخ إئيس » «وعمها » لنا أن نستنج من الحكاية أن الاسرة الحا كمة 
فى «كارانفانور » انتبت بأسلام ملك عمل لقب بيرومل وعزله فى القرن 
الا 0 , والظاهر أن المسلبين فى هذا العبد وصلوا إلى نفوذ كبير فقد 
كانوا يلقبون بكلمة «مابلاء وهو لقب احترام . وخص المسلمون مظاهر 
الاحتر | م الاخری. و ود کان من‌عطف « زامورن ۾ وحمايته ودساعدته أ 
رع A EES‏ .روم ساغدوه مساعدات عظيمة » ليس 
بتوفير ثروته وتعمير بلاده سب بل فى حروبه كذلك » 

وأسرة «على راجا » ١‏ المسلمة الى كانت ننجب آمراه البحر والوزراء 
لملوك « کر لاتری « اا رجل من العرب الذن استقدمهم من بلادثم 
الملك « شير! من بيرومل» وکان « زامورن » يثق بالسلمین ثقة عظیمهء حى 
أنه كان برغب بنفسه الناس إلى اعتناق الاسلام» وذلك اتقو بة أسطوله الذى 
كان فى دی السلین» 0 إنه أصد, ل 
فى ملكته أن نری واحداً أو اثنين من أبنائها على الديانة الاسلامية » . 
وتقول الرواءات إن تاجرا مسلا كان بتاجر مع البلاد العربية أقام سوقا فى 


١ (‏ ) سأك أهل مليبار عن هذا التقليد وهل بى للاات» فقالوا. ليس له وجود فى 
هذه الأيام ٠‏ 
(؟)نفية” ناء رحلى إلى ملابار زرت هذه الأسرة فى « کننور 6 شمالى کالنکوت 
بدعوة مهاوئناولنا الشاي عندها وعلمنا أن آخر أمر انها كانت أميرة أو لطانة كايقولون 
ت فى أكتوير ۷ وکا نوا حكمون فی کننور 6 وما حوها وبمد تقسیم اند زال 
0 سكن بق للاسرة حدما فاجته‌موا وا نتخيو اكبيرا لهذه الأسرة وشاهدت المراس 
8 زیامم الزاهية حسب تاليدم القدعة وحافظون على الطر بوش ىق الأسرة وأهدوى صورة 
الساطان الذي كان واليا قبل السطانة واسمه 9 مد على راجا » والمسامون هناك يؤدون 
لهم مايليق بهم من تحية ول کبار ويسمون يتمم بيت ااسلطان . . و پیت اللك . 


NAK 


مكان سمى « ويلاورم» شا 000 السوق ويصير مكانا ثغرا ج 
وهی الى يسمى الان « بكاللكوت , (0 

تم ذکر بعد ذلك مارآه الرحالون ودونوه عن حال السلیین ق هذه 
البلاد» وكيف نهم 3 وا وازداد عددم وجاموا إلها من البلاد العربية . 
وذكرأقوالا عن هؤلاء الرحالة کالسعودی الذى زار اند فى أوثل القرن 
العاشر (<؛ م) ووجد عشرة آ لاف مسل من‌مسلی السرف وعمانوالبصرة 
و بغداد فى « سى مور » « شول » الحاضرة . عدا كثيرين من ذربة العرب 
المولودين فالبلاد وكذا أبودلف المبلبل » وان سعيد فى القرن الثالث عشر 
وماركويولو » وأو الغداء تم ابن بطوطه فى القرن سیم عشر الذى ذكر 
الكثيرعن أحوال السلمین الحسنة فى هذه البلاد وكان ما ذ كره أن رئيس 
التجارف د كالمكو ت» كان منالمسلمين واسمه ره شاه بندرء منالبحرين . 
“م قال اخیرا : 

د فهذه التصرحات ناطفة السلین سكا الساحل ارف المندى 
قدبما وازدادوا فيه عددا وثروة ومنعة » . . ووصلوا إلى مام ونفوذ كبير 


عند ملوك ملا بار ا مندوس 5 
هذا القدر الذى لخصه هذا الکاب بعد تفصيل هو مائزيد إثبانه ولعانا 


(۱) زرت هذه المديئة الكبيرة عدة مر ات وأقت فا أياما ما وھی تة م على سا حل ,2 رالمرب 
و تعتیر ميناء صفیرا ولاتزال السفن الشراعية ااسكبيرة تأتى لبا م اللا العربية وتمود 
محملة بالاخشاب واطبال وجوزالبند والفاقل وشاهدت بها مسجدا قد عا حدا يقال إنه يرجم 
إل الف سنة مضت » وقابلت ما بءض العرب من البحرین والكويت الذين ا وت و 
وأصبحت بر تار ةكبيرة مثل « .سقوب الصقر » من ااسکویت وغيره وكثير من‌الأسر 
فنها بفتخر بان أصله عرف وما تعاط اسلای فى المدارس الديئية ودور اليتاى ۳ ب 
الأسلامية وتصدر فها الصصحيفة الأسلامية « البلال » < تشانداريكا 6 بالاغة اللابارة التي 
تنطق بامم حزب « ملم ليك » أى الرابطة الأسلامية وذيها عائلة « بافتية » ۳ 
وتعتر نفسها من الاشراف وتميدها هو ااسید عبد الرحن بافقية رئيس الزب الاسلای . 


ا 
نكون قدأطلنا فى هذه اللقطة» ولکن لا باس مادام الحديث يستدعى ذلك 

لاسما إذا استشبدنا بأقوال مؤرخين من غير المسلمين . . والمهم بعد هذا 
أن الاسلام انتشر فى هذه البلاد يحبود الافراد وم يكن هناك حاكم ٍسلای 
يقال إنه حبر الناس على الاسلام أو برعی شؤون السلین » ولكنها جبود 
"لافراد وقوة نفوذ الاسلام وبساطته هى الى مدت له السبيل . 


فى سيالات : 


و حلا نتحدث عن الاسلام فى سيلان فإننا لا عد عن الحديث عن 
اند » فسيلان والهند شىء واحد تقريباً وان كانت السياسة جعلت مما 
حكومتين .. على أن حديثنا عن الإسلام فى سيلان يعزز حدیثنا عنه 
فى الهند فان التجار المسلدين قبل أن يذهبوا إلى سيلان ويؤثروا فما لا بد 
أن يمروا بالهند ويتركوا أثرم فها أيضاً . 

تقول كتب التاريخ إن سيلان اهتمت بالإسلام منذ عهده الأول 
حيما سمعوا عنه من التجار العرب . 

جاء فى كتاب « مجائب اند » مو لفه الرحالة « بزرك بن شهر بار( 
ee)‏ ه) :لما سمع أهالى سیلان عن الرسول العرف وفدو| 
رجلا متازاً إلى جزيرة العرب للاستطلاع عن حالات ودعوة الرسول 
الجديد ليبلغهم کا رأى وسمع . فوصل ذلك المبعوث إلى جزيرة العرب 
ش‌عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه (۱۳ ۵۲۳2 (IEEE‏ 
فشر فف عقا بلة الخليفة و عدت معه عن دعرء الرسول و تاریخ حانه و جمع 
معلومات. ثم عاد إلى سيلان ولكن فاجأه ا موت فالطريق وهوف «مکران». 

ركان معه خادم هندی فعاد إلى «سيلان: و بلغ أها کک وو 
وبين لهم ما ممع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أبى بكر الصديق 
ل 


21١0)‏ ص 5ه نقلا عن ثقافة اند سبتمير ۰ ۱۹۰ متال للا ستاذ حى الدين الوانی 


¥٠‏ سد 
الليفة الأول وکذاك کشف لحم تفاصيل المحادثات الى جرت بينهما و بين 
يلبس الوب المرقع وينام فى السجد() , ولا شيك أنةكان لهذا الحديث 
تاه فى إقبال الئاس على الاسلام . على أن التاريخ حدثنا أيضاً عن الاسر 
المسلية العرية الى سكنت سيلان واستقرت با ما سور "لك قفا 
عندما نذکر أسباب فتح السند إن شام الله .. 

ومن کل هذا مرف شا عن دخول الإسلام ف جز رة سبلان ۳ 
بوجد مما الآن عدد كيير من المتمليين لهم مقام عتاز فما .. 


كان نا الماضى عن الجهود الفردية السلمية الحادئة لنشر دعوة 
الإسلام فى امند . والامر فى هذا السبيل ۸ رقف عند هذا اد , فقدكان 
هناك تفكير مبكر تام فى رءوس الحكام السلدين عو هذه البلاد و نشر 
دعوة الإسلام فما وضبا إلى رقعة الدولة الإسلامية ای أخذت تنسع حى 
وصلت ثرقاً إلى حدود اليد حا وطی" السلبون أرض فارس وقوضوا 
ل ررق 0 انطلق الفاتحون السلمون وراء انتصاراتهم وین ضرا 
إلى نصر وارضا إلى أرض .. 

مد ۳ هذا التفگیر فى عهد عمر ن الخطاب رضى الله عنه حين 
فكر واليه عل‌البحرن وعمان وهو «عمان بن أل العاصى الثقنى » سنه ۵۱۵ 
فى تسمير جشه إلى اند بم بقول البلاذری فى کتا به « فتوح البلدان 
ص ۰:۳۸ : ول عون | خطاب رضی الله عنه عثهان بن أن العاصی الثقنی 
البحر.ن وعمان سنة ۱۵ ه فو جه آخاه الحم بن أ والعاصى إلىالبحر.نومضى 
إلى عمان فأقطع جیشاً إلى , تانه .210 فلا رجع الجيش کتب إلى عر يعلمه 
ذلك فكتب إليه عمر : با أخا تقیف خلت دوداً ملعاف وی آحلف 
الله أن وأصيبوا لا غذت من قرمك مثلبم : ووجهالحكم أيضاً إلى ب روص 
(دكووءن .209 ) ووجه أخاه المغيرة بن أ العاصى إلى خور الدییل 
فی العدو فظفر تفج 


وبيدو من كتاب عمر رضى الله عنه لواليه أنه كان يخثى على السلمین 


١)‏ ( نا نه تقع شال بومیای قر یه مها على عد نحو ۰ میلا » وهی تقع علي حر 
المرب وقد حداى آحد ااملما ء الممنيين بالتاريع ف ومای أنه شاهد ما مش ۳ 5 الإسلامية 
التدمة اتی يعتقد المسامون أنها ترحم إلى هذا المهد القدم .. 

(؟) قم الآن شال سورت با وين نهر ردا وكات ميناء قدعا لكنه 
فتد آهمیته على مر الزمن وقد مررت ما عند ذعانى إلي بلدة «سورت» ىأ كتوبر ١555‏ 


من امجازفة بركوب البحار . وتلك فكرة خاصة بسيدنا عمر وجدنا أثرها 
كذلك حن منج معاو ره والبه ق الشام من وکات البحر ایض لفت 
إحدى الجزر الواقعة قريباً من ساحل الشام . . 


ولا شك أن عثهان ن أنى العاصى قد استعان فى تر جه حمانه إلى المزد 
بالسفن العريية وحارتها السلمین الذين کانوا یعرفون جیداً هذه البلاد. 
وكانوا سادة البحر فى هذه الناحية من ةدم » ول يكن هناك ما مخثی منه على 
المسلبين لكن الليفة كانت له هذه الفكرة الخاصة التى لم بشارکه فا عان 
ابن عفان رضى الله عنهما حين ولى الخلافة » فأذن لمعاوية بالغزو عن طريق. 
البحر کا بدأ يفكر ف اند ورسل رسله ليعرف آخبارها وطرقبا لينفذ 
فكرة غزوها.. 

ولذلك لا أوافق على رأى الاستاذ حبيب الذى كتبه فى مذکرته 
لطلاب كاية اول الدین الازهر والذى يلق فيه أن عر رضی الله عنه. 
كان مخاف على المسلمين من ركوب البحر .. إذ أن هذا ارف تمثل جلما 
ف منعه معاوية کا ظبر بصورة آوضح فى كتابه لواليه حين قال له : م حملت. 
دو دا عل عود» . 


ولا شىء على عمر فى خوفه وإشفاقه على المسلمين » فالامر لا يعدو 
احتیاطامن ناحيته لامو رالمسامين الذين رعام ويسألعن سیأسهم وتو جيههم 
ولا يريد آن يرج جم فى طریق خاف علیپم منه .. وفد رأينا (شفاقه هذا 
يتمثل فى کتا به لعمرو بن العاصى بعد أن وجهه لفتح صر مره بالر تك 
عن غزو مصر إن لم يكن قد دخل حدودهاء فإنه | يفعل هذا إلاخوةً على 
المسلمين من الابتعاد عن مركز الخلافة ووجود مسافات وحوائل » رها 
حول بدنه وین زمدادم حين صتاجون (امدد . فهو احتياط على كل حال. 
لاعدب فه › پل [نه عدح عليه .. ولکل وجبة . . 


يقول البلاذرى « فليا ولى عثان رضی الله عنه وولى عبد الله بن عامر 


ت 
ان کر بز العراق كتب إليه يأمره رس يوجه إلى خر المند من بعلم علبه 
و ,تصرف إليه خبره فوجه « حكم بن جبلة العبدى . . فليا رجح أوفده الى 
عن فسأله عن حال البلاد فقال: ياأمير الم منين قد عرقتها . قال : فصفبا ی 
قال : « ماؤها وشل وثمرها دقل“ ولصبا بطل . إن قل الجيش فيا 
ضاعواء وإ نكثروا جاعوا » فقال له عثان : أغابر أم ساجع؟ قال : بل 
خار » ۰ فل يغزها أحدا . . فلا كان آخر سنة رم ه وأول سنة +۲ ه فى 
خلافة على بن آد طالب ( رضى الله عنه ) توجه إلى ذلك الثغر « الحارث 
ان مرة العبدى » متطوعا بأذن على فظفر وأصاب مغنما وسبيا .. الخ» 
و قد ظل القواد السلبون بطرقون آبواب افند ویصیون من أطزانيا 
حتى كان زمن الحجاج بن بو سف‌عامل الولید بن عدا ملك عل‌العراق, وبدأت ٠‏ 
الجلة القومةا انظمة تتجه إلى ال هزد لفتحرا وضهباإلىرقعة البلاد الإسلامة .. 
ويختلف المؤرخون فى ذكر السيب الذىحدا بالحجاج إلىتسيي رحملة على 
اند فيذكر البلاذرى أنه كان فى سبلان أو جزيرة الباقوت کا يسما نسوة 
من‌العرب المسلمين مات عنهن آباؤهن» فأرادملك الجزيرة أنيحامل الحجاج؛ 
ورسل له هؤلاء النسوة»› 5 حسب ما ذکر ه البلاذری دمن إليه تقر بأ 
مله » فأركين سفينة إلى البلاد العر سة؛ فعض ا قوم من مید الایبل 
7 وارج» فا ذو السفيئة عافپاء فنادت‌ام أةمنين سوکافت ا 
١‏ باحجاج » » وبلغ الحجاج ذلك فقال : «لسك» ف ارسل إلى « داه يسأله 
تخلية النسوة . فقال : إا آخذهن لصوص لا أقدر علهم »2 مل ذللئه 
الحجاج على غزو السند ملكة و داهر » . 
و بذکر بعض الورخین(۳) أن سب اله هر مجرة جماعة إل السند 
هاشم فراراً من ظ الحجاج وعسفه بالعراق » فکتب الحجاج إلى 


١ )‏ ( وشل : قليل 6 دقل ۳ ردىقء ۰ 
) ۲ ( راس ( عن محلة الثقافة اأهندية مارس سسلئة ۵۰ ۱٩۹‏ معال الد کتور 
تار اشند عن وصول المسامين للهند » و تاریخ الوئد أسيد هاشي بالأوردية . 


ملك السند يطلب منه تسلم الفارین؛ و لکنه يظفر عاير يدء فقررأن يتتقم 
لنفسه من ملك السند . 

ولا تتاقض فى رأف بسن السییین» فيصح أن بکرن کل مهما قد حدث » 
ففرا الحجاج لغزوهذه البلاد .. 

وقد وجه الحجاج أولا بعض قراده إلى هذه البلاد » ولكنه فشل 
مپمته 5 فرأى أن بو جه حملة آخری جعل عل رأمبا ان آخه الشاب 
الشجاع خمد بنقاسم الثقنى» وذللك سنه ۷۱۱ مدسئة ۲ . وکان‌عره اذ ذاك 
لويصل ٍل‌العشرن, ولكنه عرف الصلابة والشجاعة . وقد جهزه الحجاج 
جیش قوی حشد له فيه كل ما حتاج إليه حى الوط والسال . وعمد 
الحجاج إلىالقطنامحاوج » فتقع فالخل الاحمر الحاذق » ثم جنف فالظل » 
وقال لهم » إذاصرتم إلى السند فإن ال بها ضيق ( أى قليل ) فانقعوا هذا 
القطن فالماء , ثم اطبخوا به واصطبغوا . وسار تمد يحيشه من جنرب 
فارس قریاً منالساحل: حيث كانت سفن الجلة تحمل ما تحتاج إليه من العدة 
والژن .. حى وصل الدییل() يوم جمعة » ووافته سفنه الى كانت عمل 
العتاد » غندق وركز الرماح تجاه المدبنة » ونشر الاعلام وأنزل الناس على 
رایاهی ونصب متجائيقاً تمرف العرروس » وکان بالدييل « بد» عظیم 
« والبدء فما ذكروا منارة عظيمة فى بناء هم فيه أصنا مهم ) 00 
وكلثىء وه من طريق العبادة فو عندم « بد » و الصی بد ۱ ضا . وقد 
أ محمد بنقاسم أن يرى البد بالمنجانيق فکسره ثم دارقتال انتبى باستيلاء 
السلمین عل المدينة » ومکت مد يقتلمن فهاثلاثةأيام» ووهرب‌عامل «داهر» 
عنهاو اواختط المسامين ہا » و بطم مسجداً » فكان أول منجدممذه المنطقة .. 

3 "م تابع مد E‏ او اھ مساخف 
به لاه عنه. حى تلاق الجمعان» واقتتلوا قتا لا شديداً وكان «داهر» يركب 


(۱) الدییل کان موقمها قريباً من کراتش و اندرست الآن ۰ . جاه فى صبح الاعهی 
ص54 جه ألما « الدیبل » بلدة على سال البدر وف تقوم البلدان بلدة صغيرة على ساحل 
ماءااسند شدیده الجر وقل ان سم مید اا فى حلیج السند أ کیرفرص السند (موانها) و اشپرها 


Ts‏ لم 

فيلا كعادة ملوك امد 6 و لکنه م عکت طو بلاحتی‌قتل وانپزم ااه 08 
و بعیم السلمون يقتلون کف شاءوا 3 و بذلت له الجوللمسامين ۴ هذه 
البلاد ای کان ملكا و كاف وعد خد ججيشه نحو الشمال پرید الروره 
وکانت البلاه تقابله مستسامة طالية منه الامان حى وصل إلى «ملتان » 
فقاتله أها باءولكتهم| هز مو 1 فى النهاية دحل -حص ارشد رد مت ل هنهم و ند » 
المقاتلة وسى الذر به کا سی ال واا لانم 5 ا لا سما ذلك 
الذى كا أن مهدی إلى صم عم 2 وسيدت الختا“ 0 الحجاج: سر م و 
كيف جحت ال جاح اعظ,ا فقال ل 2 وأدزكنا ونا »وأ ازددنا 

ستين ألف ألف درم ورأس « داهر ۳ 

وق الوقت الذى كان فيه قائدنا ينتقل من نصر [لىنصرء مؤملا أن يضم 
إلى الملک الا سلامیه میک اند الشما لمه وعاصتا 2 فوج « خا خبروفاة 
ره احجاج سنههه۵ه و بعد قلبل اء خيروفاةا لخليفة «الوليد بنعبداملك, 
وکن سنده و سید که الحجاج اس وتو له » سلمان بن عبد الاک 6 وکان 
عدوا للحجاج وا لضعاان قد مه ينيمأ ۰ فولى صاخ ن عبد الرهن 
عل‌العراق؛ وکنا حجاج ود قتل آخاه وول « بز یل نأفكشه » السند» وأمر 
بعزل مد بن قاسم > وحله إلى العراق مقيدا بالسلاسل مع معاوية ن المبلاب 
بت حاس ی جن « واسط » حی و افاه مصيره احتوم بعد عذاب شد دل 
سلط عليه , 

و کن لما رة | قائدالشا ب» ولالبلائه و سیح رقعه الدوله الاسلامیف 
ولا لانتصاراته الرائعة فى اند » ل يكز لذلك كاه من قيمة آمام <قد الخليفة 
ووالبه فالعراق عل الحجاج 3 وإذا كان نیت قد مات» ونجاه الموت من 
التشنى » فقد لابن أخيه ماکان بتظره لوبق حيا .. وهکذا كانت الاحقاد 
وال ضغان تلعب که اثر عظاء کک la!‏ 57 کر بهذه المناسية 


اشا مص یر قائدین عظيمين من قو ادالدولةالا مو به 2 وهما تاه بن مسلم » وهو سی 


١ (‏ ) ف ع اللران عى ٤١‏ الطعة الأولى مطمة الو و عات الةاهرة . 


ايد 
ان نصير بعد أن فتحا المغرب والمشرق عم آل أمرهما أل عاك 
له أمر الشاب البطل عمد بن قاسم » ما جعله يتمثل بقول الشاعر . 
أضاعوفى وأى فى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر 
وقد حز هذا المصير فى نفوس كثير من أهل اید فکوہ کا بكاه 
الشعراء وا نطلقت ألستتهم ترئيه فقال حدم : 
إن المروءة والسهاحة والئدی لحد.ن القاس بن مد 
ساسا يو س لسبع عش ر ةحجة باقر ب ذلك سؤدد امن مولد 
أما هو فقد رى نفسه وهو فى جنه حت قال : 
فلئن ثويت بواسط وبأرضبا رهن الحديد مكبلا مغلولا 
فرب قبنة فارس قد رعتها ولرب قرنقدتركت قتيلا9) 
على أن الذى يسترعى الايحاب بشخصية هذا القائد الشاب ليس هو 
هذه الفتوحات العظمة فسب , بل حسن سياسته للبلاد المفتوحة » وتدبر 
آمورها وتاً ليف قلوب أهلباء وهذه هی ميزة القواد امحنکین رزقبا هذا 
القائد العری الشاب . 
يقول الاستاذ عبد الله وسف فى کتانه « تکون المند » معلقا على حملة 
ان قاسم « سر تجاح المسلبين فى هذه الخلة كان مزدوجا » فاقد كان اهنود 
الذين حار بونهم علىحال منالفوضى والشقاق» بيا كانت سياسة ممدین قاسم 
سياسة صلح وكياسة » فلا استتب له الآمر » وكل الامور الادارية للپنود 
نائبين عنه ‏ وكانت سياسة الحم العليا خير أ ما جرت به التقالید امحلية » 
وما يؤثر عنه أنه ل خن عبداً قطعه على نفسه , ولقد کتب له احجاح مرة 
يشید مز اناه العسكر بة » ومتدح له تشم المشاق فى سبيل إسعاد الشعب 
وتحسين أحواله » وی عل سياسة الحم الى اتبعپا , إذ حدد الخراج الذى 


۱ ) فتوح البلدان لابلاذري ملخما , وتاريخ الأمم للخضرى . 


مش بت 
تدفعه كل ة ربة على حدة » و تبجع كافة طقات الشعب عا لى اتباع القانون , 
والوفاء ممايقطعون لبعضہم من عمو د فارتفعت بذاك سمعة اک الآدبية»7) 

وكان من الطسعی بعد ماجرى لهذا القاند الفاح أن توجد الفرصة من 
۳ يد استرداد ملك أو الرجوع عن‌الاسلام » لذلك ارت القلاقل فى البلاد 
المفتوحة عا اضطر وال اننيد إل ارب من جدید لامترداد مافتحه مد 
إن قاسم من قبل» حت كان عبد « عمر بن عبد العزيز » فكتب إلى املوك 
بدعوثم لف إلى الإسلام والطاعةء على أن يظلوا فى مرا كرم , وم ما للسلمین 
وعليهم ما عم » وقد سبقته سيرته الطيبة إلى آم ماع ھۇلاء قاس بعضهم 
اا ا الب و ر و امير راهن 
قبل الخلافة و مر پذهب ‏ وکل منهم مشتغل بتوطيد الحم الإسلای 
فى السئد . 


وفىأباءأ حد هؤلاء الولاق, واه الحم نعوانة الكلى نى مدينة اها 
«ا محفوظة, وجعلها مأوی للمسامین: کا نى مد رنه اخرى اها «التصورق(۱) 


صارت مرکز ال لاه فا بعل . 
ولا انتمل الحم إلى الد ولة الع اسبه انتما ل حم ! 0 إأعاء 
وا als‏ م اد 1 العباسية الولاة إلى اليد ؤعاوها 0 ابعه 4 طم واستقر 


الامر رفا 2 وزادوا ف عمارة «المنصورة »6 » کی ی [ذا كان عهد 1 جعفر 
المخنصور 0 فتح كشمير و الملتان ۰ 


ا هه على د ذلاك وى ضعف سلطان | 13 هة أا عياسى؛ و بدأت 


١ 0‏ ) تثقلا عن مذكرة الأستاذ حييب آ دا 
( ۲ ) والکن جاء فى صبح الاعثى ص۱۳ جه عن المنصورة : سميت بذلك لأن عمر 
أإنحفس المروف ببزار مرد بناها فى أيام أبي جعفر التصور وساها بلقبه . وقد مارت 
0 لمحفوظة مد نين بإندتين اليوم. جاء فى تعليق للاستاذ حبيب : « ويقدر الي لوث 
اما كاتا واقءتين إلى شال نهر السند بين الديبل واترورعلی الضفة الشرقية لابپرء وعلى 
بعد منه > وقد أثبتت الکشوف الأثرية صحة هذا التق . 


roe 
» الأطراف تنفصل عن مركز الخلافة فى بغدادء فاتفصات السند كذلك‎ 
وقامت فما حينئذ ولايتان أو إمارتان لله‌سامین, إمارة فى الجنوب وعاصتبها‎ 
متا يوذ أتيم الاستقرارطاتن‎ AE قاری القيال‎ a 
الآمارتين ما توف رطا من خيرات البلاد» ومن التجارة الواسعة الى كانت بين‎ 
السند» و بين الشرق والغرب » وكان من الطبيعى أن تزدهر العلوم والحضارة‎ 
العباسية فى هذه البلاد وتصیح ماجأ للفارين من بطش الحكام فى‎ 
. ۲ بغداد » حيث دون الامن والسلام‎ 

وما لاشلك فه أن وجود السلمین فىأرض السند وفى ملتان وکشمیر 
كان نقطة ارتکاز للدعاة ااسلمین الذين کانوا بقرمرن فى حماس وصفاء 
نفس بنشردعوة الاسلام ق‌البلاد المندية كلباء عا کانله أثره ‏ ولاشك _ 
فی انتشار الاسلام رودا رودا فیا . 

عل‌آن الفتوحات أ الاسلامية قد توقفت ناما » وظلت اليد بعيدة عن 
أىغزو اسلای, حتى طرق اما طارق قوی .کتب بطر قاته هذه صفحات 
جديدة فى تاريخ المند والاسلام . 

وكان هذا الطارق هو الفاتح الا الشجا السلطان مود الغز نوی . 


( ۱ ) تاریح افند لسيد هاشمی . 


توالت 


الرول لو 


كان خليفة المسلبين فى بغداد مد ظله على كل البلاد الاسلامیه شرقا 
وغرياء وثمالا وجنوباء وحينكانت له قوة تؤدد ظله وتؤکد نفو ذه تظل هذه 
اليلاد خاضعة لكلمة العاصه « بخداد 5 
فلاضعف | لیف وأصبح خاضعا لقواده من الراك والفرس اشر ا بت 
أعناق حکام الط ر اف إلى الاستقلال» وکان هذا هو التفکیر الطبیعی لولاة 
مغامرين حبون السبطرة وای والاستقلال بشؤوم › فعملوا كذلك › 
واستقل كثير منهم » وكان الخليفة نفسه فى حالة ضعف لاتمتد معبا آماله فى 
حع هذه الولایات » وهو لا یستطیع بغداد نفسها ء فية له قله اسم | لافة 
العباسية » عنح برکاته ونفوذه الاسمی لكل من یسترضیه بثیه ما من حکام 
الولابات وكانالحكام يلجثون إلىهذهاابركات ک تا ییدشعی لنفوذم وقرتهم 
الجر بية » إذ كان الشعب الملا بزال پنظر إلىاخليفة نظرة إجلال باعتباره 
من سلالة البيت التبوى الكريم . 
والذى يعنينا الآن من أمر هذه الولايات ولاية قامت فى آفغانستان 
واتخذت من «غزنه» عاصة لها » وقامعلبا إجماق بن «ألبكتكين» واليا من قبل 
السامانیین الذین کانوا تابعین الاسم للخلافة العباسية . .ولا توف إعاق 
اجتمع القواد والكبراء على اختبار « سبکتکین » ؛ لما عرفوه من عقله 
ودنه و مروء‌نه . 
كان «سبکتکین » من‌غلیان « عاق نأ لبكتكين, , و القدم‌عنده‌ق‌شوونه 
وعلیه مداررآمره, واشتهر بالعقل والعفقت وجودة الراى والصرامة . فلا ول 
آمر ه غزنة » حقق ظن الناس فيه » وساس آمورم سياسة حسنت وجعل 


زه كأ حدم فى الخال وال" وبذلك قامت الدولة الغزنوية السبكتكينية 
سثه ٩۷۷‏ م و ۳۹۲ ه وظلت تک زهاء قرنين من الزمان 31 

وعندما استقرله الامر فى «غزنه» فکر فى آمراهنده وبدأ رسل‌جیوشه 
إلى آطرافپا الغر بية وهنا رأى « جیبال » ملك اند أن ينازله حى محد من 
ش کته ولکنه هزم و تعمد بدفعغر أمة ثم نكثعبده 6 فساراٍلله سكتكين 
وهز مه مرة ثانية» فعظم شأنه وعلت هیبته فى النفوس ٠‏ 

وکان ولده د مود » عضده و ساعده الآمن فى کل حروه > سواء مع 
المند أو مع غيرها من الولاة السلمین حول إمارة « غزنه » 

وبعد ملك دام عشرين سئة.توفى ناصر الدن سكتكين ( سئة 2۳۸۷ 
44¥( فآ تخود بالملك من بعده لابنه الصغير إسماعيل؛ وكان مود غائبا 
عن العاصمة › فقدم ۳1 ودارت و بین اه ماو شةا نهت بتغلبه وقبضه 
على ناصية ا لحك بعد ی رن وفاة أ بيه ولکنه كان کرعا معأخيه 
امه مام تسه کا 


بود ن سبکتکن الغزنوي 


۷۷ إلى 0۱۰۳۰۵6۲۱ 


مو دن‌سبکتکین وم ودالغز:نوی-کا شتهر فالتا ریخ سم لام عيذكره 
التاريخ بأعماله و بطو لاته کا یذ کره کل‌هندی مل وغير مء باعتباره الرجل 
الذى ان شجاعته و جرأنه حكما ااا فیا ۵ند ظل بزدهرويهوىمن 
بعده على بل عدة ۳۳ نحو مانية قرون ونصف قرن » حتى انطوت صفحته 
على يد الإنجليز نهائياً سئة ۱۸۵۷م . . 


و س پر ر 


۷۱ تاريخ الأمم الخضري +۳ ولزهة الأراطر للملامة عبد الحي آمندی ج۱ ص‎ ) ١0 
اهند)‎ ٩ ( 


ولد مود سنة/اه مه ۷٠۹م‏ وارتق أبوه عرش الملك فى غزنه وهو 
صغير لم يعد العاشرة منعمره؛ فشب وا کتمل شبايد فى رعاظ أيه وأتيم 
له أن يشارك فى احروب الكثيرة التى قام بها أبوه حى اشته ر أمره؛ وسی 
سیف الدولة ,6 لقب آبوه بناصر الدولة . .. 

ولاانتص على آخه إسعاعيل بعد ثور من وفاة أبيه » وامتلك زمام 
الحم بدأ يتجه إلى من حوله من أمراء المسلمين الذین‌خشی منهم علىءلكته » 
فقامت يينه وبيهم حروب انتبت بانتصاره حى على الدولة السامانية التى كان 
يتبعبا اميا » فتخلص من هذه التبعية , وكتب للخليفة العباسى ياتمس منه 
الاعتراف به آمیرا على «غزنةه » فأرسل إليه الخليفة القادريقره أميرا عله 
وأنم عليه بالخلع | ليفية »عم بعد مدة آنم عليه بلقب أمين الق ثم بلقب 
کین الدولة بعد انتصارانه باطند . 

كان مود طموحا جريّاً > وكان متلا غيوراً » وقد رف ببهره إلى 
السباحات التى يرضى فہا طموحه وغيرته؛ ولم يمكث طویلاحتی اته إلى المند 
اتی کان قد طرق أبوابهاء وخاض حرو با مع بعض ملوكها فى عبد أيه . . 
ففیپا بجد مايرضى طموحه وغيرته الاسلامية . . فبى بلاد واسعة مترامية 
الأطراف› يحكمها ملوك مختلفون وسكا أناس لايزالون يعكفون عل 
أصنام م . فبى إذن ساحة الجباد الى تناسبه . . 
. ولقد قضى مود الفترة الأولى من حكه حارب أمراء مسلمین » وكأنه 
وجد عمله هذا فى نبابته أمرا غير مرغوب فيه » فاتجه للبند عله یکفر عما 
کان بينه وبين المسلمين من حروب » ونجد هذا الإحساس واضا حين 
أعلن أنة بريد أت يغزو اند غزوة تكون كفارة لما كان منه من قتال 
المسليين”؟. ونتيجة لهذا أمضى مود نحو خمسة وعشرن عاما فى حرب 


) ۱) بتول إن الاير أنه ولد فى وم ماشورا۰ سئه 7۳۵۹ 
( ۲ ) این الاثير ص۸ ه <۹ 


سس رات 
وجپاد » وفتح ا لاد امند 5 ورفع للو أء الا سلام فوق أراضها > حقق 
يذلك أمنيتهء وأخذت شهادة التوحيديتردد اقا مترامبة الاطراف» 
بت تتداعی الاصنام واشا کل واحدا بعد الآأخرء وتقوم عل أنقاضبا 
ودلا منها ببوت آذن الله أن ترفع ویذ کر فما اسمه » وکان ااسلطان مود 
کا غر ا غزوة o yy‏ 
وعلى جبينه أ كلمل النصر » وبين بده الغنائم الوافر 5 بوزعبا على شحبه ‏ 
ويستعين بها فى مشاريعه وإصلاحاته E‏ شرآموراحی. 
ينا قواده و نوامه يو طدون سلطانه فى اند » 3 بعود من جدد إلى 0 
اباد لبحرز ضرا را » ویضم بلاداجدیدة ی ملکته الى تقسع 


بعدايوم + 
نا تن ¥ 


بدأو د غز واته للبند فسنة +ومه ‏ ۱۰۰۱م حيث التق الك «جيبال» 
فى ان حرم من هذه السنة » وكانت عدته من الحار بين و خمسة 2 عفر اف ۳ 
« جیبال » فکان معه نحو ۱۲ ألف فارس : .+ ألفاً من المشاة » ۳.۰فل 
وبالرغم منكثرة عدد العدو ‏ واست‌انته فى القتال فأن د مو دآ تغلب عليه » 
وس « چیبال » مع ۱۵ رجلا من أبنائه وأقر ائه بعد أن أعمل القتل 
2 جنوده . 

وقد غنم مود غنامم كثيرة »منها قلادة تمينة كانت فى عنق جيبال» يقول 
عنها ابن الاير( إنها كانت من الجوهر العديم النظير » قومت بمائتى ألف 
ديئار واا أمثالها من عناق لاش قدرها المؤرخ فر شته (1) نحو هس 


(١1)صوهحه‏ (۲) ۱ واسم هذا ارخ الحندي « المكي عد قاسم 
الييجابورى 6 واشتهر تأرضخه ياسم 7 ار ار أجزاء کتما بالفارسية وترجت 
للأوردية . ومتاز بالا هاب فى ذ کر الجزئيات عن تاريخ ااپند . . . واسم السكتاب فى 
امل « کلزار ابراهيمى ) فرغ من تصنیفه سنة ۵۱۰۱۵ وقد خدم المؤاف فى مملكة 
أحمد نكر بالجنوب» ان تقل إلى إبراهيم عادل شاه ملك بيجا بور وصنف له هذا ااسکتاب 
وان شيميا من کار الملماء اراس وهس فوع عا 


بک 
عشرة قلادة من الجواهر النفيسة قدرت كل واحدة ما بنحو ۸٠‏ آلف 
دينار »ما استولى مود على كثير من الاسرى . . ویقول ان الأآثير ‏ فلا 
2 مود من غزواته أحب أن يطلق «جیبال» » لبراه الحنود ‌شعارالذل, 
فا طلقه مال قرره عليه قأدىالمال . ومنعادة الهنود أن من وقعفيهم ا 
آیدیالسلمین لمتنعقد لهبعدها رياسة» فلبا رأى « جيبال » حاله حلق رأسه, 
وألق بنفسه فى النار . . 

أما مود فبعد استیلائه على « بشاور » سافر إلى « بپندا » أو «ومند» 
خاصرها حى استسامت »کم رجع مناطند فىاتحرم سنة 6.١ ۵۳٩۳‏ م . 

۷ 

وق سنه ۲۰۵ ه ٠٠م‏ رجع مود إلى اند ليغزو « پاطیه » جاب 
« ملتان » وکان والہا « راجايجى راؤ » أو « محبرا » کا يسميه ان الأثير , 
وکانت مدينة محصنة حيط بها خندقعمیق . وکان والها مغتراً بكثرة جنوده 
وأفاله. ويظبر عدم البالاة عحمود ونواه , فلا التق امعان استمرت 
الحرب مجالا ثلاثة آبام »ثم انتبت بانتصارحمود » وفرار الوالى ما بق من 
جيوشه إلى داخل المدينة » فسبقهم السلمون إلى مداخاما واستولوا علها . 
وفر الوالى وجماعة معه إلى حراء السند » فتعقبه السلمون. حتی إذا وجد 
نفسه سيقع فى أيديهم قتل نفسه» وقطع السلبون رأسه» وأرسلوا به إلى 

كر ا ص ای كنود الس ركم غنات م كثيرة من 
الاموال والآفيال, وأقام بها مدة یصلح شئونها ثم رجع إلى غزنة بعد 
أن ترك بالهئد من يرعى أمرها » ويعل الناس الاسلام فها . . 
0# 

وفى سنة ۳۹۰ ه- ۱..۵م. توجه مود لفتح « مولتان » وكان 
حاكبا المسل الشيخ , حميد لودى » مطيعا له » ولا توفى استخلف , با 
الفتوح » الذیاشتهرعنه خبث اعتفاده وإلحاده. ودعوة الناس إلىالالحاد, 
واستجابتهم له فرأى تود أن بحاهده ليرجعه عما هوعلیه» فسار اله 


رو 
واضطر قبل أن صاربه 5 , آمندبال » أو د آندیال » کا يسميه ان 
الا وکان و الا على لاهور؛ وذلك لاستنجاد ىالفتوح به» وقامه لنصرتة 
ومنازلته یوش عمو د » وکانت النتيجة [نبزام جیوشه وفراره حى بلغ 
كتدمير . فترکه مود وسار إلى و مولتان »» فلا رأى والها ما صاب هذا 
املك القوى داخله الرعب » وأعلن الاستسلام حمود » وندم على ما فعل » 
ورجع كاه ورضی نات سل إلىاللطانعشرين ألف دینارکل‌سنة» 
فقبل مود منه ذلك وأقره على ولايته « مولتان » . 


هذا مايقرره المؤرخ ه فرشته » أما ابنالأثيرفيقول إن ودا اضطر 
لمرب , أنديالء لانه | يسمح محمود بالمرور من أراضيه ا يقول: إن أبا 
الفتوح لم یستسل > بل نقل أمواله إلى « سرنديب »» وترك مولتان فوصاما 
مود وحاصرهاحتى افتتتحها عنوة » فو جد أهلها ففضلالهم بعمپون» وألزم 
آهلپا بعشرين ألفا عقوبة لهم .. 

3 بن 

ويضيف ان الاير أن السلطان الغز نوی سار بعد ذلك فى هذه السنة 
سنة حوس ه إلى قلعة « کوا كير » وكان بها ستعاّة صنم » فافتتدرا حرق 
أصتامياء قيرب مراجیا اليقلعة «کالشگ » فسا ر خلفهء وكانت حصنا كبيرآ 
بسع خمسمائة ألف إنسان » وفيه خمسماثة فيل » وما يكن ايع مدة » فلم 
وصل إلا مود حاصرها ثلاثة وأربعين يوما » ثم بلغته أنباء سيئة عن 
خر اسان » فقبل ما عرضه عليه الوالى من الصلح على خمصماثة فيل وثلاثة 
آ لاف من من الفعنة(۱), ورلن الال ا مى خلمة عن الدولة: وطلب أن 
بعفيه من شد المنطقة, فل يستجب له ؛ فشدها وقطع AE‏ 


١ )‏ )عرفت أثناء إقامق با هند أن المن ارون سيرا أى عا نون رطلاه ووحدت ی 
التعليق على رحلة ان بطوطه فى اند أن المن رطل وامل ذلك كان فبا مضی وهو ما ميل 
اليه العقل فى متل حالتنا هذه .. 


داليم د 


توثقة لعبده فما يعتقدونه » وعاد مین الدولة إلى خراسان. لاصلاح 
الامور ۳ ۰۰ 


كدر يا فنا 


وق سنة ۳۹۹ ٠۰۰۸۵‏ م » خرج مود من غزنه لاخضاع « أننديال» 
نهائياء وكان قدحاره وتعقبه حين سار إلى مواتان » ولكنه فر إلى شم 
وترکه مود » وسار إلى مولتان . . ولا عل« آندیال » مخروج مود أسقط 
فى يده ثم رأى أن براسل ملوكالمند » يستعين .هم لصدهذا الغازی | 
الذى يعتبر خطرا علهم جمیعاً . فاستجاب له ملوك « أجين و والبار 
وکالنگر وفنوح .و مر ودهل و آرسلو اجیوشیم إلى البنجاب » وعسکر 
امعان فى تخر اء بشاور » وکانت جوش افندوسین تتزا بد بوما بعد بوم. 


وهنا نجد عملا جليلا فى معناه تقوم به النساء السلمات » فقد تبرعن 
حابن کا پروی ابن الآثير ‏ » وبما استطعن جمعه من المال إلى الیش 
الاسلای ف امند » ورأى مود زاء تکاثر العدو كل يوم أن حتاط فى 
الحرب » غفر الحنادق ثم تقابل الجيشان » ودارت العارك العنيفة » وابتل 
المسلدون وزازلوا زازالا شدیداً . لكن الله أراد هم النصر فى النهابة » فأن 
الفيل الذى كان يركبه « أنديال » أصابه ذعر أثناء المعركة ففر به » ورأى 
جنوده أن ملكبم قد فرءقتابعوه وتبعیم السلمون يعملون فم القتل حتى 
قتلوا تمانية آ لاف منهم » ورجعوا إلى مجود با ملوه من غنائم كثيرة . 

& جع * 

عم سار مود إلى قلعة « نكركوت » أو « يم » واستولى عليهاء وكان 
امندوس قد جعاوها مركا وخزانة لصنمهم الاعظم . ینقلون لها أنواع 
الجر اهو أ لفسا تقربا إلى آطتهم » فاجتمع فما على طول الا زمان مالم هسمع 
عثله عند أحد الملوك من النقود واللآلى والیواقبت ‏ وقد اضطر الهندوس 
تسل . لما رأوه من حرص المسلدينعلى القتال واستبسالم فيه » وفتحوا 


— AV سس‎ 


باب القَاءة » وصعد مين الدولة إلها مع بعض خواصه ء فأخذ منها من 
الجو اه رمالا بحد, ومن الدرام تسعين ملسو وناء ومن‌الاوالى الذهبية والفضية 
سبعاثة |[ ألف وأربعائة تا 

وذكرها «فر شته» مکذا. .+ آلف دیتارمن‌الاو اف وال ا 

من‌الذهب والفضة ومانتی مز"من الذهب االص, وألفين من‌الفضة الجيدة 

وعشرن منا من البواقيت وال حجار المنية . استولی علها كابا »ورجح ۳ 
إلى غرنة » حى إذا وصل ! لپا بط کل غتائمه أمام الاس الذين آخذوا 
يفدون من کل‌مکان ليروا هذه الغنائم العجيبة والخيرات الوؤيرة العينة “وبق 
هذا المعرض هكذا ثلاثةأيام » وقد اجتمع عنده رسل الوك وأخذ يقم 
هذه الاموال على الفقراء والساكين وغيرثم يمن أراد أن يؤلف قلويم . 

ولاشك أن ممل هذا المعرض وما حواه من نفائس كان تجانب الروح 
الدينية أ كبر حافز على التطوع فى جيش هذا الغازىالمنتصرء والذهاب إلى 
آرض المند» حيث جدون النصر والذهب والجواهر القيئة . . 


با نا فنا 


وق سنة ۰۷ ۵ - .وم کا یذ کره فرشته أو م.؛ ه كا يذ کر 
ان الائیرتو جه ګر د لغزو «تبانسیر» ۲۳ لا سمعه من أن امندوس بتخذون 
فاصنا یعتقدون قدم وجوده» و حبطوه بضروب التعظم» فأراد مودآن 
يقضى على هذا الصنم» و بذ کر ابنالآثير أنه لق فى طريقه کشرا من ضروب 
الشقات » لكنه | ستطاع التغلب علا والاتصال بعدوه والانتصار عليه 

ما فر شته عن N TT‏ 
فقد ذکرآن أحدا ملوك الهندوس ‏ وكان على صلح ومودة مع مود كتب 
اليه حين عل بتوجبه إلى تهانشير يقول له بعد أن عرض إخلاصه وطاعته 


mm -_ 


وا ج٩‏ باسم ما نيعر . ولكن الأسم الأول هواقی 


AA =‏ د 
إننى أعر ف أن هدم المعابد المندوسية شىء تتقر بون نه لاله » وقد 
على هذا التقرب بم دمم من معاید لاسما فى قلعة «نگ رک ت»۰ 
استعداد لدفع ما تريدون من مال وجوا هرء وأرسل لک ر زبادة على 
تان فيلا کل عام » على أن تترك المعاءد ولاتهدمها , 
فأ جاه مجود: إننا ره ن المتلءين نعما ل‌آولا على نش رالإسلام وهدم معاید 
الاصنام وتعدقد ازا سود عل ذلك أضعافا مضاعفة من الاجر و واب 
عند الله » ولا حاجة لنا إلى الال . . 
ولما سمع ملك دی عن قصد خم ود هدم هذا المعبد, تب إلى ملوك 
اند يستحتهم على الوقوف فى وجه هذا ا! الفاح المعتدى على أصنامهم فليا 
وق عر كا ب م قبل أن يتجمعواء فهدم المعبد وکس مافه 
من أصنام إلا صما E‏ ار هو إلى « « غز نه 0 حيث ألقاه فى الطريق 
عر عليه الناس » و يطئونه بأقدامم .. وقد ذکر المؤرخون أنه غنم من هذا 
العید باقوتا كان وزنه .ه؛ مثقالا عاد به مع الفناعم الاخری إلى غزنه 
ظافر آمنتصر اء وقد صارت غز نه ل مافہا من الاسرى اندو س كأنها 
مدینه هندية . 
كن 6 تنا 
وف سنه . ۰ ۵ 6۱۰۱۵ وجه كين الدولة إلى كشمير » وختلف 
المؤرخون فىننجة هذه الملة › ٠‏ فالمؤرخ «فرشته » بذ کر أنه لم لم يشتطع فتحبا 
ا الثلوج وشدة البرد فرجع عنها . آما ابن الآثير فيذكر أن صاحب 
کشمیر قابله حين اقتزب منه و سر على يديه 1 
*# # اننا 
5 سار مود إلى الشرق يتابع اتتصاراته وإخضاع الولاة فى طريقه إلى 
« قنوج » وکان ف شعبان سنه ۶۰۱۷ ھ۰ م آما فرشته قول إنه سار 
من غزنه فى سنة ٤٠۹‏ ۸ ۱۰۱۷م إلى «قنوج» ويتفق الاثنان عل أن ملكا 


على عظته وهيبته بين ملوك اند لم تطح مواجبة مود » بل ترك عاصمته 
وف فى لها مو د وکسر آصنامبا وغنم ما فبا من أموال » وان کان فرشته 
ا أن عمو د بعد ذلك يوالى زحفه وانتصاراته فاستولی على قلعة 
, ميرت » « وگلجند » ووا اك کانت تابعة الك دى » والى مبرته ما 
۳ منغنا نّم مينة وماكانت عليه منالمباق الفخمة العالية » تی کتب 8 
إلى غزنة بصفپا ويذكر انا .م اكوك هل قلعة « جندبال » عم قلعة 
, شروه» وکان صاحا « جندرای »۰ 

وهکذا انتقل كين الدولة من نص ر ال نصر» رقف آمام ی « ول 
الجواهر والذهب والفضة والافال لاسرع ۰ 

ولا عاد من هذه الغزوة أمر ببناء جامع غرنة فبنى بناء لم يسمع مثله 
حى قيلانهأنفق ماجمعه فى هذه الغزوة على رنائه »کا أمر ببناء مدرسة كبيرة 
مام المسجد كانت مكتبتها وى آلاف الكتب النادرة الى لاتوجد إلا 
فى غزنة . 

وف تیه ۰ ه ۰۱۵ ١م‏ كلتب ود إلى الخليفة العیاسی ی بغداد بر ه 
۱ بفتوحاته ف الهند, فابتهج الخليفة وأعلنهذا النبأ السار عل‌الناس » فشار كوه 
۱ اتهاجه, وعمّدت امجالس التعددة الاعلان هذا الا بتهاج 34 والدعاءحمود الذى 
اءتبروه مجددا لعبد الصحابة فى فتح البلاد ونشر را الإسلام » وكان ذلك 
عثالة عيد عظيم فى بغداد, وأنعم عليه الخليفة بالآلقاب والخلع» . 

وق سنة ۱۳ ه ۸۱۰۲۲ توجه تمو د إلى « كواليار» جنوب دی 
انه كيرة ؛ خاصرقلعتها عدة أيام حتىاضطر ملكبا إلىالصلح معه وتقدجم 
الاموال اليه . . 


١ (‏ ) تاربخ فرشته ص 54 < ۱ 


ف سومنات : 


ولنترك هذا لننتقل إلى غزوة أخرى هامة من غزاوت البطل الناجح . 
فق سنه ۱5) ۵۸ م . توجه مود ل « کر ات وان يقصد بالذات 
« سومنات » ومعبدها الشپیر فى الهند على شاطی" عر العرب() . , 

كان فى هذا المعبد صنم یعرف بسومنات» وکان من أعظم اصنام اند 
صحجون له کل إيلة خسوف» وزعم اهنود أن الارواح إذا فارقت آجنادها 
اجتمعت عنده لينشئها من جدید فى جسم آخرعیل حسب ما كانت علیه من 
خير أو شر » وذلك على أساس فکرتهم فى التناسخ . وکان « شیف » عندم 
هو إله الحياة والتبدیل» وكأن سومنات أصبح عندم هوالقائم بهذا العمل , 
وكان بدعون أن المد والجزر الذى يحدث عندم فى البحر [ نما هو عبادة 
البحر له على حسب مايستطيع » وكان المعبد مبنيا على ست وخمسين سارية 
من الساج الصفح بالرصاص » أو بصفاخ الذهب المرصعةبالاحجارالكرءة 
¥ يقَول « جوستاف لوبون» ! آماسومنات الصنم نفسه » فكان من حجر 
طوله خمسة أذرع ؛ ثلاث مدورة ظاهرق, وائنان فالبناء» وكانفى حجر :مظلية 
تضيتها قناديل الجوهر الفائق . .ا كان عنده سلسلة ذهبية وزنها مانا من 
وعنده خزانة فما عدة من الاصنام الذهبية والفضية » وعلها الستورالمعاقة 
المرصعة بالجواهر ٠كل‏ واحدة منسوبة إلى عظيم 0 
فقد كان المندوس بحملون إليدكل نفيسء ويغدقون على سدنته » وله 
من الوقف مايزيد على عشرة آلاف قرية . فاجتمع ف البيت من نفيس 
الجواهر مالا تحصى قيمته ‏ وکان من شدة تعظیمهم له حماون له الماء من 


تب ه گنگا» المقدس على بعد مثات الاميال » ويكون عنده من البراهمة كل 


(۱) وقد رسما المرحوم الأستاذ حيب فى خريطة بسکا به ص ۸ بين دی وعليكره 
هذا الأسم . وقد لفت التشابه ظرى حين مررت علها . , : 


ES 
وثلاثمائة رجل >لقون ره‌وس‎ ٠ بوم ألف رجل لعبادته و تقدیم الوفود إليه‎ 
الزوار ولحاهم » وثلاثمائة رجل وخصمائة أمة يغذنون و رقصون . ذلك هو‎ 

مسن ا 

ولقد كان موقعه فى أقصى جنوب الكجرات على شاطىء بحر العرب » 
لطر اه من الشمال صعب تفه الاخطار . . فا الذى حمل مود على 
كات هذه الاخحطار» والجازفة بحيشه ف عبور الصحراء , وقطع المسافات 
الشاسعة ؟ . 

هنا دنا المؤرخون أن الاخبار وصلت إلى ممه , أن المندوس 
حکون فا بينهم كلا هدم معبداً وحط صتا أن « سومنات » غاضب عل 
هذا الصنم » ولو كان راضيا عنه مااستطاع مود أن صطمه . ولك قبل أن 
يبلغه » فعزم على غزوه وتحطيمه , ظا منه أن امنود إذا فقدوه , ورأوا 
ما حل به عرفوا كذب ادعائهم وفاقوا إلى رشدم » ورجعوا عن عبادة 
الاصنام ودخلوا فى الإسلام . . وهكذا سيرته عقيدته الدينية الى 
تستسپل الصعب و لا تعرف الخطر 58 

فسارمن غزنه فى شهبان سنه ۱5 م ۱۰۷ م وممه ثلاثون ألف فارس 
سوی المتطوعين » وقبل أن خوض الصحراء تزود لماء وزاد على حاجته 
عشرن ألف جمل تحمل الماء والزادء فاجتازالصحراء فى سلام حتى وصل 
إلى گجر ات » ومنها إلى سومنات مستولاً على البلاد والقلاع الى فى طريقه 
دون مشمه .. 

وكان وصوله إلها فى منتصف ذی القعدة مسنه 4۱5 ۸۱۰۲۹۵ . 
فوجد حصنا عالا منيماً مبنياً عل‌ساحل البحرء ورأى آهل سومنات قاين 
على الاسوار یتفرجون على السلین » وکأنجم بنتظرون مصبرم احتوم 
علىيد سومنات» فقد انوا وائقین‌آنه سیقطع دابرم» وسيأخذ بثأ رالاصنام 
نیم وکانوا يقولون : تعاو | با معشر المسلدين. لقد دعاكم سومنات یلک 
جميعا » و أن بتارات الاصنام الى کسر تموها . 


م 
ولكنهم ما لبثوا أن آفاقو امن آوهامپم » وسیوف المسلمين تحصدم 
E‏ يتقدم جماعة منهم إلى سومنات پلوذون به » ويسألونه النصر 
ویعفرون وجوهبم > و ن برغم ذلك كث القتل فى امنود حتى انهزمواء 
و وا إلى ا معبد بدافعونعنه وكانوا دخلون ل‌صنمم يعانقونهويكون, 
م خرجون للقتال » وکان قتالا دمو با عار » لعبت فيه العةيدة دورها ق‌دفع 
أهلبا إلى الاستبسال فى الدفاع أو المجوم OS‏ د ميحد 
نفع أ أمام المسامين » بل دفعهم إلى الفناء جماعة بعد جماعة, ۳ بدا 
من اله رارء وترك معبدثم فى يد المسلمين ,فعلون به ما يشاءون » ولاذوا 
بالمراكب» ولحةبم المسلمون فقتلوا بعضأ وأغرقو بعضاً. وهكذا تم النصر 
ا ا مود عل كل دتا المعيد وجو ه وه د أن نا 
کک . وقد توسل اة الا من معبو دم ويعطوه ماشاء منمال» 
ولكنه أي » فإنه لم خرج لطاب امال ولا خرج لإعلاءكلة الله وهدم 
هذه الاصنام الى تعبد من دون الله . 
وقد قدر ابن الاثیر قيمة ماغنمه مود من هذا المعيد بعشرين ألف 
ألف دینار (. ؟ مليوناً) ااا نم فقد کسره مود وأخذ بعضه و جعله 
فعتبة السجد العظم E‏ نهء کا أخذ أبواب سومنات وحملبا 
معه إلى عاصمة ملک « غز نه » . 
وبمقدار ما فرح المسلمون وهللوا وكيروا حط هذا المعيد والقضاء 
ع لى أوهام| المندوس حوله. استولى الحزن والکند على نفوس انود وبق 
أثره البعيد الغور فى نفوسهم جلا بعد جيل . 
ولقد رأينا حكومة الهند بعد أن ظفرت استقلاها تعمد إلى إعادة 
بناء هذا المعبد من جدید , وافتتحه رئيس اجمبورية فى احتفال عظم () . 


)۱( وام امون ناقلون فم ند نهم أن كل مولود فى با كد تان ولد ف وم افتتاح ها 
المید -می ,ابم « مود » كا ی قال شعراً یناحی فيه مود النزنوی 
جذه الناسية > هكزا سمعث دن م( لكثيرين .. 0 


اسه — 


أم فی‌خراسان وغيرهاء حتى مرض وظلمرضه سنتین » ومعذلك لم حتجب 
عن الناس » وظل بباشر آمور ملكه حتى توفى قاعدا فى شہر ربيع الثاى 
د ال شنه .م.م بعد أن آوصی بالملك لابنه الصغير 
عور , تا رکا ولده الكبير مسعو د »كا فعل أ بوه من قبل معه .. 

وكان قد أقام أحمد بن نالتكين نائباً عنه» وقائدآ لجيوشه فى اشند .. 
وقد دفن بغزنه فى قير حيط به مسجدعظم > وقد احتفظ فه بیعض آثاره 
من لهند مها القضیب الذى كان حطم به الأصنام» وكذلك أبواب سومنات» 
وظلت هذه الآثار بأقية فى آفغانستان حتی سنة AYY‏ . فاخت القضيب 
ونقلت الآ بواب الأثرية إلى المند حينما غرا الانجليزالافغانسنة ٣»‏ . 


مود فى اظر التارخ : 


مات بمود وأصبح فى ذمة التاریخ » وشغل المؤرخون وتعبوا فى تنبع 
أعماله وسردها .. وما دونوا کل أعماله حتّى ليقول ابن الاير بعد أن کتب 
الكثير العظيم عنه, هذا هو بعض ما بلغنا عن أعماله وفتوحاته .. 

وإن الإنسان ليدهش حين يقرأ ما قام به » كيف استطاع أن يقوم 
بكلهذاء ويقط ع كل هذه المسافات» ویفتح هذه الفتوحات ؟ ! ولكنهكذا 
بكرن النادرون من عظاء الرجال ننظر الم وكأنهمعالقة ٠‏ نسح بيصرنأ 
إلى أعلى ففيأخذنا الدوار من طول النظر . . وما بلغنا الإحاطة يمن 
ننظر إليه . , 


)00 مذاكرة الأستاذ حيوب نقلا عن الأستاذ عبد اليد الف . ولكن یری 


عولانا حقظ الرهن مدیر ج علماء الخد وعضو البرلان الرکری فوا آن الات تقلوه 
لك لادم لا إلى ند .. ۱ 


E 
, يقول ابن الاثیرعنه(۱: كان مين الدولة عاقلا ديا عنده عل ومعرفة‎ 
» صنف له كثير من الكتب فى فنون العلل » وقصده العلاء من أقطار البلاد‎ 
وكان يكرههم ويقبلعليهم و يعظمهم وحسن !لهم وكانعادلا کثیرالاحسان‎ 
إلىرعيته والرفق هم »كثيرالغزوات ملازماً للجهاد » وقد ذكرنا ما ماوصل‎ 
إلينا على بعد الدهر ». ويةول المؤرخ « فرشته » : اتفق الورخون على أن‎ 
السلطان عمو دا كان جامعاً للمحاسن الدينية والدنيوية » ا عرف بسياسته‎ 
وتماعخه وعله  وکن کر غزواته لإشاعة الإسلام . وإقامة العدل‎ 
واستتصال الظل » وکان من أشجع ال ملوك » بمثى إلى الحروب کالسیل لایبالی‎ 
.. الخطر بل برکبه‎ 


ثم يقول ومعهذا فقد اتهمه بعض المؤرخين بالحرص والطمع» وهذاغیر 
صحبح . حقيقة إنه كان حب أن جمع الالء لكن لالبدخره» بل لينفقه على 
مصاريفه من الفقراء والمسا كين والعلباء والشعراء . فقد اجتمع فى بلاطه 
من‌العلباء والشعراء وأهل الفن مالم تمع عند غيره» وما كان مكن هذا إلا 
بالبذل والعطام(۳). وقال الاستاذ عبدانته بوسف ی کتانه «نکون اند .)١‏ 

لقد وصف المؤرخون السلطان مود الغزنوى بأنة متعصب طامع 
متعطش للدماء مغرم بالتدمير » ولكنها صورة تبعد عن حقائق التاريخ كل 
البعد . فقدكان فى سبيل الله محاربا موهوباء نصب نفسه للقضاء على عبادة 
الأصنام» وقد رأى والده» فا يرى النائم الرسول عليه السلام؛ وهو یقول 
أن مملكة غزنة ستكون من نصيبه جزاء له على حسن صنيعه » وأضاف 


(۱) <زء ۹ص ۱۳۹ . 


)۳( مس e‏ وأعتقد أن هؤلاء الؤرخين الذين يشي الهم 
مؤرخون غزییون أوغير مسلين » يرون فى حا يم الاصنام تعصيا وغراما التدمي : 


مت 66 لد 

ارسول إلى ذلك قوله « لامجعل جبروتك يطنى على فضانلك ‏ وثابر على 
أقل مما كان الشاعر يتخيل - يله الخصب ‏ أته سكون من نصسه © 
ولكن السلطان مود كان حن نى عطائه لرجال بلاطه من العلماء » وكان 
أ كش ذلك سنام فى هباته للسكتبة والتسف » والمساجد العديدة والمباق 
العامة الى شيدها فى عاصمة ملك . 

وجاء فى کتاب حاضر العم الاسلای ۳) 

بعترف مورخو الافرنج بان مو دا الغزنوى لم يكن فاتحا غاز با عالى 
المكانة من الجبة ااعسکر بة فقط » بل إنْه كان سلطانا عاقلا أديباً کیسا جامعاً 
بين دول تى السيف والقلم > وقد ضم بلاطه الفارأنى والفردومى والبيروق. وقد 
کان السلطان ود هو الذی اقترح على الفر دوسی نظم الشاهنامه, ووعده 
بأن يكافته على كل بيتين قطعة من الذهب » إلا أن ذلك آثار عليه غضب. 
حساده , فوشو | 4 إلى السلطان, شدل الفضة بالذهب 2 فخضب الفردوسىوفر 
ومجاه جوا مرا » وندم‌الساطان و آمر من برجعه إليه» ولكنالفر دوس ىكان 
قد مات . . وقد نبغ فى أيامه بديع الزمان اطمذاق » وکان عامله عل هرأة 
وأبو بكر الخو ارزی » 5 

وجاء فى نزهة الخواط. ۳ ۲ 

كان الساطان من أعيان الفقباء له مؤلفات . منها التغريد فى الفروع » 
وهومشپوری بلاد غزنة ۳ غابة الجودة, و کر السائل وه حوستین آلف 
مسألة ؛ ولاندری مى تفرغ لثل هذا التأليف و لكن لاب فقد كان صاحب 


سے 


( ) يميد بذلك إلى حادئة اافردوسی مم السلطان التى-يأتى ذكرها تقلاعن کتاب 
حاضر الما الأسلامي 8 5 1 


3 وی د ب أرسلان (۳) + ١‏ ص 4١‏ للملامه عبد المي 
سني الهندی , 


ا 
السيف والقل . . ويقول چوستاف لوبون”" . 

2 ومام على بد مود الغز نوی من فتح فذو لابخ دینی سیأمی » فحمود 
الغز نوی كان مسلا متين العقيدة تواقا إلى رفع شأن الشريعة النبوية» فأعلن 
فى كل مكان أنه ناشر لدين العرب وحضارتهمء فأنعم عليه خليفة بغداد 
بلقب مين الدولة› . 

ذلك هو #ود الغز نوی کا تصوره أعماله وکا كتب عنه المؤرخون .. 
رجلعظم ونادر ین‌العظاء » ومبماحاول بعض المؤرخين أن بلص ةوا بهبعض 
العوب فعل‌فررض ثبوتها فأنها تتضاءل جانب نوا حيه العظيمة الكثيرة ؛ فأن 
الرجل لا یقاس على اش أنة معصوم من العیوب سکن على قدر محاسنه 
وعيو نه تقاس عظمته بين العظاء . . 

لقد وضع يحبوده النادرة وجباده الخلص أساس دولة إسلامية عظيمة 
فى المند ظلت كث من انية قرون تقوی وتزدهر . . وليس هذا هو 
المبم وحده . فان الملايين من هدام الله للإسلام » وما زال مدیم ثب 
ماخطه هذا البطل العظی فى أرض اند » لذکر کل من أن أ بعده 
و عاقدم للاسلام من‌خدمات » ون لسلمین الذن يعدون اند بعشرات 
اللاین, وما أضافوه ولازالوا بضفونه للاسلام من‌قوق وما خدموهيهمن 
فکر ورأى لعثلو ن آمام الاجیال من بعده عظمة ماقام به هذا البطل السل 
عليه رحمة اله" . 


( ۱) ص ۲۱۸ من كتاب « حضارة اند » 

( ۲ ) لاحظت آنا + إقامق بق الد هت تقدير السلمین لحمود الذزئوي على عكس نظرة 
الهندوس الذيين بنظرون اله والى أعماله نظرة عداء . وله المناسية أذ کر ما e‏ 
من أن البندوس يكرهون بل عتتون كلة الجهاد وانجاهدین ٠‏ 


س ۷ه 2 


خلفاء #ود ف لهند 


يدك وفاة مود تابع خافاؤه من الملوك الخز نو بين حکیم لارض اند 
وتوسعهم ف ضم أراض جدددة منها إلى حکیم ۰ ۱ 
چام بعده ولده « مسعود » الذى أخذ الاك من آخبه عمد بعد وفاة والده 
مور ¢ فتأبع اه أببه ف الفتح والتوسع «وکان ۳۳ کر عا ممأ لاعلیاء 
كثير الأغداق عليهم » صنفوا له التصانيف الكثيرة کالقانون السعو دی 
فالرياضة للبرونی) والکتاب المسعودى فى الفقه الحنق للقاضى أى جرد 
النا »٣و‏ فتل مسعو د ۳ ذهابه الب دسنة EY‏ ه ۰ ٠م‏ على بد أخيه, 
ل و و لاده, وجاء بعده أبئه « مي دود » وسار شاه أيه و جده ف الترسع 
بأرض المند » وتوالى ال ملوك الغز نوبون على عرش غزنة واطند . . إلا أن 
تناحرم فما و آضعفهم ¢ وجل اليلاد اأتىفتحوها تتمرد عام < أطمع 
فهم من حوطم . حى سقطت عاعتهم «غزنة » سنة اوه ه ۱۱۵۲ م فى 
عهد آخر ملوکها ‏ هرام شاه » . 


(۱) 0 البيرونى » بكسراياء نسبة الى منطقة وضواحى خوارزم تسمى یرون 
خاصة بالغرباء ولد ہا سنة ۳۹۲ ها ٩۷۳‏ م وانجه الى دراسة اافلاك والرياضة حق نبغ 
فيهما » دخل فى حاشية كود الفزنوی اامامية وألف کا عدة » وتجول فى السند وكتب 
« كتاب الحند 6 من ناحیته التى نبغ فها » ولا آم كتابه « القانون المسمودى ) 
ف ارياضة والفلك ونسبه الى السلطان مسمود سنة 4۲۷ ه كافأه عليه بقيل وما مله 
من فضة فاءتذرشاكراً ء وكان .هرف عدة لغات: العربية واافارسية والسنسكريئية وعندما 
زرت مطيمة دائرة الارف الءثانية حیدر أباد فى ديسمبر سنة ۱۹۰۷ وحدم| قد طعت 
القانون المسعودي لأول مرة سنه 59م وترحد منه ست لغ خطوطة موزعة ى مكاآل 
ام 6 واحدة فى ١‏ كسفورد وهي مکتو ۸ سنة ۷۵ مع و فى برلين » واسخة ۳ 
ا مسكتية الأمبراطورية ۴ كلكا 6 وواحدة فى مكتية لين مای‌کره » وواحدة فى مد 
ملافروز فى بومبای . 

وقد توق البیروتی ف يوم اجمة ۴ رحب 4۰ ه ١استمير‏ ۱۰۵۸ م 

O‏ وی رن 

ای / 


ِ 3 > بت هم 
الرولا لعورہ 
مجانب الدولة الغزنوية وفى جبال غور أو غورستان » نشأت الدولة 
الغورية » وقوی أمرها فى الوقت الذى كانت فيه الدولة الخزنوية تسیر فى 
شخوختها عو الغروب ‏ وعلى بد هذه الدولة الناشئة كانت نهاية الدولة 
الغزنوية فى غزنة وق اند . قام الحسين بن الحسن الملقب بعلاء الدين 
وأسس ملکه فیمنطقة جبال غورستان() » ثم زحف بحيشه إلى «غزنه» فى 
عهد ملكا « هرام شاه بن مسعود بن مود الغز نوی » فاستولىعابها» وفر 
بهرام سنة ٤۷‏ ه سنة ۱۱۵۲م» ولكية استطاع ۳ جع إلى ملكة مساعدة 
الا های‌الذین انقضوا على نائب علاء‌الدین » وخلموه ومثلوا به ثم استرجعها 
علاء ادن من خسرو شاه بن هرام و نکل بالاهالى > وظلت بيده حی‌توق » 
خاول الغزنويون استرداد ملكبم وتم لهم ذلك . . 1 
ولكن خلفه غياث الدين أبو الفتح مد بن سام وأخوه شاب الدين 
اف مد بن سام استطاعوا الاستيلاء على غزنة ثانا ومكنوا ملكبم 


فا حيث ظات كدت حکیم 2 وانقضی : Ll r‏ ياظل الغزنويين ۳ سنه 0۷ھ 
۷۱۷۷ م وات ابع للدولة الغورية .. 


ان ی اه من غزنة ة إلى المند و 
ما واتخذ «لاهور » عاصة له » ولما توق سنه 0 ه ۱۱۹۰ م خلفه ابنه 
د خسروملات » » وظل ہا حی زحف‌شراب الدن البه, واستولى على لاهور 

(۱) جاء فى حاضر المام الاعلاعی < 4 ص ۲۹۰ « وهژلاء الفوریون أمياء. 


( فرزکوه 6 قاعدة بلاد الغور وااغور ( بشم المعجمة ) هی بلاد فى ابال مقرب هراة 
وم ( فیرزو کوه ) الجبل الأزرق . 


حب مدت 
نة جره ه ٩۱۹۸م‏ وبدأ ذلك حم الغوريين للبند » وزال عنها حك 
الغز وین بعد أن حکوها من ۲۵۹۲ ه إلى ۸۲ہ ه سنت۱۰۰۱م إلى 19 
وقد مون شاب ان ار رفير ماني و فا أن 
استولى عل لاهور و على نفسه ‏ وبق 5 کات رین مکرما عنده -حتی 
أرسل غياث الدن إلى أخيه يأمره بأيفاد خسرو إلبه » فأرسله ومعه ولده» 
وكان عس نبايته فتمثل وهو فى طريقه بقول الشاء 

ولیس كعد الدار ياأم مالك ولكن أحاطت الرقاب السلاسل 

فليا وصلا إلى بلاد الغور لم جتمح هما غیاث الدن » بل آم أن بوضعا 
فى قلعة » وظلا مها حو 5 اها . . 

وقد جعل المللك غياث الدين أخاه شپاب الدن ثائيا عنه فى = اند 
فال هذا بعمل لي مخضح اند له ویوسع ملک فہاء متخذا من لاهور 
عاصة له فى اند . . 

وقد لعب شپاب الدن فقو | فى المند يشبه إلى حد كبير دور مود 
الغزنوى فا ۽ فقد كانت لكل منهما حروب وفتوحات » عقد عليه فا لواء 
النصر » ومكن سک الإسلام فيا . . 

وقبل أن يستولى شباب الدن على لاهو ركان قد استولى عل‌مولتانمن 
رم ی حكوتها » وذللك سنه ۵۷۲ ه سنه 1 م وبعض البلاد 
الاخرى فى اند . 

وبعد أن استولى على لاهور سار إلى قلعة بتبنده وكانت تحت بد ملك 
, اجر » واستوی علبها . 

وإزاء الخطرالذى بدا من‌شپاب الدن و انتصارانه فى اند جمع عض 
الملوك المندوس وعلى رأسهم راجابتهورا » وحشدوا جبوشیم لمقابلته صفا 
واحد والتق امعان سنة ۵۵۸۷ 191١م‏ على نهر « سرستی » على بعد تمانية 
أميال من دهى. ٠‏ فى موضع مشپورالان باس دا اساسا 

دارت فيه الدائرةعل السلمین, فا امک المندوسة وتف عياب 


س هو د 


الدن جرعا حتى ظن أنه قتل » وحله بعض رجاله من مدان المعركة حى 
باغو ابه مأمئه ۰ وتو افد عليه الئاس من و نه بالسلامة ۰۰ وکان ۳ ۳ فعله 
بعك ذلك 3 أخول ااا الغورية الذن اهز موا عنه وا 4 زرد الى 
خيلهم شعيرا وحاف لن ل 56 لبضرین أعناقهم ٤‏ فأكاوه ضرورة 00 

وقد کان لازام شاب 1 3 ۳ شد بد على نفسه » حی إنه اق ألا 
شرب النسامء › ولا عبر ملا سه حى يلتصر وينتهم ويغسل ما ةه من‌عار : 

وق سنه زمه ۵ ۱۱۵۹۲ م کون جيشا عظما وسار به ی افند وتقایل 
الجشان ف نفس الموقع الذى ازم شه دن قبل على پر » سر سی ن 6 وقد 
وت له ملاك أجمير ميك ده ونذره بالمصير الذى لقيه دن قبل نغادعه شراب 
الدرن, 2 انقض عليه 8 عمل ف جاشه القنل ہی هزم 8 و سکن اسلون من 
اسر الاك : وصعد شراب الدی آل احصن او اعد عافد من الاموال 
واستولى عل البلاد . م ضرب عنقالملك » وأقام ابنه حا کا مكان أبيه على أن 
یدفع له الجز بة ‏ ورجع إلى « غزنه » بعد أن أقام علوكه قطب الدين أيبك 


اه الد ال شت ل 


0 فتح دهلي : 

وكان قبل رجوعه قد توجه إلى دلى للاستيلاء عللها » ولكن ملكا 
تقدم له بالخضوع والطداياء فرأى أن يتركه فى علکته » ولکن قطب الدین 
تو جه إلى دى بعد ذلك » واستولى عليها وضبا إلىالبلاد الإسلاهية » وجعلبا 
عاصمته فى ال ند وكان ذلك سنة وه ه ل ۱۱۹۳م .. 

ومنذذلك الوقت احتفظت مكانتها كعاصة للدولة الإسلاهية» وان اذ 
بعض الملوك عاصة غيرها أحياناء لكنها ظلت محتفظة عرکزها بين المدن 
امندية الكبرى کرکز للفكر والحك الاسلای» حتى دخلها الانجلين 


(۱) ان الأثرص 58 ٠۹+‏ . 


س ؤوءؤ سد 


واستو لوا غاا > وزال عنبا السلطان الاسلای سنة ١74‏ ه سنة ۱۸۵۷ م 
ومع ذلك ظلت محتفظة عکا ها الف‌کر 4 الا سلامه للان ۷ 

وقد قام قطب الدین بتوسيع رقعة الدولة الاسلامة فى اند بنفسه 
أحاناء و بواسطة بعض‌القو اد الشجعان آحبان | أخرى »وذلك مثل احشار 
الدين مدن خنيار اللجىالذى اه : شرقا جیشه > فاستوی على بہار دل 
بالبوذية فما ضربة لم تقم ها قائمة بعدها » وانجه شرةا یفتح ايلاد و يدعم 
هيبة ة الحم الاسلاتى ذا > وينثىء المدارس والمساجد حى وصل إلى 
الینگال » وصارحا کا اء بنا كان شہاب الدين اتی أحيانا ليقود جيشه 
فی الطند إل فتوحات واتصارات پوسح ما رقعة المملكة » و بوطد ملگ 
ويخنم الغنائم الكثيرة » ويرجع إلى غز نه 

فى سنه 4ه ۹۳۵ مم 0 جيشه إلى « قنوج » واستولى علها وغم 
ما الغنام الكثرة: عل أ ن ماك « نارس » يكن رب السامین ؛ 
وكان واسع اللك قو با معتدا بقوته » معه سبعائة فيل وعدة] لاف من 
المقاتلين, ونا التق 00 اقتتلا قتالا عنيفا كان النصرفى آخره للسملءين؛ 
وكثر القتل فى امنود حتى امتلأت الأرض بهم وجافت : وكان السلمون 
لايا خذون إلا الصبيا 6 أرى؛ و آما الرجال‌فقتلون ۳ قئل ملك بنارس 


و بعر ۳ ]اه إلا من شر بط دهم ی فى أن يك )2 ودخل شپاب ب الد ن البلاد» 


١‏ ( بدت دهبى ی عهد أحا. .الوك اهنود أب « وادبته » الرا+بوني تفت 
ع ۹1۸ م وسمیت دهلى لأ أرضيا كات ا یمد غير متياسكة لآ 7 دهول ا 
أهندية مناد التراب الغير ال سك قدجاء بعد هذا الك عدة ملو لد تداوله | علا حن سقطت 
۱ 1 و 12 5 

ف ل عى این انك و صا ی عاس الدولة زلاسلاه a‏ ده ۸۹ ۾ ۱۱۹۳ مم ۰ أ ه 
فرشته + ١‏ باختصار . والنطق التدم ها هو « دهلى 6 . ولكن الاح لز حرفوه الي 
ارده ۳ ۱ یم 

۱ 3 « فصارت “نطق مهدأ ا وين ل نارم وأحدا منهما فثارة و اره ۰ و بالا حظ 
ن مون الد 
الآن : 

ن تریا ن انطار 2 عدت شب عو العمال 8 صارت على شاطىء مر « le‏ 
و قفر و مس | EY‏ 


غ تفیر على م رالزمن فد قامت أولا حول المكان الذي كه ی 
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و بت 

وحمل من خزائنها على ألف وأربعائة جل ۲ وعاد إلى « غزنه » ومعه 
الفيلة الى غنمما » وكان من جماتها فيل انش امتنع عن خدمة شراب الدن 
دون بقبة الفيلة ۲۳ » 

و بذلك دخات هذه اليلاد ف حک المسلمين 3 وم ذلك ق سئة ۰ هم 
۷۱۹۶ ع وقد ظل شهاب الدن وقواده عزون ویو اصلون فتح البلاد 
وإخضاعها , فتم لمر إخضاع ه تینگرا » وكواليار » ونهروالا» . 

ولما مات أو غياث الدين قش ۵ ۵ ۰۳ ۲م أصبح شپاب الدءن 
ملكا بعده على المملكة الغورية » کا أصبح سيدا على المند الشمالية كلبا 
تقر یبا من السند إل الشگال الشرقية . . 

وقد وقعت له بعض المتاعب بسبب قتاله مع خوارزم شاه و انهز امه 
أمامه وأمام خلفائه » حى أشيع أن شاب الدين قد قتل فىالحر ب » فشقت 

کشر من بلاده عصا ااطاعة عليه 3 مثل مولتان ولاهور وغيرهاء فسار إلا 
شهاب الدين منثه ۱ ۵ — ۱۲۰۵ م“ وقضی‌علما وعل‌فن غيرها بمساعدة 
قطب الدن أيبك نائبه فى الند وعاد إلى غز نه . . 

لکنه فى طریق عو دنه داهره رجال مجهولون وقتلوه غيلة و هو ی 
خیمته . يقول ان الاثیرقتله جماعة من الكوكرية السکفار: حیث اغتنمو| 
فرصة و جوده وحده وانشغال اراس عنه فدخلو | عليه و طعنوه اثنتين 
وعشرن طعتف ودخل عله آصحابه فوجدوه على مصلاه قتبلا وهوساجد 
وقيل قله جماعة من الا سعاعملية 2 وكانت له وة تحارب بعص قلاعهم ی 
خراسان» وق دحمله ابه وأخفوا خیرم نف وساروا به ويغنائمه وخزائنه 
حى وصاوا إلى غز نه ودفئوه ہا فى شعبان سنة ٩۰۲‏ ھم 
وشباب الدين الغررى هو بطل حدیثنا عن اند » فان عمه علاء الدن أو 

)١(‏ قول جوستاف لوبون فى حضارة اند ص ۲۲۰ « إنه حل غنائم علي أريمة 


آلاف جل ¥ هدم الف مەد فى بارس 6 وريما تكون ی هذه الأرقام مبالغة , ۰ 
(؟ )ابن الأثي ص 4١‏ ج ۱۲ 


نت ۳ عد 


أخاه غياث الدين ۸ يكن لما فى جری الموادث باهند ماکان له » ولذا نقص 
منوت شتا | ‌هنه الدولة عليه لاسما وأن اند بعل وفاته ۸ تعد تابعة ١‏ لخزنه » 
حقيقة » بل استقل الما با قطب الدين » الذی أقام 
شا یر یگ آعقم | لفترة طو له اسر كثيرة مالک کک لما صلة 


بالنسبة له وزی» ؛ ل كانت ک کب من الماليك کا سنعرف فا بعك . 


ات بای ادن کر وه و نتصاراته ف اطزد ليشيه إلى سول 01 
راسنه وجهاد مشكور ف فتح اطند 2 وخطم أصئاميا ¢ والعمل على رفع 
رأ ي الا سلام ۳ ۰ 

« وقد كان شباب ب الدين شجاعا مقداما کشر الغزوء عادلا فى رعيته حسن 
السيرة فيم » حاكا er‏ عا بو چيه الشرع الطهر > وکان العلياء ۾ حضرون 
عیده فتكلمون 2 اا ل ااه وغيرها 6 وكان نخر الدین الرازی 
صاحب التفسير الكبير يعظ فى داره » فضر یوما ووعظ وقال فى آخر 
كلامه : ياسلطان » لاس لطانك پیق» ولاتلبیس‌الرازی» وأن مردنا إلىالله .. 
فیک شباب الدبن حی رهه الئاس ل 14 « ۱ 

وقال المؤرخ الفر نسی ء رينيه غورسه ۳۰: إن مود" الغوری سس 


ملكا عظما ثابتا وطيداء تعاقبت عليه الدول الاسلامية الی‌جامت بعده من 


a 


(۱) ان الأ +۲ ص ۸6 ( ۲ ) قلا عن حاضر الا الاسلای ص ۲۹۱ ٤+‏ 

(۳) لعله 0 عمد الغوري فأن کتب التار يخ الى اطامت ع ما د کرت أن اسمه هو 
( أبو الل ب الان تدان سام الغوري ) لاگود. < ی حاضر العالم الاسلائى 
ذکر أن 00 هو 
ری آما الذى سء ي ود فهو الذى خاف عمد الذوري وهو تود بن غياث الدن الذورى 
وقد رفض آن. ياتقل من بلاده إلى « غرته > ليتولى منها حكم ملك آباله فى آففانستان 
واطنر ۾ يا ع على قطب الدین يك بالحلم وأهدايا وبوثيقة عاد وتفوضه التام فى حکم 
افند . ما جاء ۳ كار ييخ 0 حاص ۳۵ 


( د اقوري ) فى عده راق و رم ( غروسه 6 دون 


ور مج 
ترك واا أن وطغاوقيين وسادات وتنسمورین » وکان دستور هذا الك 
وحدة الدولة » وحق الإسلام فى السلطنة ا[ حامة على المند , ما بق إلى ذمن 
استیلاء البر يطانيين » . 

وما تجدر الاشارة إليه أن الشیخ معين الدين حسن بن الحسن السجزی 
الاجیری المشهور باسم معين الدين الجشتى منبع الاو لاء والكرامات فى 
اند قدم لها فى عهد السلطان مرد الغوری» وتنقل فى مدنها حتى استقر 
اوا جير» » ودفن ما ده ۷ ۵ - ۹م و و 
مز ار فاد » و اناقل الئاس ۸ ع لى يدبه كثير من آمددوس يبلغون 
تسعة ملابین » لما رأوه من کر اماته 0 حواله العجيبة» وإليه ول تلامذته 
الصوفبین يرجع الفضل فى إسلام الكثير من اذندوس . 


روا مالک 


اقتصر حع الدولة الغورية لابند على عهد غياث الدن و ۳ شراب 
الدین الذى تولی فتح اید وتدويخ ماو کها » وبعد قتله شغل الغوربون 
بالخلافات والخروب بيهم بشأن الماك » بنا كان « قطب الدين أك » قائما 
فى اند يشان اک فيهاء مستقلا بأمورها بعد أن وافقالملك الغورى الذى 
خلف شهاب الد بن؛ وهو «مود بن غياث الدين » على اضطلاعه , الحم فپ 
وبذلك ایح لقطب .الد ن آن ينثىء دولة مستقاة ف اھ د يتولاها الماليك 
فنا و من يقوى منهم على انتزاع الک له بأی آسلوب پوصله ل 
کا کان الحال مع الما ی 

جاء فى کتاب « حاضر العام الاسلامی "۲ نقلا عن « ريه غروسه » 
صاحب تاريخ آسيا 


(۱) ص ۲۹۲ ج 4 


س مء لد 

وكان بین آو لك الغزاة الذن مصدون اند للجباد كثير من الماليك 2 
وكانشأن هؤلاء الماليك ف اند شأنهم فى مصر . أصامم أرقاء من اجناس 
توف انديجوا 2 الجش فامتازوا بالسالة 0 والاقدام وحسن الندسء فكان 
بحضهم برق من در ج ة إل در جه 2 إلى ان اث ال الامارة 3 9 سح انا الا م 
كان بشع ق دعر وم م کن يتمع بالك دون اقام 1 بر و والطمع ف 
تخليد الک فک آن سلاطین 1۹ ليك عصر ملاو | 0 و الشام مساجد 
وعمارات كذلك سلاطين الماليك 5 کانو | عن هذه العار رانأ 


e 


06 


المشمور باس « لك حش » 


کان [ حد ۳ ليك شهاب الدن الغورء 2 جلب من کان ٠‏ ق صخر سئه 4 
]م ۳۹ ۰ 
EN‏ احد القضاة ی تساو ر عن بتر بيده وتعايمه حی تمحر ف ناعلوم 4 


بعد ذلا ف مأك شراب 


. 85 5 .۴ 2 
ولا توق القاضى اشتراه أحد التجار ام دخل 


الد ن الغررى 3 وقد ج من مع من الصانات امه ما Aan‏ إلى قلب سه » فشر بله 
>0 4 ص 
J‏ تمه .6 ىهم ن ضروب لشجاعه والاقدام ما جعله أمير | ليش شهابالدين 


ونائيا له فى الحند . 

ولقد كان لقطب الدين فضل كبير ويد طولى فى كل ما أحترزه شہاب 
الدن وجيشه فى ا تصارات وفتوحات کا سبق أن عرفا ذلك » 
وكان بعتير الا 1 الفعلى : والتابض على شئون العمل والتصرف ف اطند 
ذلك ل ادل لانن ا عد ها فل شبات الوق روف یور رن بده 
بالتذاع على الحك . فقد كان بالهند حا كبا الفعلى, وقائد جبرشماء فظل قابضا 
عل ناصية الحم ۱ و عد خلف شباب الدين بدا من إقراره على افند» بل 
إقطاعها له , فأ عتقه وأرسل له المظلة الملوكة : وغيرها من إمارات الساطئة 
جریا على عادتهم . خلس على عر شها يوم الثلاثاء الثامن عشر من ذى القعدة 
سنه ۲. ۰ قاس ۱۲۰۹ م . 


a 

ول متد أيامه فى السلطنة كثيراً » فقد توفى بعد ذلك عدة قصيرة سنة 
٩‏ ۵ ۱۲۱۰م » ودفن بلاهور على أثر حادث آصابه وهو يلعب لعيته 
اه اه زو و 

وکان عادلا كرما باسلا مقداما يضرب به المثل فى الشجاعة والکرم » 
وکان یعطی ااناس أ کثرما یستحقون ودون حساب » حتی اشتهر باس « لك 
طون ار 

وقد انصرف قطب الدن إلى القيام ببعض الاصلاحات » وبناء بعض 
المساجد مثل المسجد الكبير الذى شيده فى دی والذى اشتهرت منارته الى 
لاتزال معروفة للآن باسمه قطب ميئار» أى «منارة قطب  »‏ کا بنى مسجدا 
معروفا باسمه فى أجمير ۲ وجاء فى كتاب « بين الاثار الاسلامة: إن 
قطب الدن أ مسجد قوة الإسلام تخاہدا دک استيلاته على دطی 2 
وهو من أعظم الساجد ف العالم . . ثم المنار الذى حمل اسم ٠‏ منارقطب » 


۰ 7 ۳ 4 
و بعد أخم ياء من او عه وود امه خلفه . . 


2 


وقد زرت بقابا هذا المسجد فى ۲۷ ينار ۱۵۵۸ وهو يبعد عن القلعة 
المراء فى دی عسافة ۱۷ ميلا » و 0 تصل إليه مبانى نیو دی للآن على رخ 
امتدادها , وكانت دهی فى الوقت الذى استولى فيه قطب الدن عليها فى هذا 
المكان حول مسجده . ولكها تصوات بعد ذلك على شاطیء نهر « جنا»» 
كا نراهاالان » ووجدت على باب السجد لوحةكتب علها « مسجد قوت 
الاسلام » أصل مسجد السلطان قطب الدين أيبك بناه عام ۱۱۹۱ م وأكله 
لش » سنة ۱۲۳۰ م ووسعه علاء الدين خلجی سنة ۱۲۵۵ م» 

والمسجد قد تهدم 5 ول تبق منه إلابعض الجدران دون سقوف » ولا 
تزال بالارضية حجارنما الكبيرة . ورأبت على واجهة الباب البحرى كتاية 


(۱) من حاضر الما الاسلایی ص ۲۹۲ ( ۲ ) ص ۵۲ وهو للدكتور عمد عبد المزيز 
مرزوق أستاذ الآثار الإسلامية المساعد بجامعة الاسكندرية . . وقد لاحظت أن الولف 
ا عليه الأعى فذكر أن قطب الدين تسلم قيادة فرقة مود الفزنوی بعد وفاته والصحيح 
أنه سل الا مر فى اند مد الغوری لا الغزنوى . . 


س ۰۷ ۱ ید 


باللغة العر 5 2 روف با رزة من اجر عن أ هس إنشائه وسلته هكذا 


لله الرحمن الرحم والته يدعوا إلى داز الاقم ناث 
۷ نت تحت ذلك « جرت هذه العارة بأ پاس .. الخ ول أستطع قراءة 
الاق » وجانب وی ذم ره كوو دا ووو مق 
آثارها ا ماقية ضخامما بأواتساعها.. 
ورا ف وسط السجد عمو دا 50 قد ما ۲ 5 بصنعه الملك 
و دهاواء الندی : ويرجع تارعخه للقرن الرابع البلادی» وقد رأيت الثات 
من الرو ار يتنقاون بين هذه الأثار» وقد اصطف الك كثير منهم فشكل طا بور 
للصعود فوق الناری بت صعد بعضهم على طوابقها التعددة حى آعلاها 
واوا اجون أ يديهم للذين لا زالون علىالأرض . والنارة كانت ل 
من سبع طبقات » لكن الوجود منها الان خسة فقط ‏ طوغا ۲۳۸ قدماء 
و#ورها من أسفل 4¥ قدما ۰ ومن أعل 4 أقد ام ةط و وقول ل ال رخون 
إن الطابق الأول آسسه آخر حا ؟ لددلى وهوه راجا زوف الذی انتصر 
عليه قطب ا أبيك ٠‏ فنقش 1 بعض أيات القرآن واشتر باه سنة 
QATE‏ 32 ان الدور ا الثانى وا ثالث سنة ۱۲۱۰ م 
عم زاد فیروز تغلق شاه الرابع واخامس سنة Ee e!‏ 
مخروطی؛ وارتفاع الاول هه قدما والثاق.ه » چم بوصةء و الثالث ۰ع قدماء 
۳۲ بوصة» والرابع ۲۵ قدماء ۽ بوصات: و اخامس ۲۲ قدما ؛ ۽ بوصات » 
وقد جز ى قروز اى ةة امام وماوللودىسنة ۱۳۸۸م بعض‌ترهیات 
ف النارة . وف كل طابق نقش حول النارة آبات من الةرآن || کرم 
وبعض مكاتيب الساطان . 
وهی م: تالمج 0 و م من فوق‌تختاط اارم مع الحجر الآ حمر 
والطبقة السادسة كانت ماه ۰ دو صات . ولك سلاطت اسب 
ذلزلة سنة ۳ء م 00 أعيد , ۳ سئة ۱۸۲۹م ولسكن حا ؟ المندالعام آمس 
لذالا نهاشاً عوفا می خطر وة,عها , آما اب : 00 


ره نا بارخ 


5: 


مس مس 
س سس 


نار طب ومجانبه بو ابه علاء ادن المر وفة ف اه باسم 2 علاني در وازه 4 


با وفاة قطب ادن اجتمع کبار رجالالدولة, واختاروا 2 شمس الدين 
مش سلطاناخلفا لقطب الدن, وكانذلك س CAY‏ ۹1 وقد کان 


عل وکا لقطب الدین ۰ جاب ی صغر مه ای 0 خارى 3۹ وبق تقل من 


علا إلى سرك ی اش اه قطب الدن ورباه ق ميك اہ اماه 8 وأخذ مرج 
اما 


ف المناصب» عدي صار امیر | على اند و زه سره ااسلطان باه 5 وقول أن 


بطو ط2() « لما مات قطب الد ن استيد بالملك » وأ خن الئاس بالبيعة ء فا تاه 


الفقهاء قد مهم قاض القضاأة | ذاك « و جمه دن إل ساف 35 فد لو | عليه 


۹ 
= 


٠ ۱ |» 5 1 5‏ ما 1 ۰ ۰ 
وقعدوا ب ك ره ¢ An‏ الام إلى جا بيك كالعادة 3 م اأسلطان rs‏ 


ی 
ما أرادوا أن يكلمره فيه » فر فع طرف البساط الى هوقاءدعليه» وأخرج 
هم قدا ممن عله فور اه القاضی و الفقم 5 وبايعوه جروا 2 
وقد فل هق تو لق ا و سارل 1 ET‏ 


إل ۵ ۰ ۰ 
و عر ھا من المللاد الى ثارت 5 نوف دی نچا مء بت شب 1 


n ES e 
ی | حو لمان جات ال باه‎ 
52 ب و و‎ 0 ۳1 
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سے 
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ت 
f۹ 0207 ۰ ۳ ۳ | ۳‏ 
ولکنه لجع عنيا ءا ن کال لقد اصح أ أداة ديد خطير [لدولة او ۳ 


كر مدت ها ۰ 0 ۰ 1 ۳3 1 35 2 0 
الك بن واحر ‏ وهكذا شغل » العش ۷ باشروب ”ی امت له املك : 


1 +۱ 


8 ۱ ع اص 

- 00 1 ٠. 9 ie م۰‎ 

1 اوش سره A AP”‏ ۱۲۳۵ م حك أن ارصی ا ب « سيك » 
ا ۰ 0 


لوت 


rT 


(۱) س ۴۱ مپذب الرحلة + ۲ 

)۲( ودفن مسجد فوة الاسلام الذى آعه بعد وفاة قطب آلدین 4 وقد زرت قبره 
ات الائاراتهدمة من مسجد قوة الاسلامی وهو وعط حجرة لا تزال میاسکد 6 بناها لنفسه 
و دب على خواب القير من سورة الواقعة بالخط الثاث الاحوت ق ایر حروف بارزة 

۱ 1 0 1 8 3 
7 واسابقون ااسابقون آولثك القربون . الایات »وق اطاط الغربى ثملائة عار بب أوسطبا 
ممما وكيب فى أعلى ار اب حروف اارمر « إنه لترآن کرم فى کتاب مکنون لاعسه 
۶ المطهرون » وفوق عراب آغر کتب « کل من عليها فان 6 وعلى الجدران بش آيات 
. #أذكار مكتوبة بالط الكوق أيضاً . . 


س و٩٩‏ س 


فكان ذلك سيا أ لقيام حلافات بينها وبين خو تیا , و یما وبين کار رجال 
الدولة انت بقتلباء وكان « الهش » ملكا فاضلا عادلا يقول ان بطوطه 
يوا و ثره أنه اشند فى رد المظالم وإنصاف المظاومين » وأ صن أن 
پابس كل م مظلوم ثور و غاء وهل اند جميعا پلبسرن البیاض» فكانمق 
قعد للناس أو ركب فرأى أحداً عليه وبعصبوغ نظر فی‌قضیته وأنصفه 
من ظلبه » ثم إنه فك ر فى ذلك فقال : إن بعض الناس تعری علهم المظالم 
ليلاء lL‏ إنصافہم» عل على باب قصره آسدین مصورينمن الرخام 
موضوعین على بر جين هنازك. وى عناق رما ساسلتان منالحديد فما جرس 
كين فکان ااظل وم بای ليلا فیحر ك ارس فیسمعه السلطان و ینظر فى 
آمر ه للحين وینصفه » وكان پتردد على الدلاء والصرفية ولا سم الشیخ قطب 
الدين ۲۳ ختيار الت ويلتمس منه الدعاء و خدمه و جلس عند 1 
بدل‌کیما ۲ 

ويقول عنه رينيه غورسه”" :ر کان من‌عظا م السلاطين المدرين > وطد 
أركان السلطنة » وأ کل‌فتح اند الشماليةء و أعلىمن هذا كاه أنه حفظ المند 
من جاتحة الغول, لانه فى زمان لش هذا زحف الجتكيزيون على إبران 
وأذالوا سلطنة خوارزم العظيمة » وفر الأمير جلال الددن ما نكي دی 
المزارزىقريد! ملا إلى آلّش فکان من حسن ندیسر هذا أنه رد غارة 
المغول على البنجاب , لكنه لم تورف إصراخ جلال الدين إلى محاولة إعادة 
ملک له » وشن ااغارة على المغول مالم تكن تؤمن عاقبته » . 


(۱) ص ۳۱ +۲ من مبذب الرحلة .. 

( ۲ ) هو الامام العارف بالل قطب الدن بن کال الدين الكى الاوشی من كار 
الا“ولياء » أصله من بلدة « أوش » من بلاد ماوراء النهر » رحل إلى بغداد وسعد علازمة 
ول الله ؛ الشیخ معين الدین ااسحزي الاجری وفاز منه باثلافة » م رحل الى افند ودخل 
دهلى فا كرمه السلطان < الله ى € وكان بتردد عليه الكثير ن الناس الذين يعزودون دن 
فضه وهديه . وقد عاش 7 وکان استمم لاغناء فيغيب عن رشده ويغئى عليه < ات 
وه و كذلك بعد ثلائة أيام لم يصح فما .ن أستفراقه وكان ذلك سنة ۳۳٣‏ م وعمره ا 
این سنة. . ومدفته قريب من « منار قطب 6 هه ص ١95‏ 2 ١ا.‏ 

(۳ ) عن حاضر الما الاسلامی ص ۲۹۲ + 4 


A مت‎ 


۰ 
العك ۱ لتمش 


ذکرنا آن آش آوصی بالاك لابنته « رضة تارکا [خوعا ۳ وقد 
تو لت لت الحم سثه ممم ۳۳۳۰ ومكثت أربع سنین» وكانت رك ارك 
الرجال ولاتستروجههاء ˆ 3 إنها اتهمت بعبدطا من الحيش» قلعت عن العرش 
و مکاها آخوها الاصغر ود ناصرالدین » وكان فى السابعة عشرة من 
عمره » فاختار « بالبان ا مماليك آبه الشجعان وزرا له فادی من 
الكفاية والقدرة وحسن تدبیر الامور ما جعله الها 1 الفعل للبلاد , وقد 
۳ اة «درضت ن تزع الملك منه وتسترده لنفسباء وت هز مت 
وقتلت بعد أن ة فرت هاعة على وجهها . قتلبا أحد اازراع طمعا فى ماما 
وملا بسها س بعد أن اما بكسرات م ن ايز لماعرف من 00 
الدا حلية المينة ۳ امر 5 . . وذلك خلا ال و لناصر الدين بن لش 
ووزره « بالبان » الذى | ستطاع أن خمد الثورات الى قامت فى عهده ۳ 
سکن م من صد غارات المغول الى أخذت تکش على اند . 


وقد جاء ق‌نزهة الخواطر”"'عن ناصر الدين أنه كان م برد الخلفاء 
الراشدين » نادى برفع المظال » وأظهر العدل والكرم » وكان ورعا متعبداً 
ذا حل وأناة ورأفة راغيافى ارات ع اودر ي ¢ وكانت له عناية 
عظيمة بالأدب» ومعرفةحسنة بالكتابةء ومن أخباره أنه كان يكتبالقرآن 


سس سسسسسسن 


۱( هذا ما يذكره كتاب المسألة الحندية للدرحوم الاستاذ عبد الله حسين ص 1١7‏ . 
"ما این بطوطه فيذكر نه بعد موت القش بیع ابنه ركن الدين فد الى تل أخيه ما جمل 
حته كير عاية الشعب فيقتله وحلسم على العرش وا کم ۱ ها بمداریع نين آبمدت عنه وحلس 
مكانها آخوها الأصغر نامر اين وفيا بقول انه جاس بمدها أخوها ممزالدین بهرام شاه 
(٤‏ این مسعود بن ركن الدين ثم جلس ناصر الدين بين عمود ألفش وهذه 


5 و أصحابها كثيراً فأنہم ل رکو | أثراً بذکر ولذا نقف عند أحدم أو آخرم 
صر الدین 


1 


O 


مت ۷۲۶ ۷ سم 

الكريم : نسختين منه کل سنة فبيعبما و ات یا وان توت 
سألته أن يعطها جارية تكن مونتا فى طبخ الطعام وغيره من أمور البيت 
فأ » . 

: وتوق ناصر الدن سلة 1£ هت ۱۲۹٩۹‏ م . . وبوفاته انتقل الک 
من ا کش الدن آلش إلى اة اشر هق الماليك ۰ فى أسرة 2 غياث 
۱ دن بلبان » . ۱ 

«غياث الدن بت « 
كانغياث الدین من الاتراك اق المغول نن کان و باعوه »وانتقل 

من يد إلى يد حتى وصل إلى يد الشيخ جمال الدين البصرى فى بغدادء ام به 
إلى المد فاشتراه مئه السلطان ألقّش. بقول « فرشته » إن جمالالدين عرف 
أثه من ا آلو نا اند لام به ا بن و باعه لد ولوسم 
فيه « لمش ۾ ار 4 الاصل فقر به اله › م ظهر له أقر بأء فىحاشية السلطان» 
فا خذ یترقی وبتدرج فى الناصب لذلك ول أبداه من الكفاءة والمقدرة » 
0 وجه السلطان بابنته » وظل بترقحتی كان وزرا اناصر الدین‌تجود بن 

لش وكان له الفضل الكبير فى ر وقع الغارات واثورات-کا 
سبق وظل وزيراً هو عشر بن سنة » ولامات مود قام , الاك بعده سئة 
11 ھ ۹ م وليكن تم بثوراتالهندوس کا كان م نم بغزواتالمغول. 
وق أول آمره و جد الخطر عليه من م جماعة الار یمن 6 امالك الذين 
كانوا يتلاعبون الملك ۰ فتضىعل نفو ذم »و نظم الدفاع‌عن الحدود ضدغارات 
المغولء کا أخمد ثور ةالبسكالوعين أحد أ بنائه حاکا عليه «وهو بغر اخان» . 

عل آن ول عهده « مد خان » قتل سنة ۱۸4 ۵ ۸۱۲۸۵ أثنام دفاعه 

عن المولتان ضد غار رات المغول , خزن عليه د E‏ کی وق لشت 

حزنه عليه . 


١ )‏ ( «قول ابن بطو طه « وقد وثفی القاضى کال الدين على مصیحف عطه متان 
) ۲ ( جاء ضيطه ف رحلة اين بطوطه فكع الام 2 این 4 


۱۳ — 


وان التاريخ لیذ کر له بالخير والتقدير موقفه الكريم [زاء الامراء و أبناء 
املو ك الذین فروا من‌وجه المغول » والتجثوا إليه من بلاد ترکستان وما وراء 
اهر وخراسان والعراق و آذربیجان وفارس والشام وغیرها » فوجدوا عنده 
امن والا کرام والإعزاز » وکان فيهم بعض أباء الخلفاء العباسيين الذين 
كان ینز میم منزلة خاصة و>لسهم معه فى مجلسه الخاص ٠‏ وقد بى ط لاءالذين. 
النیثرا إايه عدة أما كن » وجبزها تجريزا طباً اسب مع مقامهم وسماها : 
علة غبامى » محلة سنجری , محلة خرارزم شاهی . محلة دیلی » علة علوی . 
عل أتا بى . حلة غوری ۰ محلة جنکیزی » علة روی » محلة سنقری . محلة کی 
علة موصل . ملة سمرفندی ‏ محلة کاشفری علة خطانى . وکان « بلين » جد 
فى | کرامه لضيوفه هو لاء اذة ونعمة يشكر الله علما ,۱ ۱ 

ویقول ان بطوطة , إنه بى دارا سماها دار الامن. فن دخلما من أهل 
ادون قضی دینه » ومن دخلما خائفا آمن . ومن دخلما وقد فتل أحداً آرضی 
عنه أولاء القتول , ومن دخلا من ذوی النایات آرضی من يطلبه . وقد 
دفن تلك الدار » 

« وقد كان بلين من خيرة السلاطین سيرة فى رعيته , ذل جهده فى تعمير 
البلاد وسد الثغور . وكان عادلا فاضلا حلا عبا ااهل العم محسناً لیم » يتردد 
فكل أسبوع بعد صلاة اجمعة إلى بيوت كبارالمشايخ فیحظی ويفرح بصحبتهم » 
ويتردد إلى مقار الآولاء فيزورها وإلى مجالس التذ كير » ويقعد مها کاحاد 
لاس ٠‏ ويداوم عب الصلاة باجماعة » والصيام فرضاأو نفلا وعل‌صلا الضحى 
واتهجد ‏ وكان لابداهن فى العدل والقضاء ولا يسامح أحدا ولو كارن من 
ذوى قرات 

ومن أجل ذلك حك الدولة حکا مقرونا بالمزم مستخدما العنف مع 
ممع ند 


)١(‏ «ریح فرشته < ۱ ملخا 


(؟) تزهةالخواطر ص ۱۹۲ < ۱ 
(م س امند) 


6 1 اد 


العصاة الثائرين . وامجرمين المفسدين , والحكام الملوثين » والقواد الخاسرين : 
فكان إداريا قديرا وحازما عادلا > کتب له النجاح والتوفیق إلى آخر حياته ۰. 

وقد توفى آخر سنة 6۸6 ۵ ۱۲۸۷م بعد حياة » حافلة وبعد أن أوصى 
بولاية العبد إلى حفیده « ی خسرو » ابن ابنه مد الذى فتل فى حروبه مع 
الغول » وکان عبه كير | کا حزن عليه کثیرا » ولعل هذا بالإضافة إلى عدم 
ميله لابنه « بغراخان , هو الذى جعله يعمد بالك إلى حفيده مع أنه كان شاب 
صغير! ليست له جر به . 

ومع ذلك فإن « ی خسروءلم يتول العرش بعد وفاة جده . فان نائب 
الساطان كان يكره والده فعمل على ألا يمكن ابنه م نالعرشء فدبرحلةالتخلص 
منه وتولية «کشاده بن بغ رأخان بن بلين, وقد ثم له ذلك فعلا وخر ج«كى خسروء 
من دفی شبه فار » وبق كيقباد متصرفا فى شون الملك فى دلی » وكان أبوه 
لایزال عاکا فالبنگال » ومع ذلك لم يكن له من املك إلااسمه إذكان منصرفاإلى 
اللوو والفساد والشراب تارك الامور انائبه . وقد كادت الحرب تقع ببنهوبين 
أبيه حن تقا بل جيش ا عماء ولكنهما تلاقيا وتصافا وأقر الوالد ابنه عل‌عرشه . 
وقدم له نصاحه اتی لم يستمع إليبا بل ظل غارقا فى وه وشرابه حتى 
مض بسب ذلك وأصا به الشلل » فأفاق حبذ من سكرته » ولكن بعد 
فوات الاوان . 

وق مرضه قام خلاف بين الآتراك والآفغان ٠‏ وكل له وجبة ومطمع : 
فالاتراك بریدون أن يستمر الملك فى أسرة بلين . والآفغان بريدون الاسقيلاء 
على ال ملك منهم . وجعل ٠ه‏ جلال الدين فيروز الخلجى » سلطا ء وكان كيقباد 
قد عينه 5 عنه فى آخر حاته 5 بعد أن سم نائبه لول حين تنه لسوء 
عمله واستقلاله بتصرفه . وقد شاء الله للافتان أن يتتصروا . فتول 
جلال الدين الملك ۰ وقیض على ناصية الامر . ودخل قصر السلطان بعد 


ل 116 سد 


حصاره . وقتل « کقاد» .. ویقول ان بطوطه : و حدثى من شاهد ذلك. 
أن الساطان معزالدین « کیقباد » أصابه الجوع فى تلكالایام » فل بحد مایا که . 
فيعث له أحد الجيران الشرفاء ما أقام أت , ثم دخل عليه القصر فقتل » . 

وكان ذلك سنة ٩۸4‏ ه ۱۲۹۰ > ويذلاك انتقل الملك إلى أسرة أفغانية » 
هی أمرة الخلجى”" .وهی الاسة التى كان منها , اختار الدنالخلجى » الذى 
قام بالفتوحات فى مار والینگال أيام شپاب الدین الغوری , وكان اکا 
لینگال فى ذلك الوقت . 


س سے 


سس سے ہے 


8 نسبة إلى خلج موضم قوب غزلة 


ست 0 میت 


و م 
جسلال الدين فيروز شاه 
1٩۵ - ۵۱۲۹۰ :۸ ۹‏ ۵ :۸۱۲۹۹ 

١‏ استظاع جلال الدین الخلجى أن يستخاص اللاك انفسه من بين آذاب. 
الاتراك المؤيدين لاسرة ٠‏ غياث الدين بلين » » EEE‏ 
الطفل الصغير ابن « كيقباد » الملك . حتى لامخرج الك من أسرة بلين» برغم 
هذا استخلص جلال الدين الملك لنفسه ۰ وکانت سنه حنذاك سبعن سنة . 
وقد كان من القر بين لغياث الدين بلین و حفیده کقباد الذی اختاره فى أواخر 
أيامه نائيا عنه , شم صار ملكا سنة ٩۸٩‏ ه - ۰م. 

وقد اشتهر جلال الدین فیروز شاه راخ الذی لم يعرف عن أحد من 
الوك » وکانت سنه لها دخل كبير فى سلوکه اخليم هذا » حتى أنه جىء له 
ببعض الثائرين عليه مکیلین بالاغلال بعد ام 6 ف يسعه إلا أن يأمى 
فك فيودم و[ کرامپم. > وأجلسهم عجلسه وأخذ يهو زعليهم » ويقول هم : 

تم زملای » وقد جعلنی الله ملكا ۰ فأنا آشکر الله على نعمته » ولا آنی 
الاضی ؛ و اتم بوفانع لأميركم من آل بلين قد 23 تم بالواجب عليك , ولا عکن 
أن اعا عل هذا الوفاء » فإنى وفی كذلك لنعمة غياث الدين بابن ۰ وکان 
من وفائه ليلين أنه يذهب لقصره 5 وفيه آل بلبن ۱ فرحل كن ريه سن 
يقرب منه تعظما لذ کری هذا القصر وسا كنيه ۰ وکان یکرميم ٠‏ وصبم 
برعایته ۰ وان كان قد اضطر إلى قتل الامیر الصغیر الذى عبن ملكا فى عبد 
آیه , تلحو عل نفسه منه . حیت کان الراك پتجهعون حول . 

وقد حدئت فى أيامه بعض الثورات ۰ لکنه قعبا , کا رد بعض ارات 
للغول » وکان له ابن أخ يسمى « علاء الدين » . وكان طموحا وثابا , وکانت 
هناك شبه جفوة بيه وبين تمه برغم آنه تزوح ابنته » وقد. ولاه احدی, 


هو 


الؤلايات وكره وماة.كبور » . وقد ذهب علاء الدين مرة إلى الجنوب جة 
أنه خارج للصيد ۰ حى وصل إلى بلاد ٠‏ دیوکره ,() فى اادکن » وهناك 
باغت يمن معه من الجيش هذه القاعة » فاضطر ملسکبا إلى الصلح معه على مال 
كثير يديه له » فرجع به وباطدایا الى أهديت إله . ول يذهب إلى دی . 
بل ذهب إلى « كره » ول يبعث إلى عمه شیا ٠‏ فأغرى الناس عه به . فیعث 
إليه فامتنع من‌الو صول إليه » فتالالسلطان : أنا أذهب إليه فإنه عقام ولدی , 
وذهب إليه فى عساكره . وركب النهر للوصول إلى ابن أخيه » حيث تواعدا 
على الاعاء فى النهر » على أمل أن ينتهى اللقاء نهاية سعيدة مثل ما حدث بين 
السلطان «كقباد » وأبيه م بغراخان» » ولكن علاء الدین كان يضمر الغدر 
لعمه , فدبر <لة لقتله حين اللقاء به » والتعانق معه . وهكذا تم له قتل عمه 
(ازی‌ساقه حلمه وظنهالحسن إلىحتفه . وكان ذلك آأخرسنة ۵1٩0‏ : ۱۲۹۹ . 


علاء الدين الخلجى 


افو ام » اسکندر اللا 2 
۳ ۵: ۸۱۲۹۲ — ۸۱۳۱۷:۵۷۱۲ 
بعد أن غدر علاء الدين بعمه وقله على هذه الصورة » زحف بيشه إلى 
دی » وکانت زوجه ااسلطان القتول قد عملت عل انناداة بابنه سلطانا خلفا 
له ٠‏ واستعد الاقاة علاء الدين . ولكنه لم يستطع ااثبات آمامه » فدخل 
علاء الدين دی واستولى على العرش سنة 145 ه 15 م . ونكل بأسرة 
ته » وسمل أعين ولديه 7 
س یت سس سس 
) ۳۱ ا 8 1 
۲ قول الؤرخ فرشتد إن علاء ادان سا ؟ ه إل بلاد م يل الما ۳ 
قل از وصل ۳ م يمل لم ملم كد 
(؟) جاء فى مذكرة الا اد حبیب ص۲ ه مایفید أن علاء الاين لم يكن ابن أحى فیروزشاه. 
وعدا ای مادک اله ن . 0 ا که 0 ۲ î‏ 
و ر نورخون » فتد ذکروا م6 ذ کرت ن فیروزشاه كان عم علاء الدين. 
العا لوطه س ۳٩‏ + ۲ ( وكان انباطان جلال الدين واد !سمه ركن الدبن ون أخ امه 
* لرن زوجه بابته الخ ) , ۱ ۰ رين 


۱۸ سب 


ولا استقرت له الامور بدأ يتجه لشؤون الدولة الحربية والاجتاعة . 
وال أنه كان سلطانا قویا ی سطوته » منظا لامور دولته . انسعت رقعة 
المملكة فى آیامه اتساعا لم تشپده قبله . . 

شهدت الهند فى أيامه سنه ۱۳۰۵-۵۱۷۰6 م غارة کاسحة للبغول تحت 
قادة « على بيك جتكيزى وخواجه تریال » » حتی وصلوا إلى أبواب دی 
وحاصروها » فجبز لهم علاء الدين جيشا عدته ثلثهائة آلف رجل : وألفان. 
وسبعائة مزالفلة بقيادة ملك نايب » فماتلهم قتالاشديدا حتىهز ممم وداست 
الفيلة رؤساءم ف دى . إلا أن كثيرا منهمتفرقوا فالبلاد » واستوطنوا فا 
وصاروا بعد قليل عنصر قلق وخطر على علاء الدين » فاضطر لتعقبيم . 
والقضاء على عشرات الالاف منهم » والاستراحة من شرم .وان ذلك سنة 
۷۵ ۵ ۵۱۳۰۵ . 

وق ست۱۷۰۹4 ۱۳۰۹۵ م ال جشه إلى الدكن بقيادة ه خواجه حاجی 
وملك ناب» ۰ ق لما لانتصار على حا كما » وضموا بلاده ال ملک عللاء الدين.. 
ثم قصد جيشه قلعة « دیوکره , ۰ ويسميها أبن بطوطه « الدويقير » ۰ وت 
ق بعضر الکتب بأسم «ديوكير » . فأعلن صاحبها الاستسلام » وقدم 
لعلاء الدين التحف والمدايا حین قدم عله ق دلی مذعنا خاضعا . فا ز مه 
وجعله وأليا على بلاده وما حو ما من قبل سلطان دی . . 

وقبل ذلك استولى على الگجرات من الراجبوت › ولک نصوراطروب 
النى قام بها . والفتوحات الى تمت له فى اختصار ننقل لك ما جاء فى حاضر 
العام اسلاس یه ون 

ووسنة ۱۳۹۰ م انتقلت سلطة الحند من أبدى ال)لبك إلى ٠‏ آل قليجى 
الاغنانین . فامتاز من هر لاء 0000 الدين و الذى کنب للسلين 
فتوحات جديدة › فأخضع مهو با ١‏ ل . واجتاح بلاد الررات - فى مقاطعة. 


(۱) ص ۲۹۳ ج٤ ٠‏ وكأن ااژرخ ينب هذه الأسرة « آل قابجى » إلى قا خان م 
وكان رأس هذه الأسرة « ا تنيب أحانا إلى « « خلج » وطتهم الأملى فيقال خلجی . 


۰ همست زین نزن از 


e‏ ابد 


بلاد پومیای الحاضره - وضرب على راجا الپرات الجزية . وفتح مدنا ۰ 
رفيلك بغنائم كثيرة ۰ وعام ۱۲۹۷ م زحف ۱۰۰ آلف مغول ما وراء ال 
بو دم أفكن هن ذر به جنکیزخان قاصد بن النجاب 3 فالتق م علاء الدين 4 
وهز مهم شر هز عه بقرب ١٠‏ لاهور »۰ . دراب بورع هوا کو 
دى » فكسر معلاء الد ن کسرة أشنع من‌الاوی » وأسر منهم جانبا »رمام 
تحت أرجل الفيلة فداستهم » ثم عاد علاء الدين إلى إعام فتح اند الوسطی 
فاستولى على ما.كة گجرات ثم غزا ملک « چیتور »۰ وبعسد حرب 
ا ملسكها إلى جبال ٠‏ أرافالى » » فل يرجم علاء الدين عنه إلا بعد 
أن أقر له بالطاعة ٠‏ وق سنة ۱۳۰۸ م سير علاء الدين اس قواده , اللك 
کانور ۲۱۱۰ لغزو ملك دكن > وامتنع راجا ملكة مپرات عن دفع الجزية . 
فغزا بلاده » وعلکة «تليتكاناء . وفتح عنوة عاصتپا ارا تگال » واستولى على 
خزائنما-كبا 2 ویس 5 ااام غزا ملک «دسور» واجتاح مد یله وهأ لیید » 
العظيمة . ثم فى أثناء إيابه لدفی قتلراجا المبرات الذى عاود العصيان » وضم 
الممرات إلى سلطنة دفی . وفتح الدكن لم يتيسر لا للاسک‌در ء ولا 
حمود ال نوی ٤‏ ولا محمد الغورى ٤‏ وکل من هر لاء الناعين العظام لم 
يصل إلى بلاد اادکن فى غرواته » . 

وهكذا کتب النصر لعلاء الدين ف کل امروب الى اضما جيشه حتى 
لقب باسکندر اناف 3 وكان دن شیر قو اده ْ کافور ۰ وظفرخان 3 
وألغ خان . ألماس بيك > وقد قال بعض الورخین : ه إن عدة المعارك 
العلائية كانت آربها و عائین و نی کاپا ظفر وغنم » ۳ . ول-كن کان كافور هو 
ائب السلطان و آشپر القواد وأفريمم إليه » وقد سكر علاء الدين بنشوة 
)١( .‏ كان يمى « کافورا » « وملك نایب » وكان هند وسيا تأسلم » وهذا الأسم 
ا * مث نايب » يظور أنه أضيف إلبه لما عبنه الملك ابا له فعار تقب املك . ولسکنمم 
كمون الصاف له فتولون « ملك نايب » وفذا كانت هذه ااتمية « اللاف كافور 6 غير 
تحيحة کا يظير لى . 

9 8 عن نزهة الأواطر < ۲ ص et‏ 


سس ۵ ۳ د 


الاتصار الذی كان ملازما له » و سکن على قدرمن العل » فسولت له نفسه 
أن خترع دينا جديدا بضع فيه نفسه موضع التقدیس > غز أن صاحبه . 
٠‏ علاء الملك » قاضى قضاة دی أفنعه با مدول عن مل هذه الایکار ٩۱‏ . 
واذا كنا للآن قد شغلنا مع علاء این حرو به واتصاراته . فان هاك 
جانا هاما من أعالة نحب أن تتفت عنده » وکان هذا الجانب خطرطا من ال 
والقسوة . ومن رعايته لشؤون شعبه فا ختص بأسءار حاجات المعيشة . 
ذاك أن بعض آفراد آسر ته حدئته نفسه بالتضاء له , فکان رد علاء 
الدین عليه أن فتك به وبکل من حامت حوله شمة فى ذلك » وأخذ بعامل 
الامراء الشدة » وبث حولم العيون » حتى أصبحوا ق‌فزح من أن یتکلموا 
بثیء » کا قید حريتهم : وأمرم ألا يتصاهروا إلا بإذنه . وصادر کثیر! من 
ثرواتهم؛ ۽ ققد قيل له إن الحربة الى أعطيت عم والال الكثير الذى صار 
ق e‏ هو الذی داعم إلى الثورة عليه » فكان رده على ذلك أن صادر 
1 حرياتهم > والال الذی ف‌آیدمم 0 ومنع شرب ار واخدرات . وقد أضدز 
بعض القوافين الى تحد من زيادة الثروة فى آردی الاس ؛ ومنرا کا جاء فى 
تزهة الخواطر: )١(‏ أن يخ و مأل بغير استثاء . 
(م ألا بزید أحد مما کان عل امتلاك أ ربع رات (ثران ) لازرع » 
وجامرستين وبقرتين والّی عشر رأسا من العز (م) وأن تؤخذ الضرية على 
علفالدواب . ۱ 
على أن عنايته بتسعير مواد الميشة وغیرها بوحی إلينا مقدار حرصه 
على راحة شعبه , وتوفير حاجانه دمر ن معتدل لاظم فيه على المنتج اوا رلك : 
0 يقول ان بطوطة عنه : ,كان UES‏ المند ينون 
عليه کثیرا , وکان يتفقد آمور رعیته بنفسه ؛ وبسال عن آسمارم . ؛ وخضر 


(۱) 6 جاء ف مذ كرة $ تاذ ح.يب وق المألة الحندية للأستاذ عد الله حون 0 وق 
لاحظت فى الألة ال.دية أن الولف كثيراً ما حرف الأسناء نظرا لنتله عن الاتجا.زية فیذکگر 
مثلا امم « خوارزم » هگفا ۶ خوارا سام » تک عن اله #خوايه حاحىة 
هكذا « خاجا هاجى ۹ ۱ ۱ 


مت ٩۱۳‏ د 


اب دوم يسمو نه ال ئيس - ف کل يوم لذلك » ويذكر أنه سأله نوما عن 
ساب غلاء اللحم . فأخبره أن ذلك بسبب كثرة المغرم « الضرية ٠‏ عل البقر 
افأ برفع ذاك » و آمر إحضار التجار , وأعطام الاموال وقال مم : اشتروا 
| البقر والم وبيعوها للناس . وما برتفع من نبا لبيت امال » ويكون للك 
أجرة على بيعبا » ففعلوا ذلك . وفعل مثل هذا فى الائواب التى یوی يها من 
دوت أناد »» وکان إذا غلا الزرع فتح الخازن : وباع ازرع حی برخص 
EET‏ ارتفع السعر ذات مرة : فأمر ببيع الزرع بثمن عينه : 
قامتنع اناس من بعه بدلات ان فأمر آلاییع أحد زرعا غير زدع الخزن 
( بريد مخزن الحكومة ) » وباع للاس منه‌ستة آشپر » نفاف احتکرون فساد 
زرعبم بالسرس » فرغبوا أن يؤذن هم فى الببع , فاذن لوقل آن موه 
بأقل من القيمة الأول الى امتنعرا عن بعه ها » م 

وقد عى صاحب نزهة الخواطر(© بتفضيل هذا الجانب من أعال 
علاء الدن فقمال : ش 

إنه أسس قواعد السعر للاطعمة والاقشة > وكل مايحتاج إليه الناس ٠‏ ثم 
بين قواءد تسعير الآطعمة بتولته محتسبا يشرف على سوق الا طعمة 
و آسعارها . وتحصيل الضر ببة على الزرع عينا . وتخزينها فى ازن الحكومة 
اليخرجها حي ن تقل الأطعمة أويرتفع العو م عار لجف | 
والببع فى مكان معين على نهر E le,‏ منع الزراع من خزن مازاد عن 
حاجتهم . وأمر بعرض الا سعا ركل يوم عليه » وکان‌یتفقد بنفسه هذه الأسغارا: 

ثم ذكر القواعد ای اتخذها خصو ص الأقشة؛ وكيفبنى ها سو قا خاصا 

عند الاب البدايو نى بدهلى » وأعد دفار لحصر المعاملات » وتقريد أسءارها 
وک ما . وأععلی تجار « ملتان » مبالخكبيرة لتولوا نشسهم جلب الأقشة 
من واد عر وا ا ار اة 


۳۳ 


. عتى المؤرخ ف شته كذلك بتفصیاها‎ 6 )٩( 


تست ۴۳۲[ سدم 


وهكذا فعل بتجارة الخيول والیقر والجواميس وال بل و العز والضان, 
وکل شىء حتاج إليه الناس من الابرة فا فوقها على مایناسبه الرمان . 

وقد توسع صاحب نزهة الخواطر فى ذلك حى ذکر الاسعار الى عیفت. 
هذه الا شياء كلما حسب التعامل فذلاكالزمان» وهذا ون كان لاءعنیناالدخول 
فى تفاصيله , إلا أننا نأخذ منه صورة عامة عن سياسة علاء الدين . واجتماده 
لتأمين شمه فى معيشته » وتوفير أسباب الرخاء له . بقدر ماعکنه , ولا شك 
أن ذلك جبد يستحق القدير » وعناية يقاباما المؤرخ بالتاء . . 

وما ورد فى الاشاء السعرة « السكر القالب المصرى » ما بدلنا على أن 
مصر كانت تصدر إلى اند هذا اللوع » وإلا فن أبن جاءت هذه النسمية ؟! 
وللان لازال النا سيسمونالسكر باسم ه مصرى » کا سمعتمرارا كا يسمون. 
نوعا من العدس باسم , مصرى دال » أى عدس مصرى .. وهو العدس 
الهشور العروف فىهصر . وف الهند أصتاف من العدس قدتصل إل العشر بن 
ونختم كلامنا عن علاء الدين ما جاء فى تاریخ البرنى عنه . قال ٩۱۱‏ : 

. إنحدود علکته انسعت لدرجالم تتذقلملك من قبله , و توطدت‌الامور 
وسار کل ثیء طبق رغائبه » وامتلات خرائنه بالذهب والاضه والجواهر. 
وكا ن كثير البذل سفاكا للدماء » أميا لايرف القراءة والکنابة » إلا أنمكان 
موفقا فى كل مقاصده , خبيرا فى قيادة اليوش وإدارة الاحکام » وحبنا 
اغتصب الماك من الشاه فيروز صار ينثر الذهب فى طريقه على أعوان اللك 
الاق استجلابا هم » وكسبا لولائهم » فلا تم له ذلك قاب لمم ظبر انمجن 
وقبض عليهم جيعا » فقتل البعض منهم وسمل عيون الآخرين » وصادر 
أموالهم , واستصق أملا کہم » وم يستان إلاثلاثة تنزهت نفوسهم عنقبول 
الرشوة » وارتكاب الخرانة لسيدم السابق » فأعطى بذلك درسا عظيما للذين 
لاوفاء لهم ولاعهد » والذين يلبسونئوب زيد لعمرو طبقا للظروف » وتاش 


(۱) تقلا عن مذ کرة الأستاذ حبیب ص ۵۳ و کذات جاه فى تاربخ فرشته ج۴ . . 


EY ~— 

مع الهوى » ولقد بالغ علاء الدين فى احترام القواد الثلاثة الذين حافظوا على 
ولام روز » فأفاد بذلك الجول المعاصر له درسا أخلافيا متيناء . 

وإننا منجانينا عتبر هذا التصرف دايلا عل العةلمية الواسعة » والأفسية 
الكيرة لهذا السلطان ` وقد توق فى شوال سنة ۱۳۱۷۵۱۷۱۰ فکرن 
قد مکت فى الك عشرين سنة حافلة بحلائل الاعمال . ومن آثاره الباقة فى 
دهلى حی الان الجرء الذى أضافه لمسجد «قوة الإسلام» می‌الناحية ا لجنو ية » 
والآبواب الضخمة الى ع لا له » وتعرف باءم « علای دروازه » أى برابة 
علاء . وقدشاهدتماء ولا تزال متينة و تملوهاقية كبيرة. وكاما منا لجر الأحمر. 

وما تجدر الإشارة إليه أنه فى أيام هذا السلطان وسلفه وخلفاته أيضا 
عاش رجلان عظيان لما فى تاريخ الصوفية والشعر مقام ملحوظ ف المند. 
أولما : الشیخ نظام الدي البدايونى الصوفى الكبير ولد فى بدايون سنه ٣٠م‏ 
۸ وانتهت لبه الرياسة فى دعاء الخاق إلى الله . وكان جلال الدين فيروز 
اخلجی وعلاه الدين عترمانه : ويحاولان مرارا أن يزوراه؛ ولکنه كان 
تنم تن مقابلتهما وقد توق سنة ۱۸۱۳۲۵۵۱۷۲۵" ودفن فى دهلى وقبره 
مشو ر وتسمى منطقة كبيرة فى ده باسمه « نظام الدين أولياء » و تتخذجاعة 
التبليغ فى اند مركزها الرئيسى فى مسجده . 

وثانى الرجاين الشاعر الصوف العظم ٠‏ الأمير خسرو » بلغ مرتية عظيمة 
عند الملوك . وکان شاعرا متفتاوصوفا مخلها . وكان تلذ ايخ نظامالدين 


وصفيه . تأثر لوفاته مات بعده يتليل . ودفن 4و اره سنة ۵ ۸۵ ۱۲۲ م . 
4 
خلفاء خلا م الد ن 


كان لعالاه الدين من‌الاو لاد : خضرخان . وشادی‌خان : و بو بخان 5 
ومارك خان الذى لقب شاب الدين 2 وشراب آلدین 1 
وشا يله ألا ارك £ هذه الذرية 3 فكان تص مج جما 02 7 


(۱: ق عهد غاث الد ن طفق شاه . 


(E نت‎ 


سجن خضر خان فى عبد آیبه حص نگوالیار لغضبه علبه» وتوف علاء 
آلدین وابنه فى سجنه » وعمد «كانور » الذى کان قد باخ منزلة كبيرة فى عبد 
علاء الددين إلى «شهاب الدينء الا بن الا صغرالسلعان » و نصبه ءل العرش لینفرد 
بالسلطه » فقد كان ره ست سنوات » وض على فى پکرخان .وشادی دان 
وسمل أعننهما وأرسليما إلى السجن مع آخبما خضرخان الذىسمل عينيه أيضاء 
ونجا قطب الدين من حمل .عيفيه . وجوار ذلك أساء «كافور » معاملة الم 
الوالدة » واغتصب أملا كا وسجنها ‏ وظن أن الامم بذلك قد استتب له . 
ولكن الله سلط عليه عبدين مخلصين لذ كرى سید وهما , بشير ومبشر » 
فقتلاه ولا عض عليه عدة آابیع » بأخذ جر اءه . ۱ 

وتو ی الملك « قطب الدين مبارك » ف حرم سنة ۵۱۷۱۷ ۱۳,۷ م بعد أن 
خلع آخاه الصفیر , شراب الدين » و عل عنه هوالاخر وسجنه مع أخويه ۰ 
وكانت هذه القلاقل والحو ادث فى العاصمة باعثة بلاشك على خر وج من يستطيع 
الخروج عليها » فاضطر قطب الدين أن يسير إلى الدكن لتأديب الدارجين عله 
هناك » وقبض على رأسهم « هريال ديو » وسلخ جلده . وحين أحس بحركة 
ترى إلى تولية ابن أخيه خضرخان بدله » أخذ ابن أخيه هذا وكان برافقه , 
وسنه عشر سنوات . وأمسكبرجليه » وضرببرأسه المجارة حتی نثر دماغه 
کا يقول ابن بطو طة » ثم بعث برسول إلى القلعة الى سجن فما خضر خان 
وإخوته » نقتلهم جميعا .كا قتلأطناهم > وأخرجنساءم من البيوت , ويقول 
ابن بطوطة « ولا أتوا تخضر خان ليضربوا عنقه فزع : وكانت أمه معه : 
فسدرا الاب دونما وقتلوه , وسحبوم جیعا ورموم فى حفرة درن تكفين 
وعسل » وعاشت أم خضرخان مدق ورأا 3 سنه ۱/۲۸ ۱(۵) 

ول يسر قطب الدین سيرة أبيه » فانفرط عقد الدولة » کا انصرف هو 
إلى اللو والشراب , وقد سلط الله عليه من یقتص‌منه للقتلى الذين قتلیم » وکان 


(۱) ميذب ابن بطوطة + ؟ ص 4+ . 


سب ۱۲۵ :ب 


أحب الناس وأقرجم عنده . وأكثرم تلطا عليه وهو , خسروخان » 
أحدقواده امحیین لديه حيث دبر مؤامرة لقتله( , وتم له ذلك » وری يحثته 
من سطح القصر إلى صحنه فى رب الاول سنة ۰۱ - ۸۱۲۲۱ وأرسل 
خبروخان إن الکیراء والامراء - وکان كين وزراء قطب الدین - 
خاءوا إليه وم لا يعلبون ما حصل . وکلبا دخات طائفة وجدوه على سر بر 
الملك» فبايعوه بام اصر الدين خسروخان وأغدق عليبم العطاء » ولکن 
سيرته فما بعد كانت شاذة لم تشهد البلاد مثلبا ٠‏ ففوق أنه قبض على أساء 
قطب الدین » وانتهك حرماتهن » ووزعهن مع بثاته على الأشراف من أعوانه » 
کان ميالا إلى الهندوس ؛ فقد کان هندوسيا وسل ٠‏ فاحتضنهم وبلغ الامر به 
أن وزع بعض بنات الأشراف عليهم » کا حرم ذم البقر مراعاة لمم . وكان 
الجبال من أتباعه امندوس يتخذون الصاحف آراسی جلسون علا 
و یضعون الا صنام ف الساجد . 

وقد ضح الناس من هذه ااتصرفات الشاذة » واستغاث آشراف دفى 
وأعبائما بحام لاهور ه غازی ملك » أو الملك الغازى « طغلق » الذى لم يقر 
تصرفات خسرو من أولها ٠‏ وغضب عله خانته سبده وقتله إياه » فوجد 
الفرصة سانحة للزحف إلى دى » وتخليص البلاد من شر هذا السلطان » الذى 
سمى نفسه « مساعد المؤمئين خسروخان » ۱۱۱ فر له وللشعب ما آرادوا 
و خلصو | منه وسقوه من الكأس الى سق منها ا , وکن ذلك فى شعبان 
سنة ۷۲۱ ۵ - أغسطس سئة ۱۳۷۲۱ م بعد حك لم يدم أكثرمن خمسة آشهر. 

وبذلك انتقات سلطنة دفى إلى أسرة « طفلق() > . 


مب و یی عقت 


3 ذکر تفاصيلها إن بطو طة < ۳ ص و » وكان خسروخان هندوسياً وأسم وتر به 
ن له . 


(۲) تاريخ فرشته ج ۱ ص 1۲۷ () کب «طناق» و «تناق» بالناء والطاه . 


۱۳۲٩ بت‎ 


الول الطغاءت: 
غاث الدين طغلق شاه 
۱ « ال رافق ۱۳۲۱ إلى ۷۲۰ ه الوافق ۱۳۲۵ م 

بقرل الؤرخ فرشته : إن مورخی المند القدای والحدثين أهملوا ذکر 
نسب طنلق » وأنه لذلك ذهب لاحد حکام لاهور يسأله عن هذا الب , 
شم ذكر أن والده كان من غلءان السلطان غراث الدين بلين » وكان تركيا . 

ويذكر ان بطوطة”" ويعتبر مرجعا مما فى تاريخ طغاق وابنه تمد 
نظرا لانهزار اند فى أيام الاخير وكتب ماشاهده وسمعه ‏ يذكر أن طغلق 
كان من الاتراك القروانة » وهم قاطئون بال جال الى بين بلاد السند والترك , 
وكانضعيف الخال » فقدم السند فىخدمة بعض التجار ‏ وذلك فى أيامالسلطان 
علاء الدين الخاجى , وأمير السند إذ ذاك آخوه م أولغ خان » » فخدمه طغاق 
وتعلق يانه » ثمترق فی‌خدمته‌حنی صا رآمیر | لاخیل . ثم من الام اءاالکبار. 

ولا تولی قطب الدين ولاه مدينة « ديال يور » وعالتها . وجعل ولده 
مدا أمي رخ له , ثم لما قتل قطب الدين» وولىخسر وخان أبقاهعلى إمارةالخيل. 

وقد یی طغلق فى حرب الغول”" بلاء حدنا » حبث كان قریبا من 
الحدود. فقام يصدم عن دخو لاطند .فسمی با ملك الغازى »و مول ابن بطوطة: 
إنه دخل المسجد الجامع علتان فو جد مكتو با على مةصورته « ی قاتلت التتر 
اسعا وعشرين مرة » فوز متهم » غاد سميت بالملك الغازى » 

ولا آراد ه طغلق » أن يدير إلى دفى لمتائلة خسروخان » کتب إلى 
کشلوخان وهو يومئذ ملتان ۰ وإلى غيره من الحكام يطلب منهم القيام 
باص رته . ویذکرمم بنعمة قطب الدينعليهم . کا کتب إلى و لده « مد » - وکان 
أمير الخيل عند السلطان خسرو خان ‏ أن يآ إليه » ففر إلى أبيه بالخيل الى 


(۱) ص ۷ وما بمدها < ۲ . (؟) ينطقها ھل امد ( مغل ) وهو الاطق الصحبح © 
سنعرف بعد » ولکنا جارينا التطق الشپور اتعود الئاس عله , 


۱۲۷ س 

کات نحت يده . وجهز طغلق الجيش , وسار به مع كشالو خان إلى دی ۰فبزم 
جرش « خسروخان » الذى خرج لمقا بلته ,قرادة أخيه ه خان خأ ان » ؛ وسار 
طناق حتى وصل‌دهی ۰ والتق جوش السلطان, ودار قتالعیف انى بانتصاره 
بعد آن كاد هزم » ودخل القصر السلطای . 

وقاللکشلوخان : تكو نأنت السلطان . فقالله : بل أنت تكو نالسلطان 
وتنازعاء ثم قبل طذاق أن يتولى ال لاك . آما خسرو فکان قد فر » وأخيرا 
جىء به بعد أن قبض عليه » فقال لل اطان إفى جائم فام له بالطعام والشر اب 
فليا أ كل وقف وقال : ياطغلق افعل معى فعل الملوك » ولانفضحنی » فقالله : 
لك ذلك » وأمر به فضر بت رقبته » وذلك فى الموضع الذى قتل هو فيه قاب 
الدين > ورى برأسه وجسده من أعل السطح > کا فعل هور امن قطن الد 
وهکذا كانت نماي هذا المعتدی» وکا تدين تدان وكانذلسنة جاه 1891م. 

وأسس طنلق شاه أسرة حكنت اند نعو مائة سنة وبعد ما استقرت له 
الامور جعل ابنه و مدا - وکان يسمى « جونه » و « ألغخان » "۳ ولا 
للعبد » وسيره على رأس جيش للجذوب » حيث خرج عليه راجا ورنگل 
و بلاد التادك , وهناك أراد ابه أن خرج على أببه دو سو سه بعض فو أده ۱ 
ولكن الآخرون امتنعوا عليه فلا عل أبوه بذلك مؤخرا عاقب بعضهم » 
دار الاخرون » والتجئوا إلى سلطان بنسكال من أسرة غياث الدين بلین . . 
وفذللك الوقت اشتى أميران من أمراء بنسكال ما فعله هما آخوهما السلطان 
هناك » فرأى طفاق أن يسير بنفسه إليه » ويترك ابنه « ألغخان » ولى عهده 
ع د ارا کال و ارت اسان رمد غا ان 
إلى دمی » وعين بدله أخاه ناصر الدين أحد أخويه اللذين فرا لدلهى من 
قبل ۰ فقضى بذلك على استقلال بنگال » وجعلها تابعة لدهل . 

ولكنه لم يتمتع طويلا بثمرة انتصاراته » فن أثناء عودته در ابنه له 
ماهرة » حيث ی له بيتا من خشب يستقبله فه حين قدومه › فليا استقر 


قنه جاه 


بالفيلة واستعرضبها أمامه فى ناحية منه فوقع الببت عليه » ودفن ت 


ا 
أتقاضه ؛ رقولاين بطوطة : بعد أن طعم الناس وانصرفوا استأذن انه فىأن 
بعرض الفدلة أمامه » وكان قد أقامه بواسطة الملك زاده واسمه , أحمد بن 
إياس » كبير وزراء السلطان » حیث إذا وط الفيلة ناحة منه سقط كله ؛ 
فلا وطئته سقط البيت عليه وعلى ولده , #ود » فأمر ابنه أن يؤق بالفئوس: 
والمساحى الحفرعنه » وأشار بالإبطاء , فل یوت مما إلا وقد غربت‌الشمس 
یف ییا اطق اح روم رام لي 
الى بناها من قبل فى « طفلق آباد(۱) , وکان ذلك سنة ۷/۲۵ ه - ۱۳۲۵ م . 

ویذ کر المؤرخون عن « غياث الدین طفلق » أنه كان عادلا فاضلا کر عا 
حلا متورعا حسن الاخلاق راجح العقل متين الدين » كان يلازم ااصلوات. 
اخس بال ماعة » وجلس للناس فى د العام من الصباح إلى السای و مد 
بنفسه أحوال الناس » ویکرم العلاء والمشايخ ويعظمهم تعظما بالغ © . 


محمد طغلق شاه 
۵۰ ۸ - ۱۳۲۵ م إلى ۸۱۷۵۲ ۱۳۵۱ م 

عدف اند زب شاه مو جات وتا توف أبوه تولى هو الملك باسم 
, مد طغلق » وكنيته « أبو امجاهد , وكان امه « جو نه , ( ES‏ 
٠‏ ألغ خان » وهو ولى العبد . يقول عله صاحب نزهة الخواطر (4) :وله 
اأسلطان ادا تر المشهور بالعادل » وكان من مجائب الزمن » وسواتح الدهر ,۸ 
برى مله فى الاوك * والسلاطينفى يذل الآ موالالطائلة . وسفك الدماء العصومة». 

وجاء ابن بطوطة إلى دفی فى زمانه سنة ۵۱۷۳6 ۱۳۳۷ م . ودونكل 
ما شاهده وما سمعه عنه » ويقول  : )١(‏ « أما آخبار هذا الاك فعظما یا 


)۱ مءنى آباد : عمران. وكذلك معنی «بور» ود صارت هذه المدينة الان آثاراًوخرائب. 
جنوب دهلی . (۲) تزهة امواطر ص ۱۰۱ + ۲ 

(؟) ومميت مدينة «جونبور» اامروفة فى اهند باه للان . 

(6) < ۲ ص ۱۲۹ (ه) ص ٠5‏ وما بمدها ‏ ۲ 


— ۷۴۳4 سب 


شاهدته أيام كو ببلاده ٠‏ ثم یصفه فیقول : وهو « أحب الناس لإسداء 
ال ی و هم ثم یقول» 
وسنذكر من آخباره مجالب لم يسمع عثلها عن تقدمه » وأنا آشهد الله 
وملاشکته ورسله أذ يع ما أله جد مد الکرم ارق لاد بقين » 
وکن باه شبيدا » وبعض مآثره لا پسعه عقل كثير من الناس » ولذا بعدو نه 
من باب الستحیل عادة ۰ ولکنه شىء عاینته » وأخذت عظ وافر منه , 
ولا سعنى إلا قول الحق فيه, . وابن بطوطة م يقنصر على ذکر کر مه 
ومدانحه » ولكنه ذك رانب ذلك فظائعه وجرائمه التى رتكا » ومن أجل 
هذا نعتقد أن ابن بطوطه ل يحامل بل ذکر -ک 6 هو لب كل ما رام وهو 
من أجل ذلك يعتبر من أوئق الصادر عن تاريخ هذا الماك . وتذكر بعض 
كتب التاريخ عنه (۱) . أنه كان متدينا لایشرب الجر » وقائدا شجاعا وإدار ,ا 
قديرأء يعتبر أحد القواد والإداربين العظام . غير أنه كان شديدا فى معاملة 
رعاياه إلى حد القسوة . یقتل آحدم على الذئب الصغير . 
وجاء فى کذاب حاضر العالم الإسلامى ۱ : - «وظهر من بنى طغلق 
دؤلاء ساطان اسمه , مد » اشتهر بالعنف والعسف ۰ ففاظ بسياسته اهنود 
والمسلمين معا فانتیذ كل أمير فى ملك > وأعلن انفصاله عن دی . فلك 
ل ؛ وملك فى مالوا . وملك ف البنغال .. ا » وکاپم أصبحوا مستقلین 
با نفسهم ول يبق بيد حكومة دی سوی دواب © ۳ > وهذه أيضا 
تعرضت لفادحة كبرى > وهی غارة الغول . ويقول المؤرخ فرشته ©) : 
إن مد طغلق ورث ملكا واسعا مستقرا . واستمر كذلك وهو يك البلاد 
من دطى مباشرة أو بوساطة الراجاوات . وكان المال يتدفق کالطر على الرينة 


٤ ج‎ ۲٩۳ مثل السألة الهندية س ۵ ۱۲ (۲) ص‎ )١( 
ام للا راط الواقعة شرق دهی بين نهرى جنا وکنکا و « دواب » معناها الثهران.‎ )©( 7 
ن « دو » معاها انتان « وآب » معناها الاء أو اهر . ومثل هذا «بنجاب» أى الأنهار‎ 
. بنج » معناها « خسة » . وهو اسم للمنطقة الى تجرى فما الأنهار الخسة‎ < ٠ اة‎ 
. ١ < ص ۱۲ وما بعدما ملخما‎ )4( 


٩ (‏ - افند) 


۱۳۰ 


العامة للدولة » لکن‌هذا الملك الستتر اضطر بت دعا مه بعد ذلك » و آخذت 
الولایات تتفصل عن دی وتستقل عنها » ویذکر آسبابا عدة لذلك . متا : 
كثرة الإنفاق على الخلات اخربية التى وجهها إلى الاطر اف » وكثرة سفكه 
للدماء دون راعاة لخلق أو دين » ثم كثرة الضرائب النى اضطر إلى فر ضا 
لهايبة الإنفاق والعطايا الكثيرة . ثم ما أحدثه من نظام اللقد بغير 
الذهب والفضة » . 

وبالإضافة إلى هذا تلك الجاعة وهذا القحط الذى حدث فى أيامه : 
وسبب له وللدولة ولاشعب متاعب كثيرة , وهكذا نجد اللاك العريض الذى 
ورثه م يستطع أزحافظ عليه , برغم ما تصفه بعض كتب التاريخ من أنه كان 
من الاداريين والقواد العظام : 


والواقع آن شخصه‌هذ! السلطان تب الزرج الذى يريد أن يصدرا جک 
عليه نظر | i‏ المتناقضة » ولاأ ستطيع إلا أن أقول إنه كان من أصعاب 
الشخصيات ال مز دو جه ‏ جمع فى وقت واحدین شخصيتين : شخصية 2 ممسگ: 
بالدين متواضعة غاية التواضع كر بمة غاية الكرم » وشخصية أخرى بعيدة 
عن الدين کل البعد » حين يسرف فىسفك الدماء دون رعاية لخلق أو دين أو 
إنسانة » لا فرق عنده بين مسل وغير مسل » بل ر ما كان نصيب المسلمين 
من له أ کش 

وأحب بعد ذلك أنأ ضع أمامك بعض الحوادث ال ذکرها المؤرخون؛ 
وأوهم ابن بطوطة الذى ا عليه وولاه القضاء . 

بعد أن سرد ابن بطوطة أخباره الغريبة فى البذل والعطاء دون حساب ؛ 
ذكر حكايات فى تواضعه وتمسكه بالشر بعة يتخيل الا نسان منها أنه من طراز 
الخلفاء الراشدين . قال 

ادعىعليهر جل من کارا هنود أنه قتل أخاه من غير مر جب ودعاه للقاضى: 


۱۳۱ 

قضی على قدمیه ولا سلاح معه إلى مجلس القاضی ۰ وکان قد آمره قبل ذلك 
ألا يقوم له . قشع عليه القاضی » و نفذ حكمه » وأغرب من هذا ما حکاه عن 
أمير صى ادعی على السلطان أنه ضربه من غير موجب . ورفعه إلى الفاضى 
ف عله اوديعي وز NE‏ 

يقول أبن لطوطة : فشاهدته بومئذ » وقد عاد جلسه » واستحضر الصى 
وأعطاه عصاء وقال له : وحق زامن لتضربنى کا ضر بتک فأخز الصی العصا 
وضربه بها إحدى وعشرين ضربة ؛ حتىرأيت الكلاه (القلنسوة) قد طارت 
عن رأسه ‏ . 

ثم قول : وکان‌السلطان شدید! فى إقامةالصلاة» آمرا علاز متها فى الناعات. 
يعاقب على تركها أشد العقاب » ولقد قتل فى يوم واحد تسعة رجال علىتركباء 
كا أمر أن طالب الناس بعلم فرائش الصلاة والوضوء وشروط الإسلام ؛ 
فكانوا سألون عن ذلك ن ل حسنه عوقب . 

ویفتقل| نبطوطة بعد هذا لدكر الجانب الظل من أعماله فيةول: وكان على 
ما قدمنا من‌تواضعه وإنصافه ورفقه با مسا كين » وكرمه الخارق للعادة -کثبر 
التجاسر على إراقة الدماء » لاتخلو بابه عن مقتول إلا فى النادر ؛ وكشت كثير | 
ما أرى الناس يقتلون على بابه ويطرحون هنالك . ولقد جنت يوما فنفر ی 
الفرس» ونظرت إلى قطعة بيضاء فى الارض ٠‏ فقلت ما هذه ؟ فقال بعض 
أخابى : هی صدر رجیل فطع ثلاث قطع > وكان يعاقب على الصغيرة 
والكبيرة» ولا يحرم آحدا من آهل العلل والصلاح والشرف . 

ثم يذ كر ابن بطوطة بعض حوادث الةتل والتعذیب . ومنها هذه الحادئة 
الى وقعت لاشیخ شهاب الدين ابن شيخ الجام ال راسانى . وكان من كيار 
الصلحاء ۰ زوره السلطانان السابقان قطب الدين و طفاق » ويعظانه ویتبرکان 
به .فلا تولى مدطغاق أراد أن بستخدمه جريا على عادته من استخدامالفقهاء 
والصلحاء . حتجا ,أن الصدر الاو ل من‌السامین کانوا بستعء‌لون آهل الصلاح» 
دحدث الشیخ فى ذلك مجلسه العام فامتنع ۰ فخضب عليه , وأمر الشیخ الفقیه 


العظم « ضياء الدين السمنافى » أن ينتف لحيته » فألى ضياء الدين ذلك . وقال. 
لا أفعل هذاء فاس بنتف لحية کل مهما فنتفت ‏ و نفاهما من دی ؛ وبعد. 
أن ذكر بعض أحوال الشیخ شاب الدين بعیدا عن دی قال : إن الملك. 
عاد بعد سنين وطلب منه أن بل بعض الأعمال . فقال لا عل لظالم . فبلغ 
الملك ذلك ۰ فأ به . «أصر عل قوله » وقال له : أنت تعرف أنك ظالم , 
فقيده وغل يديه > ومكث على ذلك أربعة عشر وما لابا کل ولا يشرب .وف 
كل يوم >ضره أمام الفقباء الذين يلحون عليه بالرجوع عن قوله . فیزداد. 
إصر ارا عليه فأم رالسلطان أن يطعم الشيخ العذرة « الخائط » فدوه على ظوره 
وفتحوا فه بالكلبتين . وحلوا العذرة بالماء وسقوه ذلك . ثم ضر بت عنقه » .. 

وهكذاكان هذا السلطان یتصرف » على أن تصرفه لم يقف عند إعدام. 
الاشخاص والقضاء عليهم ٠‏ بل تعداه إلى الحم على العاصة « دلى ‏ بالإعدام 
والتخریب . وذلك عندما أمر آهلپا امجرة منها وترکا . فصارت مسکنا 
البوم والغربان والهوام والحشرات بعد أنكانت تزهو على الدن بببائها . 
و نع سکانها . يقول ابن بطوطة « ومن أعظم ماکان يتقم بسییه على السلطان 
إجلاؤه لاهل دی عنها . 

وسبب ذلك أنهم كانوا یکتبون بطائق فا شتمه وسبه » ويختمون عايب 
ويكتبون علها ه وحق رأس خوند عام( أى سيد العام ) مايقرؤها غيره » 
ورمونما بالقصر ليلا . فاذا فضا وجد فما سبه وشتمه . فعزم على تخريب. 
دی » واشترى منأهلبا جميعاً دور , وأمره بالاتقال عنها إلى « دولتأباد» 
فى الدكن فأبواء فهددم فل جدوا مناصا من الخروج , وتركوا المدينة خاوية 
على عروشها . و صعد السلطان مرة إلى سطح قصره » ونظر إلى دفی و لیس. 
ا نار ولا دخان ولا سراج فقال : الان طابت نفسى وهداً خاطری 1 
وهكذا . وجدناها لما دخلناها خالية ليس 5 إلا قليل عمارة , اه 

صور متناقضة من أعمال هذا السلطان لاتملك معبا إلا أن نقول بأنه كان. 


— ۱۳۳ مت 
بذاشخصيتين متناقضتين .. فكان يقسو إذا اشتم روح الخروج عليه وعل‌آمره 
وهيبته » لا براعى دیا ولا خلقا ؛ بنا کان فى الوقت نفسه بالغ فى القسك 
عا يظنه هو الدين فقط كالصلاة والصيام ومظاهر التواضع والعدل . 
وقدعدد المؤرخ فرشته ]لها حسنة والسيئة کا کر علبه وفضلهوالعلوم 
الى كان یتنا حى كان يعرف العر بية ويقول الشعر ها . وقال : إنه حقا کان 
بموذجا للرجل‌الصاخ والر جل الطاط : . وقد قضىأيامهالتى قار بت الثلائين عاما 
فى متاعب لاسا فى آخر أيامه ؛ حى توق وهو راجع من إحدى الخروب 
على نهر السند ؛ بعد أن آصیب بای فى احرم سنة ۷۵۲ ۵ ۳٥١‏ م .و 
بتزكذرية ترثالعرش » فد كا نت به علة منعه منالنسلكاجاء فى نزهةالخواطر. 
وندكان حمد طغلق متها بحب الخلفاء العباسبين » مستجلبا رضام بعد 
أن انتقلوا إلى اماهرة . وفد عليه آحد أبنا” هم فبالغ فى | كرامه بعالم يفعلهمع 
ا رک ابن بطو طه عنه أنه شعرمرة ة بعدم‌رضاه عنهفذهب له ا 
إستعطفه ۵ م قال ه : لاآشعر بأنك راض عن إلا إذا وضعت رجلك فوق 
عنق . ر تم ذلك بعد إصرار السلطان قال : الآن علرت أنك راض عنى . 
ومرة حك له الشیخ عبد المزبز الاردبیل أحاديث فى فضل العباس وابنه 
وشيئا من مآثر الخلفاء فأب به حتى قبل قدميه وأغدق عليه العطایا . 
وهكذا كان متطرفا وشاذا فى كل ناحية من نواحی حباته » حتى ليبلخ 
نیما مالا يبلغه أحد . . وه فى خلقه شؤون . 


r و‎ 
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ز يترك محمد طغلق و ار للعر شمن ذريته » وكان فيروز وفيا ومخلصاله » 
لا مه فى أيام مرضه تخدمه » فأثر ذلك فى نفسه فتكلم وه قز برعا 
أن يكون فیروز ول عہده» ولکنل بعلن ذلك رمیا , ولا مات حدث بعض 
ال مرج ؛ نظرا لعدم وجود وی عبد معلوم عند الميع , وأراد بعض زعاه 
الجنود الذين أتوا ما وراء النهر وغيرها لمساعدة عمد طخلق أن ینتوزو! هذه 
الفرصة لإشباع آغراضهم » إن لم يكن فى تولى الملك » فبالاسترلاء على بعض 
الخزائن والمجوهرات > وإزاء هذه االة اجتمع کار رجال الدولة والامراء 
والاولاء > ورأوا أن يكون « فیروز » سلطانا , ولا أبلغوه قرارم لم يوافق 
عليه » وأظمر لهم أنه بريد الحج ؛ ولکنهم أصروا عليه أن يتولى السلطنة » 
فقب ل أخيرا إزاء هذا الإصرار. ويقول المؤرخ فرشته : إن سنه كانت فذلك 
الوقت نيفا وخسين ستة » وان کانت عضن کب التاريخ الاخرى تفيد ا 
كان حول الخامسة والار بعين ٠‏ و اما كان فقدتولى اللأك فى احر م 
سنة ۷۵۲ ۱۳۵۱۵ م . وقد ری فى حجر 4۶ غبات الدين طغلق » وابن عه 
عمد طغلق » وول المجابة مدة من الرمان » ومرت عليه الاحدات التى جرت 
فى عرد ابن عه » وکان ذا قاب رقيق E‏ لم يكن إستطيع تعدیل شذوذ 
ابن عمه . فلا ول الاك جعل همه فى إرضاء نفسه وحسه » وتعويض الشعب 
الرهق والتخفيف عنه » فساس دولته سياسة الحكام العظام الذين یعنون 
بشعو بهم » ویسپرون لتوفیر الراحة لهم فى كل ناحية من نواحی حیانهم . 

وقد کان ساعده ال من وزیره « مقبولخان » الذی کان هندوسيا و سل : 
وحسن اسلامه وإخلاصه ۰ ما جعله يثق به » ویضدق عليه العطایا جزاه 
إخلاصه وخدماته . 


و۱۳ 

رأى السلطان « فیروز » کل ما فعله أبن عه ‏ ولکن لم يكن لك له 
دیا ۰ رأی الدماء الى وت 0 والاسر الى کت 4 ورا الشنعب س 
تحت أثقال الضرائب الفادحة نی فرضها عليه الساطان » و بالغ احصلون فى 
معا بل وجمع مازاد علبا 5 لذلك جعل همه حين تولى الملك أن يعمل على 
إزالة هذه الظال . وإصلاح الاخطاء الى ارتکها سلفه . . فأخذ بوامی 
اللکوبن » ويدفع لهم التعويضات لعلا تخفف عنهم » وقد دفعته رغبته 
و نيه الطية . ووفاژه لابن عمه ٠‏ وحيه فى التخفيف عنه فى قيره إلى آن 
سكت المظلومين الذين يسترضيهم إقرارات بأنهم ساحوه وعفواعنه » 
ثم جمع کل هذه الإفرارات » وفتح قبر ابن عه » ووضعما فيه على خان أن ذلك 
خفف من ذذوبه وحسابه » ویعفو الله عا اآترفه . . هكذاكان يظن › 
وهكذا فمل !! 

واتجه إلى الشعب الذى فدحته الضرائب . وأفقرته امحاعة وأنبکته . 
تأعنى المزارعين من الدیون ای كانت علیہم » وأحرق صكوكها التى كانت 
حت يد الحسكومة: ثم خفف عنهم الضرائب وشدد فى إشرافه على امحصلین 
لها حتى لا يظلموا الشعب »م أنه ألغى نظام الإقطاع الذى كان سائدا فى ذلك 
اوقت » والذى كان یقضی بإعطاء أراض ارجال الجيش والامراء ۰ لجعلا 
7أبعة للحكومة ¢ ۳ زاد ف دخلیا 1 وبالتالى فى رفاهية ااشعب ۰ 

مشر وعاته العمرانبة : 

وکان لفيروز ااه خاص نحو الشاریع العمرانة » فأكثر من حفر القع 
و الانهارو الابار 2 وبناء الساجد والدارس والحمامات والستشنات والقار 
والقصور وإقامة الجسور والقناطر وإنشاء الدائی. کل ذلك اصوره تتوفر 
لغيره » وقد ذكر الزرخون إحصاءات لكل هذا . وجاء اختلاف ينهم فى 
ذکر الأرقام , ون کانوا جمعون على كثرتها والاشادة پا . يول صاحب 


— ۱۳۲ لد 


زرهة امخواطر ٩2:‏ « وبالة فإنه حفر خمسين نهراً » وبی أربعين مسجداً > 
وعشرين زاوية . ومائه قصرء وخمسين مارسةانا ( مستشق ) » وهائة مقيرة › 
غق ماه ات ماه ی اها امداق فانه اس 
آلفا و مائى حديقة بناحية دهل و مانین حديقة بناحية سادرة » وأر بعين حديقة 
بناحية چتور » کات فيها سبعة آقسام من العنب » وذکر « فرشته » مثل‌ذلك 
وزاد عله : ثلائن مدرسة » ولا ریب أن مثل هذه الشروعات العمرانية 
تعود بالدخل الوفیر على الشعب والدولة معا ؛ ما جعل فيروز يغدق عل‌العلاء 
وغيره من أرباب الحاجات » ويرتب الارزاق للمدرسین والائمة والقا مين 
بالعمل فى الزوایا والقصور و الستشفیات ‏ ويستمر فى إصلاحاته العمر انية › 
و هذا كله من مات الدولة الراقية المستهرة . 

وقد أنشاأ مع ذلك مدینة جديدة قرب دهل سنة مون ه سئة ٠٣١٠١۴‏ م 
وسماها فيرو ز باد .وحفر طائهراً منجمنا کا أجرىإصلاحات فى «منارقطب» 
کان يحتاج إليبا » على أن الذى يدلنا أكثر من هذا على رق اادولة » وصلاح 
الحم واجاهه عر رعاية الشعب هو ماقرره فيروز شاه من ضمانالدولة لمعيشة 
المقعدين العاجزين عن العمل , وكذلك المرضى وعلاجيم ۰ عاسنه عمر 
رضى الله عنه من قبل » ون کان العصر الحديث يفتخر بأنه من اختراءه . 
وکان فبروز شاه معآساعدمع اهندوس » ومعاملته السنة هم لاحب مظاهر 
العبادة الو ثذية امندوسية . ولاالتظاهر ہا , کا کان‌شدید الوطأة على الملحدين › 
وأصحاب الذاهب الاسلامبة الشاذة .حر يصا عل نشر دعوةالاسلام » و جذب 
الناس إليه . حى كان يعنى من الضرائب » أو نح الهدايا لكل من یمتنقه . 
ما كان له أثره الطيب فى دخول كثير من الناس فى الإسلام . 

وكان سلفه مد طغلق حك فى ول أمره نحو ثلاثين ولاية تابعة له . 
ولكن أمراءها أخذوا يستقلونح<تىمات.ءولم يبق نحت حکه إلا حو ربعأ . 
فلماجاه فير وز كان من الصعب عليه أن يستر جع كل مافقده سلفه۲۳۱ . استقلت 


(۱) ص ۱۱۱ < ۲ (؟) تاريخ اند اید حاثعى ص ١1٠‏ 


بت ۱۳۷ مت 


الدكن فى عبد مد طغلق على ید علاء الدین الهمنى » وجاء « فیروز » وکان 
الطريق لپا محفوفا بالخاطر ؛ لان بعض الولایات الى فى طريقبا ليست 
خاضعة له » ک) أنه جاءته رسالة سنة ۷۵۷ ه +۱۳۵ م من الخليفة العپاس فى 
مدر ١‏ الحا ك بأمر الله ی بكر بن ألى ربيع بن أبى سلبان » يطلب منه أن 
تقو ن غا 1 الدكنويترله » وأرسل له مع ذلك خلعة وقرارابتعبينه نائياعنه 
فى الهندء فلذلك تركه » وتأسست الدولة البمنمة الإسلامية فى الدكن من 
ذلك الوقت . 

أما البتكال فقد كانت تحت <ک « شمس اادین حاجى لياس » فذهب له 
فيروز سئنة ۷٥٤‏ ھم . و اعد حصاره رجع دون أن ضعه . و لعد حابن 
أرسل له حاک الینگال كثيرا من التحف والهدايا طالبا منه العفو والصفح . 
فعفا عنه وتركه مكدفيا بتقديم البدايا إليه وإعلان الخضوع له . 

واسکنه عاد عبدابنه دا سکندرخان» إلى مماجمةالبتكالسنة. >باهوو مام 
ول ينجح بسبب كثرة الامطار فتركه وعاد ۰ ثم عاود السفر للبرة الثالثة 
بقصد إخضاعبا » وبعد حصارها مدة قدم له , اسکندرخان الهدايا والتحف 
وطلب العفو وترگه ۰ فقبل فيروز شاه وأقره على حک البتكال ورجع . 

ولا قامت الثورة فى السند ذهب بنفسه لاخضاعرا » ولکنه بعد حصار 
ثوار رجم ار بش اش دون إخضاعبا . وقضى فصل المطر هناك » ثم 
رجع للسند » ولکن حاکنپا الثائر طلب العفو عنه » لخساء به إلى دی مع 
الاسری وأكرمه » وأطلق الأسرى وأرجعبم لبلادم ۰ وهكذا تبدو من 
خلال تصرفات فيروز ميله إلى حقن الدماء والسل والعفو بقدر المستطاع . 

وقد حدث أن تار عليه أحد الثوار ؛ فأبعده عن الهند › ولبكن الخليفة 
العپاسی ف القاهرة كتب إليه يطلب الصفح عنه » فاستجاب له , وأكرم الثائر, 
وخلع عليه الخلع والالقاب . . 

وما ذهب إل قلعة و نگ کن حاصرها وفتحها . وحطم أصنامها , 
ووجد فما مكتبة هندوسية تضم ألفا وثلهائة کتاب فى مختلف العلوم . فاص 


امم 
أن تقر جم الكتب العياة فر( من السنسکر بنة للفارسة , فترجمت عدة کتب. 
فى الرياضة والنجوم والادب والموسيق . نقل منها الشيخ عبد اأعزيز بن هس 
الدين الدهلوى كتا با كان يشتمل على مائة وأربعة آبواب » فترجم منها مائة 
باب فى أحكام الکسوف وا خسوف وكائنات الجووعلامة المطر وعل القباءة 
ولفال وغيرهاء وهذا الکتاب محفوظ ف المكتية البية بقرية « جکن 
ور » من آعال علیگره . وصنف له علماء زمانه عدة کتب بآمره وتو جیه 
فظم أعز الدين الخالد خان کتابا فى الحكمة الطبعية والتفاؤل والتطير , وساه 
« دلائل فيروز شاهی » » وكذلك صذف عن اللاك كتا بأمره » وصنف 
القاضی‌ضاء الدین البرنى تارعخا أسماه « التاريخ الفیر وز شاهی » فى تاريخ ملو ك 
دی من عبد بلبن إلى آیامه ۱ . 
على أن الذی يدعو للمجب أن السلطان نفسه كان مشتغلا بالتأليف 
والبحث » برغم مشاغله العديدة فى إدارة الحم 4و نوو رت الت کارا 
فى الرياسة والسياسة رتبه على ثمانية أبواب » وأم أن ينقشوها فى الأحجار» 
وينصبوها فى المنارة المثمنة هن الجامع الكبير بفيروز أباد دهلى :کا اخترع 
السلطان ساعة جيبة تخرج کل ساعة نها صوت جيب بترم پیت من الشعر » 
يذكر اللك بأن کل ما دقت الساعة بعل أنه قد نقص من عره ساعة : 
وکانت تستخرج فعا او قات الیل وانهار » ووقت (فطار الصائم و 
الا ظلال وزيادة البوم و نقصانه باعتبار الفصولء ونصبت تلك الساعة عدينة 


فيروز آباد” 0 


(١)ء(*)نزهة‏ ص ۱۱۲ ۲ ۰ وهذا البيت هو : سب 

هر ساعتی که بر درشه طاس میر نند نتمان مر ی شودآن یادف دهند 

وضیاء ادن اابرنی كان من مشاهير الفضلاء وأعرفهم بالتار.غ وسياسة الدن وقرض الشعر» 
وکانت بينه وين الأمير خسرو الثاعر السکير مودة ومبادلة فى قرض الثعر وانشاده » ا كان 
من أحاب ول الله الشيخ « نظام الدين » اامروف تبره الان بام قير « نظام الدين ولا » 
فى دعلى وکان من أعظم الأولياء فى آیامه . 


۱۳ ب 
وعل کل حال کن من خلال أعال « فيروز شاه » التى سردناها أن 
حكن فكرة عن شخصيته واجاهه ف الحم »ذلك الايجاه احمود الذى تنشده 
الرعبة فى راعبها وحاكها دائما » لقد كان فيروز حرص باستمرار على أن 
بسمى نفسه « الحقير الذنب فيروز بن رجب » ٠‏ ولم يكن تواضعه هذا عمل 
معه جانا آخر من القسوة والشدة کا كان ابن عه مد طغلق . بل كان تواضعا 
خالصا » ورغة طنة ق خحدمة الشعب . وكان: یعلن ى کل ما بممله أله یمماه 
بعناية الله وتوفيقه وس أجل عباده لعلهم یذکرو نه بالخير , وقد قص الورخ 
, فرشته » قصة وفعت لابنه « فتح خان» وهی كافية لان تکون عنوان 
المد الفيروزى . فقد کان ابنه وولى عهده ٠‏ فتح خان » هذا یتهلم ى مرس 
وعاد منوا متعبا وقت اة فانترزت فرصة مرون جوز » واشتکت له 
ما حدث لزوجبا وأولادها التجار الذين أخذ الجيش الفیروزی کل ما كان 
معهم وفبض علمهم ظنا أنهم من الجواسيس 5 فقال ها نی بالشبود 5 وتعای 
إلى القصر » ولكنها قالت له ؛ لا أستطيع دخول القصرإن أتيت بالشبود» 
فقال لها : حسنا سأنتظرك هنا حتى تأنينى مهم . فوقف وقت الظبيرة » وفى 
حردهى مدة ينتظرها حتی طال الانتظار وکا زین له مرافقوه أن ينصرف 
قال : لا . . لا بد أن یکون الامراء أوفياء لشعيهم ۰ وجاءت المرأة من 
شېد على صدقبا ار جميعا إلى القصر . فوجد أباه نام , فانتظر معهم درن 
آن یتداول لطعام أويلحا إن الوم عق استبقظ آبوه » وعرض عله القضة: 
رعرض الشاكة ما آرضاها . 


ذلك ما فعله فتح خان بن فيروز . والولد سر أبيه . . وقد جل الوت 
باختطافه سنة ۷۷۰ ه ٠۳۷٤‏ م » خرن عليه أبوه حزنا شديداً الجأه إلى 
الاعتكاف عن الناس 5 وم خر ج منه إلا يعد آن (صیحه خلصاوه بأن آمر 
املك لا يستقير مع هذه العزلة ومع هذا الحزن 5 

وكأن هذا الحزن الدائم مع كبرالسن سيا فى ضعفه عن تحمل أعباء الملك 


کیت ۰ ۱ جح 
كلباء عل ابنه « مدا » يتولىالأعالعنه » ولکنه م يحسن فى تصرفانه » فثار 
عليه الشعب وغضب عليه أبوه وجعل ولاية العرد لحفيده « طغلق » ابن و لده 
فتم خان بعد أن فر مد . وتوق فيروز سنة ۸۱۳۸۸-۵۱۷۹۰ . 


حافاء فيروز شاه 


بعد وفاة فيروز كان حفيده « طغلق » هو السلطان » وسعى باسم «غياث 
الدين طغلق الثانى » ۰ ول يكن کفثا لبنصب ؛ إذكان شابا لاهيا عن تدبير 
أمور السلطنة » وقد كانت حاقته أن قله , أبو بكر بن ظفرخان بن فيروز » 
فى صفر سنه ۱ - ۱۳۸۹ م » وتولى « أبوبكر » هذا مكانه , ولكن عه 
ء تمد» الذى فر فى حياة أبيه بعد الثورة عليه إلى « نکرکوت » أخذ يعمل 
الاستيلاء على دفی » فبجم علیبا ثلاث مرات انتهت بانتصاره . فسجن 
, أبا بكر » فى إحدى القلاع فى ذى الحجة سنة ۷۹۲ ۵ - ۱۳۹۰ م کا فى تاريخ 
فرشته » ون كان المؤرخ , سيد هاشعى » فى كتابه « تاريخ اطند , يختلف معه 
فى تحديد التاريخ .. 

وتولى , مد بن فيروز » املك باسم , ناصر الدين مد بن فیروزشاه » » 
واستمر حى توق عرض السل فى دبيع الآول سنة ۷۹٩‏ ه- ۱۳۹ م٠‏ وجاء 
تم هه انم فى الحك نحو شور ونصف توق بعده » 
فاشتد ا لاف بين أركان الدولة على من یستول السلطنة » واستمرت دلهی 
بدون سلطان خمسة و آربعین یوما » ثم نادوا عحمود بن مد بن فیروز 
سلطانا على دلهی » وکان صغير السن سبقته عبود من القلاقل الى صاحبت 
تغير السلاطین واحداً بعد الاخر . ماکان له أثره امموس فى ضعف هببة 
امس ۰ وقیام كثير من الولایات التابعة لدهلى -عل قلتها - ورات اطلب 
الاستقلال : فامت ثورة من الهندوس فى شرق الهند . فذهب إليهم « خواجه 


ات 


عات عل راس جیش فأخضعهم ۰ ولکنه طمع فى الاستقلال » وانضذ 
مدینة ه جو نور » عاصة له » ولقب بلقب , ساطان الشرق , › وأخضع 
نوج ومار » وجاءت له الهدايا من البنغال . وأس سأسرة حاكة تعرف باس 
ملوك الشرق”"؟ » وف بنجاب وغيرها قامت الثورات وأخذ سلطار 
ده يتضاءل . 

ومن هذا الوفت والهند عوج با لافات والثورات » والهندوس فی کل 
مکان پقومون ضد ساطان دهلى » وكذلك أمراء المسلبين » فى هذ! الوقت 
هجم ١‏ تيمور , على الهند ؛ ليخضعها لسلطانه بعد أن أخضع كثيرا مر الممالك 
الإسلامية ؛ وكان هجومه سنة ۲۱ م . فاستوی على دلهى » وفر 
السلطان مود إلى كجرات أولا . فل بحسن , مظفر خان » استقباله خوفا 
على مصاطه السياسية . فذهب إلى , دلاور خان , حا؟ « مالوا » . فأحسن 
استقباله . ومكث عنده حتى عاد إلى دلهى بعد خروج تيمور کا سبأنی بانه 


ار شام اد 


تلچ 


۱ وكانت هذه الدولة من أفضل الدول » وسلاطينها من أفضل الللاطين الذين عرفتمم 
الدو ل الإسلامية فى الهند إصلا-ا وصلاعا . 


— {۴ — 


سمور ف اطت._ ان 


شيدت اند قبل ذلك عدة غارات من المغول . كان سلاطين الماليك 
بتولون ردها ودفع أخطارها عن البلاد » فلم یتمکنوا من إقامة حك فيا . 
وكانوا خر جون من وسط آسا كالجراة النتشر لایق ولا یذر + وكام 
كانوافى سجن فانطلقوا منه » وكأن بهم سعارا إلى الدماء والتخر یب و الندمیر» 
كانوا من عباد الأوثان وقوی الطبيعة » وامتازوا بالقوة والشجاعة . وعدم 
المبالاة ما اعتاد الاس أن بتحرزوا عنه » كل همهم السلب والنهب والحصول 
على الغنائم » وانحدروا من وط آسيا إلى البلاد الإسلامية فدموها . وأتوا 
على حضارنما كأنْلم تغن بالامس .. 

وکب الناريخ العربى كثير اما تذ کرم باسم از مول ٠‏ کت 
التاريخ فى ا هندكثي را ما تتحرى ذکرم باسم تال ماهر افیا كرن 
إلى الحقيقة . 

والمغول والتتارکلاهما من أتراك وس طآسيا » وكانا أبناء عم : مثل ر بيعة 
ومضر ف العرب » فالمغول ينتسبون إلى ٠‏ مغل خان » والتتر ينتسبون إلى 
أخه , تترخان » » وقد وقعت حروب كثيرة بين آبناء العمومة » فكان 
يتغلب فا أحدهما على الآخر وعکنه . وظلوا فى أراضيهم لا یتعدونا . 
حی وفع خلاف بين ملکهم , ج:_كيزخان » وبين « خوارزم شاه » » وكان 
ه جنکیز » من الفول » فزحف یش جرار مکتسحا فى طریقه « مخاری 
وسمرقند » منکلا بأهلبما » ول يستطع خوارزم شاه أن بقف آمامه أو يقابله 


(۱) يكتب اسه دائماً فى الكتب العرية « تیمورلنك » وكلة « لنك» بالكاف افارسية 
التى تشبه في نطقها الهم عند أهل القاهرة معناها الأعرج فى الاغة الفارسية » وكات تيور 
پکسیر التاء کا ضبطها بعض امورحين أعرج »> فالتصقت الصفة به لكن كثيراً من بنطتو با 
لایعر فون دلالما , 


دا — 


وجها لوجه . حتى استطاع أن يصل إلى حدود العراق ۰ وتم له ذلك فى 
سئة 1۷ ه- 1۲۲۰م . 

وق عبد حفيده «هولاک وء تم للبغول الاستيلاء على بغداد سنة 
۲ ه - ۱۲۵۸ + وقضوا على لخلاة انار ابا ی > کا زحفوا 
عل البلاد الإسلامية الاخرى » حى بلغوا الشام وقصدوا مصر » ولکن 
2 « سیف الدين قطز المظفر , وحد که السلین فى مصر والعرب » 

تى بالغول الزاحفين فى , عين جالوت » » ثم فى ه بیسان » » وانتصر 

رك عنيفة » وردم عن مصر › وقضى على خطرم الكاسح الاح 
ع أخر جوم من الشاع كلا عساعدة قائده « ركن الدين يرس » » وی 
الوقت الذى 5 فيه للغول اجتیاح البلاد الإسلامية على هذه الصورة › 
لم يستطيعوا دخول امند کا روا عن دخول مصر › فظلت الدولة الإسلامية 
فى کل منهما قائمة تحت سلطان المماليك ٠‏ تصد غاراتهم » وتحول ينهم وبين 
دخول البلاد : وكان ااسلطان باهند فى ذلك الوقت الذى سقطت فيه بغداد 
۵ وه ناصر الدین مود بن ألم ش » ۰ فكانت ۳ فى عبده وعبد خلفه 
« السلطان غياث الدين بلین » ملجأ وملاذا للأمراء واالكبار الفارین من وجه 
المغول فى بغداد وغيرها من البلاد الإسلامية الى اجتاحوها » ووجد هؤلاء 
لفارون من سلاطين دى المسلمين كل | کرام وإعزاز » کا سبق أن أشرنا إله 
أثناء الكلام عن « غياث الدين بلين » . 

وكان المغول فذلك الوقت يعبدون قوى الطبيعة ۰ فلما اختاطوا بالمسلمين 
فى اليلاد الفتوحة بدءوا يعرفون الإسلام ويءتنقونه ويتحمسون له . وبذلك 
دخل فى الاسلام عنصر قوی » ودم جديد متحمس » سواء فى ذلك المغول 
اللقيمون فى اطند وغيرها من البلاد الاسلامية . أم المغول الذين بقیمون فى 
:لادم لعل اج تک هم بالمسلمين . 
وكان «تبمور» من هؤلاء المغول السلمین » أهلته جر أته وإقدامه إلىالاستيلاء 


کا قند» وما وراه اهر وترکستان وخوارزم وكاشغر و بلوخستان 


— 66 — 


وخراسانوالعراق وغيرها من‌البلاد الإسلامية متخذآ من مر قند, عاصمة له 
وكان بتصل من جبة أمه بالقائدين السا بقين العظيمين « جتكيزخان » وحفيده 
«هو لاكو » ولكنهكا يقول المؤرخ المندى سيد هاشی : لم يكن من المغول 
المتوحشين الذين جاءوا للبند فعبد المءاليك فى جيش غير منظم وغيرمبذب» 
بل كان جيشه منظ) تحت قيادة علمية حكيمة . 


ولقد استطاع تیمور أن يستولى على البلاد الإسلامية ویفتحبا » حتى بلغ 
الشام » وطلب من حاک مصر النسليم وكان ااسلطان , برقوق » » فألى واستعد 
للحرب » ول‌کنه مات » فقام خلفه ابنه السلطان , فرج » لقتاله حتى هزمه 
قرب دمشق( واضطر تیمور أن يطلب الصلح فأجابه إليه » ولکن الفتنة 
الى قامت فى جيش الماليك جعلت الساطان بترك الشام ویمود إلى بلاده » 
۳ أتاح لتيمور دخول دمشق وتخريبها سنة ۸۰۳ ه ss‏ م ولکنه ایستطع. 
الزحف إلى مصر . 

قبل ذلك کان ‏ تيمور » قد آغوته اند کا آغوت سابقيه » وشجعه على 
ذلكاضطراب الحكم فا . وقیام الفقن والثورات الداخلة وضعف السلاطین 
المسلين , على أنه مع ذلك قد صبغ هجومه عليها صبغة دينية إسلامية » حيث 
رأيئاه بعلن بأن هجو مه , محض الرغبة فى محاربة الكفار » ونشر الدين الق 
طبتا لما جاءت به تعالم عمد صلى الله عليه وس . ولتطبير البلاد من رجس 
الكافرين ؛ وتحطيم أصناميم » وهدم معابدهم » ولک تصير غزاة مجاهدين 
وقادة لجيوش المؤمنين ۲۰ 


(۱) وهکذا ۸ يذق الغول طعم اهزعة إلا على يد الیش ااهمری سواء فى عبد هولا كو 
أم یمور ¢ وهدا ما تفيخر ه مصر 0 تار ها اليد وان کانت‌افند ذد صمدت طويلا أمام غارانه 
المغول کا أشرنا من قل اسکنما أخيرا خرت أمامهم . ومنالموافقات العجيبة أن سلاطن‌الماليك 
ی دور وافند م الذن تصدوا لهفول ۰ 


(۲) من مذ كرة الرحوم الأستاذ حبيب . ص ۷۱ 


= ۱۶ اسه 


وقد اجتاح « تيمور » النجاب ‏ ونراه فى هجو مه حرص على أن يظرر 
بمظبر الم الغيور» فيزور بروی الله الشیخ ه فريد الدن شک ر كنج . کا 
نراه ينتقم لاحد السلمین الذى قتله الهندوس مع خسمائة كانوا معه . فيقتل 
بهم ألنا من المندوس » ولا حاصر إحدى قلاع OE‏ 
چندل » وانتصر عليه > طلب منه العفوفل يقبل » فأرسل إليه الراجا الهندوسى 
رجلا شرا من ااسادات ٠‏ فقبل « تبمور » وساطته . وعفا عن الراجا(۱) 

وتقدم « تیمور » إلى دى » ومعه غناعه وأسلابه . وحییا وصل قريا 
من دهلى كان معه نحو مائة آلف من الآسرى البندوس ۰ فقال له بض آم ائه 
نا نخثى إذا تلاقينا مع جيوش دهلى أن ينتهر هؤلاء الفرصة , ویکونوا 
حربا علينا . لاسما إذا ل رز الاجاح فى هجومنا » فأمر تيمور أن يقتل جح 
الاسری الذين يزيد عمرم عن خمس عشرة سنة » أما الصغار فيظلون عبيدا 
فى خدمة الجنودء فكانت مجزرة رهببة › ثم لم ید كبير عناء فى الاستيلاء على 
دهل » وفر ااسلطان مود ووزيره «إقبال خان» إلى كجرات « ثم إلىمالواء 
تأر كي نالعاصمة له سنة ۸۰۱ ۵ - ۱۳۹۸م + وحين تم له النصرصللى ركعتين>وار 
قبر « فيروز شاه » شكرا ته » وأقام فى ميدان المصلى »> خضر إليه الاشراف 
وامشايخ» فا کر ميم و أجامم إلى ملتسم أن تسم بلدتهم من السلب والقتل ء 
ولكن الدينة تعرضت مع ذلك لأقسى غارات النهبوالسلب » وحلات القتل 
والتدمير » ولم یسل منها إلا حى الأشراف والسادات احتراما مركز الدينى . 

ويفسر المؤرخون ما حصل لدهلى بأن الجنود انتشروا فى البلد يحون 
عن الجر مين الختفين , فأدى ذلك إلى حوادث صغيرة بيهم وبين الاهالى ۰ 
كانت سبيا ىثورة الجند وقسوتهم على الآهالى فى السلب والنهب والقتل ,وان 
أمراؤم يحاولون إيقاف ورتم . الكنهم : يستمعوا ؛ وکان تيمور فى ذلك 
الوقت محتجبا فقصرهلعدة أيام فم يسمعشيا مزذلك» وإإستطع أحد إبلاغه 
نيأ ماحدث . وأنا أستبعد هذا التعليل الذى >اولبه المؤرخ تبرئة « تیمور » 


الال سس سي 


.۱ - اطند) 


— و اس 


من نقضه لعبده ۽ لانه من البغيد جدا أن يحدث ممل هذا فى دی و لاءعرفه 
« تيمور » » ومن البعيد أن بظل فى قصره جاهلا عا جری حوله . وهوالقائد 
الفاتح احارب الذىيغرف ها بعل القائد من اطلاعه ووقوفه عل الامور 
أولا بأول . 
وفناك مؤرخون آخرون يعللون هذا تعليلا أقرب مايكون إلى القبون 
فقولون : إن الجنود انطنقوا فى البلد >صلون الأموال النى فرضت على 
الناس » ولكن الآهالى ل يستجيبوا شم وکان فى الجنود غرور وقسوة ۴ 
هی عادة الفاحين النتصرین , ولا سما إذا كانوا من جنود الغل - فأدى ذلك 
إلى احتكاك بینم وبين الاهایی قتل بسببه بعض ال جنود : فبلغ ذلك الامر إلى 
« تيمور » ۰ فاستشاط غضبا . وأمر محملة القتل والتأديب لطؤلاء المتمردين : 
فأعمل الجنود قسوتهم مع ااناس جميعا مسلين كانوا آم هندوسا , ول يب من 
انتقامهم إلا الأشراف والسادات والمى الذى بسکنون فيه" . 

وق مك تون فى دفی خسة عشر يوما » كانت ف الواقع أقنى 
أيام عرفتهاء ثم تركها بعد هذه الأيام تعانى آلام القتل والتدمير والفقره ول 
يقرك إلا حامية صغيرة لحراسة الاشراف والسادات » وسار متجبا إلى 
الينجاب » فن قدم له الهدايا والخضوع قبل منه ذلك » ومن أظهر العصيان 
والغرد لق جزاءه . وتءرضت بلاده للتدمير > حى خرج من اند - دون 
أن عکیا کا كان يعلن ‏ حاملا معه الاسلاب والغنائم من الذهب والفضة 
والجوهرات ‏ متجما إلى البلاد الاسلامية ق‌الفرب وأخيرا توفی سنة ۸۰۷ ه 
۶ م ودفن فى سمرقند . وقد كان «تیمور » عبا للفنون » أيجبته مباف 
مسجد مد طغلق وغيره » وأحب أن يقم مثلها فى « مر قند » عاصة ملک 
بیع أساطين الفن والمارة من دی وأرسلهم الما . 

وخروج تيمور من دلهى ومن المند أنيم للسلطان مود ووزيره إقباك 


(۱) تاریخ فرشته <۲ ص ۸۰ وما بعدها ملخما . 


- 140 سد 


#لفارين من وجبه قبل ذلك أن يرجعا إلى غرش السلطة » ولكن أية ساطنة 
كانت ؟! 

لقد كانت سلطةة معية ليس لها نفوذ حقیق ؛ فقد ضاعت هيبتها » وأنيج 
لكل من له غرض أو شهوة فى اک والسيطرة أو القرد أن بعلن ما يريد » 
وم مكف مود طويلا حتی فقد ؤزيره « إقبال » فى البنجاب » ثم مكث بعدة 
نحو ائنىعشرة سنة » حيث توف فى ذى القعدة سنة ۵۸۱۵ - 1417م بعد أن 
ظل على العرش ما يقرب من عشرین سنة » ملت كلها بالفتن والأحداث کا 
رأيت . . و عوته انتبت أسرة طغلق الاكمة » وحاول «دولت خان لودی» 
أن يحم خلا له . ولكن ه خضرخان  »‏ وكان حا ؟ « لاهور »- زحف 
إلى دی » واستولى علا » وقبض على « دولت خان » وسجنه حى مات فى 
سجنه » بعد أن حك سنة وثلاثة شهور » واستولى « خضرخان » على الحم 
فى ربع الاول سنة ۸۱۷ ه- 14164 م . 

وبه بدأ <م السادات فى دهى . . 


حک السادات 


AY‏ 1162م إلى ۱6۵۱-۵۸۵۵ م 


آسس ٠:‏ خضزخان » آسرة جلست غل عرش دلى نحو سبعة و لاگان 
عاما »كانت كلا مليئة بالفتن والئورات ۰ وتقاص فيها نفوذ دى إلى خد 
کر . واستقلت الاطراف ۱ ف ااشرق ملک « جزنبور » » وق الجنوب 
٠‏ مالوا . . وهکذا ل يعد لملوك دی شىء من السلطان » حى على دى نفسماء 
بعد أن فقدوا هربتهم . وضاعت منهم کل ملا کم . وقد ادعی « خضرخان . 
حين جلس عل العرش أنه ناب عن تبمور » و لعله آراد ذلك مصائعة الغول 
أو الاعتراف جمیل تیمور على السادات ؛ وعلى كل حال تعاقب على دی فى 
هذه المدة «خضر خان» من‌سنة ۸۱۷ ۵ 1414 م = ۸۱6۲۱۵۸۲6 ثم ابنه 


جرع لنت 


«مبارك شاه » إلى سنة ۸۳۹ ه وم؛ ١‏ م ء ثم و مد شاه » ابن فر يدخان بن 
خضرخان إلىسنة ۸6٩‏ ه- ه44١‏ م » ثم ابنه , علاءالدين » إلى ربيع الآول 
ا م I‏ نفرذه إلى 
أكثرمن آطر اف دی » حتى تندر الناس والمؤرخون ببذه العبارة , الى تدل 
على مقدارسلطنته : « ملك شاه عالم من دهلى إلى بام ٠‏ وبالم مكان فى أطراف 
نبودطی يقوم به المطار الآن . 

وقد انتهى ملك السادات ق زمنه . حسف أسة تولى على العرش «١‏ لول 
لودى » وهو من أسرة أفغانية كانت تک لاهور ۰ وبه بدأ حك اللوديين. 


فى دى . 
حك أسرة لودى 


دهم ه- 1601 ¢ إلى ٩۳۲‏ ۱۵۲-۵ م 


وهذه هی الاسرة الثانة الى بدأ حكها وسطوع جما فى لاهور أيضا» 
ثم زحفت منها إل دمی‌حیث استوات عليها »> وحکت منها » فد كان خضرخان 
رأس الاسرة السابقة حاکا فی لاهور ؛ وفى عبد , شاه عالم » كان ببلول حا کا 
على لاهو ر كذلك » ولا رأى ضعف العاصمة . وتعرض نفوذ السلمین فسا 
للضياع » وكثرة الفتن والاحداث » زحف إلى دلهى واستولى علیها » وبايعه 
جميع الا فغان فى ريبع الأول سنة ههم ه- ١ه‏ م ؛ وفر شاه عالم واختق 
عن الاعین » وعاش فى « بدابون eT‏ 
حی توق‌سنة ۸۸۳ ه-1408 م وكان امارد انا بای 
ثم سعى الحظ فى ركابه , حتی صار حا کر « لاهور » ومنها قفز إلى دی . 

والمؤرخون بذ کرونه بالتقدرمن ناحية أخلاقه وسيرته ومعاملته لاس » 
ولا سما العلماء » وتواضعه مع رعيته حتى كأنه واحد منهم » وکان عاله من 
السلیین والحندوس على السواء . 


بخ 44 سم 


وقد مکث فى الىك نحو سبعة وثلاثين عاما . حيث أعاد الروح إلى عرش 
السلطان « حسين شاه الشرق » ملك « حونبور » الذى هجم على د مى مرات 
بقصد الاستیلاء علیپا » فکان نصيبه الفشل . وضیاع ملکه » وضمه إلى ملك 
دهل » وأقام « السلطان لول » عليه اينه « بار يك » نائا عنه » وفر حسين 
الشرق إلى أطراف بلاده » وأقام هناك قانعا بقليل من العيش . 
استعادت سلطنة دهل ما ا واتسع نفوذها . 

وكان هلول ف قو مه مثال املك الصا 0 مقداما شداعا صادق اقول 
متورعا ۰ جالس العلياء وبذا کرم فى مسائل‌الشر بعة 6 وبذل جوده فى متا بعة 
النى صلى اله عليه وس > ويحسن إلى قومه الافنان » ويبالغ فى [كرامهم » 
ولا لس على السرير فى حضرتمم » ويتردد إلى ببوتهم » ويتناوب الطعام فى 

وتوفى ملول‌سنة 14م -ه ۱:۸۸ م . وخلفه ابنه السلطانعادل نظامالدين 
المشوور بام , اسکندر شاه اللودی ۰ 

وقد وقع نزاع بينه وبين أخيه « باربك » حا كم « جو نبور » الذى لم يسل 
له بولاية الملك بعدأببه , وانتهز ه حسينالشرق » الفارالخلاف بي نالاخوين» 
فشجع « باربك , وانضم إليه » ولکن اسكندر انتصر على أخيه » وفر حسين 
إل الجمكال خضت ولاز جونبور لسلطنة دهلى کا كانت » فاتسعت حتى 
وصات إلى 0 پندهیل کر “a‏ وتجارزت بارس ۰ 

وق سنة ۰۹ ۰۳ ۱م ترك 0 اسكتدرشاة ۰ مدئة دهل إلى : کرک ۰ 
رسکن هناك بناحية منها , لا تزال تسمی باسمه للآن « سکندره » . 

وكاناسكندر من‌خيرة السلاطین . تقيا عالما سنا مت و اضعا : حب العلباء 


سس 


ء٣ زهة الخواطر + ۳ ص‎ )١( 


مداع[ سس 


ويكرمهم » ويسهر على راحة شعبه ۰ مدا فى تطبیق العدالة بين رعاياه » 
وتوق فى سنة ۵٩۲۳‏ - ۱۷٥ا‏ م . 

وقام بعده انه السلطان « إبراهي اللودی » ۰ فلم عسن تدیر ملک › 
فقامت ثورات فی کل مکان » کا قامت حرب ببنه وبين أخيه , جلال الدبن ۾ 
حاع « چونبور » انتهت بانتصاره وقتل أخيه » ولکن كثيرا من الولایات 
النابعة له قد استقلت » وفر کثیر من آتباعه وقواته » ولقوا بأعدائه خوفا 
على أنفسهم من القتل وسوء المعاملة » بعد ما در إبراهيم مؤاممة للكثير 
من رجاله الذين أساء الظن هم وقتلهم 0 حتى حا کم لاهور دقوت كان 
اللودی » أحد أفراد آسرته‌الذی ثار عليه وزحف >يشه على «دلهى» » وكاد 
يستولى عليه! » لولا أن جنوده شغلت بالسلب والب بعد ما تم لهم النصر » 
فبجم علهم « إبراهيم » وهزمپم » واضطر « دولت خان » للفرار من دی » 
والاستنجاد بالحام التيمورى « بابر » الذى کان إسيطر على كابل وما <ولها 
غرف الند » فاتیز با م هذه افرح وسار یش قر » ولکنه منظم 
مز ود بالأسلحة الحديثة ظ فم له اللصر على « ابر اه بم اللودى » الذی قتل فى 
معركة دياق پت » سنة ۵۳۲ - ٩۳٥ا‏ م › فدخل بابر دلهى ٠‏ واستولى 
عل عرشبا وبذأ به حك درل [سلامية جديدة هی دولة المتول.. 


مرو لين 


ركزت الاضواء كاما للآن على الدولة الإسلامة الى قامت فى دى » 
وإتخذت منها عاصة ؛ للانها هى الدولة الكبرى الى كانت تتجه إلا الأ.ظار » 
وكانت حين قوتها تسيطر وتنسع سيطرما ٠‏ وحين تضعف تستقل بءعض 
الاطراف عنها » فكانت لذلك عثابة القاب فى المند . 

رهناك دول إسلامة أخرى كانت تقوم على أنقاض ضعف سلطان 
دهل » وتعيش مستدلة <تى إذا قوى سلطان دهل آعادها مرة ثانية إلى سلطانه » 
وقضى على استقلاطا فتصير تابعة لدهلى . 

من هذه الدول : دولة قامت ف الگجرات » وأخرى ف الدكن » وثالثة 
JENG‏ رونت هارا 

ولا أريد الان أن آمتقهی لك أحوال هذه المالك ؛ فان ذلك یستدعی 

كتبا مستدلة تتقبع أحوال اإلوك » وكيف وصلوا إلى ال » وکف 
حكموا . وكيف قامت الطروب بینم وبين غيرهم . . الخ . . 

لكن إذا كان المقام لا يتحمل التناصيل » فإنه ينسع للأجال » لک ترسم 

صورة عامة عن أحوال هذه ال الك ولو کہا حسب ما بتع له انقام . 


ل ۵۲ — 


الدولة الإسلامية ق الكجرات ی () 
۰ م إلىه؟ ۸۵ - ۱۵۷۲ م 


كانت الگجرات تابعة لدهلى» وحينقامت فما ثورة أرسل ها سلطان دى 

« ناصر الدين عمد الطغلق » أحد قواده وهو « ظفرخان » سنة ۹۳پ ھ۔ 

۰ م لإخمادها » فنجح فى ذلك . وظل مقا ما ائبا عن السلطان 
فى حکما » محانظا على ولائه لدهلل » حتى حين خرج عليها كثير من الولاة » 
واستقلوا بو لا اتمم » ولا هجم « تيمور » سنة ۵۸۰۱ ۱۳۹۸ م على دی فر 
سلطانها إلى كجرات ۰ وأحتمى بها مدة ؛ ثمانتقل إلى ه مالوا » وظل يما حنی 

خرج تدمور من اند > ورجح السلطان إلى عاصته مرة ثانة »› ا 
اعتراها الضعف الشدید ٠‏ فل جد « ظفرخان » مناصا من الاستقلال با » 
فأعلن استقلاها » وسمى بام « مظفر الأول » وکام‌ذاگ سنة . ۰ 6۱۰۷ 
ذكر عنه صا حب ۳۳ اطر ( أنه « الساطان الصالح ااه سيل ان 
الغازی , كان من آمراء فیروز شاه الدهلوی » ولاه الساطان ه مد بن فیروز » 
غل کجرات سنة ۷٩۳‏ ه ۰ فساس آمور اللك بالعقل والدهاء والندیر 
والسياسة » وغلب على أرض گجرات كلبا » ولا تزلزل بنیان السلطنة بدهلی » 
وتلاشت أجزاؤها استقل بگجرات سنة ۸۱۰ ۵ ولقب نفسه «عظفرشاه»» 
وکان عادلا فاضلا کر ما » رحا شجاعا جاهدا فى سبل الله » متعبدا حسن 
العقيدة والفعال » موه فى كبر سنه مات ۰ وکانت وفاته فى سنة ۸۱۳ هک 
ق «عرأة تفش ای ما انق ا ۵۰ م . 


العرت وآشپر مد ۷ » ا أياد » الح 0 اللاد 9 5 کک شاملات 
عبار وثقافة فى الاغی مم ايلاد العربة » وتکلم اة الكجرائية . 


. ۳ < ۱۱٩ ص‎ )۲( 


بدا o‏ د 


احجد شاه 


وقام بعده الاك فده اد شاه هة مه قاس امون اتود 
بالعدل والا حسان ووس رقعتها 0 واا مدينة جد بدة 35 ريبة من ركوج 
أوه سرغيزء الى كانت مقر الح 0 سی ھل ذه المدينة الحدئة باسمه وأسم 
ی لك و ان هر نا ا الل وهى مدينة « أحمد أاد . 
الشپيرة فا لماضى والحاضر . وال صارت عاصمة الگجرات منذ ذلك الوقت. 

اجتمع عنده أهل الم من كافة الأفطار <« حا عر فوه عنه من التدين 0 
و لشجیع العم و[ كرام العلياء 3 وحتهم عل التصضيف 34 ومن هو لاء العلیاء 
الشیخ بدر الدين مد بن أنى بكر الدمامينى ٩”‏ الذى صنف له شرح التسبيل 
لابن مالك ., ومصابيح الجامع فى شرح البخارى . وعين الحياة وهو ختصر 
حياة الحيوان الكبرى للدمیری ‏ وتحفة الغريبفى شرح مغنى اللبيب 

وتوف أحمد شاه فى سنة ۵۸:۵ - ۱:۲ فتولى الملك ابه مد شاه إلى 
سنه ۸۵۵ ه ٤٥١‏ م ثم فطب الدين بن مد إلى مناه ۳ ه- ۱۵۷ م 
داود بن أحمد شاه الذى لم يلبث أن عزل وتولى بعده مود شاه 


)هو الشبخ الزاهد شمان الان ن¿ ج د بن عرد أللد الکمتوی اسر 57 ی أحسد العا 
المشوورين ی اند فى التعدوف ۰ طاب مله مظافر شاه أن يقم مه لسك ۳۳ فا 4 
وبأيعه اد شاه » واخ عنه طريقته لشدة حبه وتتديره له. ولد سنة ۱۳۳۱۵۸۷۳۷ ولوق 
SNES‏ مم ودان ن فى س رکچ عدوا ر مقرة ااسلاطين » وقد زرت قره دمن ھت 
5 اد » ورأیت آثار هذه الدية الا یدة » س رکرج 4« ق ۳۹ اكور سنة 7 . 


(؟) ولد بالاسكندرية وتاق العلم ما وبالتاهرة ثم خذ وتنقل فى البلاد الاسلامية <قى وصل 
اف کجرات نی یم ال اطان آحد شاه سنة ۸۲۰ ه ۱۸۱۷ م ف كرمه وأغدق عليه > وأقبل 
نا ی على عليه » ثم رحل إلى الدكن ولوق ۳ ودفن عدينة كابر که « اجان أناد 
سنة ۲۷ ھ ۱۲۳ م . 


تت 


مود شاه 


أحد مشاعیر ملوك هذه الاسرة وهو المعروف باس« مود بیگرو ,۱ 
وبيكر و تتأاف»ن‌کلتین.ن» e‏ وهگروه ومعناها قلعة.أ صاحب 
القلعتين › واشتهر بهذا الاسم لفتحه قلعتين من أمنع القلاع . وهما ه جير نار 
وشامانر » تولى له ۳ - ۵۸٤۱م‏ » وظل فى اس خمسة وخسین 
عاما . كانت کہا حافلة لا ئل الاعال > قام كروب عظيمة › فح ا اللاع 
والحصون» ووسع ملک لکنه تا ی أن یکون ذلك على 2 را 
من المسامين » فد كان هذا السلطان نستولى عله عاطفة إسلامة ٠‏ مع 0 
نادرة » بجعلا قف عندها لنقص شيا من قصهبا . وكان حريصا على أن 
يسود التوفق 0 المسلمين جميعا . فلا بطش منرم قوى على ضعيف » فاذا 
حدث ذلك من أحدم هب لنصرة الضعيف فى شهامة #مدله على م التاريم . 

E‏ د من أم نظام شاه المهمنى 
صاحب الدكن الإسلامية » يخيره أن « مود شاه الخاجى » سلطان « مالوا , 
خرج إلى الدكن بعسا كره و بستنجد به › وکان مود فى رحلة للصد . ٠‏ فقطع 
وحلته » وجيز جيشه لاجد الدک أن , فلا عل الخلجى بذلك رجع ‏ ثم حدث 
مثل ذلك فى العام الذى يليه » ولا رجع الخاجى کتب إليه مود كتابا يقول 
4 فيه : ليس من المروءة قصد طفل ۸ يبلغ الل » وقد التزمت حدظ ملك ؛ 
حى یبلغ مبلغ الرجال » فان دخلت حده دخلت فى حدك . وفما يليك من 
جبات الكفار ماينى عنه ۰ ويرفع درجتك با اد . 

ومع ذلك لما بلغه أن مود شاه الخاجى توق ترحم ا 
ولا زين له عض جل اله اهاز الفرصة والاستیلاء على ملك قال هم 
منالفتوة اجماع مصيبتين على أدل ببته ووفت واحد : فقد ذاته 2 


(۱) کان مماصرا له من سلاماین دفی ااساطان د اسک :در لودی » وکا اث یم عة 
وأرسلى له اسکندر التحف واطدایا . 


ولا سمع بعد ذلك أن ناصر الدين الخلجى سم أباه غياث الدين خلجى 
قصد تأدييه » ول برجم عنه إلا بعد أن آظبر براءته . 

وهكذا تراه من خلال هذه الحوادث رجلا مسلا شہما » قل أن يوجد 
نظیره فى الرجال . 

وكان ماب شرامته هذه معنا بتعمير البلاد » وتأسيس المساجد 
والمدارس والحدائق ؛ والا کثار من الزراعة وغرس الاشجار وحفرالا بارء 
ولذلك أقبل عليه أهل الفن والحرف م نكل البلاد» فارتق تكجرات فى 
عيده من النواحى الءلمية والزراعية وااصناعية » وكانت تصدر الثياب الاخة 
إلى كثير من البلاد حتى أوربا . 

وكانيكرمالعلماء ويقربهم؛ ولذلكاجتمع فى بلاطهكثير من علا اند والحجم 
والعرب» شوت كاتف أيامه بدراسة الحديث . وقد له جلالالدين 
ان مدا مالك المصرى فقر بهإليه , ولقبه بملك الحدثين. کا وفد عليهالعلامة 
جد الدين مد الابحى0©, فأكرمه وعبد إليه بترية ابنه ه مظفر » الذى ولى 
N‏ لین ماد کر اس تکیت »كا ترجم له أحد 
العلماء تاريخ ابن خلکان للفارسية ۲۳ , وقدم عليه أبو القاس بن أحمد الک 
العروف بابن فهد ومعه فتح الباری عاط أبيه وعه , وقدمه له فأ كرمه . 

وق آيامه اج الی‌تخالیون ماحون سواحل السگجرات» فاسشان هو 


(۱) ولد صر سئة 8685م ه ۱۵۲ م وتلم مها نم ارءل إلى مک > وقرأ على هس ادن 
#سیغاوی کتب الدیث » ۳ سافر إلى امن» م إلى الحندق عہد اساطان گود» فا کرمه كثيرا 0 
حق إذا مات وخلنه ابنه مظفر حصلت ينها جفوة ببب الاس عله » وبق فى أحمد أباد حي 
توق سنة ۹ ۱۰۲۲ م ودفن با ۰ 

(؟) مناللماء الشهورن بالحديث» لةه :اسلطان مود برشید اللك. ونا توی ن»ظفر »ار 
تیب على جع الأمراء » وجل وزرا له سا ۷ 2 ۱۱۱ م و استمر وز را آرع ععرة 
سنه » م ق عود ابنه موادور شاه منجه النباية الطاقه » فقام مها هس عشسرة صنة ولا جاء 
عایون‌شاه التیموری» واستو‌عی کجرات أخذه ممه إلىأ كرا وغر + زله » حى إذا فر هاون 
وتولى شير شاه الدورى أذن له فى الرجوع لكجرات » فرجم آجد آباد » ولا مات دفن اء 

(۳: ماه منظر الإنان - ترجة تاريخ ان خلکان . 


تن ات 


والزامورین ملك اللیار امندوسی بالاطرل المصرى ف عبد « قانصوه 
الغورى » وکان البرتغاليون كثيرا مايعتدو نعل السفن الصرية فى صرالعرب 
والبحر الاحمر . فاستجاب لما ساطان مصرء وأرسل اللأسطول بقادة الآمير 
حسين » ووقعت ببنهم وبين البرتغالبين معركة عرية أمام « کالیکوت » فى 
مليبار » تحطم فما الا سطول البرتغاليسنة ٩۱6‏ ه- م. ووم غير أن الأسطول 
البرتغالى . جمع شتاته وسار مالا إلى «ديو» فى الگجرات حبث كانالاسطول 
المصرى والگجرانی هناك > وق هذه المرة استطاع أن بهزم الأسطولين 
بسبب خيانة حا ديو ۰ وتواطثه مع البرتغاليين ٠‏ ومنعه تموين الأسطول 
الصری ؛ ما جعله يغادر مياه اند راجعا إلى مصر › فقوى شأن البر تغالين 
بعسد هذه الموقعة . 

وق آخرأيام السلطان مود توجه إلى «نهرواله» » وزار أمة الدين أحياء 
وأمواتا » وعقد مجلسا خاصا لمذاكرة التفسير والحديث » وأكثر من العطاياء 
ثم رجع للم رگیج » وأ كثر م نأعمال البر» والقردد على قبرالشبخ أحمدكتو. 

وكان قد أنشأ لنفسه مقبرة » فذهب لبها وفتحما : وجاس عند الم وقال: 
هم هذا ول منازل الآخرة فسبله ل » واجعله من رياض الجنة » ثم مله 
فضة . وتصدق ما على احناجین . . 

م توق فى یوم الاثنينالثانى من شهر رمضان سنة ٩۱۷‏ ۵ - ۱۵۱۱ م بعد 
أن مكث فى امک خأ وخصين سة . 


— 6۷ 1 سب 


۳ 


وخلفه ابنه ء مظفر » الذی اشتهر باسم لسلطان مظف را خیم الكجراقى . 

كأن هذا السلطان عوذجا عاليا 0 > جمع الفضل‌من أطرافه » و بطیب 
ل أن أسترييل قليلا فى ذكر تاركه الحسن . فثله قليل فى الملوك ٠‏ وس ته 
الطيبة النادرة يتعطر التاريخ . 

عنى والده بتربيته على يد العلا ء والمشايخ ٠‏ ووکل به العلامة اشیخ الحدث 

جد الدين الايجى . حتي‌صار من حفاظ الفرآن » ومن الحدثن الفقباء . اشر 
بالتقوى والعفو والنسائح عق اطا عليه « السلطان الحليم » » وكان مع ذلك 
عار فا بالموسيق ٠‏ م 000 , ماهرا فى الفنون اخر بيةوفى الط جمیع 
أ نو اعه و مصحفين بيده و ا ما إل امین الشر شین( . 

وقد حدث ف ایامه أن آغار ملوك امندوس د على ملک « مالواء الإسلامية 
ای عکنا | ل خلجی . فاستاجد مو د شاهالخاجى ا'ثافى به , فسار إليه #يشه 
وكانت موفعة جع فیپا امندوس قوات ضخمة ‏ فناز۵م جیش ١‏ مظفر » 
وهزمیم ؛ ودخل القلعة الى كانوا قد استولوا عليبا , ول فيمن فيم القتل, 
حنی سالت الدماء 0 من تا بنفسه » ودخل مظفر القلعة مع 
مود الخلجى وطافا ما » وتقدم | أيه الساطان الخاجى يقول له : امد ته الذی 
بهمتك رأيت بعينى ما كنت اتمناه لاعدافی , والان ۸ يبق لی أرب فى ثىء 
من الدنيا » والسلطان أولى بالملك منى ۰ فرد عليه مظفر الحليم وقال له : إن 
أول خطوة خطوتبا إلى بلادك كانت فى سبيل اه تعالى » والانة كانت 
لنصرتك , واحمد ته قد تم لنا النصر . فبارك اله لك فى ملكك , ووعده بأن 
ينصره ويعينه داعا . واب عنده بعض جو شه لمساعدته .. 

ومن الحوادث ذات الدلالة على تدين هذا السلطان , أن الخلجى أخذه 


(۱) قالالاصنی فى تارخه: إن كما باأطالثلت عاء الذهب » وخص مما إمام الحافية» 
وحمل ها وتفا يدرف أن يقوم على <فظهما 3 ومن بدعو 4 ۳" ختمهما 0 و استاء الذى 
4 القر ام وثفر اش حکد لا ۰ 


0A —‏ ب 


وطافهه فى أنحاء قصره ؛ حى وصل إلى مكان خرج فيه نساء متزينات حملن 
تاف الجراهر : ونثرنما تحت أقدامه , فلا رأى ذلك آشار بأن تحتجب 
الفساء ؛ لعدم جواز النظر إليين . فقال له الخاجى : إنبن ملسکی ‏ والعبد وما 
ملكت يداه لسيده . ثم قفل راجعا إلى كجرات .وکان ذلك فى صفر 
سئة ۹۲6 ه- ۸۱۵۱۹ . 

وهکذا فعل هذا الساطان صاحب النفس ال-كبيرة الى قل أن ع لما مثله 
من السلاطين » فعل ذلك مع أن سلاطین آل خلجی كثيرا ماوقفوا مواقف 
عدائية ض دكجرات » متعاو نين مع الپندوس » وفى أول هذه الحرب : حیتا 
کان الخلجى مشتبكا مع الندوس » أشار بعض قواد مظفر عليه أنينتهز هذه 
الفرصة » ومجم على «مالواء ويأخذها » ولكنه أجاب بأنه ليس من الرجولة 
واا ق ثیء آن نجتمع مع البندوس ضد الخلجى » وننتهز فرصة انشغاله 
ونأخذ ملک . ویذکر المؤرخون عن تدینه وتقواه الكثير » ویذکرون 
الحكايات الى وقعت له فى هذا الصدد . 

يذكرون أنه كان شديد السك بالسنة فىكلقول وعمل » كثير الذكرى 
للبوت : كثير البكاء كلا ذكره » محافظا على الوضوء والصلاة فى جماعة , 
یقرب الخر قط .وکان شديد العناية بأحوال رعيته ‏ حى كان يتنكر ومخرج 
بنفسه باللیل والهار ؛ ليقف على شؤون شعبه بنفسه . 

وعماذكرهالآصئ فىتار خه(۱ أن تاجر خيل خاصمهعندالقاضى»نفر جإليهماشيا 
<تى إذا حضر عنده 1 يتحر كالقاضىمنبجلسه » و نصحهألايتر فع‌عن خصمه واس 
معه » وهومطیع لامرالقاضی » فلاحک عليه بدفع تمن الخيول للتاجر ؛ ودفعبا 
إليه » قال القاضى للتاجر : هل بقيت لك دعوى عليه ؟ فقال : لا .. وحنتذ 
قام القاضى من مجلسه : وسل على السلطان ؛ وقدم له فروض الطاعة > ملتمسا 
منه العفو عن معاملته فى مجلس القضاء .. فقام السلطان » وأخذ بيد القاضى 
وأجلسه فى مكانه . وجلس مانبه وشكره على عدالته » وعدم تمبيزه على 


(۱) قلا عن بزهة الحراطر ص ۳۵۰ ج ؛ . 


1١6م4‎ 


خصمه » وقال له : لولم تفعل هذا وراعیتی لانتصفت العدالة منك » وجعاد 
كاحاد الناس ¢ ۳ زاك الله عى وعن او تی خيرا 6 فلك يكون قاضيا ¢ فتولل 
وجه القاضى » وا ی عليه وقال له : ومثلك يكون سلطانا .. 

هذه الحادئة تكنى لآن نکون عنوان اک فى هذا العبد ۰ وتكن 
و حدها لان تکون تارعنا له . 

ومن بره لاهل الحرمين أنه كان پرسل هم العطایا والاقشة » وأنشأفى 
م رباطا ومدرسة وسلا للياء »> وجمل لها وقفا يرسل إلى مک ینفق منه 
عل المدرسين والطاية ومن قم باار باط و 

وقد حدث ق‌سنة ۳۱- ۱۵۲۵ م أنخرجالسلطان لصلاة الاستسقاء » 
فأ کش من الصدقة على احناجین » وتقدم لاصلاة وأخذ يدعو » وکان آخر 
ما دعا به « اللهم إلى عبدك ولا أملك انفسی شيا » فان تك ذنوی حبست 
القطر عن الاس » فما هى ذى ناصیتی بيدك » فأغثنا يا أرحم الراحمين » . 
قالها وهو واضع جبته على الأرض يكرر قوله : يا آرحم ال رامين : فا رفع 
راه حی هاجت الریاح والبرق والرعد وأمطر الناس ۰۰ 

وعد ما مض > وشعر بدئو أجلة مع عنده کدرا من العلاء 
والصوفین , و أخذ تحادث مع بم فم ! يضلم أن یکون بلاغا الآخرة » وبذ کر 
ای اوح خیم رو : ما من حدبت 
رؤيته عن أستاذى السند العالى بد الدین الامجی روایته له عن مشاه 
إلا وأحظة واد وأعرف حالة راو به 2 وما من آية إلا وقد من اله عل 
محفظرا : وفهم تأویلا وأسباب نرولها وعلم قراءتها . وأما الفقه فقد غرفت 
منه ما آرجریه أن أكون من قال فيهم الرسول صل الله عليه وسلم « من يرد 
الله به خآ ينمقهه فى الدين , » وا منذ مدة وأنا أحاول أن آتشبه بعمل 
الصوفية » وأشتغل بتركية النفس , عملا ها قبل « م نآشبه بقوم فهو مهم » » 
وانی أطيع ف مول بركاتهم متعللا بعسى ولعل .. ثم أخذ يكثر منالتصدق » 


5200 
وزيارة الأولياء حتى توف إلى رحمة الله سنة ٩۳۷‏ ۵ - ۲۹٠٠م‏ » ودفن فى 
كك يوار والده . ۱ 
وقدزرت هذه القابر ٩۱‏ , و يقابلها قبر الشيخ أحمل كتو . شيخ السلطان 
أحمد . وهی فى مسجد عظيم » واسع الرحاب فسيح الجنبات متين البذيان » 
على حيرة كبيرة ۰ كانت بيوت هؤلاء الملوك تقوم عليها . فأصيحت الآن 
1 إعد عين » تمدهت البیوت ٠‏ وبق المسجد والقار تشرد بعظمة هؤلاء 
الملوك » بقدر ما تير فى النفس من ألم دفين ؛ فقد بق السجد وسط خرائب 
ومزارع » وخلامن الما بدین الساجدین إلاقليلامنيقوم على حذظه .ولايتردد 
عليه إلا طلاب الذ كر بات وقد أقام أمامه بعض الأهالى ,أ کشا كاء متداعية 
تحوی بعض الضروريات لازوار . جلست مع أحمانى بعد آن تعبت‌من الماواف 
بنواحیالسجد على شاطىء البحيرة » >انب قبورااسلاطين العظام » وأنا أردد 
النظر هذه الا ثارالعظيمة , الىظلت بعد أصحاما تةاومااظروف والصروف . 
وأذكر عنها ماقاله الو يلحى فى حديث عیسی بن هشام عن الاثار المصرية 
« خبر صادق , ولسان ناطق . تنطق بالعبر » وعذث عن غر » 
وبعد وفاة ه مظفر شاه » قام خلاف بين أركان الدولة على من يتولى الاك 
من أبنائه » كان من‌نتیجته أن قتل « اسكندر , ثم نودى بأخيه الطفل ,وده 
ملكا . ولکن أخاه الكبير « پادر » سرعان ماعاد من‌سفره : و نادی بنفسه: 
ملكأ سنة ٩۳۲‏ ۱۵۲-۵ م , وقتل آخاه , مودا » سرا ولع ثورة «لطیف 
خان » ثم قتله » فاستقر له الملك . وسار بحيشه إلى « جتور » وأخضعرا وإلى 
« مندو » عاصة الدولة ا لجة فقاتل ملكا , مود شاه الخلجى , وأسره 
سنه ۵۵۳۱۷ - ۸۱۵۳۱ ثم توجه إلى جین» فا کین وماسه » وكا كرون» 
وکانور ٠‏ وهو شك آباد . وإسلام آباد » ومندسور . وفتحها كاباء ثم عاد 
إلى « جتور » وسلط مدافعه على القلعة حتى تم فتحا . وتقدم له «راناسانگا » 


(۱) فى ۲٩‏ أكتور سئة ٠۹۵۰‏ 


او 


بالطاعة . وأهدى إليه کل ماظفر به هن أملاك مود الخاجى وجواهره » ثم 
سار إلى « رتور » » وفتحپا عنوة » وعاد إلى جتورء مرة ثالثة وأخضعبا . 
وهكذا قضى هذه السنين فى حرب کتب له فما النصر دائما . 

وكانت دولة المغول الى قامت فى دلبىسنة ٩۳۲‏ ۱۵۲-۵ ملم تتعرض 
لدولة الاسلامية بالگجر ات . حتى طمع « همايون بن بابر فى ضما إلى 
ملک فسار اله > والتقى >يشه , ودار قتال عذیف آنتهی با نتصار همابون ‏ 
وفرار مادر إلى د دو سنة 4۲ ه- ۱۵۳ م ولکن لم ين د همایون » 
مرة النصر ء فقد خرج عليه , شيرشاه السورى , وهزمه , وفر همایون إلى 
إيران » فانتهر ه بمادر» الفرصة ؛ و کر راجعا إلى بلاده , طاردا نواب همایون 
منباء لکنه هو الآخرلم بتمتع طویلا بلذة العودة إلى بلاده ۰ فقد بلخه 
ان البرتغاليين مجموا على « ديو ٠‏ فسار إلى ملاقاتهم » وهناك خدعه القائد 
البرتغالى؛ وادعى أنه إنما جاه تننته بعودته للحک » لكنه لايستطيع النزو لإلى 
البر لمرضه : فسار إليه « بمادرشاه .. وركب سفينة ؛ ليصل إلى القائد البرتغالى 
فى مره . وبعد ماتقابلا عاد ه ,ادر شاه » » لكنه وهو فى طريق عودته 
غدر به البرتغاليون . وهجموا على سفيلته . فتنبه للخديعة » وثبت طم . 
وأخذ يحار.هم » وکن بدون جدوی » وسقط شيد فى البحر سنة ۳ ۸ 
۱۳۷ م 

وقد انسعت المملكة فى أيامه اتساعا لم تشرده من قبل ؛ لا عرف به من 
الشجاعة وعلو ال حمة » وكان جو ادا معطاء لا رى على اسانه فى العطاء أقل 
من لك تنكه ٩۱‏ ما جعل وزراءه يغيرون قيمة التنکه . 

وعوته قامت القلاقل فى علکته , وظلت كذلك حتى استولى عليها 
الامیراطور المغولى « جلال الدين ۳1 » سنة ٩۷۸‏ ه ۱۵۷۲ م فى عبد 
مظفر شاه الثالك . وانطوت بذلك صفحة ملکه عظيمة جادت على الزمان 
برجال عظاء » سجلوا لهم فى التاريخ ذکرا وغرا . . 


(۱) اللك ياوى مائة ألف » فاضطر وزراؤه إلى تغير قمة الك » وهی الصفحة ,م ج 
ر ورراو اي وى و 
هو ممروف قف الحاز . ۱ 
(۱۱ - افند) 


بت ۴ - 
سلاطين مالوا 

كانت إمارة « مالوا » تقع فوسط افند بین كجرات والدكن وا گرا 
وفى عبد مد شاه بن فيروز شاه تغلق عبن « ظفرخان بن وجه الملك » 
حاکا لگجرات ؛ و «حضرخان» حا کا عل‌لاهور ‏ د ودلاورخان غوری» 
حا م على مالوا . وظات هذه الولايات تابعة لساطان دی , حى إذا ضعف 
عم لكل حا ؟ من هوّلاء على الاستقلال > ولايته , وكان «السلطان مود. 
قد فر من دی حين هجم عليه تيمور سنة ۸۰۱ ۵ وتوجه إلى كجرات ١‏ 
ولكن ظفرخان لم بحسن استقباله لاعتبارات سياسية ۰ ولعله خاف من 
تيمور » فاتجه الساطان مود إلى « دلاور خان » فى مالوا فأحسن استقباه . 
وا حى عاد إلى دفى بعد خروج تیمور < سبق | وخيائذ رأى 
دلاور خان ألا وجه لبقائه تابعا لساطنة متبالكة ترکا تيمور جثة هامدة 
طمعت فيها الفسور » فاستقل حك مالوا» وأسس أسرة حاكمة بها هی أسرة 
الغورى الى برجم نسها إلى شباب الدين غورى فت الحند ۰ ول يمكت 
دلاور خان طويلا بعد أن استقل بآموره ؛ فقد مات سنة ۸۰۸ ۱۰۵-۵م 
فتولى الملك من بعده ابنه : 

هوشنک 

وقد اتهم بوضع السم لابیه » ولذا غضب عليه السلطان ظفرخان أو 
مظفر خان کا سبی بعد استقلاله بگجرات ؛ لاصداقة القدعة الى كانت بينه 
وبين زميله « دلاور خان » » وسار إلى هوشنگ بحيشه ۰ فانپزم آمامه. 
والتجأ إلى القلعة » وطلب منه العفو والصفح » ولکن مظفرخان ‏ بقبل مد 
وقبض عليه وسجنه فى القلعة ؛ وبعد سنة فك قيده » وظل فى السك حتى 
قوی ۰ وخلفه ابنه ه غزنين تمد شاه » الذى كان آخر أسرة غورى فى 


(۱) لانزال إحدى المدن الكبيرة فى وسط افند تسمی باسمه د هوشتكك آیاد » » وهی 
حطة كيرة من #طات القطار » حس‌رت علماحين رحوعى ٥ن‏ حیدر راد لدهىق دسر تة ۷« 


نت ۴ مس 


الیک فان أحد الامراء فى عبده استطاع بعد موته أن يقبض عل الک . 
ويؤسس أسرة حاكة أخرى هی أسرة خلجى وهذا الأمير هو : 
مود الخلجى 

وقد قبض عل الحكم فى آخر شوال سنة ۸۳۹ ه 1م4١‏ م ۰ وعره أربع 
وثلاثون سنة . وبق به حتى توق سنة ۸۷۳ ۱23۹۸ فيكون قد مكك فى 
الک أربعا وثلاثين عاما ء قضاها کابا فى الحروب » حتى كأن راحته كانت فى 
الضرب والطعان واقتحام الهوال . وقدكان مود من السلاطين العظام 
الذين اتسسموا بحسن السياسة ف الس والحرب ۰ فوفد على بلاطه العلباءوالكيراء 
من كل البلاد فى اند . وخارج ا ند وكان يكثرالعطاء » ويكرم العلياء » حى 
و فد عليدسنة ۰ - ۵۱1۵ رسو لا ليفة العبامی‌ق‌القاهرة ۰ الستنجد بالله 
بوسف بن مد العباسى مخلعة الخلافة ؛ فأ كرمه وذکر الخليفة معه فى الخطبة. 

وقد ذكر المؤرخون کثیرا من أحوال هذا السلطان» وأرى ألا بأس من 
الاستطراد ولو قليلا معه . 

هاجمه أحمد شاه الكجراقء وظلت المرب بينهما مدة دون أن بظفر 
آحدهیا على الآخر . حتى تفشى الوباء فى جیش أحمد شاه » فاضطر لار جو ع2٠‏ 
ثم سار مود إلى ملك كواليار الهندومى الذی اعتدی على بعض أطراف 
علسكته » ففر أمامه واستولى على قلعته . 

وأرسل له علباء وكبراء دلهی ومیوات أن یف هم لينقذم من ظ 
سلطان دلهى ۰ وکان من آسرة السادات النى وليت السك بعد انتهاء أسرة 
طغلق ؛ فسار [ليهم وجرت ارب ببنه وبين جیش‌دلهی سجالا » وق‌صیاح 


)١(‏ يقول الؤرخ فرشته < ¿ إن أحد ااصالین الذين ايوا برافتون الساطان أجد تس 
عنبه أنه رأى الرسول ی منامه يقول له : قل لاجر شاه وحم عن ار ته السامین وإ تفمی 


ا فى اند » واسکن آجر م الهم إله » واستمر حى أصيب اليش بالأسراض ومانه 
اسار مله 


۱16 


أحد الأيام قام من نومه مذعورا مپموما لرؤيا رآها 7" » وصادف أن جاءه 
رسل سلطان دلهی يطلبون الصلح › فاستجاب له ورجع‌سنهه )14۱-۵۸ ام . 

وؤسنة 6۵ 0۱) م استعان به أحد الپندوس «راجاکنگک داس » 
ضدسلطانالسكجرات , عمد شاه ب نأحمد شاه »» و أثناء ذهابه تو ىمد شاه 
وخلفه ابنه قطب الد ین . فاستمر مود فى حلته » واستولى على « رودا( 
ثم تابع سيره حى التق الجيشان فى « چانبور ., وبالرغم من فرار كثير من 
أمراء جيشه مع جنودم » إلا أنه ظل حارب و يناوش . حتى استطاع الفرار 
ليلاء وق طريقه إلى « مندو » أصيب مخسائركثيرة من المباجمين البندوس . 

ولعل هذه‌هی الپز عة الوحيدة لهفى حکنه الطويل » ولا رأى نفسه مشذولا 
حرب البندوس , وخشی آن اجمه ملك الکو ات کت إلبه أنه لايل ق أن 
حارب السامون بعضیم بعضا ء وأمامبم البندوس عدوم الشترك » وطلب 
الصلح , فأجابه قطب الدين إليه . 

ولکنا مع ذلك نراه بپاجم ملكة الدکن الإسلامية فى عبد علاء الدين 
البهمىالذى شکن من‌صده » فرجع ليشتغل بالحرب مع الهندوس الذيز كانوا 
يخرجون عليه » أو الذين كان يريد ضم بلادم إليه ٠‏ وكان الانتصار حليفه 
دائماء وكان كثيرا ما .هدم المعابد . ويقتل الهندوس حين ينتصر , حتى بقول 
المؤرخون : [نه فى ذلك أعاد ذكرى مود غزنوی 1 

و سلة ۸7۰ ه - 1411 م . هجم على ملك الدكن الإسلامية » منتهر| 
صغر ملكا الطفل«فظام‌شاه بهمنی» الذىاستتجدتأمه بالملك مود الكجراق, 
فتجهز للجدنبا . وأنذر مود الخلجى » فرج ع کا سبق أن أشرنا إلى ذاك عند 
الكلام عن السلطان مود . 


)۱( بتول ذرشته إنه رأى أن أحد اهندوس شم على العاصية 2 مندو » واستوی علمها ۰ 

(۲) زرت هذه الدينة بمحبة اارحوم مولانا حسين آجد مدتى شيخ الاسلام فى 4۰ 
1 اكتوير ۱۹۰۰ وکانت قبل استقلال اند سکها راجا هندومی ورأيت فما مظاهر الرقی 
و#مرال والتقدم حيث كانت عاصمة الراجا . وهی على طريق التطار ين دفى ووماى . 


— ۱1۵ ۳ 
وهکذا ظل فى حرب مستمرة ٠حتى‏ تو سنة ۸۷۳ ۵ - ۱٤۹۹‏ م أثناء 
یامه اماد فد ف ه کجوارا ۾“ وکان ءادلا منصنا حاز ما ۰ یذکرالورخون 
أن الناس فى عبده لم يعرفوا أو سمعوا عن سرقة . وإذا آتلف جیشه شیا 


غات الدن : 


وكان قد قضی مع أبيه أكثر من عشرين سنة فى حرب وجماد ۰ فال 
إلى أن يستريح » ويرك الحرب » وكانت الظاهرة الغريبة فيه أنه ميل إلى 
جمع كثير من الفساء فى بته من مختاف الا جناس , (-كنه كان يمنى بتعليمين 
و#قيفين » حنی علمرنفنون الحرب » وألبسهن ملابس الرجال » ووجهكثيرا 
منین لحفظ القرآن ۰ کا عنى بتربية الحيوانات والزواحف . وعين لما الطعام 
والخدم » ومع ذلك ظلت أمور الدولة فى أيامه مستقرة . لم يحدث شىء فيها 
إلا آن: بلول لودىء ملك دهبل آغارعل أطراف المملكة » فسار إليه ولكن 
ملول أسرع بالرجوع ۰ فأرسل وراءه الجيش ۰ ما اضطر برلول معه أن 
يقدم الهدايا لامیر الیش راغبا فالصفح والمسالمة » فاستجا به القائد ورجم. 
ولغياث الدين قصص وطرائف أحب أن أذكر بعضبا هنا ملخصة )ا فبا 
عن الطرافة . 

کان ,غ اث 'لدين» مشخو لا مع النساءمن كل مكا ن وکأن لذته رۇ نهن 
أمامه » حتى جمع نحو عشرة آلاف أمرأة » ومع ذلك كان يقول : لم أر فين 
أهرأة جملة . ومرة طمع أحد أخصائه أن بقدم له امرأة جميلة فرج فی 
البلاد وطاف بها ؛ <تى وقعت عینه على بات فقيرة لاحد الرعايا » فاحتال 
عليبا حتى جاء بها إلى القصر » ولكن أباها فزع وجاء إلى العاسمة يطلب بفته» 
دق موکب غياث الدين وقف الرجل ٠‏ وقال له : إنصف آما اللاك . فوقف 
غياث الدين » ونزل عن‌فرسه . وقال لاأبرح مكانى حتى یفتی العلباء فى أمرى 
وتأخذ حقك ولو بافامة الحد عل , وإزاءهذا أظبر الرجل سروره بأن تكرن 


— ٩ 


بنته عند الملك . و جاء العلیاء وحکوا بأنه مادام السلطان لايع آنها جاەت 
هذه الطريقة فلا حرج عليه . 

وجاء رجل بدوى مرة يريد مقابلته ليطلب منه مساعدة فى زواج بنته . 
ول بجد حأجبه الشيخ لقان طريقة لوصول هذا البدوى إلى غرضه إلا أن 
يدبر حيلة يقول عنها لك إن بدويا أحضر له هدية » وريد مقا بلته فأخيره 
وأذن للرجل » وأءطى لقان للبدوى حفة قح وعلبه أن يقول لاأعطيبا 
لباک إلا فى السجد ۰ و عت هذه الخطة وقام الرجل ف السجد » وطلب من 
الماك أن يتلق هديته فى حجره . ثم آلقی فيه حفنة القمح ۰ وأمر الاك 
للرجل بعطاء كبير . 

ولعل مغزى اتجاه الرجل للملك يطلب مساعدته أكير من باق القصة 
كلما .وكان غياث الدينمع انشغاله بأمورالدنياكثير التفكير فىأمور الآخرة» 
كان كلما لبس ثو با جديداأمر النساء الحافظات أن يق رأن القرآن . وینفن عليه 
لحصول البركة . وكان يأمر خواصه بانیم کا رأوه منشغلا بأمور دناه 
حضرون أمامه ثاب الكفن › فكان إذا رآها انقطع عن آمور الدنيا » واتجه 
للعبادة والتفكير . 

وقد ضعف غیاث الدين فى اخر أيامه , وقام خلاف بين ابفيه «شجاعت 
خان » المعروف بعلاء الدين » و « ناصرالدين » حول الاستثار باکر 
انتبت بغلبة ناصر الدين الذى قبض على مالفیه وحبسپم ٠‏ وکان ذلك فى عبد 
آبه الذى كان يؤيد ‏ شجاعت خان » . وظل أبوه مقا فى القلعة حتى توف 
سنة ۵۹۰1 س ۱۵۰۱م وا ناصر الدين آنه دس السم له .. 

واستقل « ناصر الدين , با لحك بعد ذلك وقد حدثت بينه وین اه 
شپاب الدين حرب انتبت بفراره » ولکن آباه | يتعقبه لهفقته عليه , 
وكان شراب الدين یسیء الظن بأبيه ؛ وبری أنه دس السم ده غاث الدين : 
وظل ناصر الدين فى الحم حتی سنة ٩۱۷‏ ه ١رهومء‏ وكانت مدته ۱۱ سنة 
و4 شپور . وقام بالملك بعده ابنه مود 


اكوب 


و د الثانى الخلجى : 

وكان سیه الد بير و افعا نحت تأشير « مدای رای » ان راجوات 
ال مندوس الذى أفسد بينه وبين إخوته » مما جعل الفساد يدب ى جهاز الدولة, 
وقامت حرب ببنه وبين بعض الأمراء اهت بفرار مود , ثم سأعده 
٠‏ مدق رای » على الرجوع لماك ۰ وحينئذ أخذ النفوذ الهندوسى يطغى على 
تفوذ مود ۰ فشكا المسلمون إلى سلاطين دلهى وكجرات والدکن › فپبوا 
لنجدتهم « ولكنبم ل يصيبوا ناحا 3 وسارت الامور هكذا حی تغلب 
٠‏ مدق رای » الهندومى على مود الخلجى ناش ۰ واضطر للفرار عم لة 
الاصطياف » واستفاث بالسلطان « مظفر اللي الکجر اف » فيب نجدته 
وذعب إلى « مندو » » وطرد الهندوسی منبا ٠‏ وسلمما إليه» کا سبقت الاشارة 
إلى ذلك عند الكلام على السلطان مظفر .. 

وقد ترك السلطان مظفر بعض قواته لمؤازرة #ود خاجى ضد أعدائه : 
ولكن هؤلاء الأعداء غافلوا هذه القوات وانقضوا عليرا حى كادوا يفنو نا 
وبالرغم من ضوف قوات الخلجى إلا أنه فرر آن ينهم دن در لاء ااهندوس: 
من الفرسان ' ومع ذلك قرر أن خوض ٣م‏ المعركة 2 حى قتدلوا جميعاأ 2 
وبق مود و حده » وحمائذ قررآن يستمر فى'قتال وحده حتی‌یفوز با اشم‌ادة » 
وهجم وحیداً دون مبالاة فقتل كثيراً 2 وأصابه أ کش من عذرین جرحا 
ومع ذلك استبسل ف الهجوم 3 واستهر فى الضرب 3 والهندوس من حوله 
عار بون وم فى ذهول ما يفعله هذا الملك الشجاع » وأخيرأ سقط من فوق 
شر سه 4 وه ب#ص التاريخ آروع ما جله ۴ صؤداته » فقد اس:ولى على 
التاريخ » وأخذتهم نشوة الإعجاب الى هرت فيم مخايل الشهامة والمروءة » 
فتقدموا للبطل . وحملوه وأ كر موه › وقدموا له الدواء : وتقدموا بين يديه 5 


A‏ س 

يتقدم الامراء الخاضعون لمليكهم . وأحاطره بكل آنواع التكريم . حتى 
أجلسوه على العرش » وعاد ملكا کا کان . 

هذه حادثة قل أن يكون التاريخ قد ظفر عثالها . أبطال يكرمون بطلا 
عدوا لهم إلى هذا الحد بعد أن حارم م إلى آخر رمق؟!!إن هذا ثىء يستحق 
الإعجاب حقا بو لاء الا بطال الشجعان » وم ذا الاك الذى رزقه طلب 
الاستش باد کل هذا السكر بم » وحقا : اطلبوا الموت توهب لك الحياة .. 

وعاد مود الخلجى الك لامرة الثالثة ٠‏ وكانت الرة الاول حين أعانه 
مدفى رای » الهندوسی على العودة ؛ بعد أن غلبه بعض قواده ( صاحبخان , 
ومحافظ خان ) ٠‏ والمرة الثانية حن أعاده مظفر شاه الگج رای بعد أن تخاب 
عليه ( مدنى رای ) کا سبقت الاشارة إلى ذلك ۰ ولكنه مع هذا لم بتمتمع 
ويلا هذه العودة » فقد سار إليه جادر شاه اکجرانی » وحاصره فى قلمة 
( مظفر أباد ) وقبض عليه سنة ٩۳۷‏ ه — ۱۵۳۱ م » وعاد به أسيرا إلىأحمد 
آباد . لکنه قلق الظريق . وهکذا اتيت الاسرة اخلجلية اماکة ی 
«مالوا» » و انضمت هذه البلاد إلى حم كجرات .. 


` سم n‏ ت 


(۱) وردت تفاصیل هذه الحادثة فى تاريخ فرشته < ۶ عن هذه . 


ل 


ملك الدكن الهمنية 
۸ ۱۳۸۷-۸۵ م إلى ۹۳4 ۱۵۲۷-۵۸ م 

كانت الم که الممنية فى الدكن أسيق إلى الوجود من زم لتا فى مالوا 
وگجرات بنحو ثلاثة أباع قرن تقریبا , إذ تأسست هذه الدولة فى أواخر 
عبد الاطان محدتغلق ؛ وكان بعدها عن دى أ كبر مساعد لما علىالاستقلال 
ثم الاحتفاظ بهذا الاستقلال مدة كبيرة » حيث ظل سلاطين دی عاجزين 
عن الوصول إلا بحيوشهم » حى قامت دولة المغول وعظم شأنبا . فضمتها 

إلى سلطائم! . وقد أسس هذه الماک : 

علاء الدين حسن كك و برمان 

ویذکر المؤرخون عنه أنهكان فى مبدأ حاته خادما لنجم‌کیر : له 
نفوذ واسع عند الملوك . وكان « حسن » ذا طموح يجيب استطاع أن 
يتقرب إلى شاه تمد تغلق حى صار من أمرائه والمقرين لديه ۽ وسار معه 
فى حملته لبلاد الدكن » ولا تم له إخضاعما مكث حسن هناك حاکا صغيراً , 
فلا سامت أعمال السلطان > وضعف نفوذ دى على الاطراف استطاع 
حسن بالاتفاق مع تن أمزراء ات أن اضما | م الدكن › ثم أناحت 
له ظروفه أن يظبر على بقية حكام المنطقة . ويتولى قادة الجيش ضد 
المندوس؛ ويقتصرعلهم » ویص مالحا والفعل لبلاد الیک ن سنة م ع /اهالاغ 11م 
وب ومس بذاك أسرة ظلت تك آلدکی ٹر يبا من قرنن من الرمان , وقد اتخذ 
مدينة م كلب ركه المعروفةبامم ,حسان آباده عاصعة له وتوف ق‌ریع‌الاول 
سنة ٩و۷‏ هوم ام بعدأن حك البلاد حکا ناجحا وقسمرا إلى أ بعةولايان3©, 
حتى يسبل ضبط أمورها .کاضی بعض بلاد الندوس الجاورة إليه بعد أن 
هزمهم » وغم تام کنر ۰ واستمرف الحم نحو (حدی عشرة سنة 


۷9۳۰ 


الي وهی کا رک ودولت اباد وودار ل وتاليكايا 2۱ سلامية ۰ 


۷۰ س 


وجاء بعده ابنه : ګيل شاه بهمنى 

وكان قو با شديد الوطأة على المندوس الذين غدروا بالسلین » فأقسم 
لإفتقمن مهم شر انتقام ؛ وسار إلى راجا ( فيجايامكر eT‏ 
القتل » حتىقيل إنه قتلمنهم مثات الا لوف » واضطرم لدفع الجزية كل سنق» 
وقد أسس محمد فى عبده حكومة تشبه حكومات العهد الحالى » حيث قسم 
ا لحك إلى وزراءكل له اختصاصه , وجعل لهم رئيس » فوزير للمالية ووزير 
الخارجية , ومکذا. کا أعطى لمكام الاقاليم مايشبه الاستقلال الذاق 


فى شؤون ولاياتهم 

وقد عمد فى أيامه إلى سك نقود ذهبية خاصة عملکته , ولا أساء 
المصرفيون افندوس التصرف بإذابة هذه اانقود وتخيئها بإيعاز راجأ 
( فيجايا كر ) وراجا فارانگل قام بقتل جميع الصرفبین الهندوس ء ما أفضى 
إلى حرب عنيفة بينه وبين راجات افندوس التقدمیز » وهذه اطرب هی 
الى ذج فيا نحو أربعمائة آلف هنهم . 

وقد أنشأ مد فى العاصمة مسجدا كيرا ثم توفى سنة ۷۷٦‏ ھ- ۱۳۷۵ م 

وجاء بعده ابنه هد شاه 

وکات فاتحا مقداما , قامت ارب بینه وبين راجا ( ؤجايائكر ) 
٠‏ گشن‌رای » فهزمه . وغن الغنائم الكثيرة , ونی أثناء عو دته قله 4۶ داود 
سنه ۷۷۹ ۵ - ۱۳۷۸ م وتو اللك‌بعده , ولکنه لم يلت أن تل‌وهو یصل 
سنه ۱۳۷۹-۵۷۸۰ م ۱ 


وتولى مود شاه مق 


وكان من خیارالسلاطین فى هذه الدولة , عارفا باللخة العر بة والأارسية , 
قصده العلیاء والشعراء من كل ناحية ¢ ون الحانظ ااشبر ازی الشاعر الفارسی 
الشپور من أقرب الناس لدیه, وأ كثرم نوالا من عطائه » وقد عنى بأحوال 


الا 


رعته » وتوفير الارزاق لمم عى بانشاء المدارس والتكايا » وترتيب 
الارزاق لليتاى والقعدن والطلاب و العلماء , وتو سنة ۱۳۹۷-۵۱۷۹۹ م 
بعد أن حم قريبا من عشرين سنة :1 

ومن أشمرملوك هذه الاسرة « فير وز شاه مى » الذى اختير لماك 
بعد فترة قصيرة من القلاقل وأحداث القتل » تلت وفاة عمه ااسلطان مود » 
وقد تم اختياره للبلك سنة ۰ ه- ۱۳۹۸ م ۰ وقد تربى فيروز تربة علسة 
على يد الشيخ فضل الله الشیرازی » وكان شديد الذكاء سربع الحفظ » ولذا 
لم تشغله آمور الدولة عن الاشتغال بالط والتدريس : فکان یقرم بالتدريس 
ثلاثة آیام فى الا..بوع وكان من الکتب الى يدرسها شرح المقاصد » و تحرير 
اقليدس والمطول . ونال الطلاب والعلماء كثيراً من عنايته وعطائه . ولشغفه 
العلوم بدأ فى ٍنشاء مرصد للنجوم فى « بالا كبات » قريبا من دولت اد 
وكان مع ذلك ولوعا بالنساء والخر والغناء » حتى زین له شيخه الشیرازی 
حل المتعة » فوجدها فرصة تحقق غرضه » فتمتع بمثات الفساء » وقد بنى بلدة 
اها « فیروز اد » : 

وعا جدر ذكره أن « تيمور » قد غزا اند فى مبدأ أيام فیروز » فبادر 
بإرسال امدایا والتحف إلى فاتح اند الذى سر ببديته وبروحه الطيبة › 
وأرسل له التحف والهدايا م كناب رقيق يأنى عليه فيه الثناء الجميل . 

وفى آخر أيامهكانت الخر والفساء قد أضعفت صحته, وأنبكت قواه 
فتمکن أخوه « أحد شاه » من الاستلاء على الاك سنة ۵۸۲۵ - 1499م ؛ 
و يلبث فیروز أن توف بعد ذلك بأيام , وکان أحمد شاه من کار القواد فى 
أيام أخيه ۰ ولا تولى الملك قام حملات تأديدية على الهندوس الذین نقضوا 
عبودم » فذبح منهم الالاف » وأرغمهم على دفع مال له کل سنة » وقد عى 
بتأسيس الساجد والتكايا )ا أسس مديئة ساها , أحمد أباد بیدار » وجعلبا 
عاصمة ملک ٠وتوق‏ ق‌رجب سنة ۸۳۸ ه ۱1۳۵ م وجاء بعده : 


~~ ¥ © 


علااء ادىن شاه ای : 

وقد عاصر جلوسه على العرش قيام الدولة الخاجية فى مالوا على يد مود 
الخلجى؛ الذى طمع فى الدكن وهاجم أطرافبا فصده علاء الدين ‏ وقد كثرت 
فى عبده الفتن و النازعات بين المسلمين السفین ؛ وبين الشيعة . وكان أكثرمم 
من الأجانب الوافدين على الدكن من الخارج ٠‏ ولكن علاء الدين قمع هذ 
الفتن فى حزم وشدة ٠‏ بعد أن قتل كثير من الشيعة الاجانب فا > وقد قام 
علاء الدين حروب متعددة مع ملوك الحندوس الجاورين له فى فیجابانگر » 
وک وکن وغیرها كب له فيها النصر . ویذکر رن عن مان ول 
حازما, لايتهاون فى إقامة العدل بين الناس لافرق بين كبير وصغير » وحکون 
عنه أنه كان خطب على النبر ذات يوم . فذكر عن نفسه : أنه السلطان 
العادل الكريم الحليم الرموف بعباد الله .. الح » فقام أحد تجار اليول 
العرب من أهل الإحاء فى الجزيرة العربية » وکان السلطان قد اشترى منه 
بض لول وا كن رورا ا بتطره الوب قاد هذا انا ابرق وراش 
بقوله : لا واه لا عادل , ولاكريم › ولا حلام : ولارءوف آا الظام 
الكذاب . تقتل الذرية الطاهرة ( لعله يشير إل ما حدث من قتل الشيعة )۰ 
وتتكام مذه الکلیات على مناز السلبین » فتأثر السلطان وفاضت علامه 
بالدمع . وغضب على وزرائه غضيا شديدا 5 ودخل بیته وم مخرج منه إلى 
أن مات » وقد توق سنة 9ه 10107 امء وده فن فىأحمد أباد الدكن . 

و جاه بعده أينه ه همابون » الذى اهر باهم « هماپون الظالم» لما عرف 
عنه من شدته وقسوته » وكثرة الدماء التى آرافبا » و معاملته الوحشية لبعض 
قراده وکر من جنوده وزی‌جانهم ؛ لانهامپم خا نته . 

وبعد أن قتل خلفه ابنه الطفل نظام شاه ثم أخوه ٠‏ تمد الثالك » سنة 
مكمه - 1458 م ۰ وكان فى وصاية أمه حتی بلغ سن الرشد » وقد طمع 


یسرد 0ك 


(6) ارط را 2 


سس ۱۱ لم 


المندوس الجاورون له فى ما-كته » لكن وزيره القوى خواجه عاد الدين 
عمود الگیلاتی(۱) عکن من صدم » وامحاظة عل الملدک ٠‏ حى بلغ الملك 
سن الرشد › وأمسك بزمام الأمور فى يده 5 ولكن خمودا ظل مع ذلك 
حارس الدولة ومدرها القوى .. 

وقد خاض تمد شاه مع قواده كثير! من المعارك العنيفة ضد ا هندوس 
المجاورين » كنتب له فما النصر ۰ حى انسعت علکته من ناحية الغرب إلى 


البحر » مستوليا على مكواء ٠‏ کا استولی على کانشی إحدى الدن السبع 
المقدسة عند الهندوس , واتسعت المملكة منالجنوب والشرق ؛ حيث أخضع 
أوريسه على الساحل الشرق عل خليج البنگال » وكان عمد شاه مفرطا فى 
الشراب » لم يعمر طويلا حيث توف قبل الثلائين من عمره » وكان ذلك 

وخافه انه الصى و گمود» › وبدأت الدولة تضعف فى عېده وعید 
خافاته » وطمع حكام الأقاليم فى الاستقلال » فاستقلوا بولاياتهم وأنشأوا 

)۱ مشهور اسم ٤ود‏ کاوان 6 ويقال له ملك التجار وخواحه حهان 5 كان من أبناء 
الوك والوزراء ولد فى بلاد العجم سنة ۸۱۳ ه ‏ ۱۰ ۱م ورحل إلى القاهسة » وتاتی عن 
بلاد الدكن فى عبد علاء الدن الثا لى » وتقرب إلى السلاطين حتی صار وزيراً وکان عالا بارعا فى 
الءتول والنقول كرعاً شجاعاً يغدق على أهل الم فى کل الأتطار » وکان هم سعة تروته لامدخر 
مها شب ورك آناراً خالدة ف هذه الناحية مها مدرسة عقمة ف 5-5 أباد الدکن اشتمات 
على »سجد ومکتبة وفاعة لطالعة وأما كن اتسلية ٠‏ وإلى مود هذا برجم افضل فى توطد 
الملنکة حين هبت علها الأعاصير ولكن حساده نقموا عله تربه من اللاك فدسوا عليه خطاباً 
مزوراً لأحد أعداء اللاك الذى تمجل ,تله سنة ۸۸٩‏ م س ۱4۸۱ م م ندم على ذلك تدم 
شديداً ل اه نزمه + ص ۰۱۱۷ 

(۲) کانت سس دول مس:قلة : الأولى دولة رد شاه ف دار (مكف علس 6۱۱۵۲ 
( الثانية ) دولة عماد شاه فى بیرار ( )١ ١98-1144‏ ومؤسسوها کانوا هنسوداً أسدوا 
( الثالثة ( دولة نظام شاه ف أحد نکر ( ٩ ٩‏ 4 ۱ سس . 5۶ 6 ومؤسسوها کا و| كذلك 
عنوداً وأساموا ( الرابعة ) دولة قطب شاه فى کول‌کنده ( ۱0۱۲ ۱۱۸۷ ) ومؤسدوها 
أصلهم قاری » ( الخامة ) دولة عادل شاه فى بیجاور ( ٠۱4۸۹‏ - 5م١١‏ ) وقیل إن 
مو سسها من أمراء اتراك العمائرين اافار ی وكان شيعياً (حاضر الما الإسلاى ص ۰ (f= ۹٩‏ 


خ ۱۱۷ 2 


« کل الله می » ٤‏ وق أيامه جاء « بار » إلى اند › وفتح دفی : نکتب 
له كام ته أن أمراءه غلبوا عليه , وم يعد له نفوذ » وأنه أصبح کال سير : 
وطاب منهأن محضر لا نقاذه ؛ على أن يتنازل له عز بعض أجزاء علکته » لکن 
٠‏ بابر » كان عنه فى شغل ۰ فاضطر بعد هذا إلى الفرار والالتجاء عند حاک 
, أحمد ۱ وکان ذلك سنة ۶6 ۵ - ۸۱۵۲۷ حيث بق هناك فى 
رعاية سلطائها حى توفى» وبذلك انقضت الدولة الممنية فى الدکن م‌الوجود» 
آما الدول الإسلامية الى قامت عل آنقاضیا منذ ضعف شأنا فقد ظلت 
ق صراع بعضها مع بعض » وبعضبا مع المندوس أو البرتخال » حتی ضمت 
كلما انیا للامبراطورية الإسلامية فى دى . وكان آخر ١اض‏ منها سنة 
٠١‏ ه - 1141 م فى عبد الامبراطور الغول « أور نگزیب ‏ کا سباق . 
ويحوار هذه المالك الى قامت فى كجرات ومالوا والدكن وتكلمنا عنبا 
سابقا كانت هناك مالك إسلامية أخرى » قامت فى الینگال وجونبور , 
والسند » وغسیر ذلك . وكان ضعف سلطان دفی يؤذن داتما باستقلال 
الأطراف ۰ وقيام ممالك متعددة منفصلة عنها إسلامية وهندوسية . حتى إذا 
ردت الروح لدلهى ٠‏ وفوی ثانا أغنت تستعيد ساطانها > وتقضى على 
استقلال هذه المالك » وتضمما إلى مما-كتها . كذ لككان!اشأن عند ماضعفت 
دلهى فى أواخرعبد عمد تغلق » ثم لما جاء حع الغول » وقوى شأنم م أخذوا 
يوسعون ملكهم على حساب هذه المالك المستقلة » حتى إذا ضعف المغول 
بعل آورنگزیب عاد الا ا کان من قبل » وأصبح فى الهند عدة دول 
إسلامية وهندوسية متفرقة متحاربة مما سبل للغراة الفربین التسلط عل الهند . 
هذه فكرة إجمالة عن الحالة فى الهند <« اما الکلام عن هذه الدول كلها 
بتفصيل ولا سما الإسلامية منها فإنه لا ينسع له المقام فى هذا المؤاف . وقد 
آفرد لها المؤرخ « فرشته » مجلدین كبيرين من تارخه » فلنكتف ما قدمنا من 
الطواف خارج دهبل ‏ ولنعد إلى حديثنا عن شئون الملك فى عاصمة الهند 
بری «دهلی ۳ 


٩۷۵ —‏ د 


9۳ 


آو 1 الدولة التيمورة 


۲ ۵- ۱۵۲۲۱ م إلى ۱۳۲۷۳ ۵- ۱۸۵۷ م 


مور رأس الأسرة ااتیمور ية بار موا سس الدولة المغولية التسمورية 
سبق أن تحدثنا فى اختصار عن استیلاء « بار » على دی بعد أن استعان 
5 ام لاهور . 


ولا كان « بابر » يعتبر مسا للدولة التيمورية العظيمة فاننا نعيد الكلام 
عنه هنا فى تفصيل ۰ وفاء حق هذا المؤسس والقائد العظي » وقد اشتهر هذا 
او متسشن بأسم ۾ بار شاه , ”© , واه االكامل « ظهير الدين د بار » وهو 
أبن عر الشريخ ملك فرغانه ا ناسعد بن ميران شاه بن تيمور » وأمهكذلك 
من أسرة جذكيزغان » فهو من جبة الاب والام ينتسب إلى جن‌کیزخان 
« والاتتساب إلى جنکیز هو فى العالم التوارق أقصى ما تتخبله الآمانى للل 
أو أمير » کا هو الشأن عند العرب فى الاتساب لآل البيت , 7" . 


)١(‏ وينطق « بر » ومعنى كلة « بر » فى اللغة افندية المر 
(۲) حاضر الما الاسلای < ٤‏ ص ۲۹5۹ . 


ختد 1۷ 


ولد بابر فى الحرم سنة ۸۸۸ ٠٤۸۳-۵‏ م وقد نشأ فى بيت الملك » 
وحرص أبوه على تقینه . فتعل العلوم امختلفة والفنون ار بية , وتوف أبوه 
وهو صغير » لس على العرش » وسنه اثنا عشرعاما سنة ۵۸۹٩‏ - ۶ م۰ 
وقد لق كثيراً من الشدائد منذ صغره › فبعد أن ضم إليه ملكة ما واا 
فقد ملكه . وسار إلى أفذانستان منپزما أمام ملك خاری » ثم استطاع أن 
بو طد آفدامه فى «کابل ۾ بعل ذلك ويؤسس ملک سنه ۸۰ ۸ 16۰۶ م“ 
وأخذ يوسع ملکته » ويقوى حکه » حتی استنجد به اللودى حا ک لاهور 
ضد أبن مه ابراهي اللودی حا کر دلهى ‏ ؛ وكانت المند وحديئها ما یسیل له 
لعاب الفاتحين والمغرمين بالحروب والغناتم » لاسا من الجنود والافغان » 
فا نتهزها فرصة باعتباره أحدأحفاد تيمور أيضا » وسار إلىاطئد باثنى عش ر أ لف 
مقاتل فقط › لکنهم كانو | مزودين بالدافع الحديثة الى لم بعر فما حا كم دى 
الذى اعتمد على كثرة جنوده . وكانوا مائة ألف من الفر سار مزودين 
بالفيلة . والتق الجيشان فى «يانبيت, فى رجب سنة ٩۳۲‏ ۵ - إبربل 7ه ام ؛ 
ول تفع الكثرة شيئا أمام تنظم بأبرو مدانعه » لاسما وقدكان إبراهياللودى 
رجلا متکا لا مترددا 1 عبر هعیی بانظير جیه )2 فدارت الدارة عليه 
وقتل ¢ وقتل معه آ لاف من جاشه وفر الباقون 0 ودخل » پابر» دهل‌ظافراء 
حيث نودی به ملكا عل اهند فى يوم أجعة د من رجب ۸۹٩۳۲‏ - اریل 
كام وسار ابنه « همایون » على رأس جیش (ل « گرا ٠‏ فاستولى 
علها . وغنموا من دلهى وأ كرا الغنائم الكثيرة » الى حرص بابر عل تو زيعبا 
على الجنود 3 وإرسال بعضهاأ ی کال( عند یذ دب الذعرق فلوب ملوك الحاد 
١١)تدأغدق‏ بار على انود والقواد تأليفا هم ومكانأة على شجاءتمم وثبامم » وارسل 
إلى کل فرد ٠ن‏ رعيته فى كابل قطعة من افضة تذكارا لفتح دفی » ولا قدم « عابون » أوالده 
جوهرة « کوهینور 6 اکن جواهر العام العرونة ردهاله متداوزا le‏ »> وتداتقات هده 
الجوهرة افريدة من ملک إلى مملكة حى استقرت أخيرا فى ناج ملك الاتجايز بصفته 
امبراطور اند . 1 
هذا ما جاء فى مذكرة الأستاذ حبیب س ۸٩‏ ولسکن جاء فى نزهة افواطر + ه ص۲۷۳ 
فى ترچة الأمير مد بن سید الاردستانی أنه جاء من المثوب إلى « الاءبراطور شاهجوان > 
وعرض عليه أناسا کان وزنه ستة عم وما كوه نور » وهی 


ی حبة: وهی ای يسمونها « 
الوم ق کال هلامك الدولة الانكايزية» ومعى » وه ور » حبل نور لكثرة ماتشعه من وره 


سد ۱۱/۷ سب 


المندوس » حيث رأوا فى هذا الفاتح قوة إسلامية جديدة رما تقضى عليهم » 
فى الوقت الذى اطمأنوا فيه على ملكهم يحانب ملوك المسلمين الضعاف » 
فتجمع ملوك المندوس « رأناستكك » ملك جيتور ومعه ملوك مارقار 
وآمير » وأجمير » وكواليار وتشنديرى «چندیری» » وانضم ایہم مود اللودى 
آخو السلطان القتول . ووجد بابر نفسه أمام تتکتل عظيم من قوی‌السابین 
وال هندوس معا وهنا رزت مواهيه ار ية ٠‏ وقدرته فى تعبئة قواته نفسسا 
وحربياء فوقف خطب فبهم مذکرا إيام بالنصر القريب . وخوفا هم عاقبة 
التخاذل أمام هذه القوى المتجمعة » وتقدم فى التعبئة النفسية خطوة أخرى » 
حبث أعلن آمام جنده أنه سيطور نفسه من شرب الم » وحطم كؤوسها 
وأراق ماکان عنده منها . ثم قال لهم : هلبوا بنا إذن نقسم باه وکتابه 
ألا نبرح مكاننا حتى نفتصر أو نهلك جميعا . وجاوبه جنده » فرفعوا المصاحف 
وأقسموا ۰ وغلت دماؤم » ولعب اماس بنفوسهم ۰ وتقدموا للقتال » 
فكانت الغلبة للمدفع والنفس القوية » والتنظم الحم ٠‏ وبذلك تشتت شمل 
هو لاء المتجمدين » و أخذ بابر يتعقب من بق منهم حيا » ويأق عل ملک 
وبذلك انکسرت قوة القاومة أمامه . واستقامت له الامور » لاسما بعد أن 
طارد مود اللودی‌الذی فر إلى الین‌گال» وکانت تكبا أسرة أفغانة ,وتا بعه 
بار حتى استولى على ببهار . 

وحينها بدأت الامور تستقر له اجه للاصلاحات الداخلية » فيد الطرق 
للسافرین ‏ وا كثر من حفر الترع » وغرس الاشجار والبساتين » كا نظم 
الضرائب ‏ وأقام حلات للبرید على الطریق من ۲ گره إلى کابل . . 

وقد قام بابر بتلك الفتوحات . وهذه الاصلاحات فى امند فى مدة 
وجيزة تتعد مس سنوأت ؛ إذ توق فى جادى الأول مه ¥ ھ آخر 
ديسمير ۱۵۳۰ م ؛ وهو ف السابعة والأربعين من عره , وأوصى بأن یدفن 
فى «کابل » فدفن هناك Ea:‏ أوصى بأن يكون ابنه همايون ول عېده 
ف الهند . 

١‏ ۱۳ -- اشنند 


— ۷٩ — 


بابر فى نظر التارريخ : 

وبابر يعتبر فى نظر التاريخ أحد العظاء الذين يندر وجودهم لافى الناحية 
العسكرية سب » بل فى كل ناحية من نواحى حاته , وهذا هو سر عظمته 
النادرة . فقد تغاب على جیش‌اللودی باثى عشر ألفا من الجنود » برغم خيانة 
حا کر لاهور له بعد أن استدعاه » ثم تغلب عل الجيوش الكثيرة الجرارة الى 
جمعما ملوك المند الخائفين على ملكهم من الضياع . حتى استطاع أن يؤسس 
ملكا إسلاميا . ازدهر أكثرمن قر نين من الزمان . 

وكان مع نبو غه العسكرى نابغة فى ختلف العلوم » حتى ذ کر المؤرخون 
عنه أنه كان حنؤ الذهب مجتهدا . آلف عدة كتب فى علوم مختلفة : فىالعروض 
وق الفقه » وكتابه فيه يسمى « المبين» »كا اخترع خطا می باسمه كنتب به 
مصحفا و آهداه إلى مک . 

وکان مع ذلك أديبا رقيقا » یقرض الشعر بالتركية والفارسية , ومن ام 
آثاره التى تركبا مذکرانه النی کتما بنفسه عن حاته . وقد كتبها فى صراحة 
تتجل فيها شجاعته النفسية آمام كثير من الحقائق الى ذكرها عن نفسه » وقد 
کتما باللغة التركية > ثم ترجمت إلى الفارسية » ترجمها عبد الرحيم ميرزا خان 
فى عبد أ کر » ومن الفارسة ترجمت إلى عدة لغات أوربة ۰ وان كنت 
لا أذكر أنها ترجمت للعربية للان . 

يقول رينان الفيلسوف الفرنسى عنها2" : « إن هذا التاريخ تظهر عليه 
مسحة الصدق ف الرواية ۰ وعند ما يفكر الانسان أن حرر تلك الوقائع 
بذلك البيان السليق هو مؤسس دولة من أعظم دول العالم » لا یمود قادرا 
على ترك الكتاب من يده , فتجد فى تلك الاسطر کلاما معق ولا » مع أصالة 
الرأى » ورقة الطبع وشدة ال جلد » وبالاجمال يتجل من كلامه حرية الفكر 
والدهاء والعدل » وعدم الانقياد إلى الاوهام الح » . 


(۱) عن عاضر العام الاسلای ص ۲۹۸ 4 . 


— ۱۷۹ 


ولعل الاحداث التى ذكرها فى صراحة عن حياته ما تغرى بالطالع 
وتععطی هذه المذكرات جاذية لدى القراء المتعطشين دائما لقراءة خبايا 
النفوس واعترافاتهاء مثلبا مثل اعترافات ه روسو » وان كان هناك فرق كبير 
بالطیع بين الاعترافین . 

يقول جوستاف لوبون عا“ : «فعدت مذ کرات بابر الى شبپت 
تفأسبر هو لوعن قصر نموذجا حسنا فى الاداب , ولا شیء بشملانظ رأ کثر 
من #لى حقيقة موسس الدولة المغولية بالهند « بابر » فى مذ کراته تلك » 
نابر هذا ا لجار النی هو سلیل جن‌کیزخان وتیمور لنك سار على سنة 
آجداده » فأقام آهراما من‌الرءوس ال مقصو لة » ومع تبصره وجبروته هذا كان 
أدييا رقا يتكلم الفارسة و الغولة والعربية » وله قصائدبالفارسية » وکان 
صبوراً على مطالع ةكتب العلوم والآداب والتاريخ - إلى أن قال : 

حقا إن بابر المقدام الموهوب العالم » الذى يعد من أقوىالفاتحين فالعا 
كان جمع فى شخصه مغامرة عرقه ورقته وهمجیته » فكان حينما مات - وهو 
ابن خمسين سنة ( تقريبا ) - ملك المند الذى دوخما بائى عشر ألف مقاتل » 
بعد أن ظهر زعي قرية > وهو ف الثانة عشرة من عمره .. » 

وقد جاء فى دائرة المعارف الاسلامیة) : ٠‏ إن شجاعة بابر وإقدامه 
فوق وصف الواصفين › وإنه لما فتح سم ر قند ثانى مرة تسلق السور عائتین 
وأربعين رجلا » وقطع جبال الهند کوش فى وسط الشتاء » وهو أمر خارق 
للعادة » وكان شاعر آ » له ديوان باللغة ااتركية » وكتب خاطرات حياته 
« بابر نامه » وقد طبعت هذه فى قازان سئة ۱۸۷۵م > وترجمما للفارسية 
عبد الرحيم مرزاخان » ومنما نقات للغات الآوربية » . 

ويذكر المؤرخون عن بار قوته الجسمية » حى كانيستطيع حمل رجلين 
كل رجل بذراع > والسير مهما مسافات طويلة » وأنه عبر کل نهر صادفه » 


(۱) حضارة اهند ص 1۳۵ ۰ 
(؟) عن حاضر العالم الاسلای ج؛ ص ۲۹۸ ۰ 


ET 
» وعبر نب رگنگا فى ثلاث وثلاثينضربة بذراع » وكان مشهورا بطولذراعه‎ 
وكان ينسلق الجبال العالية » ویسته‌ر على ظبر <صانه لمسافة مانن ميلا » دون‎ 
أن يدركه التعب » ويذكر المؤرخون مع هذا أنه كان مفرطا فى شرب الخر,‎ 
على عادة أهل زمانه » وأنه عاد إليبا بعد أن أقسم على تركها عند بد الموقعة.‎ 
ينه وبين جیوش الهندوس المتحالفة » وكان إدمانه على الجر عاسبب له ضعفا‎ 
. عاما فى حته فى أواخر حياته القصيرة » فعجلت بشیخوخته قبل الاوان‎ 

ذكر المؤرخ فرشته أنه صنع حوضا من الرم للخمر » وكان يحلس على 
حافته مع ندمائه يشر بو نوينبادلون الشعر » ومع ذلك يذكر أنه كان محافظا على 
أداءالصلاة 'لم يفته وقت منهاء کا كان محافظا عل‌صوم ابمعة من كل أسبوع ۱ 

وما تجدر الاشارة له » أنه فى الوقت الذى أسس فيه بابر دولة المغول 
فى اهند؛ كانت الدولة العثهانية قد احتلت مصر والشام والبلاد العر بية فى عرد 
سليم الأول ٠‏ وكان فى إيران الدولة الصفوية » وفى الهند كانت البرتغال قد 
غرت الشواطیء , وأسست فيما بعض المستعمرات » بعد أن كشفوا طريق 
رأس الرجاء الصالم » وأخذوا يوطدون سلطائهم على شواطىء بلاد الهند 
والبحار المؤدية الا . 

کا کان فيها دول إسلامية مستقلة فىكجرات ومالوا والد؟ 


ن و<ونبور» 
وال وال 


= ۱۸۹ — 
صابون شاه 


۷ ۸۵ - ۱۵۳۰ م 


عايون بن بابر 


ولد همایون ف کابل سنة۱۳ ۵٩‏ - ۱۰۹ وترلىتربية حر ای سياسية »ما 
تعرکثیرا من‌العلوماختلفة» وعند ماتوچه آبوه افتح الهند کان‌ساعده الاعن ۱ 
فقد أرسله أولا إلى البننجاب عندما استخاث به حا کر لاهور , ولا تكث هذا 
عبده سار بابر وق بابنه ودخل الهند » ولا استقر فى دفی توجه همایون 
| » واستول عليبا > وهكذا ظل فى أيام أبيه قائد مظفرا » ثم لما 
مرض أبوه واشتد عليه المرض عمد باللك له ء وأوصاه أن حسن معاملة 
اخوته على ألا يغفل عنم ۱ 

وكان لباير ان آولاد ۱ كان همایون أكبرهم وأقربهم إلى لكك ولذا 


)١(‏ هكذًا ذكر المؤرخون النود: سید هاشمی وفرشته » وان كان بض اوّرخین ااعرب 
يه ارون أن « كران » كان أكبر مه 


ب ۸۲( — 
عبدإليه با ملك فى الهند » على أنيكون أخوه دك ران » واليا على کابلو قندهار» 
ثم أضاف إليه همايون ولاية شال البنجاب أيضاء على أن يكون تابعا إسميا 
لدهلى » وأما أخواه الصغيران ه هندال مزا » وعسكرىمم زا » فقد أعطاها 
ولابات ف ااهند ؛ وكان همایون شديد العطف على [خوته حسن المعاملة معبم؛ 
لكنهم لم يكو نوا مع هكذلك » بل ظاهروه بالعداوة » وتفرق شملهم حت طمع 
فیهم آعداژ هم ؛ وأصبحت حياة هايون سلسلة من المصائب والمصاعب . 
وقد ورت هايون من أبيه ملكا قامعل الفتح والقهر » وجروح النهزمین 
لم تندمل بعد » ولذا انتهزوا وفاة بابر ليخرجوا على هايون ويستردوا 
ملکهم » وهكذا تسل مع تاج الملك هذه التا عب الى أحنت ظهره » وحملته 
أخيراً على الفرار من الهند ناجيا بنفسه . 
بدا هايون بمحاصرة قلعة “السك کوصة آبه أثناء ذلك عل باعتداء 
ممودلودی بمعاونة الافنان فی چو نپور على ملكه » فذه ب إليه وطرده وأخضع 
جونبور له »شم سار إلى « شيرخان » الذى كان يحكم بیهار » وامتد حکه إلى 
البتكال » فأظهر له شيرخان المخضوع . 
وبعد ذلك سار ه.ايون إلى كجرات حيث كان « ببادرشاه » ملكها ی 
الفارین‌من وجه هایون ويعاو نېم عل الهجو مم عل ملكه : وتملهمايون إخضاع 
5 ات ومالواء وذلك خی نة أحد قو اد ہادر شاه» واسمه مصطق بن برام 
الروى المشهور باسم خانالروى. وفر بمادرشاه إلمديوسنة؟؛وه +مهام: 
وق هذا الوقت اتيو « شير خان » فرصة انشنال هايون فى کجرات وخرج 
عليه ؛ واستولى عب ىكثي رمن بلاده » فأسرع هايون إليه والتقىالجيشان لكنه 
نمزم » وقتل كثير منجيشه وغرقالكثير أيضا نب رکنگا. حى آشرف 
هایون نفسه على الغرق , لولا أن أنقذه أحد السقائين الذى أعطاه قربته . 
عبر عليها النبر ونجا سنة ٩6٩‏ ه ومه ١‏ م . 


— ۱۸۴ — 

وقد ذكر المؤرخون أن شيرخان غافله حين طلب منه الصلح » ثم صبحه 
هجوم عنیف» کان من نيجه غرق هؤلاء الالاف منالجنود . وهذه الموقعة 
العنيفة التى ذهب ضحتها الكثير لم تخل من طرافة ؛ فقد ذكر المؤرخون 
أن, همابون » لما جمح به فرسه نزل النهر وغرق » وأشرف همايون نفسه على 
الغر قل ولا وجود رجل كان عمل قر بة يسمى «نظام» » فقدم له قربته التىعبر 
علها النهر ونجا» وهنا أحس همايون بفضل السقاء عليه ۰ فوعده أن يو ليه 
املك نصف يوم إذا رجع إلى ,۲ گرا وذهب إليه الرجل بعد ما رجسع 
لعاصمته » فوفى بعبده له » وولاه الملك نصف يوم ۰ وقد انتبز السقاء هذه 
الفرصة فأشبع رغبته وحفق أمله وآمال أسرته فى الغنى وكثرة المال › و نفذ 
له همایون کل ما أراده . 

وقد عاد همايون إلى ٠‏ آ گرا » لتتجمع على رأسه التاعب من کل ناحية » 
فهو قد هزم أمام « شيرخان » الذى أصبح أكبر منافس له بهدده بضیاع 
ملك ۰ ومع ذلك استمر إخوته فى العناد والكيد له » غير مبالين بالموقف 
الخطر الذی مدد عرش الفول » ظانين أنهم پستطعون أن جلسوا عله 
بدلا من همايون . وكان هذا وهما منهم » فقد كانت ارب ف الحقيقة 
امتحانا لقوة جنسين و نفوذهما : الأفغان الذين يمثلبمشيرخان ۰ والمغول الذين 
عتلیم همایون . 

وفى وسط هذه التاعب » لم يفقد همایون الامل فى التغلب على خصمه 
العنيد » فاستمر نحو سنة يعد جيشا لنازلته مرة ثانية . وخرج إليه » والتق 
الجيشان قربا من مدينة « قوج » , ولکنه آصیب أ ينا مز مه منکره 
فى حرم سنه ۹6۷ ھ - ۱٤١‏ م > وفر جيشه ولاذ هو بالفرار » ؤتعقيه 
شيرخان إلى ١آ‏ گرا » ثم إلى « لاهور » ول يحد الملك الفار من بعاونه , حتى 
إخوته خذلوه وشمتوا فيه وعاونوا عدوه عليه . ويقول المؤرخون : إن 
همایون صار إلى حالة تعسة حى دخل السند وهو هثم على وجه لا يحد من 
يؤويه ۰ ولا علك إلا بعيرا يركبه هو وزوجته وهی حامل . حتی وصل إلى 


۵( تنج 

قرية « عمر كوت » بالسند » وهناك ولدت له ابنه ه جلال الدین أ كبر » الذی 

ولا ومززل «قندهار» فىأفغانستان ممع أن أخاه خرج إليه لیأسره 6 ففر 
بنقسه تاركا ابنه مع أمه فى « قندهار » والتجأ إلى امبراطزر إران « طهما سب 
شاه الصفوى « الذی آکرمه و آحسن ضافته ۰۰ 

وخلا الجو فى اند اشيرخان » فدخل دلهى وآ گرا . وصار هوسلطان 
الطند المعروف باسم و شير شاه السوری » سنة ٩6۷‏ ه ‏ ۰ م ولنترك 
مايون فى رای لاجا » » لنتابع الحديث عن اطند وعن ساطا: نما الافناق 


الجديد, عل أن لو تابن ص آخری حين سطع نجمه 6 ويعود إلى 
الدائرة الى ی بالحديث عه با التاريخ والمؤرخون 8 


2 شير شاه السورى « 
۷ ه - ۱۵۸۰ م إلى \ofo - ۵ ٩۵۲‏ م 

صی عادی فر من اضطباد زوجة أبيه . فکان امبراطورا للبند كلا . 
تلك هى قصة « فريدخان » ۲ فی اختصار ¢ وهى قصة حمأة نادرة حفات 
المتاعب وامجازفات التى لم كن إلا لتلبب فى هذا الإنسان العجيب عزمه 
و طمو حه ۰ و جعله نادرة من نوادر الر مان . 

وحنحين نتناول حياة هذا الرجل بالدرس والتحلیل جمل أم غاية لنا 
استخر اج العبرة 0 و استلیام العظمة لا حیاء مو ات النفوس ٤‏ فان ف در اسة 
التاريخ درسا الا حاء ۰ وعيرة لاول الا لباب ۰ 

جاء دده إبراهيم إلى لاد الهذد رجلا عاديا ¢ يلتمس الأرزق أيام السلطان 
« هلول » اللودی وهی أفناق من دون ولاف کی « السوری » 


(۱۱ هكذا کان اسه أولا . 


— ۱۸۵ — 


ثم کان ابنه ه حسن » واليا على ه شهرام وخواص بور » عمالتين من عالات 
رهتأس ۹۳ 

ورزق « حسن » بابنه , فريد » هذا » وکان أكير أبنائه » ولکن ۸ تطب 
له الحياة فى بيت أبيه ؛ لان زوجة جديدة شارکتهم الحياة فيه , واستولت 
على قاب أنه > ذترك لهما البيت وفر إلى « جو نبور ۾ واتجه إلى العم كأقر انه 
فةرا :كلستان و بوستان" واسکندر نامه » وكافية ابن احاجب وشروحما. 
وغير ذلك من علوم عصره . وأراد آبوه أن برجعه إلى بيته ۰ ولكن الولد 
آی أن يعود إلى جنة زوجة أ به ۰ 

وذهب ات بعل أعوام إلى « چونیور +“ وهم حدیث الناس عن ذكاء 
ابنه » فدفعه ذلك إلى أن يصر على أخذه معه » ويوليه بعض شؤونه » وهنا 
بدأت مواهب فريد تظبر » وبدأ الناس يسمءون منه نغمة جديدة لم يعبدوها 
من قبل » فقد جح الفلاحين والعال عليهم وقال لافلاحين : آذنم عاد الدولة 
ترتفع وتتحط بع , لا سبيل لأحد علیک بغير حق ۰ ولك الخيار فى الطر بقة 
انى تدفعون ,ها الضرائب » وقال للعال : إننى ساخذ بالبطش کل من بظل أحد 
الفلاحين ٠‏ وكان هذا سببا فى استقرار الحياة وسعادة الناس ۰ فارتفع شأن 
فريد » وأخذ الناس يتحدثون عنه » وطار صيته إلى البلاد الاخری الجاورة . 

ولیکن‌هذا آعجب زوجةأبيه, فدست له حتىعز لهأبوه لعد مدةلسيرة, 
فسافر إلى 1١‏ گرا » بام (براهيم اللودی » وتقرب إليه وإلى دولت خان » 
وظررت مواهبه عندهم فقدروه ‏ ولا مات آوه جعلوه مکانه ؛ فر جع إلى 
ميدان عله الأول » وأخذ یاشر شژونه من جدید ۰ ولکن الامور سرعان 
ماتفیرت حيث دخل « بابر » اند وهزم إبراههم اللودى وبدأ حك الفول » 
فالتجاً فرید إلى والى « بهار , مد خان وخدمه باخلاص , وحدث أن هجم 
عليه أسد وهو فى رحلة للصيد » وكاد يفتك ی فاندفع فرند. و الات 


(۱) کتابان لسعدى الشيرازى فى الأخلاق والتصوف . 
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فى خفة » وقضى عليه بضربة سيف سريعة . فأيحب به وسماه « شي رخان ۾ 
ومعنى « شير » أسد ‏ وجعله مدربا ومریا لابنه ه جلال خان ,20 لکن 
الأمور فسدت بينه وبين مد خان » فتركه وذهب إلى « جنيد برلاس » الذى 
كان واليا على كره وجونيور من قبل السلطان بابر شاه .فا کرمه ومپد له 
الوصول إلى خدمة ,ابر »» ففكث فى خدمته مدة » لکنه توجس خيفة منه 
فترکه . وعاد إلى مد خان وا بهار الذى عفا عنه وأعاده إلى عله معه , ولا 
توفى يمد خان تولى الاس من بعده ابنه و ج لال خان » القاصر » فكان 
و شير خان » صاحينا هو الحا كر الفعلى للبلاد »> حتى إنه جلال » فر إلى بنگال 
تاركا له ه بہار » » فعظم فها آمره » وأخذ يوسع نواحى بلاده ؛ فضم ليه 
قلعة « جنار » بدون حرب » حيث تزوج أرملة حاكبا » وكانت للقلعة أهمية 
كبرى فى ١‏ بهار و0 
ولا توف بابرسنة ١6.‏ م وتولى همایون » وشغل بالفتوح, کان‌شیرخان 
بوطد ماکه ویوسعه على حساب ملك همايون » 6 ضم إليه البكال » فأخذ 
همایون يتجه لهذا الحا کر العنید الذى علا شأنه واتسع ملكه . وأصبح قرینا 
له جاذیه العداء؛ فسار إليه » وكانت المواقع الى قدمنا الحديث عنها و تفصيل 
عند الکلام على همایون » والتى انتبت بانتصاره واستلائه على العرش . 
وقد أشر ت فما شوق إل أن اشرت س هاون رشان كات نيران 
ة الجفسين المتحار بين المتنافسين فى حك الهند : المذول والفغان . والواقع 
أن المغول أخذوا الحم من الافنان فى دلبى ۰ لكن 0 
والولابات کانت تحت حم الافتان » وخصوصا والشرق - ف جو نبور وار 
وغيرها » وكان الافنان يتطلعون إلى استرداد ما سكيم الذى فقدوه ۰ وهر 
لا يقلون فى الحروب وتنظيهها عن المغول » وكان شیرخان بنظر هذه الاظرة 
منذ أن بدأ نمه يسطع » فعند ما کان فى خدمة بابر نجده يتحدث مع أصدقائه 


(۱) تاريخ شاهى لأحمد يادكار س ۱۷۰ ١؟)‏ تاريخ « شير شاه لذى الفقار 


ا 
حديث نفسه فيقول لهم : « [نی لو ساعدنى الحظ لنفيت ال مغول من البلاد » 
فقد عرفتهم فوجدتهم لا بستطیعون مقاومة الأفاغنة لو اتحدوا » وان المغول 
لا عسنون إدارة البلاد ولا الاتصال بأهلها ۱ لام يعتمدون على نو ایهم أ 
والنواب لا يعدلون ولا تمون عصام الافراد » ونی سأمل على توحید 
كلبة الافاغنة ورفع شأنجم ما دمت حا » . 

خديث شيرخان يدلنا على انفسيةالتى كانت تسو د العرگة. لاسهامن ناحة 
الأفغان على الاقل . 

وما جدر ذكره لشيرخان أنه حين انتصر على همايون » وغرق كثر 
جنوده فى نهر هكتكا » وكاد هو يغرق حين باغتهم شيرخان بالهجوم » رك 
همايون زوجه وراءه » وفر ناجيا بنفسه, فل جد هذه الزوجة عفرا مق أن 
تذهب إلىشيرخان بنفسها » ورآها تأ إليه دون حجاب فى توسل وخضوع , 
وهنا تبرز فى القائد الأفغانى صفات الرجولة والشهامة . ويعلو عن الحزازات 
والصغائر » فنزل عن فرسه واستقبلها هی ومن معبا بكل إجلال واحترام » 
وطمأنہن وأكد من أنه يعرف فضل , بابر » عليه عندما كان يعمل عنده » 
وأركهن إلى «أكراء فى حراسة ابنه ‏ مبان يعملعلى راحتهن وإجلالهن 
طول الطريق ؛ حتى يصلن آمنات , کا أمره بأن يقت لكل من تحدثه نفسه 
بالاعتداء عليين . وهكذا يتصرف القواد العظام . 

وعند ماتم له النصر علىهمايون » وأصبح سيد الهند» وجلس على العرش 
أنشد بيتين من الشعر الفارسی ۳ بقيا مرآة لنفسية هذا القائد النتصر . يقول 
فهما « اللبم إنك القوى الغنىء وأنت العزيزالمقيت للفقراء؛ وإنك معطىالملك 

(۱) شيرشاه لذى الفقار. 

(۲) ها : خدايا توانا توتكرتوف 22 توانا ودرويش برور وی 

فريد حسن راتو شاهى دهى << سياه هایون عاهی دهی 


نقلا عن ثقافة ان دسم نة ۱۹۵۳ 


= 


— ۱۸۸ — 


لفريد بن حسن ومفوض جنود همايون للاسماك » وكان جلوس شير شاه 
على عرش , أ كرا فى 4 رجب ۹6۷ ۰۵و۱۵ م . 

وهنا تبدأ صفحة آخری هی من آجد ااصفحات فى تاريخ ملك منالماوك؛ 
لقد كانت ال-كلمات الى قاها للفلاحين ولعاله حينها كان برعى بعض الشؤون 
فى ولاية أبيه ‏ وال أشر نا إلما من قبل كانت هذه الکلمات تمثل مدا 
راسخا فى نفسه لم حد عنه طول حياته » وكان نجحاحه فى تلك الولاية الصغيرة 
مقدمة لنجاحه حين ولى اس العظیم . لقد مر فى حياته بشتی أنواع الشدائد 
ولات وريد | يحامهها منذ عرف الحياة فى بيت أبيه : ثم تقاب فى مختلف 
الاعال » وعند كثير من الولاة ۰ وقضى عره إلا قليلا يحاذي الشدائد 
وينازلها > حى تغلب عليها أخيرا ۰و لکنها صقلته » وجعلت منه رجلامتاز! 
قل أت يود مثله الزمان ‏ وکان شيرشاه متشوقا إلى العمل » متشو ةا إلى 
الإصلاح » متطلعا إلى يوم يتمكن فيه من تنفيذ آرائه ومبادئه وإصلاحاته: 
كان کا تكلم عن آماله وأرائه وما بعده المستقبل » ضحك منه صخا به وظئوه 
فى حلم لذيذ » ولكن اه حقق له أحلامه » وبدأ عندما ول أمر الپند يقوم 
بأعظم إصلاحات قام بها حا . والمهم فى هذه الإصلاحات أنها قامت على 
آساس نظرية من أرق النظريات فى حك الشعوب » فاطا الذى يقول: 
إذالميستطعالحا م إصلاح رعیته وإسعادها فلا بستحق أن يأخذ منهمالضرائب, 
وال ؟الذى يعتبر الفلاحین‌عباد الدولةء ترتفع بار تفاعهم » وتنخفض بشقائبم. 
والذى حذر ولاته من بطشه إذا أساءوا معاملة الشعب , هذا الماک صف 
نادر من الحكام , فاد أرق ف فنهم على مر التاریخ حين يوجد فى آی 
زمن من أزمنة التاريخ . 

فلا يجب إذن إن رأينا هذا الام الذى جاء إلى الح » وهو میا له عام 
النبيئة » ورأسه ملىء بل فکار .وعزمه مهف للعمل بدون إبطاء , لايحب إذا 


سوم 
رأيناه بنجز فى أقل من خمسة أعوام مايقف أمامه المؤرخون فى حيرة 
وإتجاب ااه ضع قواعد للحم والنظام والادارة تبقى أسا سأ بعده 
للحكام » وهو مع هذا كله يتأسف شديد ااتأسف ؛ لانه تسكن من حك البلاد 
وهو كير السن » فر ما لاتسعفه قوته ولا يسعفه ععره من تنفيذ كل ما كان 
يريد » ومع ذلك كان مانفذه عظما ورائعا ونادر! بين أعمال الملوك . 

وإذا ألقينا نظرة عامة على أعماله ومشروعاته نجدها تهدف إلى شىء واحد 
هو رفاهية الشعب , والرق عستواه » وتخليصه من آ ثار الظل والإعنات . 
لافرق بین مسل وغير مسل ۰ 

فقد كانت سياسة الدولة من‌قبله تقوم على أن الملكهو مالك الأرض‌كاماء 
يقطعها لمن يشاء , وعل الفلاحين أن يزرعوها » ويؤدوا نحو نسعة أعشار 
المحصول لاسيادم آصحاب الاقطاع . 

ذاءشير شاه ومسح الارض' > وحدد مقدارما ی خذ وی 
بلحو ربع 0 »وهم الخيار فى أدائه نقدا أو عبنا ء على أن يتمتعوا 
بثلاثة أرباع محصولاتهم » ثم شدد م اقبتهعل ا محصاينحتى لابظاموا ااشعب» 
وجعل للفلاح الحق فى تخطى العامل » ودفع مابر يد مباشرة لخزيئة الدولة ؛ 
و جوار ذلك حدد الضر به الى تو خذ من التجار دون إرهاق ٠‏ هع توفير 
الامن لهم فى تنقلاتهم 

وقسم المملك إلى مدير یات » وجعل اكل مدير ية حکامپا وع اها »وحدد 
لبم اختصاصاتهم » وجعل فيهم هن براعى تصرفاتهم ويرفعها باستمرار اليه » 
وبذلك أقام الحم على أساس القاعدةالشعبية التى كان داعا شديد العناية بتوفير 
اارخاء والامن لما 

وما يتصل بعمله العظيمار فاهبه شعيه وتنظیم إدارته: ماقام به من تعبيد أرق 
وغرس الاشجار الثمرة والظلة على جو انها واه آما ک ن متقاربة عل‌طول 
هذه الطرق , لبنزل فما السافرون فجدوا مار یدونه من‌راحه وطعام وأمن ۰ 
و عکن بذلك من تنظي البريد ووصوله بسرعة بين آطراف المملكة . 


۱ 


نتن كين قارع اوطر فا راما من ات رز سار كاذو ف کان 
طوله نحوثلاثة آ لاف ميل » وطریقا آخر من « أ گرا » إلى « برهان يور » . 
فى وسطالند , وطریقا الا من « أكرا » إلىه چو نبور » وجتود فغرماء 
ورابعا من لاهور إلى ملتان فى البنجاب » وعلى كل ميلين بنى رباطا » ورتب به 
مائدتين للمسلمين والهنادك , وأسس به مسجدا عين فيه الإمام والمؤذن , کا 
جعل فيه فرسين للبريد''؟ ۰ تجرى إلى الرباط الاخر حيث ينسم فارس آخر 
من راکها الرسائل » وجری بما ویسلیها من يليه > وهكذا حتى يصل البريد 
بسرعة من أقصى البلاد ۰ وبذلك آتيح له أن يقف على أخبار البلاد أولا 
بأول » وقد غرس على جانى الطرق أشجار المانجو والجامن والکپرمن ‏ 
وهی أشجار تتمر وتظلل الطریق حتى يأكل منها المسافر ويتمتع بظلبا » 
ولا بزال عض هذه الطرق معروفة الآن » سرت مما بالسارات ‏ ولاحظت 
أشجارا قديمة لا يزال بها أثر من حياة » کا لاحظت بعض المبافى المتهدمة الى 
كانت تبی على کل ميلين » وقد قال لی صاحى إنها من عبد شير شاه السورى, 
وقد يكون هذا حا وتکون هذه الاشجار قد عبرت کل هذه المدة » وان 
كان هذا أمراً بعيداً » لکن القطوع به أن بعض هذه الطرق من أيام 
شيرشاه » ولو أن الأشجار الموجودة وآثار المبانى قد تكون من عل غيره 
من‌سار عل طريقته وهديه » والمهم فىهذاكله أنالنازلين فىهذه الاستراحات 
ما کانوا ليدفعوا شیا بل تتسکفل الحكومة بنفقاتهم » وهذا هو الامرالذى 
يدعو إلى الإ اب . 

والايجب من هذا أنه خصص سفينتين كبير يتين لنقل الحجا ج کل عام » من 
غير أن يدفعوا نظير ذلك شيا ۰ وكان يول : لو ساعد الزمان أبعث 
برسالة إلى عظیم الروم ( يرود سلطان بی عثمان ) وأسأله أن يركب بعساكره 
إلى بلاد الفرس ‏ ورک من من هنا إلى تلاك البلاد . فندفع عساعدة ملك 


(۱) ذ کر الژرخون أنه خصص لذلك ۳4۰۰ من أجودااخول . . 
(۲) تاربخ شاهی , 


بت ۱٩۹۱‏ سد 


الروم شر الاو باش الذين یقطعون طريق احجاج » ونحدث شارعا آمنا إلى 
مک المباركة , ولكن الاجل لم مبله ١‏ فات قبل أن حقق ملد وقد عنى 
اب ذلك بأمور العمارة ۰ فنقل مدينة دلهى على شاطىء جنا » لما كانت 
تماننه من قلة الماء » وجعل عمارتها على النهر »كا عنى بإعادة بناء مدينة « باتل 
بتراء الى كان قد أسسها الامبراطور « أشوكاء قبل الميلاد ۰ ونال الزمان 
من مرانيها وحو لبا إلى خراب ‏ فعمل شيرشاه على تجديدها » وهی مدينة 
د نا ۽ عاصه ولاية « جار , الان وب ی كثيراً من الدارس > وعين للطلاب 
والاساتذة فيا الرواتب » وهأ لغير المسلمي ن كذلك الدارس . وجعل أوقافها 
فى يد رجالبه”" . 

أما ا اف فقد لق منه عناية اكير . كان هو بنفسه كتير الذن 
يريدون الدخول فى الیش » وينظم شو نه ٠‏ فوضع له نظاما دقيقا » وقسد 
أسماء الفرسان وأوطانهم وخصائصهم فى دفاتر خاصة ۰ ووزع الجيش على 
مراکز متعددة فى البلاد » على أن تکون دلبى ورهتاس آهم وأكر المرا كز؛ 
وكان هو نفسه قاد لفرقة مکونة من مائة وسین ألف فارس » وسن 
قانونا يقضى بتعويض كل من أصابه ضرر أثناء الزحف من الجيش . مع 
التشديد على رجاله فى صيانة أموال الشعب ما استطاعوا » فكان بذلك ثانى 
رجل يعنى بتنظیم جيشه ۰ ویضع له الأصول والضوابط بعد علاء الدين 
الخاجى . 

وقد قامت حروب بينه وبين بعض راجوات اند , | نه مضه رضم 
بلادم إليه . 

وتکتب بجلة « ثقافة الهند » التى تصدرها الحكومة المندية فتقول : 

كان اناس فى غاية الطمأ نينة فى عهده » حتى كان السافرون يتركون أمتعتهم 

فى فناء ابیت دون مراقبة » وينامون نوما هادما لا زېم خوف”" ‏ وکان 


(۱) نزهة الخواطر جع ص ۰٠١١‏ (۲) ثتانة اند دیسر ۱۹۵۲ 
(۳):ار مخ الافاغتة ص ٠٠١5‏ . 


۱٩۲ 


الامن كذلك يسود القرى والفلوات القفرء فکان الرحالة بنصبون خيامهم 
فا متى شاءوا . وبتركون متاعهم ودوا .هم ویفرقون فى نوم عميق ». 

« ولم يتعرض الامیراطور لشعبه المندى فى قضاياه الداخلية » فكانت 
ترفع إلى بجالسهم الدينة إلا ما كان منها عس أمن الدولة وسلامتما » فا كان 
هناك فرق بين السل والهندوسى فى المشاكل الاجتاعية , وهذا كله إلى جانب 
ما كان يرسله الامبراطورهن جواسيس خاصة لاحاء البلاد ؛ ليوافوه بأخبار 
وتصرفات عااها فيها مع الشعب » . 

وتقول : وكان لهذا الامبراطور ميزةكيرى ل برها فى غيره ‏ وقد أشرنا 
منقبل إلى أن فيروز أ لخلجى قد سن هذه السنة ‏ وهی عطفه عل الضعفاء » حيث 
خصص للشیوخ والمرضى والعمان والعجزة المقعدين رواتب تقوم بنفقاتهم 
من المطعم والملبس » يأخذونها من خزانة لدم لا فرق بين مسل وغير مسل . 

وكتبت تقول : وكان الامبراطور كثيرا ما يقول : على الماك أن یکون 
قدوة وأسوة لكل ما يطلبه من شعبه . فان الناس على دين ملوكهم » وعليه 
ألا يذهل أبدا عن أن القوة لله القادرالقبار, الذى مكن له فى الارض وجعل 
له السلطان » فالا بيده وحده ؛ یمز من يشاء ويذل من يشاء » وعليه أن 
بل کر اة ينوب عنالله فى عباده , فتجدر به الدولة ما دام قابا بالعدل والمق » 


ولستحق العقوبة إذا حاد عن ذلك 600 5 


وهن خلال هذه الكلات زداد معرفة بنفسية هذا الاميبراطور العظيم ۰ 
وقد جاء فى نزهة الخواطر*" ذكر بر ناخ عله الیومی » وحسن أن نذكره هنا 
ف اختصار 1 لنعرف من خلاله کثبرا من حياة هذا الامبر اطور و أعاله 1 

كان يستيقظ من نو مه فى ثلث الليل الآخير » ايتبجد ويقرأ الأوراد » 


(۱) ثقافة اند دیسر ۱۹۰۳ . 


. ۱١١1 ص٤‎ < )۲( 


ثم ينظر فى حسا بات الإدارات الختلفة » ويعطى تعلياته لكبار رجاله ؛ وبعد 
1 ن يصلى الفجر فى جاعة بقبل عليه الامراء فيسلمون عليه » ثم يسأل الناس 
عن حوانحهم ويعطهم ما حتاجون إليه » ثم يتوجه إلى المظلومين والمستغيثين 
وجتهد فى إغائتهم ۰ وبعد ذلك تعرض عليه عساكره ۰ فينظر إليهم ول 
أسلحتهم ؛ ويثبت من يراه صا حا للمنكرية بعد اختباره . ثم تعرض عليه 
الجبايات التىترد عليه كليوم » ثم يقابل الأمراء والسفراء » ثميقبلعلى الطعام 
مع جماعة من العلباء والمشايخ والآمراء . ثم يقيل إلى الظهر ٠‏ فيقوم ويصلى 
جاعة » ويشتغل بتلاوة القرآن الكريم . وهكذا يمضى فى أعاله حتى يت يومه . 


كان شير شاه يتأسف لأنهجاء إلى الحكم وهو كبير السن ‏ وکان مخثی أن 
بعاجله الموت قبل أن عقق ما يريد للبند » وقد وقع سر يعا ما كان خشاه » 
فقد تون فى رایع الأول سنه ۹۵۲ ه- ۱۵6۵ م ولو مد الله فى أجله فلت 
صفحات تار خه بأكثر ما حفلت به » ولکن لكل أجل کتاب 


قال أحد ا لۇ رخن الور بین» " وهو السترکن : « توف‌شیر شاه و تلاشت 
أسرته» حتی لا تجد منها أحدآ لو فتشنا عنه » إلا أنه أسس مبادىء الإصلاح 
0 الى استفيد ۳ 3 ند لعده » واهتم برفاهية امور 


د الستر «استانلى » : « إن جودة رأه و صلاحه 
لا حتاجان إلى برهان . وأما نظم ملكته وإصلاحاته الاخری فقد ظل 
معمولا بها إلى عصر ‏ كبر » . 


(۱)تاریخ شيرشاء لای انار ص ۲ ۸ ( تقلا عن قافة اند ديسمير ۱۹۸۳ ) ۰ 
(۳- افند ) 


بت £ — 
خلفاء شير شاه 

سام شاه : ترك شیرشاه ولدين , هما :عادل خانالکیرء وکان ول عبده : 
وجلال خان الصغير » وکان معروفا باسم إسلام خان » و حا توفى شيرشاء 
م يكن واحد منهما موجودا معه » وكان جلال خان » أفرب إلى العاصمة من 
عادل خان , لذلك رأى أمراء شيرشاه أن يجعلوه هو الملك ‏ واتفقوا على 
إجلاسه عل‌العرش » وجاء جلال وجلس عل العرش » وأرس ل إلى أخيه عادل 
پستدعمه للحضور » لکن عادل (عضر إلا بعد أن أذ الامان لنفسه ,وعند 
وصوله إلى «أكراء مثل الاخوان دورا طببا ؛ فقد ترك جلال المرش وتال 
لاخه :كنت أحافظ عليه حتىتحضر » فلم بقبل عادل . وأصرعلى أنيبق أخوه 
الصغير ملكا على أن يت ولىهو آمر بعض الإفطاعيات ۰ ومکذا تم هذا الآمر 
ف سلام 2 وجلس جلال عل العرش بام سلیم شاه › وانصرف عادل إلى 
ولابته . لكن للأاسف لم يدم هذا السلام طويلا » فقد دب فيهم داء الملوك 
وأبناء الوك وبدأ سلیم شاه بالعدوان على أخيه . وقامت الحرب بينبما , 
ومن لطيف مايرويه المزرخ ه فرشته » أن سليم شاه أرسل أحد أمرائه بقيد 
من ذهب إلى أخيه لبأنيه به مقيداً . ولكن أخاه قبض على رسوله وقده ؛ 
وداسل نكن اهر اء سليم شاه وكانوا قد تعبدوا لعادل خان بالامان » 
فغضبوا لنقض سام شاه العمد » واتفقوا سرا معه على أن يحضر ویپجم على 
العاصمة فى الجرء الآخير من الليل > وم سيمهدون له طریق النصر › وسار 
عادل خان بحيشه » ومروافى طريقهم بالشيخ , سلیم سیکری , , وكان ولا 
متعبدا » وكانت الليلة ليلة الخامس عشر من شعبان » فتزل يحيشه عند الشيخ 
لا حباء هذه اللإلة ٠‏ ثم ناموا ففانهمآ لو عدودخلوا العاصة نبا رآ . ففسد التديير 
واضط رال مراء الوالون لعادل خان سرا إق أن ينضموا لسليم شاه » ويذلك 
ازتصر ' وفر عادل إلى الشرق حيث انزوی عن تار الحياة ومجری التاريخ , 
فلم يعرف أحد عنه شيتا بعد ذلك , و بعد هذا استقام الآمر لسليم شاه » فأخق 


o‏ مت 

فى تنظ شؤون ملكته » وتابع إصلاحات أبيه فى الطرق والتعمير وتنظيم 
الیش ولست البلاد فى عبده نعمة الرخاء والرفاهية والاستةرار , ثم نوق 
فى نة دوه 64٠1م‏ ء وهى السنة الى توف فيا سلطا نکجرات مود 
ان الف الكجرانى ؛ وبرهان نظام شاه البحری()ملك أحمد نكر [حدى 
عالك الدكن . ش 
وبعد وفاه سل شاه تولى ابنه «فیروزء وکان صفیرا» فطمع خاله « مبارز 

خان » ف الملك ۰ فقتله بعد ثلاثة أيام » وتولی هو الاك باسم مد عادل شا 
وکان‌جاهلا يتندر الناس جبله » متلافا كدير البذل بلا حساب . يقولا زرخ 
الحندى سید هاشی مع « عادل شاه » أن الملوك السابقين کانوا بذلاورن 
لناس, ويعطو نهم . فقلدم تقلیدا أعىف البذل حى خر بت الخزينة * فاضطر 
لاخذاموال کبارالامراء والاغنیاء» فاسخط الامراء والكبار ویر ضأحداء 
وکان له وزير هندوسی الاصل اسمه « هیمو » یقول « سید هاشمی » عنه أيضا 
[نه کان فى آدنی در جات الانسان. لا بستحق آن تتحدث عنه » ومع دا سل 
له عادل شاه الامو ركا . فزاد ذلك فى أعدائه والناقين عليه » ولا قامت 
الثورة فى البنگال سافر « هیمو » لاخضاعپا » فانتپز أحد قارب عادل شاه 
هذه الفرصة وهو « إبراهيم سورى » وقض عل أ گرا ودهل » وفر عادل 
مپزما نحوالشرق.حیت لمق بوزيره هيموالذى ذهب للد كال0) » فأثارذلك 
العمل طمع « اسكندر سوری » فى الملك » وكان حاکا فى لاهور؛ فزحف إلى 


(۱) جاء فتاريخ فرشته أن والده (والدااؤرخ) آرتوفاة هژلاء بسلة « زوال خسروان» 
أى زوال اللوك وبحساب جل هذه ۱ رج التاریخ» وتلك عادة مؤرخى الطند وشعرائها 
وعلماها » ويعنون عثل هذا ؤ إئات التراريخ -ى نجد آنهم #تارون الولود بحيث يطابق حاب 
جله تاريخ ولادته » ولذا لمم آسماء غرية » وعدةأساء لشخس واحد» وکپا من أجل ساب 
تاريخ مبلاده من حروف أممه . 

(۲) سبكون لمادل ووزيره هیمو موقعة مم دأ كبر» كاد یم النصر فما هما لولا أن سقط 
حيمو من فوق جواده فتشتت جيشه وم النصر لأ كبر ووزيره بيرم کا سیف .. 


- ۱۹ ات 


دفی وا گرا والتق يحبش إبراهيم فانتصر عليه وجاس على العرش ۰ وکان 
همابون قد استعد وهو فى « کابل » لغزو امند ۰ فزحف إليبا بجيش عدده 
خسة عشر آلف مارب » والتق مع جيش اسکندر شاه » وآعاد التاريم 
ذكرى موقعة أيه , بای مع الاففاف إيراهيم لودى » وتم النصر مایون » 
ودخل دفی و أ گرا » واستعاد بذلك ملك المفقود سنة ٩٩۲‏ ه - ١١٠٠م‏ 
ودخل باب التارخ مرة ثانية . 


عودة هماون شاه 
۲ ھ - ۱۵۵۵ م إلى ۹۱۳ ۵ - ۱۵۵۲ م 


اضطر همایون أن یفر من الحند بعد أن همه شبر شاه سوری و خذله 
« طهماسب شاه الصفوی » وأ کرمه . وظل همایون فى ملجئه يرقب الا حوال 
فى المند وفى أفنانستان > حيث كان يحكم إخوته هناك » وکان خلفاء شيرشاه 
قد أغرقم النزاع فى دمائهم 1 ونسوا أن هناك عدوا يتربص هم . فكان 
بأسپم ينهم شديداء وطمع همایون أن يأخذ ملك إخوته أولا , فاستعان 
بطهماسب شاه فأعا نه بجيش صغير زحف به علل فندهار وكانت فى حم 
أخيه میرزا كران . فآخذها » وبعد ذلك بنحو سبع سنوات استطاع أن 
بستول على كابل أيضا ويقبض على أخويه کران وعسكرى » ولکنه عفا 
يلتمم منهما وغلب عفوه على انتقامه 3 مع أن كثيراً من حوله لم يكونوا 
راضين عن هذا العفو » وكان ساعده الا من فى هذا كله هو « بيرمغان » الذى 
صاحبه فى منفاه » وعاش معه طول هذه الدة ثم قاد له اليوش حتى تم فتح 
قندهار وكابل» وأصبح فى مركز أ بيه بابر قبل مجو مه على اند واستيلائه عليرا » 


وق الوق ت الذى بدأ فيه خافاء شبرشاه وسليم شاه بتنازعون 5 و مارب بعضيم 


— 14۷ 

مضا أخذ همایون يستعد الپجرم على اند ء ول يكن يفكر فى عبد شيرشاه 
أوابنه سل شاه فى ذلك اسك الدولة فى عبدهما ‏ وهجم عل‌الینجاب بخمسة 
عشر ألف مقاتل » واستولى عليبا وعلى لاهور هازما جيش أميرخان 
وتترخان » ثم تابع سيره إلى دی , فالتق بجيش اسكندر شاه سوریالکون 
من مانين آلف مقاتل وبضع مثات من الفيلة ۰ وكأن التاریخ یعید نفسه فى 
موقعة بابر مع إبراهيم الأودى ٠‏ فقد انتضر همایون بجيشه الصغير عل جیش 
اسكندر الكبير . ودخل دی وأ گرا منتصراً مستعيداً ملک فيبما بعد أن 
فقده نحو خمسةعش رعاما » حین‌خرج مزالمند ناجيا بنفسه سنة۱۵4۰-۵۹6۷م» 
ثم عاد منتصرا إلى العامة سنة ٩۱۲‏ ۵ - ۱۵۵۵ م , وق هذه الحرب الى 
استعاد فیا همایون ملک كان بيرم خان کر عون له فيبا » وحين أتم ققح 
البنجاب أنعم عليه بلقب خان خانان أى أمير الامراء » ثم بعد ذلك عين ابنه 

أكبر حاكا على البنجاب ومعه بيرم خان خانان مستشارا له لصغر سنه . 
وأخذ همایون فى تنظی آمور دولته من‌جدید» لکن‌القدر ل عله طويلا . 
كأنه أراد له أن يسترجع الماك الذى تسلبه من أبيه لیسلبه إلى ابنه من بعده . 
ويصور تاريخ فرشته آخر ساعاته » فيقول : كان ينزل من المكتبة , 
وأثناء نزوله مع الاذان ٠‏ خلس على الم يدعو وبردد الآذان > ثم قام 
متکناعل عصاه , فزاقت على السلم ووقع مغشيا عليه » وأدركه خدمه ونقلوه 
إلى الحرم الملى » وجاءوا له بالاطباء » فأفاق قللا ٠.‏ ولكن ساعتهكانت 
قد حأزت , فل يجد طب الاطباء شیا » وتوى فى ر بسع الأول سنه 
۳ ه - ینار ۱٥۵٩‏ م وهو ال و احدة والخنسين من عمره » ودفن ف المقيرة 
ام ون بامعه ‏ وهی تعد من أنفم الآثار الفنية الى ترکپا المغول والنى تعتز ا 
هند الان, وقد بنيت على قبره سده ٩۷۴‏ ه ‏ ۱۵۹۵ م فى عبد ابنه ڪر , 
وقد ترف ممایون فى قصر آبه «بابر» فى «کابل» » فتعل الفنون الرية 
والسياسية على عادة أبناء الوك فى عصره » کا كان يعرف اللنة الزكة 
والفارسية شاعر | عالما بالمئة والهدسة والنجوم » وتبحر عل الاصطرلاب» . 


۱٩‏ م 

وکان على العموم بارعا فى العلوم الرياضية » شغوفا بالكتب وءطالعتهاء عا 
لصحبة العلماء . ذا دين وح ؛ فكان عافظ على الوضوءه » ویگره آن 
يسى الله على غير وضوء( » وكان دائماً يغلبه حلبه على غضبه » فيعفو عن 
أساء إليه , ولاسما إخوته » ولعل هذا الحم هو الذى أطمعهم فيه » وجرعلیه 
الكوارث منم . 

وم يكن همايون مثل أبيه بابر ففالشجاعة والصبر وال جلد » ولذا لق كثيرآً 
من المتاعب بعد موت أببه ٠‏ الآ لم يكن يقضى عل خصومه وكاريهم حتى 
النهاية , بل كان عارب هنا » ثم إذا لاحت له میادیء الله ر آسرع إلى مكان 
آخر » ولعله كان مضطرا إلى ذلك لكثرة الخارجين عليه فى كل مكان . . 
ولكن همايون حمل من الاعیاء مال حمله غيره ؛ ولق فى أيامه مالم يلقه ملك . 
وإذا كان بابر يعد مؤسس الدولة المغولية فى افند فان همابون يعتبر المؤسس 
الثانى لما بعد أن استعاد ملك فبا . 

وما تجدر الإشارة له أنه كان لمكثه مدة كبيرة فى إيران » ومعاونة 
امبراطورها الشیعی له » وقوة نفوذ بيرم خان الشيعى فى بلاطه - أثر كبير فی 
وفود كثي رمن الشيعة من إيران والعراق وغيرهما إلى المند » والعءل فىحكومته 
واتساع نفوذم فالبلاط المغول .. ما سنرى آثاره فىعبده أ كير » ومن بعده 
من الملوك . 


(۱) فرشته ۲ ص۳۱۱ وذكر أنه كان من کار رجاله رحل سمى عبد ای .. فرة لم 


يكن متوضاً نما ناداه ل مجتریء ٠‏ على ذ کر اسم الله ( الى ) وقال « عد اأ » فتط » فتمحب 


الماضرون وسألره » فان : لم أكن متوضتاً فكرهت أن أذ کراسم اه وأا على هذه الالء 


۱۹4 


جلال الدين أ کر 


۴ - ۱۵۵۱ م إل ۵۱۰۱6 - ۱۲۰۵ م 


جلال الین آکبر 


هو جلال الدين عمد أكير بن همايون بن بابر التيمورى » كانت أمه 
حاملا به حين فرت مع أبيه » حتى إذا بلغت السند وضعته فى تلعة «رکوت 
حيث نزلا ضيفين عد حاکپا من الراجوات فی ربيع الأول سنة ٩44‏ ۵- 
فبراير ۲ ثم وأصل همايون سيره بأسرته <تى وصلوا إلى قندهار 
الى كانت نحت حك أخيه ۱ ولا عم بأن أخاه بريد القبض عليه والفتك به فر 
بنفسه إلى ران , تاركا ابنه ممع أمه فى قندهار عند أخيه , ولا عاد بعد مدة 
إلى أفذا نستان , وقح قندهار وكابل لق أكير بأبيه . حتى إذا تم فتح اند 
جعله أبوه حاكا على البنجاب » ومعه بيرم خان خانان مستشارا له وموجباء 
وعند ما وقعت شمایون حادثة اسل أرسل الامراء رسولا إلى أكبر فى 


ست و هلآ د 


پنجاب خبره عرضه ‏ ولكن مايون توق قبل أنيعود : فأعلن ف البتجاب(00 
الناداة به سلطا نا على عرش أبيه سنة 44۳ ه _ ۹ وكانت سنه فی 
ذلك الوقت ثلاث عشرة سنة و تسعة شهور ٠‏ ولذا قام بيرم خان وصيا عليه 
ونائاً عنه فى آمور السلطنة › وقبض على ناصية الهم و آدار دفته > وکان 
بيرم خان قائدأ قوياً بصيراً بأمور الاك : اعتمد عليه همايون فى منفاه » وق 
استرداد ملك , وقد أل بلاء حسنا فى توطيد الاك لا كبر , وقع التورات 
والفتن والغارات على دی وغيرها » حى استتب الأمر له أو كاد . 

لم عکت همایون طويلا بعد أن انتصر على اسكندر شاه سورى ودخل 
د فى ؛ حتى يتعقب خصومه » ویقضی عليهم ويقر أمور علکته » بل توق 
ولم تقم دولته عل عمد راسخة . وكان أعداؤه الآفغان لا يزالون يقبضون على 
أكثر البلاد » فاسکندر شاه سوری لازال بفلول جيشه ينتهزالفرص لينقض 
على ملك المغول › وعادل خان سورى مع وزيره هيمو لا زالا فى الشرق 
بقوتهما ينتهزان افرص أيضا للاستيلاء على أكرا ودهلى واسترجاع الملك 
مرة ثانية0" ۰ وكثير منالآمراء والحكام طمعوا أثناء الفوضى هذه وانحلال 
عقد الساطنة فى أن يستقلوا , وهكذا واجه أ كر کل هذه الصعاب . 

آما عادل خان ووزره هیمو فقد التهزوا فرصة وجود الملك الصغير فى 
لاهور حين تول املك وهجموا على دی وأكرا واستولوا علیهما وعل 
البلاد اجاورة » و بذا فقد المغول بلاد د و آی(۲) واستعد همو لطاردة آکر 
فى البنجاب حيث كان قد توج هناك , ولا عل بيرم خان بذاك آعد جيشه 


وزحف إلى دی » والتق مع هيمو فى مول « انیت » » وكان مع « هيمو, 


(۱) يقول الؤرخ فرشته ج ۲ ص ۳۱۲ : إن الرسول الذى ذهب إلبه من دهلى تلاق ممه 
فى « کلانور > وأخيره بوفاة أببه وهناك أديت ماس التمزة له وأعلن توليه العرش .. 

(۲) کان عادل قد فر أمام إبراهم سوری حين کان وزيره هیمو فى البتضال کا سبق . 

(؟) ھی البلاد الواقمة ون نهرى جمنا وکنسکا شمال دی وشرقهاء وهی الآن من ولابة 
«أوتر ردیش» وعاصتها (لكنو) ودوآب ممناها النهران : فدو ین انين وآب یس ماه . 


¥ ¥ سمدم 


جيش ضخم مولف من مائة ألف فارس وخمسمائة فيل » ولم يكن مع يدم 
خان وأ کر إلا عشرون ألفاً » وكان ذلك فى حرم سنة ٩٤‏ ه ¬ ۱۵۵ م 
وتدخل القدر فى هذه المعركة » فكانت نمایتها على غير ما يتوقع ۽ إذ ستط 
هيمو من فوق جواده » ووقع الذعر فى جيشه بعد مالاحت له باد رالنصره 
فلاذ بالفرار وواصل بيرم خان سيره حتى استرجع ما فقده من دفی وأكرا 
وبلاد دواب » بعد أن قبض على « هيمو » وقتله بيده . 

أما اسكندر شادسورى الذى هز مه همایون واسترد منهملكه فكانلابزال 
بتر بص لاسترجاع ملك . ار به كير حتى التجأ إلى جبال الس والك ثمالا » 
ثم ضيق عليه الخناق حتى طلب الصفح والآمان والسفر إلى بنگال والاقامة 
ها . فأجابه أكير إلى ذلك . 

ولا باغ کر سن ارشد سنة ۷ ۸ ۱۵۹۰ م- کان نضو جه العقل 
بكرا ؛ برغم أنه يتلق من العلوم والفنون مابتلقاه أمثاله من أولاد الملوك, 
ويظبر أن الحياة الى عاثما . وااظروف النى اكتنفت ولادته ونشأته قد علته 
كثير » وكان بيرم خان أستاذه وقائده ونائيه قد حمل عبء الملك عنه منذ أن 
اعتل عرش أبيه 1 واستطاع آن‌بر طد دعائمه , ويطارد أعداءه» ويقضىعايهم 
واحدابعد واحد ‏ وکان «بيرم» شيعامتعصبا . والشعب سنا . 5 كان فى کر 
يكثر فيه حساده ومبغضوه ؛ لذلك رأى أكبر حين بلغ رشده أن ينحيه عن 
العمل معه فى كاسة ولطف » وقال له إنى قضيت الكثير من‌عری ف الصيد , 
وقد ملت عن الأعباء التقال طول هذه المدة » ولذلك فإفى أحب أن تستريح 
من عناء العمل وأحمله أنا عنك . 

ولكن هذا اللطف لم يقض ف الام قضاء ناا ؛ فان یرم خان شعر 
بالحقيقة ۰ وحدئته نفسه - وهو القائد العظيم الذى دعم الدولة لا کبر وله 
الفضل عليه حدئته نفسه با روج عليه وحار به » فتعقبه أ کر یعض قواده 
حى اضطر لإعلان خضوعه » وطلب الصفح من السلطان , فعفا عنه وآشار 
عليه أن يذهب إلى الحجاز ليقضى هناك مایق من أيامه » وفى طریق بيرم إلى 


Yo —‏ مت 


الحجاز » وحين وصل إلى بلدة « فن » فى كجرات قتله بض الافنان انماما 
منه » ودفن فى مقبرة هناك > ثم نقلت عظامه إل ده . ثم إلى مششبد الرضا(©. 

ا كبر عندما استقل بالا عده مشكلات , فقد كان صغير 
السن ما جعل القو ادوا لحكام يستخة ونه »و حاولون الخروج عليهوالاستةلال 
بأمورم » ولکن کر کان برغم صغر سنه شجاعا مقداما سريع البت ق 
الآمور .يتمد على عنصر المفاجأة والإقدامفى حرو بهلاعدائه » فكان,لاحقهم 
واحدا بعد واحد حتى قضى عليهم : 

ثار عليه أحد قواده الكبار مخان زمان » واسمه « على قلى خان » » وكان 
من کار قواد به ؛ والتف حوله کثیر من الجند والقواد والامراء » واتتهز 
فرصة ذهاب أ كبر لإخضاع ثورة البنجاب وهجوم أخيه حکیم مزا عليها , 
فاستولى علىقنوج وأوده » لکن أ كبر رجع بسر عة إلى آ گرا » وجمع جنده 
وسار إلى خان زمان فى سرعة » وكان ا موسم موسم الأمطار والسبول وفيضان 
الانمار ٠‏ وبرغم ذلك سار كير حتى وصل إلى شاطیء وگن 
خان زمان على الشاطىء الاخر غارقا فى حار الامن . مطمثنا إلى أن أ كبر 
لا يستطيع أن يصل إليه فى مثل هذه الأام » ولکن أكبر كانت له همة 
تتغلب على کل ما أمامه من صعاب » فعند ما وصل إلى الشاطىء ول يحد سفنا 
تنفله إلى الشاطىء الاخر ألق بفیله إلى الهر وهو يركبه » والامراء والقواد 
من حوله يعارضونه فى هذه اجازفة الخطيرة » ولكنه لم یبال بالمعارضة 
ولا بالخطر » وآخذ معه عدداً قللا من الجند » وعيروا اانهر للا > وما ان 


(۱) نزهة اخواطر ج۲س۰ ٩‏ وتاريخ هنداسيدها ثمى ص۱۸۱ » وقدولد بيرم انق غزنة 
ولا کر دخرق خدمة هایون شاه حين كان ولا لامهد ثم لما صار ملکا > وأناس -ی‌تربه إليه 
ولافرهابون شاه إلى السند اق‌بههناك وحرضه فى الالتجاء لابران » ومکت ممه هناك » وکان 
شيعيا والدو 8 الا برانية شيمرة فاستطاع أن دم هایون كثيرا » ثم بد مدة قتي هاون ساعده 
تندمار وكابل 3 اند فكان له المزة السكيرة عنده حی جمله م بها ومشسر فا على ابنه أكبر 0 
مصار ثانا عنه ووصا عله لا تولى اللاك بعدوفاة آب‌ماون وک نتسه ۸ 0۱۷۷۲۹ ١م‏ 


سل ۰۳ ۲ لد 


أصبم الصباح وأشرقت الشمس حى كانت طبول ارب تدق على أبواب 
,گره مانك بور ء الى کان‌خان زمان يتحصن فا » فذهل هو وجنده من هذه 
المفاجأة » وفقد السيطرة على الموقف 5 وهجم أ كبر مجنده القليلين > فقتل 
خان زمان وتفرق جنده » واستولى أكبر على البلدة . وغتم الغنام وقضى على 
خصم عنيد . وقد أرخ بض الفضلاء ‏ کعادتجم - لهذا النصر الغريب ببذه 
الكلات « مبارك فتح أ كبر » سئة ٩۷‏ ۱01۷۵ م 50" . 


وبعد ذلك توجه أكبر إلى قلعة «رنته بور» وفتحما »ثم إلىقلعة ه جتود » 
فى راجبوتانا أيضا » وكان يدافع عنها ,جى مل » » وهی قلعة يضرب با 
لاثل فى المناعة ۰ ذهب إليها على راسف + ازا درا تهون أسوارها 
بالمتشجرات , وق للة أطل ه جى مل » من فوق أسوار القلعة ,فللحه | كبر 
ودد إليه رمية أطاحت به , فدب الذعر وا موف فجنوده وأهله » وأخذوا 
يقتلون آنفسهم وحرقونها » ثم فتحوا آبواب القلعة ووقفوا عندها لیقانلوا 
الباجین حتى آخر قطرة من دمام > وفطن أكبر لهذا فساق الم الفيلة 
فرقتهم ربا إر با » ودخل المديئة سنة 1/5و ه- ۱۵۱۸ م ٠‏ 

وبعد أن تم له قح , چتور »» وضے راجبوتانا إلى علکته أصبحت 
حدودها إلى ملک كجرات الإسلامية » وکا ن كثير من أعدائه الفارين قد لأوا 
إامها واستقروا فما ٠‏ وأخذوا يغيرون على راجوتانا ومالواء فتوجه كبر 
لفتحا وإخضاعبا » وقد سبق أن تحدثنا عن فتح همايون لكجرات فى زمن 


(۱) تاريخ هند ليد هاثمى ص ۲ ۱۳۲ وكان على خان شيعيا ومن التواد ان 
یلوا بلاء حسنا مع هابون فى توطید ملک ثم اشترك فى قال «هیمو» وکانله الفضلق‌هز عته 
فى أول عبد أ كير لقبه بلقب د خان زمان » ورتاه وولاه على « جونور» وتواحیما م دب 
اغلاف ينه ون کر و أدى إلى وتاله وله مه ۷۲۶ ۵ . و٫قول‏ صاحب نزهة المواطر 
إن القرية التى قله فما وم 4 اانصر عله ميت باسم « سور » ولا تزال ممروفة للان .هذا 
الاسم قريا من له أباد من متاطمة « آوتر برديش > أى للناطمة الدمالية . 


Yo — 


« بجادور شاه » لکن هذا لم يستمر طوبلا » فقد استرد بهادور شاه ملک حين 
هزم همایون أمام شير شاه » وفر من اند وبقيت کجرات مستقلة » وكان 
محكمبا فى ذلك الوقت مظفر شاه الثالث حفيد هادور شاه » وکان‌ملکا سیا, 
آما السلطة فكانت ف يد «غلام إعتهاد خان, وكان قد دخل جديدا فىالإسلام. 
ول تكن حالة البلاد مستقرة, بل كثرت فيا الفتن واختل نظام الملك . فذهب 
[عتاد خان إلى أكبر » وطلب من أن بفتع كجرات , ويتولى حکپا ویقضی 
على ما فها من فتن داخلية » ورآها أ كر فرصة » فذهب جيشه وفتحبا دون 
مقاومة من مظفر شاه ۰ بل رحب به وسل له أ كجرات سنة ٩۸۰‏ ه ‏ 
۷۲ + ثم أخذ کر يتعقب أعداءه الذین فروا إلها . وأخذوا يجمعون 
الناس حولم لناوأنه ٠‏ فتابعهم فى سرعته ومفاجانه حتى أخضعيم تماما 
وطبر كجرات من فادم . 

ولا زحف أ كبر بحيشه لاخضاع مدينة « سورت » وکان البرتغاليون قد 
اسو اا وركذا لتجارتهم » وحامية من الجند تحمهم » هب هؤلاء لمعاونة 
المدافعين عنها » لكنهم رأوا غلبة أكير فالوا إلى الصلم معه وا کتساب وده. 
وعقدوا معه معاهدة تعبدوا فيها بتيسير المج إلى مكة ‏ وعدم التعرض فالبحر 
للحجاج السلين » وكانت « سورت » مياء بحر منها الحجاج » ولا زال فما 
للآن شارع يسمى و باب مك » » وهذا يفسر لنا مقدار سبطرة البرتغالبين على 
البحار فى ذلا الوقت . 

وحين عاد أ كبر من كجراتاصطحب معه ملكا مظفر شاه اثالت‌الذی 
عاش فى كنفه مدة» حتى زین له بعض أمراء گجرات أن يفر ویعود لپا 
ليسترجع ملک فاستجاب طم وفر من كراء وحين وصل إلى هناك 
الف حوله كثير من الامراء والحاربين , فعين أ كبر عبد الرحيم خان ”" بن 


)۱ وأ سنة 554 هه ۰ ۱۵۵ م احور ووه هو بيرم خان أستاذ أ كير وقائده ای 
اہی آمره إلى قله فى دفن » يكجرات وهو ذاعب إلى الجاز بعد أن محاه ؟ كير , ,وکانت كد , 


و ۳ 


وزيره السابق بيرم خان على رأس حملة لاخضاعه » فللا وصل إلى كجرات 
انبرم آمامه مظفر شاه إلى البلاد الساحلية » ولكنه لم يسلم بل ظل عدة سنين 
عارب حرب عصاات ؛ وأخيرا استسإسنة ۱ - ۱۹۲م وقيض عليه 
وفى طريقه إلى آ گرا مقبوضا عليه قتل نفسه فاستراح وأراح . 


بنجاب وكابل : وكان حكيم ميرزا أخو أ کر من أبيه يحك كابل » ومنها 
ها جم الینجاب ۰ فسار إليه أ كبر وهزمه وتعقبه حتى أخذكابل . 

وقد أعاد حكي مرزا انتقاضه على أخيه , وهاجم الپنجاب مرة ثانة بعد 
أن استعاد حم کابل » فسافر کبر إلى الینجاب سنة ۹۸٩‏ ۵- ۱۵۸۱ م 
واستخلصها لنفسه » ثم تعقب أخاه إلى کابل » ففر إلى الجبال واعتصم اء ثم 
عفا عنه کر وأعاده جک كابل > وظل مما إلى أن مات سنه ٩۹4‏ ۵ - ۱۵۸۵م 
فضمت للاهبراطورية تهائيا » وولی علها مان سنك الهندوسى » وکان ذلك 
من دلائل تسا أكبر وحکنه القوی » إذ كانت هذه أول مرة يعين فيها 
هندوسی مک ولاية إسلامية كانت اند تك منبا قبل ذلك . 

وق البنگال : کان داود خان الافغانی ملكا عايها » وكان مخضم خضوعاً 
إسميا للمغرل» ويدفعالخراج هم » حتّىإذاشعر داود خان بقو ته وانشغالا کر 
حرو به امتنع عن دفع الخراج : فسار له أكر سنة ٩۸۳‏ ۵ - ۱۵۷۵ م“ 
وعاجله بسرعة برغم الطر والسیول ؛ حى وصل إلى شرق بهار فى مدة 
وجيزة آذهلت أعداءه هناك » فل بستطع‌داود خان مقابلته وتجنب الاصطدام 


= سن عبد الرحم حین‌قتل أبوه أرب سنوات م فاحتفته أ كبر ورف عت عنايتهوتثفئف قا فة 
البلاد ونال لقب خان خانان أى أمير الامراء . وكان عتازا بقافته وكرمهوحبه املماء ومعرفته 
العرية والفارسية والهندية والتركية » وصنف ورج م کتبا كثيرة » منها ترجمة مذ كرات بابر 
توق سنة ۷ ۸۵ - ۱۰۸۸ م 


E‏ :عنم 


به > فترك ا کر بعض قواده ليتوا إخضاع البكال وعاد » فأخذ دؤلاء 
مخضعونها شیتا فشيئاء وكان داود خان قد ذهب إلى أوريسه فى الشمال» 
واعتصم بها وأخذ باجم منها جيش اكبر » لكنه کان ينهزم » ول بق فى 
البنگل قائد قوی يقف أمام الفول » لكنها مع ذلك كانت منطقة نفوذ 
الآفنان الذن تجمعوا فما بعد أن وقعت بهم الهزاتم أمام المغول » باعتبارها 
ملكة کنیا الأفغان , وكانت لمم فا الإفطاعيات الكبيرة والكثيرة با 
بصحما من النفوذ , ولذلك ظل نفوذ المغول فما غير مستقر » وم تسا البلاد 
تماما لهم إلا فى عبد جانگیر . 

وكانت كششمير تحت حك الملو ك المسلبين؛ ولكن الفساد والاتن,المنازعات 
كانت تسودها , وقد طمع کبر فى أن يضم هذه الولاية الميلة الناتنة بمناظرها 
ونباتها وحیر انا مر یه فأرسل قواده الا » ولكن الثلوج والبرد 
عاقهم عن إتمام فتحبا » ون كان ملکپا قد أعلن خضوعه لا كبر » لکنه لم 
يكتف بهذا » فأرسل جيشا أتم فتح كشمير » ودخل ملكبا فى حاشية أكبر , 
وصارت ولاية من ولاياته سنه ۹۵6 ه  ١58١5‏ م . 

أما السند فقد ضمبا أيضا إلى ملک سنة ۱۰۰۱ ٠١۹۲-۵‏ م ويعتير 
الورخون هذه السنة سنة جديرة بالذكر فى تاريخ أ كبر » ففها تم فتح السند 
وقندهار الى أصبحت ولاية من ولايات المند» وأوريسه كا تم فہا القبض 
على مظفر شاه الگجرانی بعد أن استمر سنين مارب کا سبق » وفپا أيضا 
قدم راجوات الحند طاعتهم لا كبر بعد أن ظلو | مخالفین له . 

ونستطيع بذلك أن نقول إن ملك أ كر اتسعت اتساعا عظما » فشملت 


الهند الشمالية والوسطى ءا فيهاكجرات وهالوا , وکذلك البنگال فى الشرق 
وأفغانستان فى الغرب . 


— oN — 


أ كبر بتجه لفتح ا جنوب 

ول يكن أ كير قد توجه إلى الجنوب » حيث الماك الإسلامية الفسة الى 
قات عل أ نقاض الدولة البيئمسية 2 الدكن, وهى دولة ريد شاه ق‌بدار» وعالك 
برار » وگولکنده وییجابرر , واد نگر , وكان ملك آحد نگر قن آغار 
على ماک ببرار وضمما إلى ملک سنة ٩۸۰‏ ه- ۱۵۷۲ م ٠‏ فقویت بذلك 
شوكته ‏ وأصبح قوة خطيرة » وكانت الحروب لانتقطع بين هذه الدول 
الإسلامية إعضها مع بعض » وبعضها مع دول المندوس حوطا ؛ لاسيها ما که 
فيجايائكر الى تقع فى أقصى الجنوب فى طرف شبه الجزيرة . 

وف شمال هذه المالك كانت تقوم ملكة أخرى إسلامية مى ملك خاندیس 
وعاصتما « برهانهور » » وكانت تشتهر بقلعة عسي ركره الحصينة »> وقد ضمبا 
غالک اگم ات آخرا له وضارت تابدة للح حت عتمت الکو ات آل 
ملكة أ كر » وبقیت خاندیس تابعة إسميا للغول » بدفع حاكما الخراج مء 
لكن جاء أحدالملو ك وامتنع‌عن دفع ار اجالذى كان يدفعه الملوك السابقون 
فلن لان كله اجه ان الا وت > فسار إلى أحمد نکر ۶ ه ۱۵۹0م 
وكانملكبا فذلك الوقت الطفل نظام شاه » ولكن عمته تشا ند «جانددی» 
كانت هى الملكة الحقيقية « فوقفت أمام , أ كر » وجيشه موقفا خالدا يندر 
أن نری فى اللاريخ مثله لامرأة ور عا لرجل من الرجال . 

عندما سار إلا أ كر أصدرت نداء إلى الدول الإسلامية الجاورة وإلى 


(۱) هی أت برهان ظام شاه البحرى ملك أجد نكر تزوج با عادل شاه البیجابوری 
ملك بیجابور»نما توق قامت بحضانة ا نأخيه [براهم عادل‌شاه» وجات أعباء السلطة عنه‌بجدارة 
وكفاءة وصبر حق بلغ رشده » فرجمت لل‌آحد نكر وکان ان أخيها الصغير لسکا غماتآعاه 
له فاع عن ملکهحتی آنقذنه من الوتوعفى يدأ كبرء واستمراال‌علی ذلكمدة تفرق‌الأماء فما 
واختلفوا» حى دعا بمضهم دانیال‌ن كبر دول البلاد» وجاء ‏ كير وعبد الرحم خان بجنود كثيرة 
وحاصروا عسیر کره و أجد كر وشددوا الحمار فرت ألابد من ااصلح ۳7 عرف الناسمنها 
فك موه تسام البلاد لآ كبر وقلوما سنة ۱۰۰5 هومع ذلك لم یتدروا على الدفاع عن‌بلادم 
( نزهة ج * ص +۱۲ ) ومعنی تشاند بالاغة الهندية « فر » وی ف لقب تیلم . . 


ل oh‏ لا 


أمرائها تمم إلى الخطر الذى يقترب منهم » وتهيب يهم أن بقفوا صفا واحدا 
معها نجاءبته » فأسرع لاجدتها ملك بيجابور » بينماكان أكير قد حاصر القلعة » 
وأخذ يهدم أسوارها بالتفجرات کا فعل فى قاعة ه جتور » فى راجبوتانا » 
فذعر الجنود بداخل القلعة ولاذرا بالفرار 6 وهناحضرت <ا ند یی ورفعت 
تقابها ؛ وف يدها سيفها وعلىجسهبا درعبا . وصرخت فى جنودها الفارين أن 
يعودوا ويثبتواء فاستجابوا ماوعادوا عطرون!اباجین‌بار صاص و الا <جار» 
وهی‌تشجعيم حتى انى اليوم » وکانت بعض آما کی فىسورالقلعة قد تبدمت 
من فعل التفجرات» فانتهزت فر صة الليل »و آخذت تعيدبناء مانهدم » وطالت 
ا محاصرة الى كان يتو لاها مراد بن أ كبر , و نال‌التعب و الإعياء منكلااافر يقين» 
وف هذا الوقت كان جنود بيجابور الى هبت لجدة أحمد نكر قد افتر بت . 
فال مراد إلى ااصلح کا قبلته ه جاندفی » » على أن تكون « بيرار , للمغول » 
وبذلك حالت شجاعة هذه المرأة الباسلة دون أن يكسب جيش أكير نصرا 
جاسما خاطفا . 

بعد ذلاك قامت حرب شديدة بين جنود أ كر وبين ملك , پیجاور »» 
ولعل ذلك حدث لاجدتها لاحجد 59 فوقفت المالك الاسلامية : اج 
وكو لکنده‌مم بيجابورواستمرت الحرب مدة لم تلته إلى يجة حاسمة » ثمتوفى 
مراد بن أ كبر الذى كان يقود الجيوش » فأسرع كير بإرسال|بنهالثاتىءدانيال»» 
ثم لحقه أ كبر نفسه سنة ۰۰۸ ١ه‏ - ووهام على رأس جيش عدته مانو نأ لفا 4 
ولكن کان‌موقف ملک خانديس قد تغير بعد وفاة ملكها ٠‏ وقيام ابنه « شاه 
بهادور دل(۱)» بالملك بعده : ومنا وأته للبخولوامتناعه عندفع الخراج لهم 
وكانت هذه الماک تقع فى شمال الدکن , وتعتبر مرا إلى امالك و 
آهد ننگر و تابور 7 لكنده ف الجنوب , فاهت أكبر بموقف هذه الدولة 
ورأى أن مخضعها ؛ لیفتح الطريق آمامه [ ترس . خاصر قلعتها الشهورة 
و داتبال يحاصر أحمد نكر . وطالت أيام الحصار 
حول « عسیر كره , ولق منها عناء أكثر ما لقيه أخيرا من أحمد نكرحتى 


(۱) معنى بهادور شجاع ومعنى دل بكسر الال القلب آی شجاع القلب . 


۹ س 
حاء ته الا نیاء تسام ل أحد نكر سنة ۹ ه ۱۹۰ م وهو خاصر لعسير 
8 ره ساعدته ار وف فتفشت الأمراض ف الل ٠‏ ووقع ملكيا «پادو 
تحت الا وهام والخوف فسلیپا ودخلیا أ کر : وغنم م ۳۳ الكثيرة 
من الذهب والفضة وغيرهما ٠‏ وبذلات أنتيت خا نديس و رضمت مع امد گر 


إلى ملك المغول وم ينل دن تا وو گر لکنده ا رهما تا مستقلتين . 


0~ با نو 


بهذا أصبحت ملك أ كر من الانساح محیث شملت اند كلما » ما عدا 
الطرف ال جنرب من شبه الجزيرة الذی كانت تحکنه مالك بيجا بور وکوللکنده 
الاسلامیتن وفجابانکر الهندوسية الو كانت تقع فى نهاية اجنوب . وکان 
راجوات اند الذین کون وسطم! فى را پو "انا وك امار وغیر هما قد سلموا 


۳9 


3 کر ودان الو لایات بها « تلا عن تاریخ اهاد أسيد ها ى‎ E 
افند)‎ -- ٩6 ( 


لا[ که 

نهائيا لا کر » إما بالحرب أو بالمصالحة , بل أصبح هؤلاء الهندوس من کبر 

المعاونين لا كبر والمتدمسين له ؛ تعد ما تا من حسن تایه حوم 2 وقيام 
المصاهرات انهم وينه , وتألفت بذلاگ ماک | من هذه الولايات : 

(۱) كابل ( ۲ ) قندهار ( ۳ )السند (ء ) ملتان (ه ) لاهور )٩(‏ كشمير 

(۷) دمل (۸) آکره ( 4)أجير (۱۰) اله أ باد (۱۱) آوده (۱۲) مار 

۱۳ بنگال (۱4 آوربسهعل‌سا حل خليجالبتكال (۱۰) مألوأ (-۱) گجرات 


)۱۷ خاندیس (18) زار ۱4( أحمن e‏ : 


أوررة ابه سا ۱ 


عاد کر مر ع هن الدکی | عإأن اينه دول عوده سا قد قاع شورة 
1 9 : 1 2 1 
E‏ | له اراد «عصد الا ستبلاه عل المللك 0 وترك د يال وأا الفضل حكان 


الدکن . وحیا وصل إلى أ كرا أرسل لابنه لے فى له أباد الى كان يحكررا » 
خاء إليه معتذرا وصفح عنه . 

وفذلاك الوقت رجح أبرالفضل من الدکن وكان بينه وبين سلیم جفوة» 
غثی أن كرض 1 عليه » فأشار عل أ<د أتباعه ۾ رأجارام » والى « بندهیل 
كبند » أن يقتله قبل أن يصل ۰ فقتله سنة ۱۹۰۲-۸۱۰۱۱ م فقطب أ كير 
و حزن كثيرا , وانتقم من القانل « راجارام » شر انتقام . 


مقبرة أكبر 


eR 


وفسلئة ۱۰۱۰ ۵ 5.4( م توفىابنه الاخر « داثال » فالدكن 
ا وم يأبث م أن توف فى جمادى الآخرة من £ |۰ ۵ - ٥٠٦٣م‏ 
بعد أن مكث ملكا عل اندعو خسين سنة » وکان‌عمره حين توفى نحو۳٩سنة‏ 
ی ا ی یادف a E‏ 


فی کل ما تقدم صاحبنا کر فى حروبه وفتوحاته . وعرفناه محاربا 
شجاعا لا يعبأ بالصعوبات : ولا يعرف المستحيلات حتى دانت له اند كايا 
یامن للا که ات ای لها | کي اه فار عازن 
وحروبه › وقد ظفر هذا الامبراطور المغولى باهیام بالغ من الورخین 


افنود والاور بسن م يظفر به اممراطور سواه 3 وكات عنه الأورسون 


ص 
1 


وافتدومن ككينا ١‏ و اشاده | واختاف هزلاء عن لعضص المؤرخين 
الا سلامیین 3 تقد ر عمس أعماله والح علا 2 ولکل و جره 5 وڪن وين 
نكتب هنا عن أكبر عرص آشد احرص على أن نضع أعاله آمام القراء ؛ 


أ 


ول 5 ؟ علا من ا ألو ۵ به ه الا سلاهية الح ی تولا 5 من ناحتما و با ا 2 دون 


آن عمط حقه فى 5 | حية من نواحى زشاطه الأخرى . 

ولد اکر و" رف فى ظروف عصيية سيئة بالنسبة لهء 0 1 بعناية من 
أبيه البعيد عنه . ول | قعل مثل ۱ و لاد الملوك » وحبتا قدر له أن یل عرش 
0 يه - وعمره ثلاث عشرة سنه 3 نجه إلى تسیل نفسه من الناحية العلبية » 
بل انصری إل ما تصرف إ ليه أمثاله من عيش القصور > وا روج للصيد 
وغر ذلك ۰ ومع هذا كان أ كبر يتمتع بذكاء نادر » وشخصية قوية » وكان 
يضم إلى هذا جرأة غريبة » ولقد كانت هذه الجرأة أبرز صفة فيه » لمسنا 
أزهاق روم ریاس ها كذلك ق رار اغال الاتقرى + ری 
ان تقول : إن هذه الصفة ‏ الج رأة النادرة كانت مفتاح شخصيته . 


— ۲۱۲ - 


ند و سیاسته ۳ الحم : 


وجدت من الناسب » بل من الضروری آن آخصص لا کر هذا 
العنوان . لانه هو الاخر قد اختط لنفسه سياسة جديدة فى حك الهند تختلف 
عن غيره من الملوك المسلبين الذين حكوها . فقد أقام حکنه على آساس اند 
لهنود لا للفانحين . وحکپا على أساس قوی لا تفریق فيه بين جنس وجنس» 
راهل دین ودن وسار ق ساسته القومة هه إن آخرها . ماف 
سبيلها بكل شىء حتى ببعض أوام الدین . هادفا من هذه السياسة إلى كسب 
ود الشعب على اختلاف نزعاته » وإقامة حكه عل دعام من رغبات الشعب 
ومصالله > ونظر الشعب فو جد حاکه يسو سه هذه السياسة القومية الهندية › 
وجعل من كابل وقندهار ولايتين تابعتين للهند » بدلا من أن تدكون افند 
محکومة من كابل » وحيئذ أخلصو | له الطاعة لا سما الهندوس وراجاواتهم؛ 
الذين ل يروا من قبل مثل هذه الساسة الى تتخذ شعارها عدم التفرقة بين 
أبناء الوطن الواحد » و[لفاء ما كانوا يتضايقون منه ويشعرون بال موانمن 
أجله وهىالجزية . ومعذلك ساهموا مساهمة كبيرة فوظائف الدولة الكبيرة 
وی و ایا كثيراً من الآمور بيدثم › ورأوا حاک كابل ھندوساً 
مم , وهکذا وجدالهندوس فیا کر وعهده مالم جدوه من قبل ؛ بل و جدوا 
مالم يكونوا محلمون به أو يتخياونه » وهو عقد مصاهرات بينهم وبين الماك 
واه و ام ی ودخول كثير منهم فى حاشيته » وتغلغل نفوذم فى إدارة 
الحم کل هذا جعل منومرعایا مخلصين متفانین» بعد أن کانوا م نألد أعداء 
الأباطرة والحكام السلین » وكانت هذه السياسة الجديدة لاکبر تعتير 
انقلابا هاما فى سياسة حك المسلمين للهند . فظفرت هذه السياسة بالتق.ديرمن 
المعاصرين ومن المؤرخين جميعا .. ولا يمكن اون من المسلمين الواسعى 
الآفق أن يعترض عل أ كبر فى سياسته هذه أو معظمبا على الأقل . بل انبم 


يردن فى عدل کر وسياسته نحو رعاياه صورة من صورالمبادىء الإسلامية 


#لعادلة الى تحرص على العدل بين جمیح الرعايا 5 

وعکن أن نفصل بعضص م اجملناه عن سیاسته٩‏ : 

لقد أزال الفوارق بين السلبین والندوس ف دفع الضرائب ۰ بل رفع 
الضرائب ای کان يدفعها الهندوس عند زيار تمم لاما كنهم المقدسة › وفتح 
با :4 للشا كن :۱ وجعل عل با به تاقوا يدقه کل من أراد أن يعدم شكواه 
إليه 1 وأعانالزراع ولات ملكا نهم لارض 3 وباو ز عن ديو نمم المتأخرة 
وله إصلاحات اجماعية اس ۱ إدارية إلى حكامه وولاته تدل عا ی مبلغ ری 
الحم ف عرده ؛ ومد منع الزواج قبل سن الرشد 2 وأباح للأرامل 
التو سات الو رواج وکن لا يتزوجن »ا منعالمرأة من إحر اق نفسها إذا مات 
زوجیا 4 و ام نع ۶ نجعلا سار یا خرب عبيدا ٠‏ وشجع العلماء ء اله دو سف تعلم 
اللغة السنسكر ب .ومن أوامره لجكامه : أن حيطوا علدا ِ بأحوال اع 
و املو | الاس معا ملة س 4 وحسدوأ إلى الفقراء 2 وألا يعفوأ عن الجر مين 3 
ولا 00 الهدايا 2( ولا يعترضوا على اخ لفين لهم فى الدین 1 فهم إن کا نوا 

ی ای فلا يصح الاعتراض عليهم . وإن كانوا على الباطل فیم مرضی 
جس أ ری ré‏ 3 3 ثم عليوم آن بلاحظو ۱ دخل‌اللاس و وخرجهم 4 حی إذا زاد 
= رز ۲ كان 0 دليلا عل الشاب = رام ¢ وح ات النساء و || لرجال 

ق الانبار سو 5 مک 9 شرب اخر ؛ ۰ ومشی الا کاشفات 

و جو هون دوع جار أحر على الإسلام ٠‏ ومن أجير ل الخار 4 وجعل 
للناس ار ية التامة فى اعتناق أى دين بريدون . 
۱ وهذه التوجيبات ‏ ومثلها كثير - تدل دلالة واضحة على هبلغ النتضح فى 
التفسكير, وفى تسيير دفة ا سک فى البلاد . 

آما ما يتصل خاصة بسياسته نحو الهندوس فیحسن أن آقل هذا ما كيد 
الأمير شكبب أزسلان فی کتابه « حاضر العالم الاسلامی, (۲ 


عع ب ی 
)١(‏ لا عن جلة ثقافة الحند عدد يونيو ۱۹۵۰ باختصار . 
(۲) ص ۳۰۰ ج ع فى فصل عقده عن المالاك الاسلامية فى اند . 


بک 


ويقول مورخو المند من الآفرنجة أن سلطان دل ىعر ف كيف يستولى 
على راجاوات الهند ويستأسر قاو بم ؛ لآنهكان شهما وفيا عالى الجناب , تام 
المروءة حفیظا للعبود ۰ ملا كا للافئدة بشرف خصاله ونبل فعاله » وكانت 
هذه الپیو تات المالكة فى أمبر » ومارفار » وبسكانير ؛ الامثلة العليا فى النبالة 
والاصالة > وحب امجد ووفاء الذمة ۰ فلا شاهدوا من السلطان ما شاهدوه 
من الکارم والمعالى محضوء خالص الود . وبایموه من صمي القلب » و بذلو| 
من دونه ارواحم ٠‏ ووقفوا عل مناحته غدوم ورواحم » فاستخلصيم 
لنفسه » وعول عام فى میمائه » وا تتدب مهم للمناصب العلة ۰ وعمر بهم 
وبأبنائهم الابواب الساطانة ٠‏ ورجحبم على رهطه المغول؛ وجعلهم رده‌اله 
والؤاقفن لاسي راجا امبر الین :و ار مال م وو اده ه باتفان دام 
وحفيده « مان سیخ » الذى كان أخا لا كبر فى الرضاع » وكان راجا آخر امه 
« تودار مال » اليد المنى لا کبر فى أعماله ۰ فقلده نظارة المالية » ثم ولاية 
الینگال .ولا مات بكاه بكاء الاخ لاخيه , ولأجل زيادة تالف بين الهنود 
والغول شمارا كير پزواج بعضهم من بعض ‏ وید ‌ذاك بنفسه , فعقد نكاح 
أخت الراجا , باخفان داس » ولولده «جهانگیر» على حفيدة دراجا مارفار» 
وأذوج كثيرين من آمراء الفول أميرات من السرا مالک فى كاير وأجميره 
ووشج بذلك علائق الذسب بين الدولة التيمورية والدول اأبرهمية , فتوطدت 
دولته وأمن شر العواقب» . 

وجاء فى بحلة ثقافة المند ۲۱۱ عن آکبر من هذه ااناحية : 

«کان أكبر فى أول أمره ميالا إلى العلباء وااصلحاء ٠‏ وكان يتبع أحكام 
الشريعة و ب>ترمالصوفية » و حضر بنفسه ف جا لسم > وكأن للعلباء الكلمة النافذة 
فى ساسة البلاد وشئون ااعیاد وكانوا لا يعاملون من خالفهم فى دينهم 
معاملة العدل والساواة ۲۳۱ , ولکن كان أ كر لا حب أن يعمل بهذه الخطة, 


(١)عدد‏ وئو ۱۹۰۰ (۲) هكذا فى نظر الجلة » ولعله يشير مثلا إلى فرض 
الحزية على افندوس 6 وكان ذللى أبغض شىء هم ۰ و ال تصدرها حكومة اند . 


نت ۳۱۵ س 


فأخذ يتبرأ منهم 2 فل ببق عنده من العلباء الا من كان بو افقه على سیاسته » 
وذو حذوه فى إدارة شون الم لك الى كان أكثر أهلبا من غير المسلمين . 

ار أ كر كبر اس اذاف ادو وشاركهم ف أعيادهم وراك 
زی الاباء وتزيا بزهم (! ۱ ۱) وتزوج بنات الآمراء والقواد من افندوس , 
فيزوج بنت راجا ٠‏ چیپور » و بهار مال » سئة ١571‏ م فولدت له آبنه سلجم 
الملقب جرا نگیر > وتزوج ببنات راجا بیگایر وجیسلییر فى سنة ۸۱۵۷۰ 
وزوج ابنه سلير مان بأنی, بفت راجا ممكوان داس . فاشتدت بذلكالعلائق 
الوديةبين امندوس والمسلين . لا سما بيجم و بن‌فرق‌الرا<بوت . وكانت هم 
إمارات كبيرة فى جپات مختلفة من الهند ۰ وكانو! بواسل محبين لوطنهم أولى 
باس شدید . وقرب إله كثيرا هن علاء اطندوس وأمرائهم > فال إليه 
المندوس . وحسبوه کواحد منهم > وقاتلواعنه › واه على الثائرين » 
ولو کانو | (خوامم ی آلدین 0 

وجاء فى کتاب حاضر العالم الاسلامی أيضا عن سياسة أكير : 

وكانت نبهاية کر سنة 4ه ۰۵م بعد انغ الود ها 
ومفاخر » وأدار السلطنة إدارة قل من سدد للها فى الآوائل والاواخر ؛ 
لانه إلى زمانه هو كانت سلطنة الهند غير مرتکنة على قواعد ثابته وأنظمة 
مقررة ۰ بلكان السف وحده حکا ۰ وكانت الثورات متصلة . وأهواء 
الاشخاص هى الغالبة . فسير أكير دولته هذه على آصول إدارة جديدة : 
فارسية «خولية . غاية فى الضبط والدقة , ورفع استیداد الآهراء والملوك : 
فأرضام وأراح الرعايا من ضررم - صنع لويس الرابع عشر فى فرنسا - 
وشكل الدولة على الفسق الحالى المتبع فى هذا الوقت ف العال . . اْ» . 

و بقول جوستاف لوون 290 : 


« و بعد عرده الذى دام مسين سنه من أنض العرود الجديرة أطب 


۰ 6 


(۱) فى كتابه حضارة اند ص ۲۲۳ . 


هلو — 

الذكر ‏ ونرى النظم التى انتحلما من أكثر النظم ملاءمة الشعوب التى ملكا ء 
وكتب لكثير من هذه النظم البقاء بعده , وقلدها الانکلیز فى الغالب , . 

وف عبد أ كبر بدأت اللغة الأوردية المكونة من المندية والفارسة 
والتركية والعربية برد إلى الوجود » وكانت التركية لغة الآسرة امالك 
والفارسية لغة الدولة » والعربية لغة إلدين الاسلامی . 

وما يذكر لاكبر أيضا عنايته الكبيرة بحيشه وتنظيمه . حتى إنه أعطى 
أسماء معيئة لمدافعه . وكتب لها تارخا دون فيه ما أدته هذه الاسلحة من 
خدمات » وكان نابغا فى علا لركة , وله عدة مخترعات»؛ منها اختراعه ما سورة 
للبندقة من الحديد لاجر 5" 

وق أواخرعبد أ كرتألفت شركة اند الا ليزية سنة و.. ٠ه‏ .وام 
وبدأ علاؤها يتصلون بأ کر » وینالون منه بعض الامتبازات التجارية , کا أنه 
استقبل أول سفين للملاك جيمس الأول ف بلاطه وهو السیر « توماس روه. 


عقيدة ۱ کیر و مو 44 هن الا سلام 


کان لا بد لنا ون نتحدت عن أ كبر أن نعقد له هذا البحث مادام هو 
قد شغل نفسه وعصره بعقيدته الدينة , وأثار حوله كثيرا من الكلام » بل 
ا وو دا كر فى و و رسای مخ أبن و 
حكنت بامی الإسلام ۰ وأسدت إليهكثيرا من الخدمات ۰ لذلك كان أى 
احراف عن هذا الطريق لافتا للأنظار . ومثيرا للجدال والقلاقل . ولوظلت 
لا كبر عقيدته الديفية سر آ ببنه وبين الله لم تنسرب آثارها إلى أعماله السياسة 
والجدكية .ودون أن تتأثر الدولة با لكان من المکن أن نتركها له يا هى 
ببنه وبين الله » ولسكن الام كان على عكس ذلك ؛ فان ما طبع عليه أ كبر من 


)۱ مس مذ زج الأستاذ حاب ص لم١١1‏ 


ج ا چ 

الج _أة والجازفة فى حروبه » وفى مصاهرته للبندوس جملته يحور بعقيدته الى 
خااف فیپا شعبه المسل > وخالف بها ما جرت عليه أسرته الملكية من حا فظة 
عل‌الاسلام : واجتهاد فى دعم تعالمه بين الناس » فعل ذلك دون‌خشبة من الله 
أو من شعبه السل ۰ ولعل الذی ساعده على اتخاذ هذه الخطوة الجريئة هو 
اطتنه ی افندوس اذى آصیحو! عونه اف الات والذین یسرم منه 
بلا شك أن مخطو هذه الخطوة . 

ؤثىء آخر ألمسه من تصرفاته دفعه إلى ما فعل » وهو مله لان يكون 
جکه قاما على نظر ياته السياسية . بعيدا عن التقيد بأمور دينه وتعالعه , ورغيته 
بان يكون حکه للهند حکا فومبا : أو إن شنا تبر ا حدما قلا حکا لاديننا + 
وان کان هذا جره ژل خطوة آخری جرا من ساقتها , من دفعه الغرور 
لان خترع دینا جدیدا مزجا من الادیان الى عرفا ليكون دين دولته ؛ 
وليصبح هو بعد ذلك صا حب دين جدید ۰ بتمتع بالتقدیس الذی حظی به 
واضعو الآديان ‏ وما أكثرم فى الحندء وما أكثر ما نالوا من تقديس 
الملايين وتفانييم أضف إلىهذا أنأ كر لم يتلق تعلما ديفيا فى صفره يعصمه 
من مثل هذا الزلل » و أن الذى قام على إرشاده وتوجيبه ٠‏ وكان له أ كبر 
الآثر و لفضل عليه هو بيرم خان الشیعی المتعصب » وكان لهذا أثره فما بعد 
حين قرب له كثيرا من علماء ااشبهة وجعلهم مستشارين له : مثل فت الله 
الشیرازی ون الفضل الا کروی وأخبه أن الفیض ر انها ارك بل 
كان كثير من العلماه برمونهم بالاخاد والزندقة ۰ وكان طؤلاء بلا شك أثرم 


ف تو جره | اهر و اشجعه ی ا من المؤرخين أنه كان شيعا : 
ول لاک ف تفصیل ما قدمئاأه ف إجمال : 


أهل العم والصلاح , حى كان يذهب بنفسه إلى بيت الشيخ عبد النى أحمد 


— ۳۱۸ س 


الگنگوهی" لاستاع الحديث . ويسوى نعله بيده ویضع‌ما قدامه » وکان 
برحل إلى أجمير لزيارة قبر الشیخ معين الدين حسن السجزى الحشتى ‏ 
راجلا فى كل سنة وكان يتبرك بالشیخ سليم بن بماء الدين السیکروی 
وزاد اعتقاده فيه لما بشره بثلاثة ينين » فرزق مم بعد أن كان محروما مم » 


ولذلك ی ابنه باسم هذا الشیخ مسلب » على غير عادة المغول فىتسمية بانیم 


(۱) ولد بلدة «کنکو ه » التابعة لسهار اننور من مدرريات التاطمة الهمالية » وتلم على 
أبيه » ثم رحل إلى مك وستم المديث عن ابن حجر الى وغيره » وسار على مذهب امدئین 
حين رجم إلى اند » تلف كثيرا من الصوفية ومنبم والده فى سألة ااسماع ووحدة الوجوه 
وااو الد وغیرها » فثار العامة عليه وطردوه من بلاده > وسمع عنه « از » قطله سنة۷۱٩ه‏ 
۳ م وبالغ فى | کرامه » وأغدق عليه الناصب والاموال » فأقبات عليه لاا » واستمر 
على ذلك سنين حق دخل أو الفیض وأذوه أو الفضل فى خدمة أكير » ففسا عليه ء ودیرا 
له الكائد حى غضب عليه أ كبر » وأمر بطرده من اند » فسافر إلى الجاز » ومکث ما ءدة 
ثم طلب اامفو للرجوع إلى وطنه فأذن له > ولسکنه حين عاد أمس القیش عليه وفوض آحسه 
لوزيرهالغندومى « ودرمل» وللشبخ أىا!فضل فعذباه حىمات» وقيل قتل مخنوقاسنة ۹۹۱ - 
۳ م۸ من نزهة الخواطر ج ٤‏ ص ۲۱۹ وما نعدها تصرف . 

)۲( هوا سن بن المسن ااسحزی ولد سنة ۵۳۷ ۵ - ۱۱۲ م فى سجستان ووق أنوه 
وسنه خسة عممر عاما » ويرك له بستانا ورحی فعاش مهما ثم آخذنه اطذية الربانية » دترك کل 
شىء : وسافر إلى عرقاد وحفظ الترآن ودرس بضااسکتب » ثم أخذ اعاريقة عن ضرجال 
الطرق » وأخذ يننةل فى البلاد حى وصل إلى لاهور بالهند » ثم إلى دفی ثم إلى جير واستقر 
بجاء وأظهر من ااسکرامات » والوقائع الغريبة ماجعل اللابين یدخلون الاسلام » وقد “مدت هن 
الرحوم شيخ الإسلام مولانا مدقی أن تسعة ملابين دلوا الاسلام على يديه » ولأجل كراماته » 
ويتول صاحب نزهة اخواطر : إن الحديث ع نکرامانه تقصر عنه الاقلام ویعتبر منیم الأولياء فى 
الهند وله مولد ق كل عام حج إليه مثات الآلاف مسامون وهندوس » وتعتير أجمير لدى العامة 
فى اند من الدن المقدسة نقريبا » حتی إن الجهال رعا يكتفون بالج الا » ويدتبرونها اادينة 
الثالثة بعد مكة والمدينة » وکل ذلك من أجل ول الله الشبخ ممين الدين الشتی» هذا وقد وق 
سنة ٩۲۷‏ هب ۱۲۲۹ م وله من العمر خسة وتسعون عاما ٠‏ رفی الله عنه وجزاه عن الإسلام 
خير الجزاء ‏ نزمة المواطر < ١‏ ص ۱۳۰ 

(؟) ولد سنة ۸۸4 ه ‏ 1274 م وقرأعلالعلامة يحد ادن ااسرهندى وغيره من الماءاء» 
ورحل إلى الحجاز » وکان‌بمد اج يطوف بالبلاد المربية اجاورة» ثم برجم احج . وهکذا» 
حى حج أئذين وعثمرين حجة» وقد اشهر بالولاية ف اند » وکان يقم على جبلقريبا من‌سیکری 
على بعد ۲ ۱ ميلاءن « أكرا »> واعتقد فه « آکر » فكان يتترب له وياله الدعاء 
وتوق سه ۶ ۵ ۱۰۷۱ م 


۲۱۹ 


وبنى مديئة فى المكان القفر الذى كان يقي فيه الشیخ ها شمه اوه 
وجعلها عاحعة بلاده‌ما لغة منه نکر مه : و تست هذه المد نةم فتح بورسيكرى» 
وهکذا نرى أ كبر مايا خاضعا متدينا , يحترم العلماء ويحلهم ويتقرب إلى 
الاولياء مم . وهذهبداية استمرت نحوعشرین‌سنة من حكه . شرمم الاسف 
لم تتفق مع الم ابة ؛ فقد تحول أ كير عن هذه الروح المسالمة الخاضعة إلى إفسان 
آخر ماله الكبر والغرور » ونفخ فيه من 19 من القساطين » فز ينوا له أنه 
ظل اله فى أرضه » وأنه لذلك لايصح ت بستمع مو لاء العلياء » ولا أن 
بقلدم ۰ بلا رأى مابراه هو . وهو جتهد, بل إن تبته باعتباره إماما وخليفة 
فوق مر تبة ا ترد هذه الفكرة فر نة جدا من ذكر ة الشيعة عن الإمام 


واجتهاده إن لم تكن هى ‏ وکان هو لاء الذين زینو الهذلك ثم المشايخ مبارك(٩‏ 


)020( قال 03 صاحب ترهه الواطر ولد سئة ١۹۱۱ھ‏ ۱۵۰۵ م وکان مفرط الذكاء 
دحل أ كر أناد سره .هذه ۳ ۱۵ مم وانهث الك الإمامة ف ام والفضل 6 وقال عنه 
صاحه الدایوی إنه كان ذا آطوار مختلفة » طق بالهدوة ثم بالطريقة النقشبندية » ولا رأی 
أن أهل إبران ذلبوا ونالوا فى الدولة أعز مئال صرف لمم عنان العز عة » وهلر جرا » نوق 
سئة ۱۵۹۲-۵۱۰۰۱ م ودفن بلاهور ۰ أما ابنه اسكبير أو الفيش فقد ولد عديئة أكرا 
سنة ۹06 ۸ - ۷٤١٠م‏ تصفه نزهة افواطر بأنه لم يكن له نظير فى الشعر وااعر وض والقافية 
والاغة وااتاريح والاغز و الانشاء وااطب وکانت ت له قدرة عجبة فى ااشعر والنمر الغم ار التقوط 
الکون من اطروف المهملة 4 وألف كتابا ف التفسير ماه را سو اطم الالام «( من ااروف 
المهملة با قال ف مقد م:ه من ن قصيدة طويلة مدحا له ۳ 

9 سجر أ أم طاسم مکرم لأسرار روح اسو اطع ماهم 
وكان غاءة ف الفساد وا لعداوة لأهل الإسلام 0 وااطعن ف اصول الدين والصحاية 3 وكان عل 
۳۹ رمات ورم ال راض والاحات » صنف تفسير لق راك تطبر عرضة عن ذاك عشهد من 
اناس 0 لكنه كان (صنفه ل حالة ١‏ السكر 3 وكانت ! ۔کلاب تملا أ أوراقها 4 ذهب إله ااسلطان 
۹ بر لرموده فى«رض موه تفرج تول انه كانيموىعليه كالكاب ¢ رهن عجيب أمر ji‏ :اس وکرھ همم 
له م أرخوا لو فاته > ريا على عادتهم هذه الكامات » فی ماهدی C«‏ ¢ » خالد 6 الدار » 
نوق سنة ٠:‏ ره ۵ ۱۵۵4 م ودفن بأ كرا أو لاهور . 

أما آو الفضل أخوه الصغير » فقد ولد مه ۵۸ ها اوه .و ونم على أبيه وأخيه 5 
وتضلع فى الملوم اغتافة ولاسما الملوم المكمية . ودعاه كير مم ولاه إلى أ كير أباه = 


ات ۵ ۷ الب 


ابن خضر انا گوری وولداه : أو الفيض . وأو الفضل وغيرم » وقد 
ذکرت بعض کتب التاريخ عنهم آنهم كانو! من الشيعة و أن التحول فى عقيدة 
کر حدث بعد اتصاطهم به ودخوطم ق‌حاشیته. وقد كانت نفس أ كبر هستعدة 
مثل هذا التغرير . ميالة إلى التحرر من قيود الشريعة وإلى الاستاع للادیان 
الاخری: الهودية والمجوسية والنصرانية والوثنة . وقد بى فى مدينته الجديدة 
مكانا ماه « عباد تخا نه » أى مكانالعبادة نی اخترعما أ كبر ومن <وله » وهی 
عبادة متحررة من هراسم الاسلام . ومقتبسة من الأديانكار| » وكأنه أراد 
,ذاك 0 جمع لبه شعبه المتعدد الاد بان کا جمعهم حکنه وسلطانه » 
وعاه « الدين الای 11 كر بأن الدعوة الاسلامية قد مضی زمنبا 
عرور اا 1 ؛ لافيت لانتفق مع زمانه ‏ ولا تعن آنیکون 
الق معبا » بل یکون دائرا بين الادیان والمذاه بكلها , ولذا فلا بأس من 
أن نقتبس مهنبا كلا طر يقة العبادة الجديدة . وانساق[ کر فىهذه الطر يقة, فأنكر 
الوحی والجن والملاتكة والحشر والنشر وسائر الفیات » وأنكر العجزات» 
وجوز التناسخ » و حرم ذیح البقرة » وأحل ار“ والميسر واحرمات الاخر 


= الماصمة في ذاك الوقت » فأخذ يتقرب إلى أ كبر مع أبيه حى صار من أقرب ااناس 
إليه وعينه فها پشبه رئيس وزرائه » امم م أخه وأبه ا الذين زینوا لا کر ما صام من 
الأروج عن الاسلام » وكان أعلم وزراء الدولة اتيمورية وأ كبر فى دس والفراسة وإصابة 
الرأى وسلاءة اافکر وحلاوة النطق وبراعة الإنشاء > له مصنفات كثيرة ف التاريخ وغيره 
أشبرها « کر نامه » فى تاريخ أكبر «وآین أ كبرى» أى قوانين أ كبر ونظمه » م برجم 
حياة الحيوانالد.يرى » وكليلةودمنه ؛ وكثيرا منالكتب الأخرى . للا قتله «راجا ترسنك‌ده » 
بتدبير «جبانكير » لسوء العلاقة پینهما حزن أ كبر عليه كثيرا وانتقم من‌انراجا شر انتقام » وكان 
له سنة ۵۱۰۱۱ ٠٦١۲‏ م ( نزهة الواطر + ه ص :۲ وما بعدها . ماخصا) . 
(۱) هكذا ذ کرت بعض کنب التاريخالتى نقلنا عنها هذا کا ستعرفها فى آخر هذا السکلام» 
وقد مر فيا تقلناه عن >لةثقافة اند أله حرم ار .. ولعل هذا الخلاف ناشی» من حب بعض 
الورخین له أو تحاملهم عليه » أو لعل ذلك كله حصل فى أو قات متلفة فى حکنه الذى بلغأ کثر 


دن #سين سنة . 


وأمر بإيقاد النار قحرمه الخاص‌على طريقة الج وس , وأن تعظم الشمس 
حين طاو عا على طربقة مشک افند » و بدل الكلمة الطيبة , ٠‏ لا إله إلا الله 
تمد رسول الله » إلى « لا إله إلا الله > أ كبرخليفة الله فلا رأى اافتنةالعظيمة 
پاشاعة تلك الكلمة أمر أن بتفوه بها فى بلاطه » وكان يسجد الشمس والنار 
فى كل سنة يوم الايروز ۰ مع العناية بالاحتفال به فى أنحاء المملكة » ورسم 
القشقة عل جیبنه() ک اتخذ کثیرا من العادات الخاصة بالمندوس وأشاعبابين 
شعبه » وكان حث أتباعه على ترك التةليد » يعنى به دين الا سلام قائلا : إن 
واضعه من فقراء الاعراب, وأمر ألا يقرأ من العلوم العربية إلا النجوم 
امات والطب والفلسفة 6 ویقول ا مر شکیب الان ف. کتابه 
حاضر العا الاسلاعى؛ بعد أنسرد مل ماتقدم ص ۰۳۰۷ و يغفل اکر عن 
النصرانية» ف سنة م6١‏ م أرسل إلىرهبان البرتغالالذين کانوا فى« جوا 
إستقدم منهم من يفقهه فعقيدتهم فلیوا دعوته وأرسلوا إليه جبلاآمر بنقله 
إلى الفارسية ليغومه » و بعد ذلك عبد إلى الرهبان اليسو عيين بتثقيف ابنه مر ده 
ثم أذن الجزویت. بفتح مدای ی کا افر و ها وان بذهت إل 
إل كنا أُسهم. ويقول مؤرخوثم نه کان يثر على رکبته » 
شم تقل عن دائرة المعارف الإسلامية الفراسية بشأن عقيدة أ كبر ما بای : 
عالامشاحة فيه أنه ترك الإسلام » ووضع عقيدة اها «التوحيد الإطىء 
وهی اعتقاد جرد بالإله . ما اتفقت عليه كل المذاهب » ولكن لا كان الناس 
ریدون رمزا؛ وق ۳3 أ بر یدو نه : فقد أوصام أن جعلوا الشمس 


)۱( ذكر المؤرخ الفرنسى «رينيه غروسه» أنه جىء له بالنار المقدسة من إيران > وفيمما 
حفوظط هن عصر إلى عصر هل أيام رعاة الإرازين اإقدمأء 4 فا سق اما بالتعظام الفائ قف بلاطه 5 
( تلا عن حاضر الما ص ۳۰۹ ج٤‏ )۰ 

(۲) اعتاد اهنود حى الان أن یضمو ا على جبیمم نقطه ملونة من الزعفران وغيره مس 
أصبح ذاك شعارا هم » وا غالمم عماطون یمم حطو ط أفتية حول التقطة هذه > معتقدين 
أن ذلك امول البرک وأسدى هذه النقطة عند ثم د قشقه 0 و حتاف سب أتباع كل مذهب کا سق 
ق السكلام عن المذاهب الهندوسية . 

(۳) زهة الواطر تصرف » نتلا عن‌تاریخ البدا وف المعاصر ل ی كتابه د الیش » 


۲۲۲ 


رهزا للاله . وكذلك الار الى هی من طبيعة الشمس . 

وقد كان هذه ااضجة الى آثارها ‏ كين بدینه الحد يد (ثار بالغة الدی 
فى دولته ؛ فقد خرجت عليه بض الولایات » رحاریته , کا ناصيه كثير من 
العلياء العداء وهاجموه : وهاجوا آراءه وم يديه فشتهم وی بعضهم إلى 
الحجاز. مثل الشيخ عبد الله السلطانيورى27 وااشيخ عبد اانی الکنگوهی 


الذى كان شرك 4 من قبل , ولاک لعل آن امتتعو | عن | ا رقع ان 


ل 
حرره الشیخ مار ك بن محر الا گوری وولداه ¢ وفيه سيك اأعلباء 1 نأ كير 
ظل الله فى أرضه » وأن له أن شرع .. الخ. ووقع عليه كو مانة عشر 
عالما بعتم .ال ضا و بعضهم با لا کراه 0 ورأنا الو رخن له > بر ر عضوم 
عله 3 و بعرم حمل عله وعل م ود ده حل عة مها با با وج عن 

وأعتقد آن القاریء رول مأ عرف کل هذا عن أ كرلايشك ف أله اتسلخ 
عن الإسلام . وأصبح تائها شر يدا بين الادیان لايستقر على دين » ذلك حک 
لا تاج إلى جدال 9 ولا أدرى كيف عرق بعص العلياء الذن وقفوا ا فيه 
هك انا لب للإسلام : وعل أى ۳ ٍسلاعی آزروه وعاو نوه ۱ 

إن للنورخين الذن اموا رءوس هذه الحركة بالزندقة والاطاد کل 
العذر فى هذا الاتهام » فا كان لس أنيقر مثل هذه التصرفات » فا بالك بعلیاء 
كانوا أكبر سند طاء وفى مقدءتهم کا سبق : الشيخ مبارك بن خضر وولداه . 

قال الامیر شكيب بعدأن سرد كثيراً من أعاله اخالفة للإسلام : « عند 


(۱) ولد ق ساطا:ور ف البنداب » واشتغل بالعلم من صباه » ثم اما شب اشتهر أمره 
فولاه هاون شاه شياخة الاسلام » م كان شير شاه وابنه سلم بعظا نه »> وبتقران إشارنه 
با لقول ولفاه بصدر الاسلام » وله أ کر عخدوم اللك » وعظمه غاية التمظم » م دس له 
3 ميارك بن خضر کا دس لاشبخ عبد الى ال_كتكوفى زميله عند أ كبر » فغضب عليه 
و أخرحه إلى اطرءمن سدة ۷ هب ۱۵۷٩‏ م » فاستقیل فى مک استقيالا طا دن جيم العلماء 
وعلى رأسهم ان حدر الى 0 نم بعدمدة عاد إلى الهند فأمر أ كبر يوضم اا سے له دين وصل إلى 
عرات فتوق مسموما سنة ۰ ٩٩‏ ها ۸۴هام اه ( تزحة < 4 ص ۲۰۰ . 


— ۲۲۳ ل 


al‏ الا نسان أعماله هذه بعرف أن الرجلقد عجس ؛ وأ نتهىالنزاع وقضى 

الاش 5 ولكن دين عده معچ را را لبو ذية و ابر همه والنصرا نه والتصوف 

والتشمع 0 ۳ أن ازجل وان کان lel‏ بز ره وراء الحقيقة فور تايل العقل 
تا ۱ 


3 


5 1 ۳ ۰ 7 2 هه ۹ و 0 ۵ھ 5 
فى المسآلة الا هد ٠‏ نون ا قيل فنون » شم علق الا مر على ناد عافية 


3 
عشر شخصا من حاشیته له تعليةا اطفا رستحق أن نسجله هن قال « لقد 


£ ۳ ذلك ۲ اذی روت عنة ا ف 0 الملل انحل 0 أنه انفرد عذهب 


3 
K3 


وا a‏ أشخاص لاور 4 فیا کان جادل و یناضل‌صة عن مذهيه ( قال له 
2 

مناظره 00 أرى البارى تعال حل جل عرضها اأسموات والارض للك 

وم لاه السيعة الذين هگ 1 ۱ ۰ 


۰ مر ی ؟ 5 ۰ 
فد کان رقف دأ کر » هذا من الدين صدی طيب فى نفوس لور شین 


¢ 


7 
1 Ji 
۳ 


۰ 
ر نون زعم گن لا بدیترن بالإسلام ¢ و یسرم ۳ ۳ مث لهذا السلوك من 


0 


ا 8 0 
الس 0 لا ۳۷۹ إذا كان 0 مهاه ۱ کر وخطره و س 


034 
1 

1 ۰ 15 1 Ct اد‎ a 
الاور سن و ين دس ميلا إلى الک مره 0 أى دين أو ما.هب آخر‎ 


وحن بالطبع لا مار وم فى هذا : ب إنما زارف لان ملكا عظما مثل أ كبر 


فد قاء خدمات عطمة فى اند لا ندال عل زاب وتقدير . ومع ذلك لميقدم 
ور 2 ق 52 با ۶ ۳ و e‏ ۱ 


۳-۹ تعن اکتا ب 


کے 


اة لم أدينه 3 بل کان عل‌العکس هادما له وإن كانذلاك لاعنعنا من تقد ره 
كاك سیاسی عظي ؛ عبر تفر اللو ل المغول. أوماوك الشرق ف عظمته وقدرته 
کحا ک فوی 8 سیدت اهاد عل امه عدا من الامن والاستقرار والازدهار 


ار والذركة ااعلمية و الفنة 


نشا | کر نشأة لم يتح له فها أن تم کا ينعم أمثاله , وحين ارتق العرش 
: جه إلى عصیل الضر وری من التعليم 0 فكان 3 قال مور خوه : جاهلا 


۰ 


الشخصية » والرغبة فالاستاع إلىالعلماء والاستفادة منهم » فکان مجلسه عفل 


بت ۳۲ سب 


دا نا بالعلياء من کل مذهب ودين ۰ يتحدثون ویتجادلون فى کل ناحية من 
نواحى العم > وهر لت یل منم ۰ و استيع لهم / وقد أتاح يجا له العلية حر ره 
البحث مهما ۳۳ شجته ۰ فشهد اسه مناظر ات ومحاورات ديذة وفلسفية 
وتارضية : واستمع هو إلى عداء الادیان کلبا » عاول کل منہم إظهار دينه 
عظر القاثم على الحق وحده » ثم أرسل لعلباه المسيحية الذين هبطوا اند 
لتبشير فى ظل القرات الغربية البرتغالية وغيرها ؛ كى يشرحوا له دينهم 
و طر يقتم 5 ففر<وأ ذا الاتجاه 3 واتصلوا 4 وأعطوه اسلا 3 0 رك جنه 
إل الفارسة حى يفيمه » وهكذا استمع لكل الادیان » ولعل ما عه من 
الحديث انمق عن کل من , معفقدانه الحصانة الاسلامية لعدم ااتعلى ف صغره 
جعله يذب ۳ جوا 2 ويقيل م زه له المغوون دن حوله 5 

ول يكن من الغريب وهذه روحه العلسة أن تتشط فى عبده وبأمره حركة 
التألف . وقد عنى المؤرخون الذين أرخوا له بذكر هذه الكتب ومو لفيها » 
وحن هنا نذكر بعضا هنها ؛ لنعطى القارىء صورة من تنوع الثقافة » 


١‏ س ترجه حمأة امبوان لد ءبری بالفارسية 3 ترجممأ ۳1 الفضل بن 
البارك مه ۳ ۵ - ۱۵۷۵ م . 

۳۲ ت و ترجمه الاجیل بالفارسية » ترجه ۳ الفض_لى أيضا س 
۹ ۱۵۷۸۸ . 

۳ اسل وترجمة کل و دمنه من الفارسية الغير المتعارفة للفارسية العر و فه 
لای الفضل . 

4ب« اانا ری آی قواعد ونظم الك الا كبرى » ألفه أ بوالفضل 
سنه ۱۰۰ ۵ھ . 

© سام أ کر نامه » أى تاريخ کر 0 ذکر فيه تاريخ ا هند ۴ أيام ملوك 


بت و۲۲ د 


+ - ترجمة «ليلاو» فا ساب والساحة من‌السنسكريتية لا ی الفیض 
ان المبارك . 
ون لين و قرت نا وه ال کی ال تین تیف 
نکر يتية للفارسية عبد القادر ااپدایو فى وم‌ادن الحندى » وأبو الفیض 
وایراهم السرهندى . 

۸ - ترجمه « مها بارت > المقدس عند منود للفارسة » ترجمه 
لبدابوی والقزونى وساه السلطان « رزم نامه » . 

و - ترجمة ه رامائن » أحد الكتب القدسة التار خية عنداطنود ترجه 
البدایوی سنة ٩٩۷‏ ۵ - ۱۵۸۸ م . ۱ 

۰ - تاريخ الخلفاء الراشدين والامویین والعباسبين فى مصر والشام 
وبغداد للبدايوق بالفارسية . 

۱۱ - ترجمة ه تزگ بابری » أى مذ كرات بابر ای كتبها عن يومياته 
ترجمها من التركية للفارسية عبد الرحیم بن بيرم خان سنة ٩٩۷‏ ۵ - ۱۵۸۸ م . 

۲ - ترجمة معجم البلدان من العر بية للفارسية » قسمه السلطان على الى 
عشر رجلا منبماأبدأيوى . 

۳ - التاريخ الال فى تاريخ ألف سنة . أ م السلطان أككابه بتصنيفه , 
واختار منهم سبعة رجال : فتح الله الشيرازى » وغياث الدين القزوبنى » 
وهمام الكيلاتى , والحسكم الكيلانى » وإبراهير ااسرهندى ۰ ونظام الدين 


(۱ من مفأجر ااملاء فى یامه ¢ ولد ماه ٩۷‏ ها ۱۵ م ودرس علوم زمانه ونغ 
فما وأ كرما ترأها على الشبخ مبارك بن ضر انا کوری وصحب أبا الفضل وأبا الفرض من 
أباء أستاذه نحو أربعين سنة . اتصل بأ كبر شاه فتربه إليه وانذه إماما لصلواته وأغدق 
عليه وأمره تأليف وترجة كدب كثيرة نتم من آمهات ااسکتب فقام ا على خير وجه » 
و تير کتانه فى التار مخ « متخب التو اريخ » من اه ااولاات التار ية و أصذتبا وقد ند قبه 
أكير وءن وله تدا ا دون اه مراعاة أو وف ونوق سن خ ۰ هت ۱9۹۵ م 
وه سره وشسون سنه ., أم من نزهة الخواطر ۰ 

e KA 


۲۲۹ - 


الا کر أبادى » والبدايوق » وأمرم أن يكتب کل منرم فى أسبوع أخبار 
سنة . شم أمن السلطان آحد بن نصر التتوى باتمامه . فكتب إلى أيام 
جنکیز خان » ولا قتل آمر جعفر بیک باعامه فأتمه إلى أيام أ کر » وکتب 
الخطبة له أبو الفضل . 

. الطیقات ال كيرية فى التاريخ لیرزا نظام الدين احروی‎ ١ ١ 

6 - منت التواديخ للدایوی فى ثلانه جلدات : الأول فى آخیار 
الملوك من سبك كين إلى همايون ٠‏ والثانى فى أحبار كبر إلى أر بعين سنة 
من جلوسه على العرش » وهو الکتاب الذى هاجم فيه أ كبر وأبا الفضل 
وعدت ما دون أى خوف ٠‏ والثالك فى ذكر من عاصره من الشيوخ 
والعلياء والشعراء والاطباء . 

+ - حل لنظم الشاهنامه للفردوسى نثره تق الدین‌الستری بأمر أ كير » 
وعدا هذه ألفت وترجت كتب كثيرة أخرى من الحيئة والنجوم والموسيق 
وغرها , وان الإذسان ليعجب لمذه الحركة العلبية الواسعة الى بعثها أكبر 
حوله . وإن كان هو فى عرف رجال التعلیم جاهلا بالقراءة والكتابة . 

وتتصل الحركة أو النبضة الفنية با حرکة العلمية التى رعاها أ كير وتماها , 
وليس من الغريب على امبراطور واسع الآفق مثله أن يعنى بالفن حتی يزدهر 
فى بلاطه ازدهارا ل پشهده من قبل فى بلاط الملوك المسلمين بالهند » وقد كان 
لاباء أ کر وأجداده عناية ملحوظة بالفن . رأينا ذلك عند ما جاء تیمور إلى 
المند وأيحب بفن العمارة فيباء فأخذ الفنانين معه إلى سم رقند . ليشيدوا با 
مسجده المشهور » وكذلك رأينا بار رجلا فنانا معجبا بالطبيعة ومظاهرها . 
ون كان اشتغاله بتأسيس الدولة فى المند لم يتح للفن ازدهارا وسط المعارك 
والدماء » ولا جاء ابنه همابون شغلته احروب الى انتبت بفراره من اند إلى 
إيران . « وهناك تعرف على كثير من رجال الفنون الذين كانوا يعملون 
بالبلاط الإيرانى » وق تبريز التق بالمصور عبد الصمد الشيرازى ومير 
سيد على » واستدعاهها سنة 4م إلى بلاطه فى کابل حين استولی علا . 


سم ۷ ۳۲۳ وو 


وهناك صورا له قصة الامير حمزة الخيالية »> وهی قصة إيرانية مشبورة 
اشتمات على آلف وأربعمائة صورة على القماش ‏ وتتفظ متاحف فنا 
ولدن باکر عدد منبا » ولاجاء أ کر ونيز عبده باطذیه والاستقرار 
والطول أيضاً لق الفن أ كر رعاية عنده » لاسما فن التصويرء فلا أنشأ مدينة 
«فتح پور سیکری » » وجملپا عاصمة له زین اا برسوم حائطية جيلة , 
0 له فنانون من إيران والهند . وخطا أ کر خطوة أخرى فى آشجيع 
التصوير ۰ فأنشأ لذلك معدا حكوميا التحق به حوالى مائة فنان » كانوا 
يعماون نحت إرشاد المصورين الإيرانيين » وجمعت لمم الصور الفنية الرائعة 
من إيران ليحاكوها , فأنتجوا كثيراً منباء کا تم فى عبده ما بدأ فى عبد أبيه 
من تصو وير قصة الامیر حمزة السابقة » ويوجد بعض هذه الصور فى متاحف 
آوربا وأمريكا . على أن فن التصوير الاوری الحديث الذى وصل أ کر عن 
طريق إرساليات الجزويت قد حاز (مابه ؛ فق سنة ٠٠۸١‏ م أهدته نسخة 
من الإنجيل مزينة برسوم »کا أهدته صورا للسيد المسيح وأمه العذراء, . 

« و عتحف التروبولیتان بأمريكا عدد من صور الخطوطات اجميلة من 
عصر , أكبر » وتحمل إمضاءات مشاهیر الفنا نين حينذاك » وأجدرها بالذكر 
ثلاث صور فى خطوطة دزم نامه » وهی الترجمة الفارسية للملحمة امندية 
«مپا بپارات » » وأكثر هذه الصور الثلاث [بداعا صورة تمثل «کرشنا» 
وهو يحاول أن برفع أحد الجبال فى سيلان » . 

ذلك باختصار ماكتبه المؤلف الامریی ١‏ دعاند » » وترجمه الاستاذ 
أحمد مد عيسى ( عن عناية أ كبر بالتصوير E ass‏ 
عنايته بنواحى الفنون الاخرى تغنينا عن الكلام عنها . إذ الم أن نعطى 
القاری, صورة عن هذا الامبراطور العظيم ونواحى نشاطه وعنايته مختلف 
أنواع الثقافات . 

ولعلى بعد هذا الحديث الطويل عن كبر أكون قد وفقت فى تصوير 
شخصيته العظيمة التى لا تقل فى نظر التاريخ عن أعاظم الرجال ف العا .. 


(۱) فى كتاب الفنون الإسلامية ص 1٩‏ وما بمدها. 


مه ۲۲۵ — 
جرانگیر"" 


حك من ۱۰۱6 ها ۱۹۰۵ م إلى : 6۱۱۲۷-۵۱۰۳۷ 


کتب جرا نسكير فىبو مياتهالتىكتبها بخطهوالمسماة «توزك جپانگیری(0» 
هَول: 

« بفضل الله وعونه جلست على عرش املك فى دار الخلافة , أكراء 
يوم امیس الثامن من‌جمادی الآخيرة سنة6 ۱۰۱ ه (۱۷ اکتور سنة ۳+۱۵ 
وأنا فى اثامن والثلائن من عری ٠‏ وکان لا يق لوالدی أحد من الاولاد 
حیا ‏ إلى أن بلغ الثامن والعشرن من حياته » فکان يتو جه إلى الصالین من 
عباد الله » ويلتمس آولاءه لدعوا له بولد » وقد عاهد نفسه و نوی لورزق 
غلاما يعيش فانه يزور قبره معین‌الدین جشتی» منبع الاو ایا فى اند - ماشيا. 


(۱) اعه مد سلم وأا تولى المرش تلقب بلقب « نور الدين عمد جبانكير » وم 
حها نكير لذ الدنا أو مالكيا . 


(؟) تفلا عن مقال اولانا عبد اليد نمای.ق تقافة الند سيتمير ٠١۹۰۰‏ . 


بت ۲۲ مب 
على رجليه . قاطعا مسافة مائة وأر بعين فرسخا من العامة أكره إلى آجمیر 
بكل إجلال واحترام . فولدت ظبيرة يوم الاربعاء فى السابع عشر من 
ربيع الأول سنة ٩۷۷‏ ۱۵۷۰۵ 
وکان هناك جبل « سكرى » عل مقر بة من « آگره » اتخذ الشيخ سلیم 
سفحه سكنا له » وكان معمرا مرتاضا ؛ بلغ فى الورع والصلاح مابلغ » 
وات خولة هن أهالسكرى كثير من الناس مسترشدين به » فليا سمح والدى 
عن الشبخ وعن كاله فى أحواله ‏ وكان فى تلك ال یام أشد ما يكون رغبة فى 
الولد ‏ أفبل على الشيخ ذات يوم » وسأله مذهولا : ک یکون لى من الآولاد 
أيها العارف الجليل ؟ فأجاب الشبخ : إن الله يهب لك ثلاثة أولاد . فقال أبى: 
إنى نذرت أن أفوض اول منم لك ليتربى تحت نظرك وعنايتك . فتقبل 
الشيخ سل وقال : قد جعلناه لا ميا » فلما حان أوان الوضع آرسل أفأن 
إلى دار الشيخ فى قرية ه سيكرى » فسوافى بعد میلادی , عمد سل » ولقبنی 
بالساطان » وقد جعل مو لدى فا بعد دارا لحكومة (العاصمة) » تب رکا به فبدلت , 
ا مگ ی غير الآرض » وانقلبت غاباتها التى كانت تسكنها السباع 
والاسود والحشرات جنات وروضات ‏ ذات شوارع جميلة » ومبان ضخمة . 
وسماها ه فتح يور » بعد ما فتح مكجرات » . 


وأم سل هی بات راجا <يبور «م‌اری‌مل» امندوسی تزوجبا أكبر سنه 
۷۰ 101 م » وقد ترف تر بية طيبة « فسمع الحديث من الشيخ مد سعيد 
امروی‌الشپیر مير كلان » وقرأ عليه شيئًا من العلل بأ والده »م مع من اغى 
صدر جران الهانوی (0» ولعل هذه التر ببة مع تآئير الشیخ سايم فيه قد وجهته 
وجبةغير وجبة أيه , فكأن حیح العقيدة فى الإسلام يحترم العلماءو بكر مهم . 


كان أ كير من آخویه : مراد ودانال : وزوجه أبوه بإحدى بئات 


(۱) تزهة الحواطر ج ه س ۱ 


کت ۰ ۳۳ — 


راجوات اند كا سبقت الاشارة إلى ذلك ۰ وکان بینه وبين بيه شىء من 
الجفاءء حيث کار بحس بعدم حبه له کا حب أخويه » کا اعترف بذلك 
فى مذکراته » وقد ولاه أبوه ولاية إله آاد»» ولصل شعوره من أبيه بهذا 
الجفاء جعله مخرج عليه حينه| كان مشغولا حرب الدكن » ون لم بسر فى هذا 
الخلاف إلى نبایته , وقد خلا له الجو من أخويه : مراد ودانيال. حيث ماتا 
فى الدكن . فل ببق إلا هو وارثا للعرش » وهذا هو الذى جعل أباه يتجه إليه 
ویصفح عنه » ويزوده بنصاتحه قبل وفاته ٠‏ ولکن ظبر له منافس صغير 
فى الحم » وهو ابنه الا کر «خسروء الذى کان يطمع أن يل الحم مک لو 
ورعا کان يستغل ثورة أبيه على جده » ویعرف الجفوة التى بينهما » فأداه ذلك 
إلى الطمع فى الحم متخطا أباه 1 وإ نكان ذلك یتر له إلا آنا رأیناه فى عبد 
أبيه خرج عليه وتقع الحروب بينهما حول الحم » وحينما ورث ه نور الدين 
جبا ذكير ‏ الاك من أبيه ‏ وهذا هو الاسم الذى اختاره لنفسه عندما ول 
الحم ورث ملكا واسعا ثابت الدعائم ۰ موطد الآركان ‏ ساعدت السنون 
اخسون التى قضاها أبوه فى امک مع حسن سیاسته على توطيده » ومع ذاك. 
فإن حکه ل تخل من بعض المتاعب ای أثارها ابنه خسرو فالبنجاب » وراناسنگ 
الراچپوق فى « أودى پور » وقد ظل منذ أيام أببه متمردا » وكذلك القائد 
عنبر فى أحمد نگر بالدكن وکا حدث ف کابل وقندهار . 

فن الدكن قامت ثورة فى « أحمد نكر » بقيادة « عنبر الحيشى ,۴ بعد 


(۱) کان عتبرمن العبيد ابش الذين جابون إلى اند ودخل ل جيشعادلشاءه البیجابوری 
الناس حو له فاستدعاه سین نظام شاه ملاك أحد نكر فارتفعت مرلنه هند ه وأصبحت اأسلطة 
یده» ولا مات ااشاه وخفه بنه الصغير كان عنبر هواللك اقب الْی‌ساس البلاد سياسة حكيمة 
حازمة حی آزدهی‌ن ی أيامه» وأكر دن شراء العيد الأحباش وعلامم 6 فصاروا قوة کرة 
فىافدولة بمپم وشجاعتهم . وکان كثير الاحسان لل‌الملماء والصوفة والفتراء . شجاعا استطام 
أن يتف أمام الغول ویصدم و متفظ للاده باستتلاطا مدق كبيرة» وقد توفی سئة ۱۰۳۵ ها 
1e‏ \ م“ ودئن قريا من دولت آباد » وی على قره قة عظیمة | ھ ملخصا من زهة 
المواطر + ه ص ۲۹۱ . 7 


بت ۲۳۱ سب 


ما خضعت للبغول فى أيام | كبر بعد حروب طاحنة » فأرسل جما نگیر إليها 
خان خانان لإخمادها ٠‏ ولكنه لم ينجح > وکان عنهر قد اتخذ مقرا له فى مدینه 
, أورككك أباد .: وامتاز بحسن التدبير والشجاعة والنشاط . فرأى أنه 
لا يستطيع مو أجره جیش المغول ٠‏ فلجأ الى حرب العصابات » واعتمد 
فى إضعاف عدوه على ا غات عر اس ه لایرس اعد تكن 
إلى برهانیور فى ولابة خاندیس > وبذلك ضاعت أحمد نكر من المغول › 
ولا وصلت هذه الازاء إلى جبانكير سنة ۱۰۱۸ھ ۱٣۰۹‏ م أعد جيشا 
عظما > وجهزه بکل‌ما حتاج لبه » وجعل‌عل رأسه « رویز > و « خان جبان» 
يعاو نهم وراج فانک من والاية ترآن فالدكن » وعبدالته خان أزبك من 
گجرات عل أن یلتقوا جیعا فى أحمد نگر . ولكن اتفق أن عبد الله خان 
أسرع إلى هناك قبل أن يصل الاخرون . فباغته «عنبر, بطر يقته حتى اضطره 
إلى الرجوع > وكان لذلك تأثيره فى الجيوش الاخرى التى كانت تتةدم الى 
أحمد نگ حيث جبات عن التقدم » وأقام , برويز » فى «برهانبور» واستمر 
عبر مسطرا على أحمد نگر بوطد آرکان المملكة ويدعم فما سلطانه . 

ولکن‌جپانگیر ‏ يسكت طويلا علىهذا . فأعد ثانيا جيشا كبير ا.وجعل 
على رأسه ولده , خرم .20 القائد الشجاع . وذهب السلطان إلى « مالوا » فى 
وسط اند أكون قرییا من الدكن حيث تدور المعارك » ومن حسن حظ 
« خرم »أن الامور حول ه عنبرء قد تغيرت . ودب ف البلاد الفساد والاین» 
فسبل ذلك ميمته حين رأى عنير أن بتنازل عن بعض البلاد » ويعقد الصلح» 
وتم ذلك فى سنة ۱۰۲۵ ه- 1515م . 

وق « آودی بوي راجوتانا کان « رانا سنگک » ارال متمردا عل 
الدولة » ميا ها بعض الاضطرابات فى تلك الناحية . فأرسل له السلطان 
جيشا بقادة , مبابت خان » وكان الر انا عارب ويفر إلى الجبال» و بعتص يها 
وبقلاعه المنيعة اء فإ يصب مها بت خان تجاح نط ناد وة إايه : فار ل ام لطن 
أبنه دخرم» سنة ۱۰۲۳ ه- 514ام» فاستطاح أن يدخله أودىيور > ویضیق 


: (۱) بهم eli‏ وتشديد الراه ومعناها سرور . 


(FY —‏ جد 

الخناق عل ارانا والطرق المؤدية إليه » ودام الحصار عليه مدة اضطر فبا 
النسايم و تقد الطاعة » فعاءله السلطان معاملة حستة حين قدم إل دهل ۲ 
واتهى ارم : 

أما د خسرو » ابنه فقد عر فناه طا معا ف الك منذ أيام جده بدلا هن 
أبنه 3 وکان بعض, الامراه الکار يريدونهء ولا صار الملك إلى أيه دفعه ذلك 
إلى الخروج عله ۰ ففر إلى بنجاب معلا الثورة . فأسرع نکن تعقيه » 
وأرسل له چرشما بقيادة الشيخ فريد خاری الذى عينه وزرا للجيرش ¢ فسار 
[للاهور ۰ وأخذ یتعقب , خسرو » ي فر إل آفنانسان وهناك قرسا ان 
کابل اعترضه جر «حناب» ۲ ولا أرادأن لستخدم السفن لوره‌آد الاحون 
عليه ذلك » فاغتصب سفينة وقبر ملاحباً على العبور هو ومن معه 2 ولكن 
فى وسط النهر غافلبم الملاح » وألق بنفسه فى النهر» وسبح بعيدا عنهم وترکوم 
وم لا محسنون الملاحة ۽ فظلت سفیذهم تتأرجح ق الاء حی سكنت قوات 
جها سكير من القبض علیہم » وسیقوا إلى کابل مقیدین بالاغلال ,رانتبی أمره 
إا فيه عی مات + وفنإ ماخ بل 


جما سكير ببزو ج . 

لم تكن نع ىكثير! بام زواجه هذا لولا أنه كان عا صاحبه وما آعقبه من 
وق اعدا وا از کی فوشا ةا فد اع چا نگ وود اعد 
رجاله زیسی « شير آفگن» أى صائد الاسد , وقد التحق خدمة أ كر » 
ثم مخدمه جہانگیر , فولاهفى ه بنگال » ولکنه کایقول جما ذكير فیمذ کرانه 
عل مايأى به من فساد لاتحسن مغبته » فكتب إلى أحد قواده أن يبعث به إليه 
ولو بالقوة . فلا وصل ليه رسول جبانگیر واسمه ه قطب الدين » وأبلغه 
رسالة السلطان . أدرك نواياه وما با له ء فنافله بضربة قضى عليه » ولکی 


۲۲۳ — 


رال قطب الدین عاجلوه هو الا خر و جعلوه جذاذ|۲۲, 

يعد ذلك » آبدی السلطان رغبتهف التزوج بأرملته واسا «مپر النساع۱* 
بت غياث الدين الطبر ان » وكان واقعا فى حبها من قبل » ولكنها رفضت 
أولا شم قیلت خړا فتروجپا . وسماها ه نورجبان ۾ أى نور الدناء وهنا 


نورجمان 
دخل فى بلاط السلطان عامل جدید ‏ أو عنصر جدید کان له أثر كيير ق 
تو جه تب ند الدو له ۰ وما حدت فا قن کن من الءتن والاحداث ۰ 


(۱) هكذا روى جماتكير تفه . أما الروايات الأخرى فتقول إنه أرسل قطب ادن لبقنع 
«شيرأفكن» بتطايق زوجته الجيلة لز وجما الساطان » فلما سمم هذا اكلام رفض وثار ونتل 
قطب الدين » وهذه الرواية أقرب إلى التصديق لاظروف الى صاحبنها » وروج جوانكير 
زوحته بمد وله 

(۲) جاء أبوها إلى اند من طبران » وعرفت فى أ كبر أباد العاصمة بالجال البارع ففان يها 
جهانکیر وكاة تمن خبارالناء‌حدنا وعلما وعتلاء اخترعت أمورا كثيرةف الزی وال لى والعطور» 
وكانت ماعرة فى الرى والسياسة » شفلت لدولة بأطماعماو آغراضما » وأثارت الحلاف بين أبناء 
زوحباء وانتبی أمرها بان قبضعلها آأخوها «آصف» حين مات جہنکیر قلاهور فكثتفهاء 
وأ كرما شاهجبان طول حاتها حى نوؤرت سنة ۱۵۵-۵۱۰۵۵ مء ودفنت قريا من 
مقبرة زوجها ( نزهة ج ه ص ۳۰۲) 


سس - 


كان جبا نكير يحب نورجبان » وكان جمالما ساحراً , فأصبح أسيرآ لها 
منذ تزوجما وأصبحت هى وكأنما الملك الحقيق . تصدر الاوامم بتوقعبا 
مع توقيع الملك . وضربت النقود باسمها واسمه معاً » وجلست فى شرفة 
قصرها تستقبل الامراء والاعان والاشر اف کا يفعل املك » وأصبم لاهلبا 
والمتصلين ما النفوذ الا بر فى المملكة ۰ فصار آبوها ریسا للوزارة بلقب 
« اعتهاد الدولة »۲۱, و آخوها ه آصف ‏ ريسا لتشریفات الامبراطور » 
فانتقات السلطة الحقيقية إلى نورجهان وآهلبا والقرین إليبا » بنا كان 
جهانگیر متم فى حبه غارقا فى شرا به وطموه . فأنیح لما بذلك أن تتدخل فى 
ولاية العبد » وأن تعملعلى تفضيل أحد أبناء جما نكيرعل إخوته الآخرين. 
فترتب على ذلك فساد وحرب بين الإخوة . 

كان ء خرم » ابن الملك قائداً مظفرا » وشخصية ممتازة بين أبنائه » وكان 
1 م وأقوام نفوذا لدى الآمراء والجيش ولدى أبيه أيضا » فعءلت 
نورجبان على أن تستولی عليه فزوجته بابنة أخيها « آصف » وكان لما بات 
من زوجها الأول الذى قتل . فزوجتها لابن جہانگیر الاصفر « شهريار » 
ثم بدأت تعمل على أن يكون زوج بنتها ولاً للعپد ۰ فثارت خصومة عنيفة 
ينها وبين « خرم » الذى رأى أنها تنقزع حقه الطبيعى فى الملك بعد أبيه . 
باعتباره أ کر أبنائه والقائد الذى أخضع الثورات ووطد الماك لابه » على 
أن جها كير ترکیم فى نزاعبم . وأوصى بالملك من بعده لابن آخر هو 
« برويز » الذى لم تسكن لهكفاية يحانب أخيه » فثارت ثائرة « خرم » وخرج 
على أبيه سنه ۱۰۳۲ ۵ - ۲م > وحاول أن يستقل بولایی بيبار وبتگال» 
ثم ترك ذلك بعد ثلاث ستین » واصطلح ممع اس ۵ ه- ۱۲۲۵ م ۰ 


)١(‏ هو غياث الدین الطهراق ااشيعى ول ونشأ بابرأن وقدم اند فى أيام أ كبرء فتقرب 
إلبه وتدرج فى الناصب » ثم لما زوج جهانكير ببنته هذه جمله وكيلا عنه وأطاق يده فى 
كل آمور الاولة » توفی صانة ١ه‏ ل ١۲١۱م‏ ودفن فى لاهور .. ( هدجه 
ص ۳۰۲ ) . 


~~ ۳۲۳ ين 

وان كان ذلك قد ترك أثرا فى نفس السلطان » ثم نرى أن أحد القواد العظام 
, مبابت خان »- وکان قد تعقب خرم حى قضی على ثور ته وتو آمر بنگال - 
كان محبو با من الجيش ومن « برویز » ابن الملك بنوع خاص . فساء ذلك 
نورجبان لا نحب «١‏ شهربار » زوج نها » و نسبت إليه خیانات فى عله 
بیگال » فاستدعاه جها نكير وكان فى طريقه إلى کایل لإخضاعبا فضر مع 
بضعة آ لاف من جنوده الدجمان . وهناك فى كشمير کانوا يعدون اجرش 
جسرا يعر عليه » ومر عليه أكثر جنود الاك » وبق منم القلیل » فانهز 
«مپابت‌خان, الفرصة وهجم فى ج رأة عل الملك وأسره سنة ۱۰۳۹ ۱0۲۲-۵م 
وصار واقعا تحت سلطانه , ود كان قد أدى له ما جب مزالتوقير والاحترام» 
وظل شهورا على ذلك حتى استطاعت نورجمان بسياستها وعا انضم للبلاك 
من جنود أن تخلص الملك من سيطرة مبابت خان » ففر إلى الجبال وطلب 
العفو › فرأت نورجمان أن تعقو عنه لسیله آداع صن و خرم ۲ الذى کان 
بريد الفرار إلى إيران » ثم رجع إلى الدکن حيث مزارعه وإقطاعه » فذهب 
له وبدلا من تعقبه انضم اليهء وأصبح من آنصاره وف هذه الأثناء توق 
« برويز » فى « برهانيور » . وقام بعد عنبر الحبشى ف الدكن , ياقرت الحبشى » 
فأعلن الحرب على المغول . فأرسل له جہانگیر جيشا وذهب هو إلى كشمير 
ليقضى فما بعض الوقت کا هی عادة السلاطین » وهناك عاوده مرض « ضيق 
التنفس » وكان شديدا » فعادوا به ولکنه اشتدت به العلة وتوفى ف الطريق 
ق صفر سنة ۵۱۰۳۷ - 7م15 م .. ودفن فى لاهور . وهكذا كان 
زواجه من « نورجبان » ذا أثر فعال فى حياته وفى الاحداث والحروب الى 
منبت مها الدولة ننيجة لأطماعبا وأهوائها . 


(۱) ناريك اند ليد انی ص ۲۰۷ وما سدها . 


جک يت 


جپانگیر فى نظر التاریخ 

ذلك الذى قدمناه یکشف لنا جانبا من حک جما تكير » وما قام فى عبده 
من مشكلات وحروب . 

وهناك جاب آخر يستحق أن نقف عنده طويلا حى نرسم صورة كاملة 
له ولعبده من جميع تواحبه .. 

ا إلى الحم بعد أبيه أكير , فوجد ملكا مستقرا ابا 
واسع اه لك وجد أيضا ماأثاره أبوه من أعاث وأعال وتنالد 
من الناحية الديذية كانت موضع 0 من رنه 

ول بكن جبا نكير على شاكئة أ یه من هذه الناحية » فقد كان ساي المقيدة 
تر ما للدين وتعالمه وعلانه » فسارع بإبطال ما أثاره أبوه خلافا للشربعة 
الإسلامية » فألغى فكرة الدين الامی والاهکار الى قامت حوله ‏ فیدأت 
بذلك نفوس السلمین » وان كان لیلخ التقليد الذى يقضى بالسجود وتقیل ( 
الارض : صبة للسلطان . 

ومن‌السل به بين الزرخین آن‌جهانگیر لم یکن‌فیءزم أببه وقوة شخصيته. 
بل كان يغاب عليه التردد والاستسلام لمن يثق به , وكان مفرطا فى شرب 
الم وتعاطی الآفيون حتى أفسد کخته فى أواخر حياته ,كا كان مغرما بالصيد 
وتتبع الحيوانات » وحت خواصها واقتناء الغريب منها » وكان مولما کذلك 
بالتصوير بارعا فيه مشجعا عليه » وكان حر يصا على كنابة بومیات سجل فيا 
ما كان يمر به منحوادث ق‌صراحة ؛ وتسمیء‌توزك جها نكيرىء أى يوميات 


(۱) عاترأته فى تاريخ الشیخ آجد السرهندى المشهورفىالهند بأنه دد الألف الا فى الدمريمة 
أن بش الماتدين عله وشوابه عند حرا كير : أنه ماس جد لاساطا انت برا » ففضب عل هوسجته 
فى قلعة « ۲ والار » وكان شاهدان بن حم سكير مخاصا للشيخ 6 فأرسل له بض خاصته بز, نون 
له أن يسجد لاساطان إذا عضر عنده » وهو يضمن ألاعس بوء بعد ذاك . ولك نالك خ اف 
السجود فلبث فی‌سجنه ثم 3 رجه ااسلطان بعد ذاك على أن يظل ملازما لسكر » فلش گذاه 
yT‏ رك له اطرية فماد لوطه ( نزهة الواطرجه ) . 


سب ۳۳۷ — 


جبانگیر » وبتمثل فا أدبه وبراعته فى الكتابة » إذكان أدبا شاعرا » وقد 
رلك كذاك کتابا بالفارسية ضمنه نصانحه لابنائه » ویسمی « پندنامه » لازال 
معروفا للآن » کا آم الشرخ يدبن الجلال الكجرانى بتر جمة القرآن لفار سية 
ترجمة متقنة لانصنع فيها ولا زيادة ٩۱۰‏ 

وتعتبر يوميانه من أهم ماترکه » فان مذکرات يكتبها الملك يوما فيوماء 
يدون نها حوادثه وخواطره » ويكشف للناس مااستتر عنهم وراء اجب 
الالکة لتعتبرمن أمتع مايق رأ .كا تعتير منم المصادر لعرفة اتجاهات الملك 
و یه » ومن خلالها ۾ کن للتارىء أن يعيش معه فى حربه وسله , فى 
قصره الخاص ومع الناس » فى وه وجده ‏ فى مجالس الحم وفی ميادين الصيد 
يطارد الطيور والوحوش ‏ ويدون ملاحظاته عليها » وما يزيد هذه اليوميات 
قيمة مادونه فما من آشیاء تؤخذ عليه وم يحاول إخفاءها . لذلك رأيت أن 
أضع آمام القراء نماذج منها فى موضوعات متفرقة ليرواكيف كتب هذا 
الملك بومانه : 

> اول ما آمرت به بعد جلوسی على العرش تعلیق‌ساسلة العدالة » لاطلع 
بنفسی على شکاوی المظلومين . 

ه نبيت عن أخذ الجباية على الشوارع وال نمار باسم تمغاء و «میر حری» 
نظرا إلى ضعف الناس ويحرم » وخشية من أن يدخل بعض الجنود دور 
الآهالى قبرا ویژذوم . ويلين القاضى وأمير العدل جوانبهما للعتدین » . 

ه عملت من أول يوم نزلت فيه مدينة « أحمد أباد » على الجلوس کل‌بوم 
مع شدة ار والسموم ‏ بعد الفراغ من صلاة الظبر ‏ فى شرفة على جاب 
البح رساعتين أو ثلاثة » لاحول بینی وبين الناس باب ولا جدار ولا حارس؛ 
وما تخلفت يوما ‏ حتى أيام ابتلاثی بالوجع الشديد - عن حضور الشرفة» 


(۱) زمة اخواطر ج ۰ س ۱۲۲ وتاريخ هند اسيد هانتی 
)») نلا عن مقال مرجم عنما دی عل قتافة اد تم نة ۰ ۱۹۵ م 


— YA — 


ولو كان فى ذلك حرمان لنفسى من الراحة والناء . 

+ بفضل الله اعتادت نفسی‌السهر : فلا أدع النوم ينهب أوقاتى إلاساعتين 
أو ثلاث ساعات ف اليوم غالبا٠:أفضى‏ مایق من اليوم فى الوقوف على أحوال 
الملا » وذكر اله تعالى . 

ه لما توالت على الانباء باعتداء بعض الموظفين و الاغنیاء على بنات بعض 
الضعفاء » دعوت الشیخ بنارسى وغياث الدين خان وغيرهما من الامراء الذين 
قصروا فى حفظ الأمن» فلا حضروا إلى «٠‏ أ كره » أمرت علق رءوسهم 
و لام » وإركابهم امير والطواف بهم فى أزقات البلد وشوارعبا » . 

ول خف جبا نكير شيئا ما يفعله » فتجده يدون فى تفصيل مؤامرته مع 
« راجا ترسنک ديو » لقتل الشیخ أب الفضل كير وزراء أبيه أكير » خوة 
من أن يفسد ببنهما ما سبقت الإشارة إليه » ونراهيكتب فىتفصيل طو يلكذلك 
شربه للخمر » وكيف زينها له أحد حاشيته بعد أن امتنع عم حتى بلغ الخامسة 
والعشرين » وكيف صار بعد ذلك مدمنا إدمانا أتلف کته وعقله » وهو 
لا يستطيع التخلص منها حتى إذا ما ارتعشت يده من أثر الإفراط فى الشرب 
تول غيره رفع الكأس إليه » ثم كيف آدمن على اللافيون بعد ذلك حتى مات . 

ومن بومانه التى تلفت اللظر ما دونه عن رحلاته للصيد وملاحظاته 
الدقيقة لا نواع الطيور > وعنایته بتدوين خصائصها الغريبة » وتصویرها 
ورعايته لفن التصوير بوجه عام 7 

ويحسن أن ضع أمامك هنا بعض هذه اليوميات والملاحظات , يقول : 

ه خطر ببالى مرة وضع قائمة لما صدته منذ بدأت الاصطياد إلى اليوم . 
فأمرت بذلك مسج الاحوال وكاتى الاخبار ۰ فوضعوا قائمة علمت هنبا 
أن جموع ذلك مان وعشرون ألفا وخسمائة واثنان وثلائون رأسا من 
امحیوانات» منهاسيعة عشر أ لفا ومائة وسبع وستو زرأسامن»صائدىا لمختصةفى . 

در بعد ذلك عدد کل نوع من الحيوانات المصيدة . 

٠‏ أخيرق الصيادون بأربعة أسود » فقمت إللها ومعىالنساء و استأذتنی 


كد < 


رع د ما رات السود فأذنت ها فأسقطت أسدين » وربا نحن 
كذلك إذ أطلقت على الباقين وأردتمما فى طرفة عين » وما رأيت إطلاق 
الرصاص من ا رح ناه هی خر خيلا رابت ۽ فان امودح ينصب 
عل الفيل » والفيل لا يقيم سا كنا عندما يشعر بوجود الأسد بل بتحرك 1 
فطر بت إذلك . وآنعمت عليها بألف أشرفى ۰ وسوارمن الماس يبلغ عنه 
مائة ألف أشرق . 

۾ آتوا بطاتر. من إحدى مزاياه أنه عندما يقبل الليل ينوط رجليه بفرع 
أو خشبة تنصب جلوسه ‏ فيبيت معلقا مقلوبا مفردا طول الليل » ويستوى 
عند ما يطلع الفجر » ولا يغترف من الماء شربة أبدا »> فان الماء يفعل به 
قعل السم . 

+ أهدى نجل املك , داور خش » أسدا تا لف مع شاة . فكانا فى قفص 
واحد » وكان اللاسد يعاشرها معاشرة الب » ولا احتجبت عنه مرة عز عليه 


وازداد قلقه واضطرابه : 
وال الاسود وأنست حتىأصبحت تختلف إلى الناس من غير سلاسل» 
وم يأمنون آذاها ولا يحفلون بقرما . 


أما براعته فى التصوير وولعه به وتشجيعه له فيتبين مما كتبه عنه . يقول 
عن دقة إدرا كه للصور : 

ه لو كانت هناك صورة رهم وجهها مصور » ورس العين والحاجب 
مصور آخر فاننی أفطن للذى رسم هذا وذاك . 

وأهدى إليه مرة صورة تبمور فى مجلسه ومعه أولاده وحاشيته فسر چا 
را قالع مېد ہا « خان عالم : 

« من حسن الحظ خان عالم وسعادته أن وفق دية يئة كبذه تعد من 
نفائس الدهر و نوادره , ثم كتب يقول : 

» أرسات ٠ه‏ بشن داس » الصور - وکان وحيد عصره فى صناعته - إل 


¢ لم 


العراق مع خانءالم ليرسم صورة الملك . وصورة الاعیان والآمراء ق‌دولنه » 
وكانت الصورة الى وصلت منقوله عن أصل ف العراق . 

وهذا يعطينا فكرة عنمدىعنابته هذه الناحية » وقد جاء فكتاب الفنون 
الاسلامية ٩"‏ «اعتاد هذا الامبراطور أن يصحب فى رحلانه اثنين أو ثلائه 
من مصورى البلاط , لتسجيل مايعرض أثناء الرحلة من الحوادث اطامة » 
ثم ذكر أسماء الفنانين الممتازين فى عصره و إعابه بفنهم . 

ويقول ٠‏ أصبح رس الصور الشخصية فى عصر جہانگیر شائعا إلى حد 
e‏ مارسم الامبراطور . إما بمفردهأو بين رجال حاشيته ... ومن 
بين الصور التى ترجع إلى عبده صورة رائعة بمتحف «المتروبو ليتان» بأمريكا 
مثل الامبراطور يراقب معركة بين فرلين . کا عتذظ بصور تمثل المتصوفين 
والزهاد وم يتحدثونمع الأمراء والأشراف» وبصورة أخرى تمل جما :كير 
أثناء زيارته لاحد النساك » 

وتقول مجلة ثقافة اهر“ عن تدوين هذه اليوميات : 

« إنه سجل فها مالا يستطيعه کاب يخفة الفكر وخطف النظر مبما يكن 
مقتدراء فمو يكتب عن الولايات : طول البلاد وعرضها ‏ ویکشف عن 
مساحتها بالضبط . وعن البلاد ومواقعها وطةسما ؛ منتجاتها وحاصلاتها » وعن 
آمارها وفواکها وآشجارها وغدرانها وعارها وأنبارها ٠‏ ثم عن عوائد 
الاس ومعاشرتهم مسببا مطنبا ملتقطا من هنا وهناك 

« وقد أ كسبتههذه الرحلات الكثيرة الی‌اختلط فهابشعبه عنقرب بصرا 
بأمور رعيته » ومعرفة بدقائق أحوالها . ووقوفا على آمثل الطرق فى سام 
الى كانت تدعها لسياسة أبه فى عدم التفرقة بين رعاياه » فكان ايع بتمتع 
برعايته وعدله وعطفه » . 


(۱) تألف > م ۰ س . دعاند » تعريب اجد عد عرسی ص ۷۲ باحتصار . 
3( تمر سلئة ۱۹۰۰ 


— ۷6۱ سد 


جپان‌گیر و الاجانب الآوربيون 

تولى جا كير الحم وقد ظپرعل رقعة اند ثلاث دول آور یا تتناحر 
من أجل السيطرة على البلاد صراحة أو اسم التجارة . 

كانت هذه الدول هی البرتغال التی مضىعلى ع لما فى الهند أ كثر من قرن» 
و طدت فه أندامبا وصار ها مستعمرات » وانجلترا عالة فوشركة اند الا جليزيةء 
وهو لاندا مثلة فشركة المند ار لاندية , وقدتأسست هاتان الش ركتان: الاول 
سنة ۵۱۰۰۹ ۹۰۰ م وألثانية سنة 1۰۲-۵۱۰۱۱ 1مءو بدأتا تناز لان‌اير تغال 
وتنافسانها : وکل‌شرکه تحاول أنتحظى بأكير نفوذ عند الحكام » وأوفر قسط من 
التجارة» و قامة المراكز ها داخل البلاد : وقد بدأ الإ ليز وامولندیون۶ لبم 
بغاية ضوع ٠‏ متخذين أساليب التجار فى الحصول على أ كبر تماح فى عملهم» 
وقد فتے أ كبر بلاطه هم . شأنه م کل ااناس » ول يكن هؤلاء السلاظين 
يظنون مطلقا أن هؤلاء التجار سينتؤزعون اخعمنيم بومامن الایام 3 وكنوا 
لايلقون بالا إلهم . فا م فى ظاهر الامر إلا تجار يلتمسون الرزق . 


فليا جاء جبانسكير نظر إليهم هذه النظرة » وكان ملك الإ يز ه جيس 
الأول » قد عبن سفيرا له عنده هو , هوكنز» »» « وحن ظبر هذا أأسفير مثلا 
لك انجلترا » وشركة المند الإنجليزية معا لدی بلاط جمان‌گیر المغولى » قال 
له وزراء هذا الملك : إن ملك انجلترا ليس غير سيد جزبرة صغيرة » يسكنها 
صادون باون » فللا مضت سنتان ونصف عل إقامته هنالك من غير أن 
يظفر بطائل عند الملك المغولى ضرع إليه أن يعطيه کتابا لولاه ۰ فقال له 
الوزير الاول: إن ما لايناسب قدر ملك مغولى أن يكتب إلى أمير صغي ركلك 
اجلترا . بيد أن تلك الشركة الانجليزية لم تقنط ء قنالت بالدسائس براءة من 
الملك الفولی مم لها ذيها بأنتتاجر فی‌سورت » فاتسعت أعباها بالتدریج(». 


. حضارة اند لومت اف لوبون ص۲۲‎ )١( 
السد)‎ - ۱٩ ( 


۱۷ ۴ س 

وكان قد تغير سفیر الا جلیز و اصبح « توماس‌رو » بدلامن « هوکینز » ء 
فاستطاع بأسالبه أن يحظى بثقة السلطان سنة ۵۱۰۲۰ - ۱1۱۵ م٠‏ وکتب 
يقول : إنه اختلط مع عساكر املك نو ثلاث سنوات ‏ وکان يحظى بعناية 
خاصة من ال ملاك » وظل يسعى عنده لعدمفرض ضرائب على التجارة الانجليزية 
ی فاز عسعاه ٠‏ فوق أنه فى سدة 5م کح لم بتحصين ثغر سورت . 

وفى عبده أيضا سنة 1518-1515 م أفتتح المونديون مراكر تجارية 
فى سورت وأحمد أباد ٠‏ وبمض مواقع على ساحل الدکن وف أكرا . أما 
البرتغاليون فقد ركهم الغرور حتى جرت الحرب بيهم وبینه سنة ۱۰۲۲ ه 
۴ م فأصيبوا هز عة ساحقة » ما اضطرمم لتحسين أساليبهم ؛ فتحسن حالم 
واستفحل آمر۸ . 

وهکذا بدأ الا خطبوط الاوری مد خبوطه فى عبد جباذكير . ولذلك 
يأخذ المؤرخون عليه أنه رفع الضرائب عن تجارة الاوربیین » ما سبل لحم 
التغلغل فى البلاد ء ول يكن أحد بظن فى ذلك الوقت أن اهند ستقع فى قبضة 
الاتجليز فى اللهاية . 


شادعبان ممتاز محل 
توفى جباشكير دون أن يستقر الم على خليفته من بعده » وقد ترك 
ولدين یتازعان الملك : «شهربار» الذى تؤيده « نور جبان» لائه زوج 
بنتهاء « وخرم » الذى كان الجيش وآ كثر الامراء يؤيدونه » وعل رأسهم 
٠أصف‏ خان  »‏ أخو نور جبان ووالد زوجة خرم . وكان هناك عدا 
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(۱) هوالذی عرفناه ساتا باسم «خرم » بضم الجاء وتشدید الراء » ومعناه مسرور وقد 
ورد ذکره باسم «کرام» فى مذكرة الأسناذ حبیب» وهوخطأ أوقدته فيه الترجة عن الإنجليزية. 
ومعنىشاهجان أى ملك الدنا» وهولتب أعطاه له أنوه بعد انتصاراته فى اروب ٠‏ 

(؟) هوالأمير آوالسن نغبات الدین » نشأ فى بلاد الفرس ثم انتقل مع أبيه إلى اند أيام 
أ کر . قربه جهانکي وولاه « جونور » بمد أن تزوج بأخته » وهو أبو « أرجند باو » 
أو مناز عل ای تزوجہا شاهجهان والتى اشتبرت باسم « تاج عل > والتى بنى ها شاهجهان 
التبرة الخالدة الى عرفت باسمها فى « أكرا » وكان له أثر فى تولية شاهجهان بعد أن قبض 
على آخته وعلى الامراء . ولذلك قرءه السلطان كثيرا حى كان حدثه « بالعم » وفوض له 
أنوره ٠‏ وكان عالما بارعا شجاءا کرعا » وق سنة ۱۰۵۱ هت ١54١‏ ودثن بلاهور. 


— 4 — 


وكان «خرم» فى الدكن شبه من ؛ فقد كانت هناك جفوة بينه وبين أببهء 
وحينها وصله خير وفاة أبيه بالبريد السريع محل بالعودة إلى ,أ كراء » 
فى الوقت الذى قام فيه آصف خان بالقبض عل أخته « نور جبان » فىلاهور 
بعد احتكاك بينهما ۽ بسبب سعیها لتولية شهر بار , کا قبض على شہربار وأبناء 
خسرو ودانيال حتى خلا الجو تنه « خرم » . 

وكان خرم أو شاجبان کا لقبه أبوه قائدا متازا . قال عنه السير « توماس 

روءالسفير الانجليزى فى بلاط المغول «إنه لم يرشخصية أثبت ولا أشد رزانة 
من شخصيته , وكان دا عا عبس الوجه , وم يشاهد مرة مب ميقسما » ول يكن من 
المستطاع قراءة وجبه » وكان له أنصار کون ف حاشية أبه وق الجيش 
کذاك . وهذا کله مد له السبيل للوصول إلى العرش . برع م مكايد «نورجران» 
وطمع ختنها « شهربار » » ولا وصل إلى ٠‏ أ كرا هه 
وتسی باس « مد شپاب الدين شاهجمان , وذاك فى جادی الاخرة سنة 
۷ ۸۵ - ۱۱۲۸ م . 

وم تخل أيامه من التاعب والحروب برغم ماکان يعم الدولة من الرخاء 
والرفاهية » فقد خرج عليه « خان جبان .”© فى أول أيامه بالحكم . وقام بثورة 
عليه فى مالوا وشمال الدكن . اريه حى اضطر للتسليم وطلب العفو » فعفا عنه 
وولاه آمور الدكن . وبعد مدة ألحقه مجلسه وقربه إليه » ولکنه برغم ذلك 
لم تطمئن نفسه إلى الملك وكرمه . قفر وأعلن العصيان فى الدكن . وأصیح 
مصدر قلق للدولة ۰ استعان بملوك الدكن المستقلين . وأخذ عرضهم على 
حرب المغول ۰ فاستجاب له م‌تضی نظام شاه ملك پیجاپور » فذهب 
شاهجبان على رأس حملة إلى هناك ٠‏ فل یثبتوا آمامه . وبا خان جهان إلى 
الفرار . وكان معه قلة من الفوارس ااشجعان الذين ما فتثوا بحاربون معه 


(۱) هو « خان جبان » بن دولت خان اللودی تقرب إلى دا نيال م إلى جپانگر » وتدرج 
فى الناسب» وکان جها نكير عتمد عله » وګه حا مفرطا لا بتصور فوته وبعد وفانه وبول 
شاهجهان توجس منه خيفة فرج عليه | ه من نزعة الحواطر < ۰ ص ۱۳۹ N°‏ 


سس ۳۴6 سب 


أينها سار حى قتل فى إحدى الواقع سئة ۱۰۰ ه ‏ ۲۱۳۰ م » وکان يريد 
الذماب إلى غرف اند والاستعانة بالافتان هناك . 

فى بیجابور وگولکندة 

احفظت هاتان الملکتان الاسلامتان باستتلافا فى جنوب الدكن › 
بعد أن عم السلطان أكير إلى ملكة مالك : برار وبيدار وأحمد نكر » وان 
كافت الاخيرة قد انتقضت على المغول مرارا ۰ وكبدتهم خسار كبيرة حى 
استقر فما الامر لشاهجان اما . وأصبحت قاعدة قواته فى الجنوب سنة 
۱ - ۸۱۹۳۱ ۰ وقد مر بنا ما قامت به پیجاپور من مساعدة للثائر 
خان جبان » بل لغيره أيضا من المندوس ضد شاهجبان ؛ > ثل ما فعلت مع 
أحد الراهتة الذى لم يعجبه تسام ۾ أححد نكر » فقام ضد المغول بمساعدة 
ىجا يور . آما گول‌کنده 3ه ققد كان ملكبا شيعيا يسب الخلفاء الراشدين 
ويتبرأ منهم . ویذکر اسم شاه إيران فى خطبته ويناوىء المغول . لذلك قرر 
شاهجبان E‏ لاخضاع هاتين الدولتين : فذهب الجيش أولا 
وحاصر « یجاپور » ولكن القحط والوباء جعلا الجيش الحاصر يفك 
حصاره عنبا » ورجع شا شاهجبان , ورك عله ف القادة ه مبابت. خان » الذى 
قام بإخضاع فتح خان . فى أحمد 02 ناا کا سبقت الاشاره إليه . 

ولا تون مبابت خان ۰ وقام أحد الراهته بالثورة على الغول قرر 
شاهجبان الذهاب بنفسه على رأس الجيش ٠‏ لعدم كفاية ابنه . شجاعء 
للوقوف أمامهؤلاء الاعداء , وكا زذلك سنة +4 ۰ ۳ م . واتخذ من 
دولت أباد یملک أحمد نكر مقرا لقيادته . وأرسل الرسائل ملک دجا يور 
NEA‏ ا التتدنو 
وانائرين وإبعادم عن ملكته . وطلب من الثانى أن یژدی له الخراج ۰ 
ویذکر اجه فى الخطبة بدلشاه إيران . ويمتنع عن أعمالالشيعة من‌سب اللناء 


(۱) مكانها : فى مال حيمر أباد الساشة . 


— ۲6۲ — 


الراشدين والتبرؤ منم . فاستجاب له هذا الملك . أما عادل شاه الجا و ری 
فل پستجب . فاجتاح بلاده » وقضی فى طربقه على المراهتى الثائر » واضطر 
عادل شاه إلى الخضوع وتعهد بدفع الخراج للمغول . وبذلك بدأت سبطرة 
شأهجبان على ما بق من الدول الإسلامية فى الجنوب . حيث أصبحتا شبه 
تابعتين له وافتن عت نفوذه . وبعد أن ام شاهجبان ذلك رجع إلى 
«أكراء وترك آمورالدی فى يدولده «أورنكزيب» سنة ۵۱۰6۷ -۱1۳۷م. 


مع البرتةال : 

كان اابرتغال یقیمون مرا کر لتجارتهم فى أماكن مختلفة , وكان لحم مرکز 
فى «ه وكلى » بالبتكال قريباً م نكلكتا ‏ وانتهزوا فر صة تسا ملوك المذول 
معهم ومع غرم من الإنجليز والمولنديين فأخذوا عصنون مرکزم فى 
ه وكلى »» ویتدخلون فى شتون الک » وحارل والى البنگال أن يديهم 
عن عملهم » ويردجم عن غهم » ولكنهم استمروا فى غوايتهم مفترین عدافعبم 
وأسلحتهم الحديثة » فأمر شا بان واليه أن مجم عليهم وبنتزع الفلعة منهم . 
وحرمهم من امتیازانهم التجارية » فتفذ الوالى أمر شاهجمان , وأسر أربعائة 
من رجاهم » وأراح البلدة من شرورم وغرورثم » وكازذلك سنة ۱۰۲ ه- 
۲ عم > وقامت بمض ثورات أخرى کا حدث من ١‏ راجا بندهيل کهند ه . 
وقد انتهت بقتله وخضوع بلاده ۰ وک حدث هن سکان التبت الذين سبوا 

بعض المتاعب لكشمير فقضى على متاعهم .. 
أما قندهار فى آفنانستان فكانت قد خرجت من يد المغول إلى شاه 
إيران ۰ وظات تابعة لهم حى قام سوه تفم بين والبا د على مر دان » وبين 


(۱) هو الم على بن على الشيعى تولى أ قندهار سد والده من قل الدولة اامفوة فى 
إبران سنة ۱۰۳ ه ل ۱:۲6 م فأيام عباس شاه الصفوى وفال ۱۲ عاما حتى إذا توق 
عباس شاه وقام بالك حفیده - وکان ظالما توجس منه على شرا فاضم إلى شاهجهان بولايته 
فقدره وولاء على کشمیر وتوف يها سنة 51١1م‏ -- 1584 م وتل ماله إلى لاهور اه . 
( رژهة ج و > . 


— ۲۷۷ مب 
شاه إيران أدى إلى أن ينضم عل مردان إلى شاجبان > و بذلك عادت قندهار 
إلى اند دون أن تراق فيها قطرة دماء » وقد كان لهذا الرجل ٠‏ على هردان » 
أثركبير فى فن المارة وتنسيق الحداثق وحفر اترع فى اند , مما لا بزال 
E‏ التارخ بالاعجاب : وكانت لا ترال £ دفى قنأة تحمل اسه إلى عبد 
قريب . وكان انضیام قندهار سنة ۵۱۰4۸ - ۱۹۴۸ م على أنه فقدها بعد 
ذلك ف سنه ۱۰:۵ ه- . 


كان عصره عصر رخاء ورفاد.ة لم تشد المند له مثلا من قبل » وساعد 
على ذلك ما تجمع فى خزائنه من الثروات الضخمة انى خلفها آبوه وأجداده . 

وشاهجبان عملاق ف الارخ » وسيظل علاقا » لا >روبه وانتصاراته , 
ولكن بآثاره الفنية انر ائعة الى ظلت وستظل عنوان صدق على الرق الذوق 
والفنى » والازدهار الما فى عبده » ما لم تره الهند من قبله ولا من بعده . 

ون الا اسان لنظر إلى هذه الانار واایای الكثيرة فتروعه ضیخامتها 
وكثرتها ۰ ولکن حينا ینظر ليما نظرة دقيقة وبتذحص الفن الرائع الذی 
قامت عليه » والذى يراه ماللا فى كل كبيرة وصغيرة وعظيمة ودقيقة فيهاء فانه 
يقف حائراً مذهولا أمام الفدرة المالية وامنية الى خلفت لا هذه الآثار الى 
تعد خا هق معجزأت الفن والز مان . 

ون الق مما كتب وأجاد . وأغق من الزمان واقرطاس فى تصوير 
هذه الاثار وعظتها » فإنه لا عکنه أبدا أن ينةلى الاحساس الصادق الذی 
يغمر الر نسان حين بری هذه الاثار » وعثی بينها ويل طرفه بين آياتها » 
بل ينعقد لسانه » وخجل یانه عن أن یتطاول فحارل أن عدث الناس عنبا 
حدذ یت حسه و نفسه . 


ذلك كان إحساسى حين شاهدتها » وقضيت وتا طا ۳ بعدأن قرأت 


سس و6 ۳ مت 


عنبا .. برغم آتى لم آملك من الوقت ما یتیح لى تماما الوقوف علیپا كلبا 
أو على دقائقها . 

تلك كانت فظرق , ولو أن رجال الفن والعمارة وقفوا موقق » ونظروا 
ما نظرت لاحسوا أكثر ما أحست ء وقدروا أكثر عا قدرت » ودهشوا 
أكثر ما دهشت ؛ ذلك لان إرهاف حسهم فى فنهم , وعمق تقديرم ومعرفتهم 
بجعلم أ كثر إعجاباً وتقدیرا لهذا السلطان الفنان الذى ارتفع بذوقه إلىهذا 
الحد » ولؤلاء الفنانين والمبندسين الذين بلغوا فى إبداعبم إلى هذا السمو , 
ولا يعرف الفضل من الناس إلا ذروه . 

هذه الآثار تتمثل ف القلعة المراء فى دى . أو « لال قلعة » 5 يسمو”با 
هناك » والسجد الجامع المقابل لما ء ومقبرة تاج حل فى , أ كرا» . 


3 


القلمة الجراء بدهل 
أما القلحة الخراء فهی ذلك البناء الضخم الفخم الذی بناه لسكناه ۰ وبي 
سوره من الحجارة الجراء ۰ والذى اشتمل على أمكنة متعددة لقيام الملك 
ونسائه وحاشيته وجنوده » ومجلسه الخاص والعام . وعبل مسجد يعتير تحفة 
فى عام البناء ويسمى ه مسجد ال لوة » من الرخام الخااص » ون كان صغيرا . 
وقد زرا فتعبت من التنقل فيبا وراعنى ذلك التفتن فى البناء وق الترف . 
والقلعة تقع علرشاطىء نهر جمنا مثلالقلعة الجراء التى بناها أكبر فى «أكر!. 


و 
حتى فى شکلبا الخارجى . كانت داعا مقر سلاطين الفول فى دى ۰ رع 
الانجلیز منبا آخر ملك مغولى ‏ هادور شاه » واحتلوها . وظلوا بها خی 
خرجوا من افند فترکوا ها کذیر من مظاهر التخريب والنهب حبت أخذوا 
كل ما ما من ا ا نة . پقول جوستاف لوون«» : 

ووق سنة ٧۹۴۷‏ م استقر شاهجبان بدفی . وأنشأ فيا القصر الفخم 


مسجد اللؤلؤٌ داخل التلمة الخراء 
00 


(۱) فى کتاه حضارة اند 4 ۲ من .۰ 


a‏ نت 


الذى م يسح الا جلیز بغير تاه جزء هله » فيعد مع ذلك من أجمل ماق 
الدناء > وقد أقامت فيا الحكومة المندية متحفا يضر بعض آ ثار وصور 
اللوك الغول » وفى فناء القلعة الواسع تقم الحكومة الان حنلانها الرسمية 
لکار زوارها من الخارج . وف الماسبات الرسة كذلك . 

آما السجد الجامع أو « جامع مسجد » كا يسمونه فى الهند فيعتير ألم 
مسجد باه سلطان اند كلما » بقوم على مر تفع من الارض‌تا حوله. و أ كبر 
مساحته غير مسقوف . يقوم وسطبا حوض كير لاوضوء ٠‏ والجزء الفری 
منه هو السقوف , يقوم سقفه على أبذة معتودة ضخمة ۰ أرضه من المرهر 
والجدران مکسوة بالرمر كذلك إلى ثلاثة أذرع ۰ ومنبره كله من الرمر 
الأبيض الناصع » وعلى جدرانه وأعدته الضخمة يتجلى الفن الرفيع و امجبود 
الجبار الذى بذل فى تحليته . 

آمر شاهجپان بینانه مسة ۰ - ۱6۰ م > وعند الیدء فق تأسیسه 
أعلن الملك فى الناس أن الذى يتقدم لوضع الحجر الأسامى له هو الذی 
م تفته اتكبيرة الاو فى صلاة الماعة »> ولا صلاة النهجد . فسكت الناس 
جميعا , ثم تقدم الماك وقال : امد لله , فإف ل يفتتى من ذلك شىء طول العمر» 
ولكنى آسف لإذاعة سرى المكتوم . وقد تم بناؤه فى ستة أعوام » 
وتنافس أمراء الأقالى فى إرسال الأحجار والرمر لبنائه . 

وقد انتح أول مرة بصلاة عيد الفطر فيه فى موكب ملكى حافل » ثم 
توالت التحسینات فه بعد ذلك » وله ثلائة أبواب : الباب الكبير الشرق 
المواجه للقلعة وراب شا يق بله ثالث جنوبی» يصعد الا بدرجات كثيرة . 

وكان الم جد فى أياءالثورةسنة ۱۲۷ ه - ۱۸۵۷ م مثابة النائ ين وجتمعهم» 
خطبون فيه و يشير ون الشعب . ويعلنو نالقرارات ضد الإ تجايز » ولذلك احخله 
الإتجليز بعد أن انتصروا على الارن فى دل » ومنعوا الصلاة فيه » وظل 
كذلك حتى عام۱۲۷۹ ه - ۳٦۱۸م‏ . وهو الآن ينص بالصلين كل وقت 
لا ساف آخر جمعة من رمضان ٠‏ ويسمونها ه جمعة الوداع » فى اند » ویقع 


E! 
حول جدرآنه من جميع التواحى دكا كن صغيرة > أكثرها إنه لم يكن كلما من‎ 
المع تشوه منظر السجدء ولذا آرادت حکومة اهند [زالا + لولا أن‎ 
اعترضما ی تدبير العيش لمات من التجار السلبین الذين بقی‌ون متاجرم‎ 
البائسة حوله , ومن الناحية الشرقية بينه وبين القلعة فضاء كير عتد مثات‎ 
الامتار » زرع بالحشائش الخضراء 7" ومن الناحية ال جنو ببة من هذا الفضاء‎ 
تقع حديفة « ادرارد » الكبيرة الى لايزال اعبا والقائيل فا تذ کر الناس‎ 

بمپود الإتجيز السوداء ؛ وظلمهم لاشعوب وسيطرتهم على الهند . 


السجد الجامم بدهلى 


وحين زرت المسجد عقب وصول إلى دی قينأ سنه 401 ام مع صديق 
الاستاذ مود فومعى زی‌الذیع الصری بالإذاعة المنديةء والاستاذ محی‌الدین 
آلوای الهندى التخرج من الارهر والذیع بالاذاعة المندية العربية كذلك» 
آخذا بیدی وسرنا إلى الزاوية الشمالية الشرقية من الجد حيث تقوم هناك 
حجرات تضم بعض الاثار » منها کا یقولون - شعرات من الرسول؛ 
وأوراق من مصحف بقولون إنه خط الإمام على » وغير ذلك . فرأينا هذه 
الاشاء وأخذ بعض الخدم شرحون ویالغون 0 وكلامهم مثل كلام لعض 
(۱) وتد دفن فى هذا اافضاء الواسم مولانا أبوا'كلام أزاد وزیر معارف اند ف الكان 
الذى كان طب فه قبل وفاته بأسواء ف .ور شى بطال تمل الغة الأوردية لغة رسمية 
تانية » وعلمت أن الذى اختار 4 هذا المكان هو صدیته رئيس الوزراء جواهرلال جرو . 


لد #۴ ۲ سب 


الناس فى مصر وغيرها عن هذه الاشاء , لذلك استمعت [جم ثم اتصر فف 
وأنا أقول : هنا مثل ماهنالك ‏ والله أعل يحقيقة الحال . 

وعا لفت نظری هذه الکثرة من 1 سراب الخام ای تفع خن المسجد 
رالتشامة فى اللون . فذ کرتنی بحام الحر مينالشريذين . والناس يتصدقوزعلق 
هذا انام مثلا يتصدقونعلى حمامالحرمين . «الحبوب يبذروتما له تقر ا له 

وقد شاهدت يعض المال يقومون فيه ببعض ترميات » شالت أحد 
الاصدقاء الذی كان برافتن . فأخيرنى أن الحكومة المندية اعتمدت مبلفا 
كبيرا لإجراء إصلاعات وترمیات به تش لل تغير حجارة الآر ض كلها ء 
وبعض الدران . رهذا السجد من أنفم الآثار الإسلامية ٠‏ ويزوره كل 
مسل بای إلى دلمى ۰ ویصل فيه ولا سا ملوك ورؤساء الدول الإسلامية» 
ولمذاكله عنيت الح-كومة به » وخصصت له هذا البلغ الضخم الذى قل لى 
عنه إنه .> ألف روية على عدة أعوام . 

أماناج حل : فهو الاثرالفنى ار ائمالنی خلفه شاهجپان ليكون أعجوبة 
الدنا من بعده .هو ذلك البناء اذى أعده لتدفن فه زوجته المحبوبة 
أر جمد انوا( . 

أقامه خارج مديئة ه كرا » فى الناحية الشرقية منها عل شاطىء نهر «جمناء 
وأرل مايانت نظرك حين ترك اللاب الخارجى , تلك المبانى التى أقامها عل 
الجانبين للمال الذين اشتغلوا فى [قامته » حى إذا سرت قللا وملت إلى اليسار 


۱۱ ؛ أرجند : اسرفارسى معناه جدير کف. لاثق . وبانو : لقب يضاف انساء مثل : یک» 
خاتون : وى بات مف خان شق نورجبان کانت نادرة ان وال تزوحها فى عيد أيه 
وسنها عدر ون سنة » فوادت له آرم أناء وئلات نات» وتوفت صنة ۱۰۵۰ هب جاع 
وستها تسم وثلانون سنة لى مدينة برها نبور شمال الذكن ففنوها فى پلدة « زن أباد ۰ 2 
الوا جدها يمد ستة آشهر إلى د أ کر أباد » فى ضراحی وأكرا» وس شاهحهان على 
قبرها هذا الأثر الذى تتحدت عنه ء آم دفن جوارها بد وفانه » وسعيتالمنيرة باسمها مدر 
سيط فاشهرت سم د تاج ل © . 


متجها للشمال رأيت بوابة كييرة كسيت بالرس وكتب 0 


سورة الفجر » وانتهوت بقوله تعالى 
, فادخل فى عبادى وادخل جنی» . 
وقد نحتت الحروف من حجر أسود 
بسمونه حجر موسى »وهی ية ی حسن 
الخط الثلث . أيحبت به آعا إعجاب؛ 
وزاد عجى حين لفت نظری المر شد 
الذى تولى لنا الشرح إلى أن الکانب 
راعى فى کتابتهخداع النظرالذی یری 
الاشاء البعيدة صغيرة نوعا عا 
تکون عليه وهی قريبة . فکان کلا 
ارتفع مکان الخط کبره قليلاء وهكذا 
یکره شیا فشسيئا بحيث يتناسب 
فى رای العين مع الحروف القربية . 
اتید وكلبا صورة واحدة غير متفاوتة 


فى الصخر وااسکیر وحول ذلك 


او اف بانلابس‌اهندية عند زبارته تاج على 


ف دیسمیر سنة ۱۹۰ 


نقوش بديعة على شكل أشجار وأزهار وأوراق ؛ فإذا خطو نا خطوات 
داخل البوابة رأينا على بعد قريب باب القبرة ا لمر تفعة عن الارض يسامت 
البوابة الخارجية تماماء و تمر قناة صغيرةبينهما ء قأمت فى وسطبا تماما قوارات 
متوازية البعد والارتفاع . عددها آربع وعشرون »كانت فى أيام السلاطين 
تفور ياء الورد الذی عدهامن القلعة القامة قر يبا منها , فیعطر الجو ویکسوه 
منظر! رائعاً . ولاتتطلق فيها المياه الان إلا يوم الا حد وهی میاه عادية طبعاء 
على جانى القناة ران ومنتزهان عن مين وشمال امتازاعسن التنسيق »وسلامة 


الذوق ككل ثىء فى هذا المكان . 


فإذا سرتا فى أحد المرین . واجپنا بناء القبرة ورأيا على اليسار مسجدا 


نت ۳۵66" سب 


من الرمر هو مسجد الاؤاؤة » وعن امین بيا للضيافة » ورأينا جنر ما قليلا 
مين للموسيق عن المين والشمال أيضا . وکل هذه المبافى متناسةة متشاببة » 
ولا عجب فقد كان عنصر التنسیق والتشابه هو الاساس الذى قام عليه بناء 
هذا الآثر الخالد المتاز . 


ناج عل 


وبعد أن سرنا نحو مائة متر صعدنا درجات , وخلعنا آحذیتا » فرأيت 
أن المبى العام لبقبرة يأخذ شكل مصطبة واسعة مربعة أقِير البناء فى وسطبا 
وبق حوله من جميع الجبات فضاء » وفی کل زاوية منزوايا الصطبة الأربعة 
قامت منارة عالية مكسوة بالمرم الأبيض ارتفاع کل منبا ۹۰ قدما » وقد 
منعت الحكومة صعود الزوار عليبا ؛ لتكرر حوادث الانتحار من الراغین 
فى الموت سريعا . 

والبناء تتوسطه قبة كبيرة تقوم فوق القبر . وكان يعلوها هلال وحلية من 
الذهب زتتهما کا معت مم مناء والفكرة السائدة بين الناس الذى مععتهع 
هناك أن ذلك كان من ذهب» فأخذه الانجليز ووضعوا بدله نحاسا وطوك 
املال بحليته نحو وم قدما . 

والمدخل الرئيسى للضربح يتخذ شكل قبو مرتفع يمثى تحته الافسان 
خطوات ٠‏ فيجد الباب الذى ينفذ بنا إلى الداخل, وقد كتب على واجبة القبو 


ES‏ ۳0۵ جه 
و چانهه آرضا سررة اس والقرآن اكيم ١‏ وعلىالباب الصذير کتبت سورة 
5 إذا الشس کورت ۰ دعس الخد والنظاع وا جر الذى وصئناه سابما على 


باب متبرة تاج عل من الداخل 


وحين تركنا لباب وجدنا أمامنا فتحة بها بضع درجات تنزل إلى الطابق 
الارضی فنزلنا فى انحناء كنا أمامالملك والماكة الرافدين » یما کا كاناحبان 
فى دنياهما , وتفادينا بهذا الانحناء أن تصطدم رءوسنا بالرم الذی كسيت 
به أرضية الطابق الانی . . فوجدنا أمامنا قبرين » على كل مهما تركية جميلة 
من المرم من قطحة واحدة » إحداهما كييرة فوق قبر الملك » وعلى سارها 
تركيبة أصغر مها على قبرزوجته » وقد زینت کل منهما بنقوش من الاحجار 
الغينة املو نة فى غاية الإبداع على شكل الازهار والاوراق . وقد وضع على 
ضريحه مقلمةودواة من‌الرمر المنقوش وكتب عليه «مرقد مطبر أعلى حضرت 
فردرس أشياق صاحب قران ثانى شاهجبان بادشاه طاب ثراه توف سئة 
e‏ 5 آما قبرها فقدكتب عليه من فوق قوله تعالى ‏ قل با عبادى الذين 
أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله . الآية » وقوله تعالى کل نفس 
ذائقة الوت..» وعل الجوانبكتبت أسماء اه سنی. وعلل واجبة المقبر ةكتب 
عليها «مرقد منور أرجمند بانوبیگم مخاطب عمتازحل توفيت سنة ٠١4.‏ هه 


— ۳ 
وصعدنا بعد ذلك الدرجات الى نزلناها , فوجدنا ف الطاب قالذى بعلو هذا 
تركيبتين حا كيان التركبتين ا لمو جو دتين تحت › و بسامتانهماً > حيط بهما سور 
من المرمر اللامع الشبك البديع والدقيق الصنم . قيل لنا إنه من صنع الفتيين 
الصینبین . کا قيل لنا إن شاهجبان صنعه أولا من ذهب . ثم عاد فر فعه و وضع 
بدله المرمر خوفا عله من السرقة ؛ وقد تدلى من سقف القبة قنديل فوق 
القبرين » قیل لنا إنه من صنع مصر أهداه , لوردكيرزون » . أما الا بواب 
فقد حليت بنقوش معدنية , قیل إنها كانت من الفضة فأ خذها الإنجليز: ووضعوا 
دا العدن الخال , وقد حليت الترکبتان کا حليت الجدران بأشكال الزهور 
والأوراق بأغصانما وألوانها, حتى لتجد فى الرهرة أوالورقة عدة ألوان » بل 


حرء من المقصورة الرخامية ف تاج عل عدينة أجرا 


ت 
ید فى الورقة تلك العروق الى تمتد فما » وقيل لنا إن كل هذه الازهار 
والاوراق قد صنعت من الأحجار الكر ية ذات الالوان الطبيعية الى تحا کی 
لون الورقة والزهرة . وعدد الاحجار الوجودة فى الورقة نحو ستين حجرا 
من صنع الإيراننين » وبعضها جاء من إيران أيضاً » وعددها فى الزهرة 
يحو ثلاثين . 

وفى عل تركبتها کتب « ياحى ياقيوم بر حمتاك استغیث . إن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استتاموا الاية». 

وق الجوانبكتب «ن الار ارا نم .على الآرائك ينظرون . الایات» . 
وفيل لنا إن الذى قام بكتابة الخط هو « أمانت خان شیرازی » وعلی‌جوانب 
القبرين ثمانى<جرات مثمنة الشکل متشاببة» خصصت لقراءة القرآن والوراد 
والأدعة » ولا حظت كسرا بأحد الجدران ظبر منه الاجر الداخلى الجدران 
بعد أن زالت عنه قشرة الرمر ؛ قبلإن أحد المبندسين الإنجليز فعله حى يتبين 
ما وراء المرمر » وظ ل كذلك حنی الآن . . ورأيت عمال الحكومة يقومون 
ببعض إصلاحات وترميمات حرصوا على أن رمزوا لها عرف :< الإنجليزى 
حى يتميز الآصل من التر میات الحدبثة . 

وكان المرمر الذى استعمل فى تشید هذا الا الرائع يأ من بلاد مختلفة 
آهمپا ٠‏ مكران » التابعة لجیبور فى راجيوتانا » قدمه الأمراء والحكام هدية 
اللطان » وحماته الفيلة من أما كنه البعيدة . 

وقد أنف قعل بنائه مايوازى ۲۲۰ کرور روبيه أى ۳۲۰ مليون روبية › 
مع ملاحظة أن أجرة العامل فى أيامه كانت توازى قرش صاغ مصرى ء 
وظل العمل فى هذه المقبرة وتوابعها اثنتين وعشرين سئة » رهزوا لذلك بعمل 
اب صغيرة فوق الآبواب » ميزين السنين انى استغرقها العمل با مقبرة بقباب 
بیضاء عددها سبع عشرة قبة , وتوابعها بخدس قبب حمراء . ۱ 


( ۱۷ -- افند ) 


= ارم حب 


له تبدو منمکسه على صفحة الماه » ورأيت قریا منه على حافة الماء تقريامعيدا 
للبزدوس صغيراً لاأدرى لاذا وم أ فى هذا المكان ؟ ! والصورة العامة 
للقرة بیضاء ناصعة » ويبدو رونةما وجا ها عل أ ما یکرن ف اللالى المقمرة 
حن تنمكس علها أشمة القمر الفضية » فیاخذ جا لما بالالاب . أما يقيةالماى 
الى مت حرا فتبدوحمراء » سواء فى ذلك دار الضيافة ومبانى الموسيق . 
أم المبانى ال ری الى يشغل بعضبا الآن بعض تجار الصور والغائيلالمرمرية 
الدقيقة الصنع . وعلى بعد قريب من تاج عل نرى القلعة المراء التى بناها 
أ كير عل هر د جمنا» ۳ كل شاهجبان بناء‌ها . 

ذلك وصف عام لهذه التحنة الفنية الرائعة التى لابو جد ها نظير فى الال 
والتى تنعلق برق الذوق رالفن وهندسةالبناء فى ذلك الزمان » ما يحعلبا مفخرة 
آفند » لایستتی أى سائح 1" زاو عن زيارتما» و(رواء نفسه من متعتها ٠‏ 
والوقون ماما فى خشوع وإعجاب بعظمة هذا الملك الل » وعظمة الفنق 
عبده » وعظمة نفسه الى جات هذا الوفاء لنادر لزوجته امحبوبة . وفاء ترك 
الام يتمتع بهذه الدرة العظيمة فى عم الفن والبناء . وهذا هو النی يحعل 
الحكرمة تحرص على احافظة عليه » وترهيم بض ماحدث فيه من خلل . 

تقول لة ثمانها هند" الرسمية «تحرى الان بعض الترمیات والتحسينات 
فى « تاج حل با گرا » وهو الا ثرالذی‌تفخریه اند . ويعتير إحدىعائي الدنا 
السبع » وقد قاوم‌هذا الضر ج‌الانری العتيق الذی یمود تارخه إلى ثكائة سنة 
مضت . والمبنى من الرخام الا بیض > عوامل الزمن فل يتأثر إلا قليلا .وكانت 
آخرهرة اصلح فا سس ۰ - ۸۱۸۷ ۰ ومنل سئة ۱۳۵۹۰ ۱۹۰-۵ 
حتى يومنا هذا يمك مپرة الصناع بأكرا عل ترميمه ,ولا غرو فقد عاون 
أسلافهم منذ أجيال « شاءجران » امبر اطورالمذول فبناء هذا الآثر التذكارى 
الى تکلف نحو ثلاثة ملاین جنه لروجته امحیو به ٠‏ وقد اعتمدت وزارة 
المالية امندية ..؛ ألف روبه نفقات إصلاحه , . 


(۱) ف ءددها الصادر فى مارس سئة ۱۹۵۳ 


— ۲۲6۹ 


, والضرح نفسه يتألف من بناء مرمری أبيض يقوم على شرفة عالية» 
وتعلوه قبة ضخبة فى وسطه , تحيط بها أربع قباب أصغر حجا , وترتفع عند 
زوايا الشر فه ار بع «نارات دفقه ‏ وتبلغ مسا حة الضر بح ٩‏ قدما مربعاء 
وقطر القبة الداخلى ۸ه قدما ‏ وخترق ضوء الهار ستارا مزدوجأ من‌الرخام 
المشغول ا عل قبر ين حت القبة ماما للامبراطور وزوجتء الحو بة 
أما الز خاری الداخلية المطعمة بأحجار شبه نفيسه فتمتاز بألوانها الزاهية , 
ورسومما الاخاذة» . 

, والتاج مزار لايسع أى سائح آن يتخلف عن زيارته » ويقع فى حديقة 
ف الأرساءء تزینها شجار السرو الاسقة وتکسو آرضا اة الانعة » 
وتجری خلاها الماه الرائعة الطادئة, فاذا ماجن الدل وسقطت أشعة القمر 
الفضية على المبة الازلؤية البيضاء شاهد الرای آمامه منظرا بسلب الب 
وخلب الا بصار اه 

وتعدث کتاب « بين الاثار الإسلامية فى الالء 2" عن تاج محل فال : 

« وهذا الائر يعد أجمل العائر الإسلامية على الإطلاق فى القرن الحادى 
عشر امجری » ولذلاك سنقف عنده قليلا نتأمل فى روعة قصته وماء طلعته . 
وجمال تنكو ينه ودقة تصميمه . آمر بتشیده الملك «شاهجران» اب الاك كر © 
ليذررفات زوجته ورفانه بعد ماته » ولا نشائه قصه تما الإخللاصء وسداها 
واه تروج شا بالأميرة ۴۳« متاز عل »ای حرف امعها فأصبح تاج 
حل . وقد رزقت منه بأربعة عشر ”4 ولدا » ثم توفيت عل أثر الوضع » 
و علیبا حزنا عميقا . وواصل البكاء ليلا ونهارا . وعقد العزم على أن 


(۱) للدكتور تمد عبد العزيز مرزوق أستاذ الآثار الإسلامية جامعة الاسكندرية ص 8ه . 
(۲) خطأ تارخى وصته شاهجبان بن حها نكير . 
(؟) لم تسكن من الأميرات . م يتوم » بل هی بنت أحد الإبرانين الذى قدم من ران 
وحدم ق قصر اللاك . 
)٤(‏ جاء فى نزهة ا1 واطر < ه ص ۸۷ أن شاه مان و | وءندها عشرون سنة » 
و وفیت وسنها ندم وثلالون»وولدت هار بمة أباء وتلات بنات منهالملاك آورنجزیب عالمكير. 


4 3 
لد هذا الحب » فشيد هذا البناء الاخم » ونقل رفات زوجته له » وقد 
استغرق البناء تین وعشربن سنة » وان يعمل فيه عشرون ألف عامل , . . 
إلىأن قال « وتجل فالبناء م والذوق واتزان الا بعاد , والتناسب بين الاجزاه 
والتناسق فى الزخارف والالوان » فمو بحق أجمل عار المند »ومن أروع 
الأثار الإسلامية فى الشرق والغرب» . 

تلك هى آنغم الآثار الى خلفها شاهجبان » والتى تعتبر آم وأروع ماترکه 
ملك فى المند من آثار . ولعله يتبادر إلى الذهن حين النظر لا وإلى ما أنفق 
عليها من مبالغ ضخمة أن هذه المبالغ إتما ابتزها الک من الشعب » وأن هذا 
الثراء الذى يبدو فى مظاهر هذه الاثار إا قام على حساب الشعب وإفقاره . 


ولکن الواقع يسارع بننى هذه الفكرة ؛ إذ أن استقرار الدولة ورفاهية 
الشعب » وما ورثه شاهجمان من الملوك السابقین. كان أ كبر معين له على إقامة 
هذه .ارات دون أن بظ ؛ أو يبتز المال من الشعب . قال المؤرخ الهندى 
سید هاشی(۱ « إن ميزانية الدرلة ف‌عبده بلغت مبلغا لم تبلغه من قبله ولا من 
بعده 2 حتى فى أيام حک الانجليز الذين حکوا ملكا أوسع من ملك ۽ ققد 
كان محصل من ضر يبة الارض ۷ کرور روسة أى ۰ مليون روسة 0 
غير ما حصل من كابل وقندهار » وكان يأتيه هذا امال دون ضغط أو ظل ۰ 
وهذا المبلغ م حصله الانجليز مع كثرة تعسفهم مع الناس , وان الشعب يعيش 
فى عبده عيشة طيبة : متمتعا بعطف الملك وعدله » حتى قال ساح انجليزى 
عنه , إن الاك كان شديد العطف على رعاباه کا حنو الاب على أبنائه » . 
دوكانالملك مشپورا بكر مه وكثرة عطاباه » وأكير دلي لعل رفاهية الشعب 
وغناء الدولة فى عبده : أنه بعد أن أنفق كل هذه اللفقات فى المبانى وف إقامة 
عرش الطاووس من الذهب الذى تكلف عشرات اللایین من الروبيات » 
(۱) مم تصرف من كتابه تاريخ اند ص ۲۷۲ 
(۲) انه الصری بساوی نمو ٠ر١‏ رویه . 


— ۳۳۲ سم 


وا فی خرائنه بعد وفاته ۽ کرور روية أى ۰ مليون روبية . وكان 
الز هب والفضة والجوهراتالىركما تساو یه كرور أى.ه١مليون‏ روبية. 
وله يدل على أنه ماكان تاا إلى زيادة الضرائب على الشعب حتی ابه 
ارزتای الكثيرة الى ينفقباء ولذلك يسميه الژرخون باللك احظوظ ؛ 
لا أنيح له من الغنى والاستقرار و تساع الملك ما لم يتح لغيره من الوك . 

«ولقدكانت الزراعة والصناعة مزدهرتينفؤعبده أا ازدهار » حى كانت 
اند تصدر من مفسو جانا الجدة إلى أور با كات وافرة » اه . 

وكان شاهجان بروحه ونزعته عا نظا على تعاليم الإسلام وآدابه . فقد 
أبطل عادة تقبيل الارض أمامه ية له » وكانت هذه التحية المعتادة لللوك , 
حتى إن جرانگیر حبس زعم العلياء فى المند « مولانا أحمد السرهندى , ° 
مجدد الألف الثانى لانه لم يسجد له » فقضی‌شاهجران‌عل‌هذا التقايد السیء ,"م 
قضى على كل مظبر من المظاهر الخالنة للإسلام ما رکه جده كير من بعده » 
ول يبطله أوه جہانگیر . وكا نكثير الا کرام للعلماء حى قصدره من جع 
الجبات . وقد مس بنا فى قصة بناء المسجد اجامع فى دى صورة طيبة من 
حياته » ومن المعروف عنه أنه بعد أن تاب من ار فى شبابه لم يرجع إلبه . 


(۱) قال عنه صاحب نزهة الواطرج ه ص 4١‏ إنه « الإمام ااعارف بحرا +تائى والأسرار 
ی السنة الدوية . برهان امار فین والحتقين وحجة الأواباء والقین . آية من آیات الله اامظام 
ونادرة من وادر الأيام » أذ بد الل زات‌به ااقدم» وكاد ممه ی فىمباوى'ءدم ؤ_كان دد 
الأف الثاتى برهانا ساطا على أشرؤة النوع الإنالى . وهوأجد بن عبد الأحد ااسرهدى » 
ولد فى بلدة « سسرهند » ق شوال سنة ٩۷۱‏ ۵ ۱۵۰۳ م وأخذ الل عن مشابخ زمانه 
ولاسما علوم الدیث» 1 قد لاتدريس وهو ان‌سع عدمرة سنة »م أخذ ااطريتة عن مثا ها 
وآبحر فر دلوم الصسريءة والأتيقة مما . ولا بوقوالده سنة ۵۱۰۰۷ - هذه امار > لإ دهلى 
واشتور اه فوئى به عند وحبانكير» طبه کا سبقت الإشارة إلى ذلك » وتد منف كيرا 
وقضى ره فى ياء ااسنة وإماتة البدعة تى ام تق لقف مجدد الألف الالى من المجرة وأسح 
مشهورا به فى الداريخء واد نوفى فى سرهند فى آحر صفر سنة 1١١54‏ ه 754 ١م‏ فدفن بها 
ولا زال قبره مثهورا بزار مناك للآن . 1ه ختصرا . ون سيعة الرجان فى آثار هندستان 
لولانا غلام از اد . 


نس س 


وكان شاهجبانحبا لاع . مشجما على التأليف » ويذكر امورو ن أن العلامة 
عبد الحكي السيالكوى”" ألف بأءرهكتباكثيرة » وكان طبه فى العام ما2 
ألفروية. وقد اخذ اللغة الاوردية اللغة الرسمية ق‌عبده » وعلعل مرها 


(۱) معروف ف «صصر غاشيته على المتائد النفرة الىتدرس بالأزهر فى عل اكلام » ولد 
فى قرية سیالکوت الات » واشتنربالل وصار من لوا زمانه» قدره شاعدبان حق النقد بر 
وقربه اله وأنذ برأيه وکذآه علىتألفاته مكافات ضامة. ىة لاله وزنه مین با فضة ومنحه 
فيمتها. » وكان كل مرة ستة آلان من قود زمانه » وأ طبه قرى متعددة يعيش فہا 0 
وصنف فىهدوء » وآفی‌محوستین سنة يدرس و ژاف -ق رك وراءه «ؤافات و-وانی على 
الف وح متمددة فى .ف علوم . ونرفى فى ريم الأول صنة ۱۱6۹-۵۱۰۹۷ م ودفن فى 
سیالکوت | ه نزهة وسبعة الرجان . ۱ 


نت ۳۷۳ سب 


بوسائل مخنلفة » حتى إنه آنشاً سوقا لارجال وآخر للنساء » وفرض اكام 
والتخاطب فهما بالاوردية حى ننهو ونزدهر . 
شاهجبهان ف آواخر ۹ 

كان هذا الاك المحظوظ کا سماه الزرخون سىء الحظ فى أواخر أيامه » 
فقد أصيب عرض أقعده عن مباشرة آمور الحم ب. ۱ ۸ - ۱۹۵۷ م » وکان 
4 أرعة أولاد : آورنگزیب ء ودارا شکوه ومراد , وشجاع » وکان 
لكل منبم ولاية حکنبا . فلبا مرض استدعى ابنه دارا شکوه ۱ انه 
ليياشر شؤون الک , وكان أكير |خوته» فأخى نأ امرض عنهم » وأخذ 
يصرف أمورالدولة » فظن شجاع وراد أن أباهما توفى , واتهما ,دارا شكوه. 
بقتله » وآراد شجاع أن يذهب إلى أ گرا مجيشه لتقم لابه ولكن 
آورنگز بب نصحه بالتريث» وأكد له أن أباه حى » واتفق الاخوة الثلاثة 
على إبعاد دارا شكوه » والملولة بينه وبين الماك >جة أن ذلك بقوض 
عرش الذول . ولا أفاق شاهجبان من مرضه » ووقف على ثورة أبنائه على 
«دارا شکوه , غضب عام » وأرسل بصحهم با!دوء والاضوع . 

لكن دارا شكرة م يكتف بهذا > بل جرد حلة بقمادة انه سلبان لتأديب 
أخيه شجاع » وكذلك أرسل اليوش لتأديب بقية إخوته . 

أما شجاع فقد التق یش سلبان عند بنارس » فانوزم وفر إلى بتسككال » 
وق ذلك الوقت كان « أرنكزيب» قد تحرك #يشه من , برهان بورء 


» وك سنة ۱۱۱۵-۸۱۰۲6 موقر الم على بض اللماء وتلم الننون الرية‎ )١( 
الأواياء وسکنة‎ is ويام أحد الو و ااسکتب 8 سر المشابخ وغيرها 6 ەا‎ 
الأولياء » والسر الا کر والأءظم الح .. وبض الناس براه صوفا عا امتبدة » ويسآشبد ون‎ 
عولفانه فى هذه الناحية » والاخرون برون أنه كان مل جده أ كير فاسد المقبدة ستشهدن‎ 
بش وصنفات أخرى 6 2 بر ج4 کناب مندوسی ناش فه دور اء انود مکن ہے | اله‎ 
» الرهن الرحم وقال فى خطة ااسکنتاب إنه لب القرآن » وسر مکنون لام إلا الطهرون‎ 
۰۱4۳ وکذك کتابه فى التوزق بين الا-لام والمدوسية ام نزهة باختمار ج ه ص‎ 


- ۴٤ — 


فى الدكن متجبا إلى « گرا » » وانض م له أخوه ه مراد خش » فى «مالواء, 
وف الطريق أرسل « آورنگزیب أل جوت که م القائد الراجيوف 
الذى آرسله , دارا » لتأديب أخويه ۰ وقال له : إنىأريد زيارة ألى لاالحرب, 
فإما أن تصاحبى » وإما أن تتنحى عن طر يق بدلا من سفك الدماء » ولكن 
القائد الراجيوف م يستجب له » فوقعت الحرب يننهما فورجب سنة .١ه‏ 
۷ م › وأنتهت هز عة « جسونت » وفراره بعد القضاء على كثير من 
رجاله ااراحیوت ۱ 

وتابع « آورتگزیب » سيره نحو العاصمة , گرا ٠‏ » فى الوقت الذی‌بدا 
الرعب والاضطراب يدب فیها بعد أن وصلن, آنباء انتصاره . ومتابعة زحفه 
نحو العاصة . حتى أراد شاهجبان أن يفر إلى 0 ؛ ولکنه آثر البقاء لمله 
يستطيع الصلح بين أبناثه وإنهاء ارب بينهم .ولکن ٠‏ دارا ءكان مفترا 
بقوته » وبالامکانات الى تحت يده » معتقدا أنه سيةبض, على إخوته بكل 
سهولة ؛ ولذلك كانيثور على فكرة المصالحة » ويصر عل الحرب والاتقام . 

وحقا كانت القوتان غير متعادلتین » فقد كان جيش , دار اشكوه » الذى 
يزيد عن الائة ألف ينظ ر جدش از کیرد نان بو الها فقط » 
والذى قطع مئات الآميال وأنبك التعب . 

وتلاقت القونان فى رمضان جنوب شرق ٠‏ , گرا » على لعد ۰ ملا . 
وبدأت ادا فع عملبا ؛ ثمهجمت قوات «داراشکوه » على جنود الدكن, ۰ فوفع 
ال صفری اکن و لک اور نر نت وم اد معنا 526 
تيبا » فقد كانا بعرفان مصيرهما لو حقت مهما ار ز عه . و تدخلت الأقدار فى 
المعركة لتصل بها إلى نهابتها لقدرة . فلق « رام سك ان ا و 
٤‏ صف دارا حتفه » حين هجم على « مراد » يريد القضاء عله . فتفرق 
جنوده الراجيرت . ووقع الخلل فى صفوفمم » وف ذلك الوقت وقعت 
الكرة الملتهبة الى 7 ۱ ۳ نها فى الحرب على رأس الفيل الذى 
برکه « دارا » وانفجرت ء فترکه واستقل فرعا رأ جنوده هذا نظنوا 


۲۹ 7 


آنه بتأهب للفرار سر يعا من المعركة » نغارت قو امم المعنوية» وأخذوا يفرون 
من البرک , ولحقهم , داراء يسا قهم فى الفرار حتى وصل إلى اگرا» 
ولکنه ل يذهب إلى أبيه خجلا ما أصابه : بل أخذ بعض الال والجوهرات 
وزوجته وأولاده > وتابع فراره إلى دى . 

وق ثلاثة أيام كانت الجنود الظافرة أمام العاصمة معسكرة . واستقبل 
ورن گز بب فى طريقه ونی مسکره کبار رجال الحاشية والقواد والآمراء . 
میتین‌مقدمین خضوعبم له » وم يفت شاهجبان أن بشترك كذلك فى تكريم 
اينه المتتصر » فأرسلإليه سيفا مرصعا با لجواهر , وقد نقش عليه اللقب الذى 
منحه إياه . وهو لقب ه عالمكير ۾ أى آخذ العالم وسيده :و لکه لم ينخدع » 
ول يترك الاس فى يد أبيه المريض ء لثلا يستعيد دارا شكره ويمكن له فى 
املك > ولذلك دخل العاصمة وقبض على أبيه واعتّله فى القلعة » وأحاطه 
بكل أنواع التكريم , حى لم ينقد شيا من أسة الماك اللبم إلا السلطة 
الى كان قد فقدها من قبل » وقد قضى شاهجبان فى هذا الاعتقال نو انى 
سنوات حتى توق سنه ۱۰۷ ۱۹11-۵ م , وهكذا كانت تباية هذا الملك 
الذى أطاق عليه المؤرخون اسم اللا الحظوظ . رأى بعينيه القتال الدای 
بين أبنائه على الكرمى الذى يشغله . وهو مريض ل يستطع أن يوق هذا 
القتال » وعاش حتى أفعم قلبه بالآلم للمآمى ال خلفها هذا القتال » أفتراه ملكا 
محظوظا حمّا ؟!! 

فره دارا » ال دهلى منهزما » فکان على آررنگزیب ومراد أن بتعقیاه 
بعد أن خلا لها الجر فى « گرا »حتى بقضا عليه تبائياء ولکن خلو الجال 
مماجعل كلامنهما يطمع فى الملك »و بدأت حاشية کل واحد تزيزله أنه ال جدر 
والاحق » وتعمل لذاك مااستطاعت » وم يكن مراد بالرجل الذى يوضع 
فى كفة أمام أور نكزيب » ولكن الطامع كثي راماتفمىالناس فدارم والحقائق 
البارزة آما میم . 


وأحس أور تكزيب بهذا الذى يديره أخوه وحاشبته » وف للة کان 


نت ۳۲۲ — 


مراد مورا فأركبه على فيل » وساقه إلى قلعة سايم فى دی »ثم نقله إلى سجن, 
قلعة کوالار € المعروفة لجن الامراء ¢ وبذلك اتب ی آمر مر اد . 

وف ذی القعدة سنة ۷ ه- ۱۹۵۷ م أعان أنه صار ملكا على اند 
خلا لابه 3 ولكنه أجل الاحتذال بذلك حى فرغ من مشاكله ممع دارا 
الذى فر إلى لاهور , ومع شجاع الذى عاد من بنك ل إلى بنارس» وبدأ يعد 
العدة هو الآخر للا-تلاء على العرش . 

تعقب دارا شكوهفى لاهور » رفم تان حر فر إلى السند , فأرسل بعض 
قوأته لمطاردته والقَرض عله 3 ورجع دو إلى دهي لحل مشكاته مع شجاع 
الذى اعد عدته بجوم على آخه 

وكان السادات حكام إله باد و نارس ماو نو نه 0 وآمدوه بشلة مدربة 
على المتال بسلاسلز نه الوا<دة ۰ ءج رط ركبا قاذواء و #رب 5 ذات 
العيزوذات الشمال فلاييق آمامپا جندى واحد » وحين تلاق الجيشان وهجمت 
هذه الافال وهی ممورة حدئت الفوضی وصفوف أور تكزيب, ی اضطر 
هو لانزول إلى قلب المعركة ۰ وقد فله ہی لا.فر ¢ وأمر بضر ب النار على 
ركاب الفيلة افستطوارفرت فیلرم, وأخذت ادا ف تدور على شجاع وجنوده 
فلاذ بالفرار وتعقبه بضر القواد حى بنگال مآسام » وهناك اخنفت آثاره . 
واستراح آورنگزیب منه . 

ولكن لازال اس «دارا» معاتا لا اله لعد » وقد عاد من السند إلى امین 
وأخذ يعد عدنه للرجوم » رج (له أور نگزیب ودزمه ففرء وخلا او 
أوكاد من النافسين له . ولذا بدأ بعد العدة للاحتفال #لوسه على العرش ,. 
وكان ذلك فى رمضان سنة ۱۰۹۹ ه- 110 م » وكان احتفالا رائعا عم 
خبره الناس جميعا : الكبار والصغار » وزاد من روعته و مائه وصول ال ناء 
إلى الملك بالقبض على داراشکوه فى السند وإرساله إليه » واتهی الام بقاله 
بعد أن اعتمد الملك على فترى من العلماء خرو جه على الدين » وحار بته الحا م 


]#71 سب 


الشرعى ودفن فى مقبرة همایون(۲۱ » و بذلك صفاالجو لاور تكزيب» وکاغا 
ساقته العناية الامية ليكون حاکا فذاء ويصبح على گر التاريخ مثالا طيبا 
لدلك الل الذى يعتز المسلون به وبسيرته الصالحة » وذلك على الرغم ما 
صاحب اعتلاءه للعرش من سفك للد ماه . 


شاهجان فى متصورنه لللكية یستقبل الزوار 


(۱) قض عليه « ملك جيون » أحد أعراء اسند بد أن ا-تضانه أياما وتترفب به إلى 
احير . ولكنه حين ظهر فى شوارع دفی تاتقي غضب الدمب :1+ فى قذااف للمارة 1 كاد 
يفتل » وحینا قدل داراشكوه وطافوا به فى الشوارع لاتشهير به كانت ددوع ااناس ری أنمارا 
عليه » وثاقی بوم تتل الذى قام بهذه الظاهرة يفتوى من ملماء کذای . اه تاريخ اليد 
هائمى » ولعل ثورة الثمب كانت لبه فداراشکوه وهذه الانتهازية اى دفمت «ملاك جرون» 
إل الغدر بضيقه عنا للزلق عند للللك 


۲۷ س 


آورنگزب دغ اک( 


هو أبو الظفر حبى الدين عمد أور نگز يب الامبراطور المغولى السل » 
الذى يعتبره المسلمون المثل الطبب للحا ك المسل الزاهد المتدسك بالشربعة 
وأدابها » العامل على إحيائها » وقد ولد فى بلدة « دوحدء شال‌روده یگجرات 
بنحو ۷۰ میلاق ه امن ذى القعدة سنة ۱۰۲۸ ه- 1114م وأمه,أرجنددائو, 
المشوورة باسم « متاز حل » المدفو نة فى مقبرة ه تاج محل »» وقد ولد فى عبد 
جده ه جهانگیر » وتربى تربية ديفية على يد كار العلماء : حتى آحبح متبحرا 
فى العلوم الديية > متعبدا على نسق الصوفيين برغم اشتغاله بأمور املك » لم 
یشرب ار قط » ول يسمع الغناء مع مپارته فى الإيقاع والنغم منذ صغره » 
ولم يستعمل الذهب والفضة .وم أن یستعاض عنهما بغیرهما وتزهد 


(۱) معی « آورنجزیب» زينة امرش : فأورئج معناها : عرش » وزيب معناها : زينة . 
ومعنى عالجير : أخذ انيا وسید الما . 


5 2۹ 
وتقشف طول مدة حكه . ويمتيره المؤرخون أعظم اءبراطور مخولى 
بى الدولة فى عبده الذروة الى لتبلغباتبله أربعده » وإنكان بعض المؤرخين 
المندوس والغر بيين ومن له اتجاه أو مذهب خاص من المسليينيأخذون عليه 
أنه كان ملا متعصيا 50 أن كلبة متعصب هذه فى نظر هو لاه 
تساوى فى نظر السلین معنى : الامل بدینه : ؛ لان هؤلاء لايروقهم المسلم 
اكك بدينه . ونما یمجهم رجل مثل , أكير » ريرفعوته إلى السماء . . 
ولعل مثل هذا الك من السامین - أعنى أنه لثل الصاح لماك المسل - يبدو 
غر یا بءد ما عرفنا من الحروب التى خاضها عالگیر فى سبيل الوصول إلى 
الملك وقتله لاخوته ؛ ولکنا نعل أن مثل هذه اروب لاحم على الرجل 
بقدر ما علره له وسیر تەی الحم بعد أن سور فيه » ولستقیم لهالأمور 
ويأخذ على عاتقه مسئولتها . وضن من خلال هذه النظرة نقدم لك 

هذا الامبراطور . . 
>& ءاير نیفا وخمسين سنة لم تخل من المتاعب والحروب : بل كانت 

سلسلة متتابعة من اروب هنا وهناك » وكثير! ما كان الماك عل رأس جيشه 
يباشر تأدیب أعدائه بنفسه » ويضم مالك جديدة إلى رقعة علکته » حتى إنه 
لم يعرف طعم الراحة والاقامة المنيئة فى عاحمة ماك » وقد سبقت حكهفترة 
من الزمن » وجماز الدولة م‌تيك ٠‏ والسئولون فا مشفولون بأنفسهم 
والحروب ينهم » فاتاح هذا لمن بريد الخروج على ساطانما أن مخرج , فلا 
استقر الامر له بدأ يتجه إلى تسكن الذتن وفتح المالك . 

كانقائده , مير جا يقود جيشه فالشرق ففتح ٠كويح‏ جارى » الذىكان 
متكا على أبيه ‏ ثم تابع زه نحو الشرق يتقبع شجاع ۰ حى وصل [! 
أسام فأخضعبا اك المغول : وکذلك ولاية آرا كان على حدود بورما ؛ 
ورأى نفسه قر ييامن الصينتأراد أن ءدفتوحه لها » ولکنالامطارحالت‌دون 
ذلك فر جع إلى ودا کا فى بتكال وتونی فرمضان سنه ۰۱۱۱۳-۵۱۰۷۳ 


مت ۲۱/۵ س 


وبعد ذلك بنحو سنتين استفحل أمر القراصنة واللصوص عل الشاطی. 
الشرق و اما لی البتكال ؛ فقام والیابالقضاء علیم وض مولایةچاتگام» 
الخصبة إلى ولایته . 


وق ذلك الوقت كان أهل التبت يسببون القلاقل والتاعب لوال كشمير, 
کا قامت قبائل الافغان فى مناطق ال جبال الشمالة الغر ية بثورات على حك 
المغول » أما آهل التبت فقد تولى والى كششمير إخضاعهم » وصاروا تابعين 
للدولة الغولية . وأما قبائل الاننان فقد قام الملك بنفسه على رأس جيشه 
لاخضاعا سل ۰ — ۷۰م . وعين قانده العظيم « آغر خان » 
لإخمادها . وکان , آغر خان » من نوادر الرجال والنواد » أبل بلاء حسنا 
فى جيش عا 1 گیر ق‌حروبه فى گال والدكن . وخصه الملك بعناية لم بظفر 
با قائد من القواد . وقد کب بعض المؤلفين كتاباً عن حروبه وسماه 
« آغر نامه » » وقد استطاع هذا القائد الباسل أن يقضى قضاء نبائيا على 
تحرکات الأفنان » ويخمد أنفاسهم ويثير الرعب فى تفوسهم , حتى کان الا باء 
مخوفون أولادم بذ کر ا 


بعد ذلك فى سنة ۱۰۸۲ ه- ۱3۷۲ م شغل ال ملك عرب لم تکن‌متوقعة - 
مع طائفة من فقراء ادوس تعرف باسم « ستنای » » تسكن فى ناحية 
۰ نار ول » على بعد ٩۰‏ ميلا من دف بدأت بصدام بسيط بین البو ليس 
وأحد هؤلاء . ولا هب رجال‌البو لیس لنجدة خوانممبجمع‌هو لاء وهز موم 
فاستفحل آمرم وقوى تفوذم » وزحفوا إلى دلى حتی أصبحوا على بعد 
۵ ميلا منیا » وشاع فى الناس أنهم ينتصرون بقوى السحر!!ء وفت هذا فى 
عضد جیش اكير وبث الرعب فيه » فرأى الملك أن حارب سلاح هؤلاء 
الفقراء الفتاك بسلاح هن جنسه ‏ ولا يفل الحديد إلا الحديد فكتب 
تعويذة - وكان مشبورا بالصلاح - وأعطاها لقائديه راجابشن سكع 


جد | يلالد 


وحامد خان » فتَووت روحهم المعذرية 0 وهجموا على الفقراء الشعوذن 
فأبادوثم وأخمدوا ورم > لعل أن بدأت تند ألنة لىها إلى أكرا 


فرض الجر به : 


وف هذا اوقت آعیستة ۲ A‏ ۲ -ابحه املك إلى إعادة رض 
الجرية عل المندوس تنفيذا لتعالم الإسلام > وهی تؤخذ من غير السلدین 
نظر ما یفرض عل ال لمين من زكاة وجباد » فى مقا بل قامالدولة حذظالامن 
وتوفر الضرورات هم » وكان ‏ کر » قد ألغاها عن امندوس شيا مع 
نانف ان أبعدها عن دائرة الدين » وفرح بذلك المندوس واطبأنوا ؛ إذ 
كانوا بنظرون الا على أنها شعار الذل والقبر » واستمر إلغاؤها بعد آكبر 
أكثر من مائة اه عبدى انکر وشاهجران 6 ومدة كبيرة من عبد 
عا گیر » لذلك کان لفرضها منجديد وقع سىء فى نفوس رعاباه الهندوس» 
وثاروا وتجمغوا أمام القلعة حتى سدوا الطريق ينها وبين المسجد الجامع 
المقابل لها » ولم يستطع الملك الخروج لصلاة اجماعة » ول تجد الوسائل السلمية 
لصرفهم » وحیتان أمر الماك بأن تتولى الفيلة تفر يقهم وتشتيتهم » وأصر على 
تنفيذ الشريعة فى هذه الناحية » ولم يكن فى ذلك متعنتا أو قاصدا إهانة شعبه, 
لتنا نجده من ناحبة أخرى قد ألغى بعض الضرائب الى لم تفرضها الشريعة 
وأعى ا مندوس وغيرم منها . 

لکن الحندوس وغيرهم من الرخین الآورببين لم +ضموا فکرة الملك 
وانجاهه لتنفيذ شريعة الإسلام فى هذه الجرئية » وإن كانوا بالطبع قد تقبلو! 
پسرور إلغاء بعض الضرائب الى لا تتفق مع الإسلام » وكانت الجر بة فبل 
الفول تؤخذ على الرجل من ۱۰ إلى 4۰ من السكة الوجودة حنذاك , 
ولکن فى عبد عا مسكير كانت ۳ روبة سئویا » فکانت من جلة الاسات 
اتی دفعت المندوس فى راجپوتانا وغیرها على الثورة . 5 


~~ رقف نه 

ثورة الراچبوت : 

منذ عبد أ کر > وبعد الصلات الطيبة اأتى قامت بینه وبين الراجبوت 
خصو صا والمندوس عمو ما » والدولة لم تشهد حر با مع هؤلاء الأقوياء فى عبد 
جبانگیر وشاهجپان, بل کانوا أداة فى يد الحكومة والجيش » وتفانوا فى 
خدمتها والدفاع عنها ولو ضد أبناء جنسهم . وكان منهم القواد واشکام 
والموظفون الكبار وااصنار . 

من هؤلاء القواد « جسونت سنكك » وکان فى جيش شاهجران الذى 
وجبه داراشكوه لتأديب آورتگزب فى الدكن » ووقعت بينهما موقمة انهزم 
فما ه جسو فت » وفر » ثم عاد فقدم الو لاء دوز کات حين انتصر على 
دارا » فعفا عنه وأعاده إلى منصبه . وجعله قائدا على الجيش الذى وجبه 
رب أخيه « شجاع » » ولکنه خان وانطم إلى شجاع » ثم فر بعد هز مته . 
ومع ذلك عاد وطلب العفو › فعفا عنه وآعاده إلى مركره . ومرة وجبه إلى 
كابل على رأس جيش من ااراجيوت . ولجأة عل الملك أنه جاء من کابل مع 
جيشه دون إذنه . وأنه حارب أميرا من‌آمراء السند <يناءترض عليه وقله : 
فنضب الماك عليه لكل هذا ۰ وحين وصل يحيشه إلى دی أمر ببقائه خارجباء 
وحجزه مع أهله وأولاده هناك . 

ولكن بعض الجند العائدين إلى راجبوتانا استطاعوا أن بأخذوا معبم 
أ حد STE‏ خفية» حيث وصل إلى « رانا أودى بورء 
وقص عليه قصة حجر « حسونت » وأولاده > وكان هذا الرانا مع راجا 
جودیپور الراجبوق أيضا يتكا-لان ویتلاعبان فى آداء الجزية . ويعاونان 
الخارجين على الملك ۰ فرأى الملك بوادر الفتنة فى هذا , وذهب بنفسه إلى 
« حمیر »ثم أرسل إليهم إنذارا بسرعة أداء الجزية والامتناع عن مساعدة 
الخارجين ۰ وآرسل جنوده سريعا إلى هناك » فاضطروا إلى طلب العفو » 


,۱( لقب مثل (راجا) لسکننه أعلى منه 


- ۲۷۳ — 


وتعبدوا بعدم حماية ابن , جسونت سنگگ » ۰ ومكث الملك فى هذه المهمة 
ونا ورجع سنه ۱۰۸۸ ۵ ۱1۱۸۸م ۰ ولكن لم يلبث هؤلاء أن نقضوا 
عېدم ٠‏ وأعلنوا الثورة جهرا على الملك : فرجع سريعا إلى « أجمير » 
ميشه . وعين ابنه « مد اک ومعه , تهور خان » للقيادة » وأمرهها 
بالذهاب لتأديب العصاة » فی الوقت الذى أمر فيه والى الدكن ووالی گجرات 
با مجرم من ناحيتهم على الراجيوت ۰ فاضطر الرانا للفرار ۰ إلى الجبال 
بيشه الذى اعد مع خض جر ديو خاصرتهم جنود الملك » وخربوا 
الاراضی الخصبة حوهم حتی لا تصلهم مو نة » وهنا لجأ الثائرون إلى اللة » 
وأخذوا بغرون مد أ كبر ومد معظم با ملك ؛ ویستمیلونهما و عنونهماحتی 
انض إليهم تمد أكبر وخان أباه » وأعلن أنه للك » وبدأ فى الزحف ينوده 
ومعه اراجبوت إل آیه ۰ ولکن آمراء جنده خا قاربوا مکان اللك 
أخذوا یفرون إليه واحدا بعد الآخر ؛ وعل رأسهم « هور خان » » ففترت 
حاسة الجند وانفضوا من حوله وتركوه » فأسقط فى يده وسارع فالتجأ إلى 
المراهتا فى ارت . أما ار اجپوت فلم جدوا بدا من القسلم والخضوع» 
حی رانا أودبيور استشفع محمد معظم ابن الملك . فعفا عنه وقربه إليه , 
وأعطى له منصبا فى حاشيته » وبق كذلك حتى مات ۰ فلع الاك على ابنه 
وجى سنك » وأخويه الخلع , وأعطام المناصب العالية . فتفانوا فى خدمته 
والاخلاص له حتی مام > ومذا انتپت فتنه الرأجيوت سنه ۵۱۰۹۰ 
4۹“ وتفرغ الملك لعد وآخرذى نانوی اد يقل قالدولة فى الجنوب 
ويغير على المسلدين فى الدكن وهو سنهاجى بن سيواجى المراهتى . 
حروب المراهتا : 
المراهتا قوم بمتازونفىالند من قديم بلخم وحضارتهمالخاصة وسكاون 
فى شمال بومباى وجنوبباء ويشتهرون بشدة بأسبم مثل الراجيوت » وم 
(۱) بهد ذلك فر إلى إيران واتهى آصه سنة ۱١۹۸١‏ . 
(م1-الند) 


NE‏ خم 


فر من ال جناس التعددة الى تسكن اند ٩۱‏ : بدا حدیثا 7 من 
فک اش ادا وای © کی ااا رھ واد ای 

دا قرية صغيرة » شم احق >نود عنبرابشی الذى سبق 
اف حیها عدا اعد نگ والغرل. وامتازیشجاعته فأخذيتدرج 
فى مناصب الجدش حتى | حتل مکانا رفيعا ولق إعزازا وتك ر يما . وكان المر امتا 
ےک و جودم فى مکیاد 0 وببدا بور يقاتلون المغول صف هاتين 
الد رين , وأخذ سيماجى یوم حملانه لحسابه هو لا الحساب هاتن الدو لين . 
0 دحل أور گر بب من الدکں تاركا حصار بيجا يور سن ٣۰۹۹‏ ھ۔ 
۹ و آسرع إل أكرا .ودارت الحرب ببنه وبين إخوته من أجلالملك 
اننمز سیناجی الفرصة . وأخذ يستعد وبمجم على آما کن متعددة ۰ ويوسع 
ولایته على حساب السلین»سواء نی ذاك مغو لآم بیچا پور » فأرسل‌اسکندرشاه 
ملك برجا بورجيشا بقيادة أفضل خان لتأديبه سنة ۰3۷ ۵۱- 1107م ٠‏ ول يكن 
من القوة حیت پستطیع بجابة جيش بیدا بور » فاعتمد على الحلة والغدر , 
وظات الدولة مشغوله به عدة سنین حی تم الصلح بيه و يدبا . 

وحنئذ انجه للإغارة على أملاك الغول ۰ فبجم على « و زگ آاد » 
سنه ۱۰۱۷۲ ۵ - ۱1۲۲ م > وهب عدة أمكنة » أرسل4 اونگ ت اغ 
قواده على 7 استطاع أن يأخذ , يونا » عاصمة سیفاجی الذی لاذ 
با جبال » ولم يستطع مجابوة المغول , وامکن ساعده الحظ حين نقلالملك قائده 
إلى eR‏ » فاستظاع أن يعود ويقوى نفسه 
حتىضرب النقود باسمه؛ وكانت هذهمنسمات الاستقلال - وزاد عل ذلك فأخذ 


)١(‏ شق امم المراهتا من كلة « مهارا شترا » الق تعنى « الماسکة الكبرى » فهذا 
الاسم والعرق الذى يدل عليه قدعان فى اند 0 الغاية ء فلا نط أن نمين بالضرط حدود 
مهارا شترا القد عة ولا آسر الشعب الذى كان يسكنهاء فنى القرن السا سابع عشم قتط نامر الراها 
على مسرح التار ۶ تلو | دورا مهماء وفتحوا قسها كبيرا من اطند 5 وأقامو موا دولة امد" 6 وعددم 
الآن ( فى الترن اتاسح عدر ) عدرة ملابين » ویمتنقون اديانة البرهمية (حضارة ! اند ۱:۷) 
و الآن عللون الاغلبية فى ولاية « ومای » . 


yo ۳‏ کد 


بماجم قرافل الحجاج فى ه سورت » حيث كانو | يحرون متا احجاز قبل أن 
شا مناه ومباىء واستفحلشره وأخذ مدد حركة الملاحة عل‌الشواطیء» 
مارا له اللك جیشا كييرا استولى على « و نا » رة ناه سنه ۱۰۷۵ هات 
۱ و آخذ يتعقبه حى حاصره ۰ واضطره للتسایم » وشات الراهتا 
وآذلم » وتقدم , سیذاجی » خاضط للقائد , جی سنگ » ۰ ثم عفا عنه اللاك 
وأحسن إليه, وعينابنه ه سنهاجی ۾ ىإ حدىالوظائف الكييرة تكر عا له . 
ولا ت وجه اللات إلى « اور » سار سسثاجی فى ركابه وعاونه ؛ فازداد الك 
رضا عله » وميليه و شمه يسجل فما هذا الرضا ۱ 

وف سنة ۸۱۱-۵۱۰۷۹ ٠‏ توجه إلى آ گرا للاشتراك فی إحدی 
الحنلات الاک حاملا معه امدایا لماك » فقوبل مقابلة كريمة » وأعطاه 
الاك متصباكيراء لكنه استصفره وفر راجعا إلى الدكن . وهاك استعان 
بملك كر لكنده , ألى الحسن تانا شاه 90 فامده بالسلاح الذى استم.له 
فى الحجوم على بجا يود وأملاك المغول معا » وكان جيش المغول فى ذلك 
الوقت مشر لاعصار بيجا يور » فأتيحتلهالفرص ةى يستميد أملاكه الى اضطر 
من قبل للتنازل عنها لاغول » واکنه لم بلبت أن اضطر إلى الصلح وطلب 
العفو من , يمد معظم » فعا عنه , وأقطعه بعض الاراضی ف « برار» فاستقر 
بهاء وأخذ ينظمإقطاعيته الصذيرة ما استفاده من أنظمة المخول » فقوى جيشه 
وأخذ يعتدى على گول‌کنده » کا أعد أسطولا نارل به الغربیین الذين جاءوا 
للبند ينازعون أبناءها السيطرة عليما » واستمر كذلك حتى توی‌سنه ۵۱۰۹۰ - 
4م ورك رياسة قوية للمراهتا فى الجنوب خلفه عليها ابه سفهاجى . 


(۱) يعرف بأفىالمسن تانا شاه الیدر أبادى لأن حيدر أباد كانت عاصمة له » وكان حصن 
کولکنده قريبا منها » وكان شرعیا تولى اک سنة ۱۰۸۳ ۵ - ۱۱۷۳ مء وترك الم 
فى بد الهندوس بینا كان مک فى ملذاته فءانوا فى الدولة الفساد . ولد فى حيدر أباد وتملم 
علوم عصره وتصوف وسطع جمه حين قربه اللاك « عند الله طب شاه » وزوحه بابنته م 
أعتلي العرش بمد وفاة صهره » وكان عالا متبحرا » قبض عله اورت فى قامة « دولت 
أباد » وظل بها حى مات » وانقرضت الدولة عونه فى ربع الأول سنة۱۱۱۱ ۸ -۱:۹۹م ٠‏ 


۳۱۷٩ =‏ سس 


ويذكر المؤرخون أن سیواجی لم يكن فى حرو به مدفوعا بعامل التدصب 
ألدينى» بل بالعوامل السياسية » ولذا كنا نرايتفق مع المسلهين أحيانا.وارب 
فى صفوفهم » وكان يحترم المصحف ويعظم ا اساجد ‏ هكذا يذكر المؤرخ 
الحندى سيد هاشی - وقد قيل : لى إن الحندوس يعتبرون سیذاجی من کار 
اجاهدین ويحتفظون بصوره فى بيوتهم تکرعا لذکراه() وقد أقامت له 
الحكو مة المندية أخيرا منالا باعتباره من الا بطال الوطنين . 

ستهاجى 

م يكن سفياجى منذ صغره مثل أبيه » بل كان زا للشر والظل اللسلدين 
وافندوس عل‌السواء » حتّىعزرها بوه كثير ألسوء لوک وكان أبوهيتحذظ 
من الحجوم على المدن المامة للسلین , لكن هذا بدأ فأغار على « برهانيور » 
وسلب وب » فاستغاث الأشراف وغرم بالملك ‏ وكان فى ذلك الوقت 
قد فرغ من حربه مع الراجيوت واستقر له الاس کا قدهنا » فتوجه بنفسه 
على رأس جيش عظي إلى الدكن' » لقضى على هذا المشاغب . ويصئى حسابه 
معه ومع الدولتين الإسلاهيتين ببدابور وکول‌کنده . 

أما سما جى فقو على مواجبة جيش الملك » وداخله الرعب حين تو جه 
ا ملك بنفسه الجنوب » فانکش وانصرف إل موه وترفه .وتقدم النول 
فأخذوا بعض مقاطعاته الى وربا من أبيه » ثم زحف جيش منول آخر 
بقيادة ه مقرب خان » واستطاع القبض عليه ۰ وسيق مقيدا على فيل شاهده 


(۱) قول عنه جوستاف لوون ف كتابه حضارة اند ص 4 :١‏ والأفاقسيواجى هوالذى 
آسس دولة الراما وجمل من :لك البلديات الزراعية الصغيرة الجهولة الامر أمة جاربة ميهوبة 
فى القرن السايع عفر » وهو الذى آلفعصانات ذات بأس شدید فسارت فالهكن و ألقت‌الر عب 
ل اللدن حى هدمت الدولة الفولية . 

وقد مررت بلدة تسمی 0 وق ولابة «اندرابرديش » شال مدراس فی 12-۵۰9۰۱۸۱۳ 
وقال لى مولانا امکتور عبد الق مدرامى أنها كانت مرکز سهواجى وله فيا قامة خلت حى 
حیمپا الساطان < حيدر على » حين استولى علبوا من المراجتا ٠‏ 


۳۱0 سیب 
الناس و بشمتون فيه ؛ لا أصابهم منه من ظل وعدوان .وق مجلس الاك 
أساء وزيره الذى كان معه إلى المسلين » وأخذ هام ما جعل املك يخضب 
ويعاجلبها بالقتل . لكنه فى نفس الوقت احتضن ابه « ساغو » » ورباه 
وقربه إليه ؛ ما جعله داتما يذكر هذا العطف بكل [خلاصر ووفاء حى مات . 

ولکن الا مع ذلك لم ينته ؛ فقد قام «رام راجاءأخو سنهاجى خلفاله» 
واعتمد على الاغارات والسلب والنهب هنا وهناك , فتعقبته جیوش اللك 
بقادة «سردار ذى الفقار خان » حي اضطرته للفرار إلى «برار» سنة۵۱۱۰۹- 
۱۸ واتبی آمره » وتفرق آمر الراهتة » لکنهم کانوا لایزالون 
يغيرون ویلجتون الجبال نی کوکن وغیرها » وكان ال ملاك قد تجاوز سنهالما ين » 
ومع ذلك صم على قطع دابر هؤلاء وإخمادهم » فظل فى الدكن عدة سنوات 
حتى قضى على کل حصن لهم » وخضد شوكتهم تماما وأفر الآمر فى الجنوب 
كله » وكا نذلك سنة ٠٠١١‏ ه- ٠۷٠١‏ م . لكن مالاشك فيه أن القوة الغلابة 
هى النى آسکتتهم » ومثل هزلاء يذتهزون أولفرصة لضعف المسا-كة ؛ ویهبون 
لليجوم علا والاستقلال عنها . 

فلنترك هزلاء إلى حيث انم ى آمر م > ولنعد إلىأمر بيجابور وگول‌کنده . 

الاستيلاء عل مکی بيجابور وكو لكنده: ۱ 


كانت فى الجنوب کا ذ کر نا من قبل خمس دول سلامية » فامت على 
أنقاض الدولة البهمنية , وقد أخذ المغوليقضون عليها الواحدة بعد الاخری 
ویضموما ال ملکیم 5 ولكن رقت درلتان 7عمتعان باستقلاها » وق عبد 
شاهجران ها جمما ابنه اوو ت وأرغمبما عل تأدية الخراج وعدم 
معاونة الخارجين على سلطان الفول فى ال جنوب » ولکنهما لم يوفيا بعبدهماء 
قباطانی أداء الخراج , وأخذا يعاونان سيئاجى ثم سذبباجى وغيرهما على 
المغول فكانا مع المراهنة جر حا كبيرا فى جسم الدولة يحتاج إلى علاج حاسم 
وسريع » ولذلك سافر الملك للجنوب بعد أن انتبى من أمر الراجيرت -کا 


۲۱/۸ مب 


قلنا من قبل - وأخذ يبعا هذه الاءور جميعبا , وقد ذكرنا أ مر الراهتة 
ونهايتهم » وبق أن نذكر أمر هاتين الدولتين . 

حينها ذهب الاك للجنوب أخذ براسلیما بشأن الخراج ؛ وإعاتتهمالأعدائه 
وتواطتهم مع المندوس ضده؛ وأرسل ابنه , مد معظم » یش صغير إلى 
« يجاور » للکنه | حرز نجاحا , تأرسل له مددا آخر بةیادة ه غازی‌خان» , 
فالتقيجنود بيجابور فى « إندى » واتصر علا وزحف إلى العاصمة وحاصرها 
سنه ۱۰۹6 ه- ۱۳۸۳ م » وطالت امحاصرة حى وقع الخلاف بيزقواد المغول؛ 
يسبب ما علدوه من نا « معظم » مع الیجابورین ضد أبيه , وتعاونه معبم 
سرا ضد القواد الذين معه » حقدا عليهم » فاضطر الملك الذهاب إلى هناك ة 
والاء راف عل المرب شه ,ما آرغم لکد شا عل امام ف 
ذى القعدة سنه ۱3۸۵-۵۱۰۹ م وأصحت جاور من أملاك الغول , 
وقد أحاط أو 527 الملك اسكندر شاه وحاشيته بكل أنواع انکر 
۳ أعطامم الإفطاعيات الواسعة . 

اگ لكنده فقد كانت أشد عدارة للغول من دجا بور > کان ل وکا 
من الشيعة » EE‏ أجير ثم شاهجبان على التعبد د نع الخراج » وعدم 

سب الخلناء الراشدين والتر مهم » وعلى ذكر امه فى الخطبة بدل اسم 

شاه إيران » ولكن ملوکپا لم خلصوا فى تعردم ‏ لاسا ه آلو الحسن 
انا شاه » الذى تأخر فى دفع الخراج » وأمد سيفاجى بالسلاح » وعاونه ضد 
اخرلا كثر من ذلك , كان قد أعد جيشا كبير! لمساعدة یجابور حين 
حاصرها الملك » وزحف جيشه فعلا إلى هناك فى الوقت الذى كانت بجابور 
قد هی » وشرح الغول ف الرحف له لتصفية انان معه هو الاخر . 

کان أبو الحسن شاه منصرفا إلى وه » تاركا آمور الک كلها فى ید وزيره 
المندوسى « مادنا بانديت » وقد نصحه كثير مزالامراء بعدم معاداة المغول ؛ 
وبوجوب الوفاء لهم بالتزاماته » لكنه | يتمع لنصحوم واستمر فى عناده . 


كنا 


كان جش الدول الراحف بقرادة و مد معظم سن ۵۱۲۸۵۰۵۱۰۹ 
وكان فى حاشيته وأمراء جندهكثير من الابرانین الشيعة الذين يلافى هوام 
مع أبى الحسن » أو على الأقل يعطفون عليه لاتفاقهم جميعا فى المذهب » وکان 

تلم نفسه متشیعاً من هؤلاء بالعطف على الشبعة وعلى أنى ا حسن بنوع 
عاص » وقد أداهم ذلك إلى أن برلوا لای اس ببعض شروط كانت 
خفيفة ومقبولة » ولكنروحه العدائية جعلته يرفضها ورج #يشه للحرب » 
فل يستطع أ كثر الناس عطفا عليه أن يقف واره » فوقعت الحرب وانتصر 
الغول . ودخلوا بلدة « حدر أبادء عاصته فالتجأ أبو الحسن إلى حصن 
دگولکنده » قريبا منبا » ثم اضطر أخيرا إلى اتسلیم بالشر وط الفروضة 
عليه » ومنبا حبس « مادفاباندیت » رئيس وزرائه » وأداء الخراج » وتسلم 
الارض الى أخذها من المغول من قبل » وكانت شروطا خفيفة بتأثير معظم 
والار انين الذينهعه أيضاء لکن آورنگزیب رضی با على ما فيها . واتهى 
آمر , مادنا » بأن قتله إحعض الخدم تخلصا منه . أما أو الحسن فقد عاوده 
داؤه القدم » وليوف بالشر وط وامتءدااحرب ‏ فا رحلا للك إلى «حیدرآناده 
وأعاد حصار حصن گولکندة - وكان منیعا - فطال الحصار ‏ وا كتشف 
الماك أن ابنه « معظم ۾ والإبرانين معه يتآمرون مع أفىالحسن على سلامته » 
خبسه مع من معه »> وثبت مع جيشه برغم الطر وقلة المثونة حنی بدأ لفرق 
فى صغوف الحاصرين » وتقدم أحد قواد أفى لسن ؛ وفتح باب القلعة 
فدخلا الغول , واستولوا عليها وعلى ما فیبا من آموال وجوهرات واعتقلوا 
أنا لسن ستة ۱۰۹۸ ه  ٠٠۷‏ م بعد ثمانية أشبر من الحصار » وبذلك 
اتيك گر لکنده المستقلة › وأصحت هوالاخرى ضمنأملاك اورک ت 
ول ببق فى القارة الهنديةكلبا خارجا عن‌آملاکه إلا الممكة الهندوسية فى الطرف 
ا لجنو للهند « فيجايانكر » » فانسعت علکته اتساعا لم يشهده ملاك من قبله 
أو من بعده » حيث ضمت اند وآسام وأراكان فى بورما , وكذلك 
أفنانستان . وكانت تلك هی الذروة الى وصلى إليبا ملك المغول 


YA, —‏ م 


وسبق أن ذ كر نا أن جيش ال ملك ظل معنيا بعد ذلك بالقضاء علا بوب 
الى كان بر لفها المراهتا فى جسم الدولة حتى انتهى م نأمرم تماما سنة >8۱۱۱- 
0م › ولکنه لم يعمر بعد ذلك طویلا ؛ فقد توق فى,أحمد نکر , 
بالجنوب فى ۲۸ ذى القعدة سنة ۵۱۱۱۸ - ۲۰ فبراير سنة ۱۷۰۷ م بعد 
آن‌حک ۲ه سنة » وعره و تسعين سنة» ودفن فی ه آورنگک آباد» ولازال 
قبره هناك بزار ويتيرك به . 

وقد رأینا کف قضى هذا الامبراطور حیاته عار با يتخذ من‌میادین القتال 
سکنه الدائم » وكأنما خلق هو لحياة النضال , لا لحياة القصور , وما فييا من 
متاع لم نعه من ذلك عره الذى بلغ النسعين » ومات وهو فى مادین القتال 
بعيدأ عن عاصة ملك , دهل » .. لقدكان أيجوبة من آعاجیب الزمان فى 
مختلف نواحيه . 


آدر نگز بب فى نظر التاریخ 

ينظر الم لبون ف اند إلى اور نگز یب نظر تمم إلى أولياء الله الصالينء 
ول تستقر هذه الفكرة فى آذهان المسلدين على مر القرون عبثا ؛ فان ما عرف 
عله من تدینه وورعه وزهده وکسک بتعاليم الشربعة يرتفع به إلى هذا الحقام 
بلا شك ٠‏ وهذا هو الذی دفع المؤرخين امندوس والاوربین إلى التهجم 
عليه » وتشويه معته ورميه بالتعصب » ومشی معپم فى هذا ال موكب نعض 
المزرخين السلین من الشيعة , لانه قضى على ملك الشيعة فى الجنوب فاصیح 
مذنبا فى نظرم كذلك ومتعصبا . 

ولا شك أنكلمة ‏ متعصب » هذه كثيرا ما سمعناها من الاوربین برمون 
بجا كل مسلم عامل بتعاإير دينه السمحة الى تکره التعصب وظ الخير مبما كان 
دينه » وهی كلمة تجحرى کثیرا على لسانهم » مخوفون با المسلمين الذين ضعفوا 
أمام هجات النر ب الحارة والاردة » حى أصبح من السهل عل المسل الضعيف 
إن يتنازل ع ر من قعا ليم ديئه وشعار عقدته فى سیل ألا رمه هر لاء 


— وخ" — 


بالتعصب » وه فى رهم المسللين التسکین بدينهم بهذه التهمة متلیسون ,ما ؛ 
5 ما دفعبم على هذا إلا تعصبهم ضد السلین » و حقدم ع ىكل مسل خيح 
العقيدة سليم العمل بها » ولذا وجدنام يؤلفون مركبا يزفون فيه ه کر » 
الذی جرج على دبنه » وتاه سن الادبان > ومعوه مشاعا , فأصبحت كلية 
النساع عنده تساوى تنازل الرء عن عقيدته ۰ وتلاعبه بما فرضه عليه من 
واجبات , ومن لا نزال نری الآ نكلية ‏ تعصب » هذه يرى بپاساسة الغرب 
وکتا ۾ وححافته كل مس بخاص لوطنه ودینه » وكل جماعة إسلامية حاول(عادة 
المسلمين إلىتعاليم دينهم » فإذا عن قر أنا فىكتب التاريخ وصف آورنگزیب 
بالتعصب فنحن ندرك ماما معنى هذه الكلمة ونقرؤها على آم أ كرم وصف 
لمذاا ملاك » راجين أن يكو نكل ماوك المسلمينور و سام م على نس ق أو ر كريب 
فما لدينهم » وعملا بتمالمه السمحة . لو يلق الخالفون ماق ظلرا کل أمن ودعة 
واستقرار › م داموا لايعتدون عليبا ولا على معنةيها : لقد أراد أور لكزيب 
أن بنفذ الاسلام فى مک » وهذا ليس عدا يعاب عليه ؛ ول تكن تعاليم 
الإسلام فی‌بوم من الايام ظلمة أومتعنته ؛ فإن الكثيرين من المسلمين دخلوا 
الإسلام بعد أن أحسوا حسن معاملته ‏ وحرصه على إقامة العدل والحربة 
ينهم » وان المنصفين لاعکنم أن يدوا فى أعمال آورنگزیب انحرافا أو 
[کراها لاحد عل اعتتاق الإسلام» أو تعصبا ديفيا له على ظل غير المسلمين . 
فإذا كانقد حارب ا | جیرت, الر اهتاو خض مم نقد حارب٤لکتی‏ بیجابود 
وگرلکندةالسلتن وأخضعبماء بل حارب إخوته من أجل استقرار اج 
له . ومن المقطوع به نارخا أنه کان‌حسن فولاء بعد أن يستلوا له : ويغدق 
عليهم ويعطييم الناصب » وكثيرا ما كانت تتكرر منهم الإساءة و نتض العهده 
ولکنوم كانوا يلقونمنه صدرا رحبا » واستعدادا للعفو فى كل مرة . وما قتل 
سنیپاجی ووزيره إلا لابدا من الوزير هن تبجم على الإسلام والمسلمين فى 
مجلس المللك حين أتى مما مقيدين » وماكان لتبجح المغرورين إلا السيف » 
ومع ذلك !حتضن الاك ابنه , ساغو» . وأغدق عليه النعم الى ظل يذكرها 
عق م حی مات . 


YAY —‏ سم 


ولقد کان کثیر من قو اده من الراجبوت » وكان بستعین بالراهتا » وكذلك 
جميع المندوس . فالامر إذن لم يكن أمر دين يتعصب له تعصبا آعی » وإنما 
کان آس حک يحب أن يستقر » وسياسة يحب أن تتفذ » ولو كان متعصا لما 
سل قيادة جيوشه لقواد من الندوس .ولا وضع فى يدم أعون الان 
ولو كان متعصبا هدم المعابد بتعصبه لما بق فى اند عر الأقل هذه المعابد 
الكبيرة الق :4 النى نراها الآن‌ی‌دهی وأ كرا ومترا وآررنگک أباد وغرها 
من المدن الكبيرة فى اند ؛ حقيقة إنه هدم بعض المعا بد » لكن ذلك كان 
لضرورة حربية أو وقتة ‏ ول يكن لسياسة مرسومة فى المدم » ومن المعلوم 
كذلك أنه آقام وسح بأقامة بمض‌العابد ۰ فلا پتصور إذن أن يكوناتعصب 
الاعی هو الذی دفعه إلى هدم بعض الما,د( . 
وحين فرض الجزية ل يكن هدفه الاذلال لبعض رعاياه » بل کان بری 
8 تنفيذ جزئية من التعالم الإسلامية . والجزية ليست إلا هالايؤديه غير 
المسلمين للدرلة نظير مايؤديه المسلمون من واجبات الدولة خاصة مهم , كالركاة 
والجراد؛ لک تقوم بواجباتها > والشعب من‌حفظ امن وتتنیذ المشروءات 
العامة » وليس من العدل أن ينفرد السلمون بأداء هذا الواجب للدولة دون 
أن بفررض نظيره على غيدثم » وف الوقت الذى فرض علهم فيه الجزية أعفامم 
من بعض ااضرائب » لان وجدها مخالفة اتعاليم الإسلام : فلم يكن الغرض 
تعصبا أو أخذ مال وكن » ولكن كان الغرض صبغ دولنه بالصبغةالإسلامية 
الى حترم حقوق الاخرین وحریانهم فى حدود الفانرن 1 
جاء فىكتاب , با کستان ماضیها وحاضرها ”© عنه أر نگزیب » كان 
(۱) ماخما من اریخ اند ليد هاشعی ص ۲۵٩‏ ومن کتاب الأستاذ حبيب آجد , ود 
جا» فى بزهة الواطر + ٩‏ ص ۱۳۰فی بان ما بره « من ذلك أنه وف خانا کیا من 
الملاء والمشابخ ليث نلوا بام وامبادة مناهامین فارغى اتلوب عن كل ثم و يفرق مها بين هل 


الإسلام وكقار اند وتوجد مناشيره عند آحبار امد ونی بنارس» وغم ها حىاايوم 1م 
9 من جموعه اشترنا لك ص ١5‏ . 


لس ۲۸۴ سم 

من أهدافه أن يحل من بلاد المند وحدة إسلامية » فتخلی عن سياسة جده » 
وفرض الجزية على غير السلین من الحندوس . و ليس معنىهذا أنه كان متعصباء 
ا , بل كان بريد دولة إسلامية لما ودما » تتبع التعاليم الإ سلامية فى العدالة 
والمساواة درن تعصب يضر مصلحة غير السلین ۾ فن أشير عليه بفصل 
الموظفين الذين لايدينون بدين الدولة من المناصب العامة کتب يقول : « إن 
الدين لا علاقة له بالسائل العلمانية » وهذه المسائل الى نحن بصددها لا جال 
فا شیب 

فالتعصب انذی يدفع السل إلى الظل لم يكن مو جودا قطعا عند عالمكير» 
ولكن التعصب ممنى الا خلاص للدين الذى حرم الظلم والذى لايؤدى إله 
کان مستوليا عليه حقا . 

وما لامك فيه أن فرض ال جز ية قد خلق له متاعب شتى » كان فى غنىعنها 
لو ترك الامور تجرى کا هی منذ عبد أ كير » ومن هذه الناحية عکن آن 
نقده ا مورخ كرجل سیاسی كان عليه أن بغلب المكية السياسية على بعض 
تعاليم دینه » ولکن عالمسكير لم یکی قطعا من‌هذا الطراز » بل كان الإخلاص 
للدين مستو ليا عليه , مل الک وسلةلخدمة الدين »ول عل الدين ماخر أ 
لاهواء ا سک . وكفاه بذلا فى نظا کل منصف - نفرا وشرفا . 

ومن الأشياء الى بتومه ما مورخو الفرجة , أنه بدأ خبط الاهالی بعصا 
عسفه ويفحش فى الجبايات والمكوس ۱ . 

وحن نضح جوار هذا الادعاء «لخص ماجاء فى كتاب المسألة الهندية0© 
« ولماكانت الجاعة وضعف الرياح الموسمية قد أجدبت البلاد فقد ألغى 
ثمانى ضرائب » وإنكان حكام الافالي قد استمروا فى تحصيلما لا قسمم 
ليجابووا بها نفقانبم الكثيرة . إلا أن آورنگزیب لم ينتأ يصدرات.لمات إلى 


۱۸۷ نتلا عن حاضراامام الاسلای < : ص ۳۱۰ (۲) للاتاذ عد الل حين ص‎ )١( 
۰ ۲۷۱ قلا عن کتاب حک امفول فی المند ص ۲۱۲ وکتاب « من ا کر إلى أور تجزيب» ص‎ 


— AE - 

الموظفين لتخفيف الاعباء عن الأهلين, فهو إذن كان حى الشعب من 

عسف الموظفين : 
ويقولا زرخ المندی الکییرمو لانا شيل النعانى فى كتابه عن أور نگز بب 
بالاوردية ماترجمته کان سابقعېده واد من الحاصيل التولاأضل 
ها فى الدین فأبطلها » وجمل أساس التحصيل متمشيا مع عم الشريعة »و 
تخسر الدولة بذلك شيئا » وجاء فى رهة الخراطر أنه ه أبطل ماين نوعا من 
الکوس سنه ۱۰۹۹ ھ وكانت حصل له من تلك الا بواب ثلاثون 4 


ولاغك أن هذا بعد الانمام المذكور عن آورنگزیب . لاسما لذا 
لاحظا ماعرف عنه من تو رع عن مال الرعية » وحرص زائد على إنصافبا 
کا سیآ تفصيله . فلا يعقل أن يتورع الاك عن الانفاق من بيت الال » 
ويقوم بعملالطواق وبيعها وال كل من نها . لايعقل أنمثل هذا الاك برضی 
بأى ظل يمع على رعيته » وقد عل مرة أن أحد عماله حصلوا بعض الأموال 
من رعاياه بعد أن ألغاها , ففضب وعاقبه » ورد الأموال إلى آهلها . فول مثل 
هذا يقال عنه إنه كان ظالا متعسفا فى تحصيل الضرائب من رعاياه ؟!! 

ومن الآشياء الى آخذها عليه المؤرخون أنه قضى على المملكتين 
الاسلامیتین : يجاور ووگولکنده »وتا سدا بينه وبين المملكة الهندوسية 
فى الطرف ال جنر , ثيجايازكر ٠‏ ما جعل حدوده تتصل بها » وتصبح أداة 
هدید للدولة المغولية .ثم يزيدون بأنه ماکان يصح أن حارب دولتين 
إسلاميتين فى سبل أن يضمهما إلى ملک . 

ولعل القارىء حين يرجع إلى ظروف اطرب بين هاتين الدولتين وبين 
آوراسگزیب برقن إلىأى حد كان معذوراً فى هجو مه عليهما ۽ فلقد اشترکتا 
مع المندوس الراهتا فى النهجم على أراضيه ٠‏ وقد كانت قبل هاتين الدو لین 
دول إسلامية ضمت إل المغول قبل عبد عالمكير منذ عبد أ كبر نفسه مثل 


Ae —‏ د 

گجرات وأحد تشكرء وبرار وخانديس وغيرها . فل نسمع‌ صو تا ما معجبين 
أكبر أو من بعده يعترض علييم لهذا العمل کا يعترضون على عالمكير !! 
وأعتقد أنه لو ظل الذرل أقوياء لا كان لهذا الاعتراض وجود ‏ وعالمگیر 
القوى لا يال عن ضعف خلفائه » وتفريطهم فى صيانة ا للاك الواسع الذی 
ره لهم 2 

حا . ما کان يصح أن تراق‌الدماء بين دولتين إسلاميتين لا الهند ولاف 
غرها » لای عبده ولا فى عبد غيره , ولكنه لا يسأل وحده عن الاسباب 
الى دت إلى هذه الحرب , وقد ذكرنا أسبابها وظر وفرا سابقا . مع أنباكانت 
امتدادا لحروب من عبد أسلافه 1 

وقد ذكر مولاناشبل النعانى فى تاريخه عن اور نگز یب تفردات انفرد 
ا بين اللوك لا بأس أن نذكر طرفا منها فى اختصار : 

فا : تنظمانه المالية والاقتصادية فما ختص بالخراج والضرائب هادفا منها 
إلى تحقيق العدالة والرحمة . ۱ 

وءنها : أنه عن فى كل ولاية نائ له وأعلن فى الناس : من كان له حق 
على السلطان فليرفعه إل النائب » وأمرالنائب أن يؤدىكل ما يبت على السلطان 
(أى الحكومة ) من حقوق .. 

ومنها : أنه خصص موظفين یکتبون كل ما يقع من أحوال رعاياء » 
ورفعپا إليه » فكان بذلك يقف على أحوال رعاياه أولا بأول » وكان 
لا یکت بذاك , بل ختبره ويفتش عنه حنی لا خدعه الموظفون ۰ وكان 
يعلن للناس دائما أنه ينصفهم ولو من نفسه ؛ وآنہم جميعا عنده سواء .. 

ومنها : أنه أبطل عادة تقد الهدايا إلى اللوك »ا كان يفعل من قل ؛ 
لا سيا من الا مراء وحكام الولايات الذين كانوا يشتطون ف تعويض ذلك 
من الرعية .. 

ومنها : آنه کان بحاس للناس ثلاث مرات بو میا دون حاجب حى بستطیع 
كلى واحد أن يصل [لیه ويرفع شکواه . 


~ TAT ~ 


وأ من هذا كله من الناحية الاجتماعية والشعبية أنه جاء إلى الک والناس 
ينظرون إلى الملك عل أنه فوق الطبيعة البشرية » وأنه ظل انه فى أرضه , ركان 
الملوك يغذون هذه الفكرة ' بل يفرضوتما على الشعب فرضا ؛ وكان على 
الناس فى كل صباح أن یقبلوا على القصر 1شاهدة طلعة الملك قبل الفطور , 
وكانوا فى زمن كبر يعتيرو: نوعا من العبادة » ويسجدون للبلك وإلاعدوا 
خار جين عاه ٠‏ حى أ ی عبد جرانگیر سجن الشیخ ا سر هندى جدد 
الالب الان 5 شمو ة فى اند , لآنه امتنم عن السجود لللك کا سبق 
ذكر ذلك وجاء شاهجبان فنع هذا. ولكن بقيت تقاليد أخرى متناهية 
ق اذلال العم غاء ررد يب وألغى كل المظاهرالمافية اروح الإسلام ۰ 
وأمر أن يوه فقط بتحية الاسلام ٠‏ السلام علی» » وقضی عل الأمة 
والفخامة الى كانت تحيط بالملك فى قصره » حى | حبرة الفضة ترکبا . واستعمل 
احبرة الصينى » وبلغ من حسن خلقه وتدينه أنه عفا عن بعض الذين اعتدوا 
عليه مرة فى الطريق ؛ بل ورتب لهم منحة بومية ۰ أما الاراض الى كانت 
خاصة بالملوك قبله » یستغلو نها لنفقاتهم الخاصة فقد جعل ر يما الضخم لبيت 
للال , ول يأخذ منه إلا القليل » وعاش طول عمره عيشة الزهاد . يقول ' 
الرخرن الاوریو ن : کان مع قسوته هذه وسفکه للدماء بعيداً عن 
الضعف البشرى › فاطما للشهوات » #صوم ويتعشف و یعیش معيشه الزهاد » 
ويراقب آخرته » , ولعل سفك الدماء الذى يشير له المؤرخون الازربون 
هو ما حدث بينه وبين [خوته حي نكانوا يتنافسون على الحم » ولا شك أن 
الحوادث الى وقعت إبان هذا التنافس لا مكن أن نعتمد عليبا بصورة عامة 
لشکون حم تارنخى على الرجل » بل الذى يصح أن نعتمد عليه حقا فى هذا 
هو تصر فه بعد آن استقر له الامر ۰ سبق آن أشرنا إن هذا ۲ 

وأما اخروب فکان فما مثل غيره . على أن الذی براقب آخرته 
- 5 يقولون - لا »کن أن يكون سفا ک للدماء الهم إلا إذا اضطر إلى 


)۱ نقلا عن حاضر اامام الاسلای < ٤‏ س ۳۱۱ 


~ YAY — 

ذلك اضطراراً محافظة على سمعة الحم واستقراره . لقد طلق ملاذ الحياة 
فكان يكثر من الصیام . ويصل التراويح بالناس , وجعل طنامه فى رمضان 
0 الذرق, ولا ينام إلا على الارض ‏ ويصنع الطواق بنفسه ويديعبا 
لا ی فق نر داو الدانا كايا بن يديه -- کا كان يكتب الصاحف لهذا 
الغرض وکان معروفا تحسن الط وقد آهدی نخة من الصحف 
یله إل مكة ا مكرمة .يا كتب ألفية ابن مالك فى صباه وأرسلبا إلى مكة 
للانتفاع 5 ۱ 

أما لت فقد ازدهر فى عرده یا ازدهار » ولم يكن ذلك عجبا ؛ فقد كان 
هو عا ا حبا للع والعلياء » فکثرت المدارس فى عبده كثرة لم يسبق لها مثیل» 
وأجرى الادزاق على العلباء والطلاب ليتفرغوا لدراستهم » وأنشأ المساجد 
الكثيرة ورتب الارزاق للفامين ما »کا أصلح الشوارع والطرق» وآ کن 
من [نشاء ارباطات والمامات والاستراحات لابناء اليل » وكذلك أنعاً 
دور لامجزة والستشفیات فى أكثر البلاد . وکانت عنایته بالثقافة والاداب 
والتعالم الا سلامية » وسیرته الد ية وزهده وتقوآه وتصوفه یا بعث روح 
الحبة الإسلامة فى الغوس » وأحيا فيها ماكاد يندرس على يد , آحکبر » 
من قبل ... 

وما يذكر له بالخير أنه عمل على تدوین الا حکامالشرعية للعمل عوجما » 
لمعت الفتاوى المشمهورة بين العلماء باس الفتاوى المندية أو العالگيرية , 
وهی فتاوى لا قيمتها العلمية بين المشتغلين بالفتوی ف العالم الإسلاى » وقد 
أنفق علا مائنى أف من النقود المعروفة فى زمنه » وقد وضع بنفسه كتابا فى 
الحديث وشرحه بالفارسية جمع فيه ارعن حدنا , 6 حنظ القرآن لبعد 
توليته العر ش١١)‏ 


)0 ارخ أحد الفضلاء أيدء دفظه بقوله توا : سدق تك ولا تسی : ولانتهانه من انظ 
بقوه «لوح محفوظ » وذلك جريا على المادة الى لاتزال مشهورة ف اند من استخراج التاريخ 
من ءبارات ذات دلالة أو اختار أسماء تؤدى لذلت . 


5-7 
ددع هو أور نكزيب أو کر الا مبراطور الذى لم تشغله دناه 
وحروبه التوالة عن دينه وآخرته ؛ فكان امبراطورا/ تشهد المند منله فى 

اتساع ملک وصلاح خلقه » و حسن سير ته وسر يرنه . 


وباس أمامه ف غاية الخضوع وقد لبس عباءته وترىالكب مانب الصوق 


ل ۹ سم 


خلفاء آوردگز یب 
لكل ثىء إذا ما تم a‏ 

كان عبد آورنگزیب هو القمة الى ارتق لها سلطان المغول فى اند » 
وكانت قة شاهقة تحناج إلى كثير من قوة الاعصاب وضبط اللفس ‏ لك يفال 
ذلكالسلطان محتفظا بتوازنه فوقباء لكنه لاسف لم جد ما يحتاج له فبوی» 
وإخذ يتدحرج فى طريته إلى الحاوية » وكلما قطع شوطا برت أنفاسه 
وزاد له » وتضاعفت عليه علله وجروحه » وهو برتطم فصخرة بعد صخرة 
حى و صل لا ماو بة ‏ وقد فقد کل شىء م نأمارات الحياة فتلقفته الا بدی القاسية 
الفر بیةلتلفه فى کفنه » وتضعه فى قبرة بعيدا عن أرضه ووطنه ‏ لتبدأ هى عبدا 
جديدا هو عرد الاستعار الاتجليزى الثقيل . لقد حم المغول الهند حك قويا 
قوميا قرابة قر زين » وكان حکا آشبه ما يكون بالعملاق الضخم القوى , لذلك 
ایض عليه سر بعا » بل ظل ينتقل من ضعف إلى ضعف آشد منه : حتى قضی 
عليه ناتا فى مدة قرن وقصف + حي ابتدآ بعد وفاة أور نگزیب» واتهى 
عنة ۱۸٠۷-٠ ٠۳۷١‏ م تلك كلة إجمالة تصويرية حتاج إلى تفصيل . 
فالك هذا التفصيل : 


(19--المند) 


س ۴۹١‏ س 


شاه ام مپادور شاه الأول 


۸ ۵ - ۸۱۷۰۷ إلى ۸۱۱۲۳ - ۱۷۱۱ م 


هل عرفت محد معظم بن آورنکزیب الذى ولاه أبوه قيادة جبوشه 
لحصار پیجا بور فبدأ يتآمر معبا ضد أبيه ؟ ! وهل عرفته هو أيضا حين توجه 
بجيشه للاسئلاء على كو لكنده 2 فتأمر هو وبعض قو اده الإبرانين الشيعة 
مع ملكبا ضد أبيه » وانکشفت مؤامرانهم خبسهم الاك جيعاً . ثم أطلق 
سراح ابنه . وأرسله إلى شال المند : وأعطاه لقب ه بهادور شاه »أي 
الشجاع الباسل ؟ ! 

إنه هو بپادور شاه ,۳ الملك الذى ولى الحم بعد أبيه باعتباره ولا 
لمپد ‏ ولعل آورنگزیب الرجل الصا قد أصيب فى أبنائه » فقد خانه ابنه 
ومد أ کر » من قبل . وتعاون مع الراجپوت ضده , وكان ذاهیا نحاربتهم » 


(۱) ولد فى رجب سنة ۱۰۵۳ ه س ١141‏ م نی آیام جده شاهجبان » وحفظ الف رآ 
وقرأ العم وتدرب على الفنون المرية . 


د الخ ين 


وکانتنمایته أن الجا إلى المراهتا , م إل ران حش اختفت آخاره 1 ورعا 
كان الجرح النی آصاب قلب اللات ااوالد من هذا هر الذى جعله بعفو عن 
إبنه الان الا ویو ليه العید ... 

ومعأن مادورشاه كان ولا للعبد فان أخويه ‏ جمد أعظم وكام خش - 
م يسلا له با ملاك » فل يستقر له إلا بعد حرب عديفة ا كا بان ای 
من قبل مع |خرته - فقبل أن يموت آررنگزیب آوصی أن يكرن ابنه 
عمد أعظم وال على مالوا وكجرات وشال الدكن » نما أعطى لابنه الآخر 
«كام خش » الولاية على پیجاپور وحيدر آباد . على أن خضعا لاخیهما 
, مد معظم مپادور شاه » حتى یظل ملک متاسکا 5 ولكن الاخوين ل یقنما 
هذا اللصیب . 

كان پادور شاه فى شمال المند ه بشاور أو كابل علىخلاف بين المؤرخين » 
حين مات أبوه فى : أحمد نگر » يحنوب المند » فسارع بالسفر إلى العاصمة ء 
وتولى أمر ائلك ٠‏ وف نفس الوقت أعان مد أعظم أنه ملك خلنا ليه » 
فكتب إليه مادور شاه أن والده أعطاه الولاية على مالوا وكجرات وشال 
الدكن » وإن کان ذلك لايرضيه زاده حتى يرضى بدلا منالحرب بينهما » وكان 
أعظم فظا جر ثا يحقد على بوادور شاه » ين وصلته رسالة أخيه قال متمكا : 
كأنهذا الا بله - يقصد « بمادور شاه » ,رأ قول سعدی شیر ازی‌الصوفی: 
٠‏ إن غطاء واحدا یتسم لعشرة من افقراء» ولکن هلكا واسعا لا یکی 
ملكين , وتحرك يحيشه نحو الشمال »كا ترك بمادور شاه من أكير أباد غو 
الجنوب لمقابلته » وفى «سراى جاجو » جنوب ا گرا بنحو ه١‏ ميلا التق 
الجيشان , وسالت الدماء , وأصيب أعظم وتفرق جيشه . وكان ذلك فى 
یع الأول سنه ۱۱۱۹ ه - بو لیو ۱۷۰۷ م ۰ 

ودا بپادورشاه بعد ذلك ينظ شو ونه. جع ل أحد قوادهالشیعة أمير! للامراء 
عثابة رئيس الوزراء وهو « متعم ان( و لعلنا ند كر حن جلة كو لکنده 


ی 
(۱) هو الأمير منعم بن ساطان الأ كبر آبادی » نولى عدة مناصب » وتقرب إلى عا جي سد 


— ۲۷۹۲ سب 


کف کان مادور بظپر الیل الكثير اشيعة ويعطف عاي (© > ولذا سل 
امور الدرلة لهذا القائد الشیعی » الذی بدأ فى صبغ البلاد صبغة شيعة . ىا 
جعل أهل السنة يثورون » وکادت تکرن فتنة ۰ لو لا أن ندا ركبا الاك » 
وأزال ما يشكو منه السذيون . . 


مع الرأجيرت : 

كان اراچپوت قد اضطروا للسكون والخضوع أمام قوة عالمكير ‏ فلا 
وق وقامت الحرب بين الاخرن اتیزوا هذه الفرصة » وتجمع راجا 
جودیپور مع راجا « آردیپور » وأعلنا العصيان على سلطة اللك . فذهب 
الاك لاجر وال اه عظم الشان مع ملعم خان على رأس جیش 
لإخضاءبم » ونم هم ذلك » ولکن شفع ل منعم ان فعنى عنهم » ثم آرسل 
إليهم قاضى القضاة لتعيين الخراج وتحصيله , ولكنهم عادوا بعد ذلك للثورة , 
جنا كان الملك فى الجنرب » وقتلوا قائد قلعة أجمير ٠‏ فسارع الملك إلهم » 
ولكتهم أسرعوا فطلبوا العفو » فعفا عنهم أيضا .. 

مع أخيه كام خش : 

وحين دجع هادور شاه من أجمير إلى العاصمة كتب لأخيه الذى بدت 
بو ادر الثورة والعصیان منه فى الجنوب يذكره بو صاية أبيه » الى يلتزمها على 
أن خطب باسمه > ويؤدى له الما لكل سنة » ولكن « كام خش » كان متسر عا 
سىء العمل والر أى » فرفض أن يستجيب لاخبه » فذهب إليه بمادورشاه » ومن 
سوء <ظ كام خش أوقل من‌سوء تد بيره أن حاشيته كانت ناه عله اسوء معاملته, 


= وتدرج فى الناصب » م تقرب إلى ابنه «شاه عالم ادر شاه» هذا ؛ وعاونه فى حروه ضد 
إخونه فتربه إليه وولاه رئاسة الوزارة » وكان شیعیا لا ةيا كبر المطب على الرعية نوق نة 
۴ هب ۸۱۰۸۱۷۱۰ باختصار من نزهة الحواطر ص ۳۷۵۰ ج< . 

() جاء فى زهة الحواطر ج ٦‏ ص ٠١4‏ آنه کان شيعيا » أ أن يدخل فى خطب الم 
والاعياد لفظ الومیء:د ذكر سيدنا على رضى الله عنه » ولا ثار الملماء والمامة اجتمع بالملماء 
واخد ياتثهم » دفاعا عن شيعه » وا کنه اضطر أمام تورة الك.ب إلى الرجوع عن ذاه 
واامودة بالطب لا كانت عايه 1ه اختصار . 


AF —‏ سب 

ولعدم دفعه رواتب الجند, مما جعاہم يتركونه حیها عدوا بتحرك بمادور شاه 
نحو الجنوب حى لم یثبت معه إلا ..؛ أربعائة عارب ۰ فكان من الطبيعى 
أن ينوزم » وقد جرح هو وابنه وجىء بهما إلى الملك ؛ فاخذ ف العناية مما 
و اعلاجمما ۰ ولا لعنادهما أصرا على رف ض کل رعاية منه > حتى مانا 
متأزين بحر احبما » وکان ذلك فى ذی القعدة سنة ۵۱۱۱٩‏ - قبراير ۸۱۷۰۸ . 

مع الراهتا : 
لم يظبر من المراهتا أى عداء ظاهرى فى عبد بپادور شاه ويظبر أن 
ما أصابهم من الإرهاق فى عبد أيه من نا حية ؛ وما عتع به بعضهم من عطفه 
الكبير من نا حية أخرى جعلیم لا بر فعون رءوسهم حرب . کان «ساغو » 
آو ذسافى» 6 د کہ تعض الک قد عاش ی كنت أو رفكو بت بعد أن 
قل ارم ماعن و تروط ونا یدلج دا حورا وس ردت 
ارب بت أبنانه : م‌آدور شاه وأخويه : استأذن ساغو أن بتقر فى بلاده 
فآذن له كين القواد ه ذو الفقار خان » , وعیه ولا عل « کون » من قل 
المغول » على أن يوم بتحصل الخراج و یسلمه للدولة نظر ذسبة يأخذها منه. 
کا تعد باصلاح نعض الاراضی » وكان هذا العمل هو البنة الآولى فى بناء 
قوة الراهتا ودولنهم التى صارت أ كبر خطر على درلة الفول بعد ذلك ۰یا 
جعل المؤرخين خذرن عل مادور شاه هذه اللطة . ۱ 

مع السك : 


أول مرة تظبر فا هذه الطائفة على مسرح السياسة » وتدخل من باب 
الناري . ولذا يناسب أن نعطى عنها فكرة ولو موجزة للقارىء .7007 
" امتازالقر ن الخامس عشر بقيام طائنة من المصلحين ا مندوس بعد اختلاطهم 
الكثير بالمسامين . وکان غرضبم إصلاح المندوسبة وما خالطبا من عبادة 
الاوان والتضريق بین الطبقات , مثل « بابا كبير داس »۰ «سوای ولب » 
« أجاريا ۶ ماعا جيتذيه , و NAN ۰ E‏ . وھا الاخير 
هو الذى اف مذهب و السيك » . 


م تین 
(١)مننى‏ « کرو » عظام ٠‏ قداس . 


س ۷۹ 


جر و نانك 


ولد فى سنة ۸۷ ۵ - ٩‏ :م بالقرب من مدينة لاهور . وسلك طاريق 
الصوفبة » کا يمال إنه استرشد بطريقة الصو الكبير , بابا فريد الدين 
شک رگنج » الشپور بالمند ٠‏ وقرأ القرآن وذهب إلى مک للحج » وكانت 
دعوته تقوم على النوحيد والمساواة » وین كن يدول بالتتاسخ كلمندوس » 
وقد لقيت هذه الدعرة نجاحا فى البنجاب وسعی أتباعه « بالسيك » أو ايخ 
أى المريدين . . وأتياعه للآن لا ينكرون استرشاده بطريقة ول اقه بايا 
فريد الدين » کا لا ينكرون ذهابه لمك ۰ بل سمعتهم يذخرون بذلك . 
والمسلمون يقولون إنه كان ملا حقبقة » وأخل يدعو إلى مذهب وسط 
حى لا ينفر مه المندورس » ولكنه مات قبل أن كف لاتباعه عن 
حفيقته » فبق مذهبه مستقلا .. » وکانوا فى مبدئهم جماعة صوفية يعبدون الله 
على طريقة الصوفية . وان كان مظب رحياتهم العاءة كالمندوس » وكان شعارمم 
احبة والتساح والتطهر من الانام . ولا يها هون الرسول صلى اله عايه وسلم 
بل بعتبر ونه مم‌شدا عظيا وتوف . . , نانك , سلة ۹4۵ ۱۵۳۸-۵ م . 


وقام بعده بالإرشاد هكروآ نكد » وهو الذى أسس لذتهم المعروفة باسم 
وگرو نکی ۰“ وتوفى سلة ۰ھ - ٧٤۲‏ م وخلفه وک آم داس » وهو 
الذى أسس مدينة ه أ متسر » عاصمتهم الروحية فى قطعة أرض أعطاها هم 
الامبراطور المسل « أكبر» 

وخلفه صبره گرو رام داس جى » الذى توق سنةويو ۵ - ۱۵۸۱ م ۰ 
خلفه ابنه ه أرجن ديو » الذى جمع كتاءهم تتسد 25 كان 
وق أيامه کان حاک البنجاب من قبل ه جما تكير » هو , جندو شاه » الذى 
أراد أن تقوم مصاهرة بينوماء ولكنه أنكر ذلك » فنشأت العداوة بينه وبين 
الحا کر ما جعله يتهمه بالثررة ضد الملك وبةتلهسنة ٠٠٠٠١‏ ه- ۹.۹ ٠م‏ نخلفه 
ابنه « هركو بند ‏ الذى أخذ يبك فمر يديه الروح العسكرية , فبدأت الدعرة 
تتحول تدر ييا إلى دعوة مسلحة . 


ولا مات سنة )۱۰۵ ۵ - ۱۹٤٤‏ م خلفه كر وهر رای , ثم «هركرشن, ۰ 
ثم «نيغ بهادور, الذى توق سنة ۸۹ - ۱۹۷۵م ۰ وخلفه ابنه م كر وگو بند 
سنك » الذى صرف همه فى تدريب أتباعه تدریا عسكرياء ومكف نحو 
عشرين سنة بهم بين جبال المملايا ليعودم حياة الشونة والحرب » وقد بدأ 
بعد ذلك يستعمل القوة ال حر بية . فاستولى على البلاد الجباية » وسلب ونهب 
مافيها . ثم تقدم للبنجاب يهب ويتتل ویدم » وكأنه يستعرض قوت هالحر ية » 
فتصدى له حا كر البنجاب » وظلت الحروب يينهما قرابة اثنى عشرة سنة هنك 
فها آ لاف من زهرة أنباعه السيك . 

ثم حل الصفاء محل الحرب ؛ وذهب مع , ببادور شاه » المغولى إلىالدكن 
ليحارب فى صفه ؛ ولكنه قل هك » وقل انه غرق . فقام أحد أتاعه 
رامم‌السلین بتد پیر قله , واد أنه هوه كو بند سذگگ » جاه الله من‌ندبیر م» 


(۱) وم الآن يقوءون محركة كبيرة فى اابنحاب لجل هذه الاغة لفة رصية لمتاطمة ما آدي 
(؟) جع فيه أفوالالرشدن الابتين» ومست أنه یتضمن كثيرا من معا الا یات القرآنية . 


ووب 


ورجع إلى الإنجاب ليبث الحقد والكراهية فنفوس أتباعه للب لمين , وليشن 
حربا متواصله ببنه ونم فباجم قلعة و سرهند» بقوة عظيمة » وقتل تاه 
واستولى عليها سنة 1١1٠٠١‏ ه- ٠۷١۸‏ م » ثم سيطر على المناطق الشمالي ة كلا 
حنی آمتد نفوذه قربا من دى » وقتل الالاف من السلبین والهندوس عل 
السواء, جرد لهم , ببادورشاه, جيشا نحت قادة ابنه , عظي الشأن » واستعد 
له السيك يحيش عظیم » لكنهم انپزموا دزيمة نكراء » وطاردتهم الجيوش 
اللمكية » وحاصرتهم فى حصن , لو كره » واستطاع قائدم , بنداء الذى 
أدى أنه SEE‏ »أن بغر من الحصار ؛ بين تقدم أحد أتاعه الخلصين 
وسل نفسه على أنه النائد , وبذلك أخمدت هذه الثورة» ورجع املك إلى 
٠‏ لاهرر ‏ وتوف بعد ذلك بعدة شبور ( بحرم : سنة ۱۱۲۳ ه- 1001١‏ م ). 

وقد كان مالقيه , السيك » على آیدی المسلين فى هذه الموقعة وما تلاها 
من النتكيل والانتقام سيا فى ازدیاد العداء وتمكنهفى قلوب السيك للمسلمين» 
حى استمر العداء بينهم على مر الایام » برغم أنهم آقرب الطوائف بعضما 
لبعض من الناحية المذهبية » وقد جلى ذلك بشکل واضح فى أيام تقس سنة 
1م وماحدث فیرامن مذایح » حيث كا نالسيك أسرعالناس إلىقتل المسلمين 
والسلمات والتتکیل بهم والقیلبعشهم » لإشباع ماف نفوسهم من حقدتار ى 
عل السامن » وقد زرت معبدم الكيير ق دی فشارع وحادق چوك »› 
وکانوا متجمعين فيه للعبادة » فأحاطوا نی مرحبين حينا عرفوا أننى مصرى , 
وسألتهم ین يعبدون ولمن ب جدون؟ فقالوا لله الواحد » وكان واعظیم 
میم ۰ و بعد ما انتهى من وعظه أخذ لی كل واحد منبم شیتا من الطعام 
للبركة ٠‏ وحاول أنيمطيى » ولکن‌اعتذرت › لانم یأخذونه فى يديهم » ونه 
السمن أو الزيت الكثير »ثم أخذوا يطلعونى على الحجرة الى كان محبوسا 
یا أحد زعائمم فى أيام اللوك الملمين ١.‏ 

وقد آفم المعبدفى نفس ال مكان منذ خمسين سنة » وقي ل أن أخرج جاءوا 


- ۲۹۷ ١ 


ود الورد. ووضعوها فى عنق على طر بقتهم ف كر م ضیوفیم ؛ وأععاوی 
بعض الكتيبات عن مذهمم , وقد زرت أيضا معبدم الصغير فى مدینة 
دوبند» ای کنت أن فیپا . ورأيت کتامم المقدس محفوظا فى مكان 
بالید » وحينها عضرونالعبادة - وغالبا ماكو نف الصاح البا کر - يضعو نه 
عل منضدة وسطیم وبتعبدون ويرتلون شيئا منه . وریت فى جانب آخر 
الطبول الخلفة الأحجام مع الزامبرالی يست لو نبا عنترانیلهم » وقدتقابلت 
مع كثير منهم من حتاف الطیقات , وحدئت معپم فکانوا فى غاية الرقة » 
وعرفت منم أن لهم لوازم خاصة يمتازون بها عن غيرمم ؛ ويعتيرونم! من 
شا دينهم » فهم يطلقون شعورم لايعتدون على أيه شعرة فى جسمیم » 
ولذا جحد شعور ره وسم طويلة بلفو نا تحت عمامة يتميزون بها حتى الاطفال 
فى الدارس » وتبع ذلك ميزة ثانية هی ؛ الشط » الذی يلازمهم داعا لقتشط 
شعورم » ومنها الاسورة الممدئية الخفيفة فى اليد «كالغويشة » سألت أحدم 
ول اذا هذء ؟ ‏ وکان ضابطا فقال : لانما من تعالمنا » وتذكرنى باه . ومنها 
ء الخنجر » فكل منهم لابد أن عمل خنجرا صغيرا أم كيرا » ومنما اللباس 
القصير تحت الملابس کا نفعل نحن عادة .وعاءةآهل اند لايلبسوةه ويكتفون 
بلبس السراويل الطويلة البيضاء مثل البنطلون وان کنر لايثنون طرفها , 
وم حرمون الدخان على آنفسهم » بل ویتضایقون من راحته . وقد لاحظت 
آنبعضہم كان يترك مكانهإذا دخن أحد بمراره .وم شدیدو القسك بتعالههم» 
مقبلون على ال أكثر من غيرم » وكثير منهم يفضلون العمل ف الجيش » 
وم الآن يطالبون بولاية خاصة هم واعتبار لفتهم لغة خاصة » وإن كان 
عددم قليلا لابصل إلى عشرة ملابين » لكنهم نشطون ومتعاونون و كثرم 


مععول . 


(۱) وااسلاون ف امد عانظون على [ءنا۰ اللحی و لوا کذات حی بکاد اپ ۵ افق 
مظهراليك » لولا آن‌الدین يمون شمر اشارت » وجذ نون لحم وهذا غرم مد اليك 
ذلك هو الفارق فى انظبر » وقد نی على كثير من زوار افند . وف 


۲٩۸ ~~‏ سب 


جپان دار شاه وفروح سر () 


وج سير 

کان عظم الشآن بن بهادور شاه خبيرا بشوون الحرب والادارة » تری 
فى رعاية جده أور نگزیب » ورائق أباه فىكثير من الحروب . وقاد بنفسه 
بعض اخملات الى كتب له فما النصر : وكان من حن حظ الدولة أن يتول 
أمورها بعد أيه » لكنه أميب ف الحرب اى دارت بینه وين [خوته من 
أجل العرش ؛ فقضی عله قبل آنا متفر عل امش : ود ذلك استطاع 
«جمآن دار شاه , ,مساعدة , ذى الفقار خان , أكير القواد أن يتضى على 
منافسة آخو يه ويتولى العرش , وکن لاهیا عابنا منصرفا عن شؤون الدولة , 
جعل همه أولا فى القضاء عل منافسيه من [خوته وأبائہم . 

ف ذلك اوقت كان « فروخ سير .230 أى مود السيرة ‏ فى بهار » 


(۱) ورد ذكره فى بعش الكت التارعنيةباسم + روق سير » وهذا غاط للدنعاً ع نالترجة 
من الال ية مع عدم میرب معي « فرو خر ۽ بنشدید الراء واسم فرو خ كثير ی امد ومساه هنا 


۲۹ 


لأخذ يعمل مع الحكام حول أبيه ه عظيم الشأن ۾ عند مأ عل و فاة جده . 
که أناه نا قل آیه سريعاء فأخذ يعم لعل الاتفامله مستعينا مام , عظيم 
آباد - بتنا » الشر یف حسين وأخيه20؟ عبد اله حا إله 'بادء وز-ف ۶ يشه 
إلى العاصمة » وفى الطريق تقابل الجيشان عند ه کجرا »الى تقابل عندها من 
فبل أور نكزيب وشجاع من أجل الحلاف على العر شر أيضا ‏ وكازالدادات 
من قبل يعاو نون « شجاعا , وإذاكانوا قد هزمرا حينذاك فان من جاءبعدم 
استطاعوا أن يكسبوا المعركة مع ه فروخ سير »؛ وقد ساعدم على ذلك 
الخلاف الذى دب بين صفوف الجيش الملكى حى «زقه» وجعل جیش 
د فروخ سير » يتمد م سريعا نحو العاسمة دون مقاومة تذكر » وهناك تقابل 
الجيشان مرة أخرى » وكان بمكن بان دار شاه أن ينتصر #بشه لولا أنه 
كان عا كفا على الهو والشراب مع عشرات من الناء والمغنيات والرائصات 
اللانى جن معه إلى ميدان القتال , وقد استطاع الشريف عبد اقه أن يصل إلى 
الخيمة الملكية » وچجم علیپا » فأوقع الذعر بالك ومن معه. فلاذوا بالفرار 
ووفع الخلل فى صفوف الیش » فاتتصر « فروخ , وجلس على العرش 
عنة ۱۷۱۲-۵۱۱۲6 م۰ 

وأخذ بعدذاك فتطبيرالحاشية » والاتقام من عو اناك ااسا بش رانتفام؛ 
وحدئت ثورةؤد لهو فاردل لقمعپا الشر يف عبداقه , واعطاه اقب «قطب الا 
الصدیت الوفى, .5 أعطاه منصب الوزارة و أععل ی آخاه الشر یف حسین لقب أمير 
الأمراء » وکان هذان الشر ينان هما اما کین القیقرین » فقد كان فروخ مدياً 
ما بنصرهء وكانا قو بین فل یستطم أن ینف أمام أية رغبة من رغباتهما , 


(۱) من السادات المينبين . وقد ما دورا هاما ق‌التغاب على حك الفول» وصار اللوگدی 
فی أيديهما » وکان الدسریف حين عالا فاضلا شجاع کر عا عا الاه وکن أن من آخه 
عبد لله الذى كان مم شجاعته جاملا مغترا مشاغلا پالنساه تا رکا آموره إلى أحد ادوس »واه 
ل ا من لللوك » وتول على « أجي » م مل 
۾ له ایاد » . 


ا و ۳ نس 


فکان من اللي أن يصبح الامر كله بيد السادات ۰ و آن يشعر اللاك 
وحاشيته بالمضا.قة منهم والرغبة فى الخاص هن سیطرتهم ۰ وکن فى حاشيته 
القاضى عبد ابه فأعطاه لقب « مير له خان خانان ۰ وولاه على ه عظم 
أباد , تنفيذاً إرغبة السادات » کا أعطى « قاج خان" بهادور » لقب نظام 
الملك فم جنک »> وولاه عل الدكن وكان كلامما من بكر هون السادات 
وبعتمد عليمم الملك . ولذا لوا على إبعادهما عنه . ال عظم أباد وال . 

وما عبر ذكره أن نظام الملك هذا هو رأس الاسرة المالكة الى 
کت ال حور أباد الدکن حت اتتهت سنة ۱۹6۷ م بضم الملکه إلى اند 
حن التقسيم 5 


(۱) هو القاضی عبد الله الخراسا ی نوات مير جله .مظم خان خانان ءظفر جنك :ترف إلى 
فالسکير ذولاه النضاء » ولا تول فروخ -ي املك سار «مه من بتنا إلى دهلى » وصار من آترب 
الناس اله » وکان معادیا للسادات فعملا على (باده عن دحل فرلاه ولاه و عظم آباد ۲ » م 
رجع بد مدة وتقرب إلى السا-ات ونال تقديرثم تى توق , 

(۲) امه قر الدين بن غازى نان لسع ر قندى و اشتیر باسم « واب نظام اللاك مف جاه » 
هاش من عد عالمجير إلى عمد تمد شاه . ولد سنة ۶ ¬ ۰۱۱۷۳ ولقوعالكير 
لاب « جين فليج خان » وولاه « بيجابور » » وف أيام شاه عام بپادور الأول ولاه على 
« آوده * م تطايق من اجو حوله فلزم بيته » ثم عاد لخصبه فى غود « جوان دارشاه » م 
ولا تفاب «فروخ سير» قره ال وأعطاه لتب « نظام الملك فتح کف هم ولابلدکن » 
وف عمد رقيم الدرجات ولاه على «مالوا» » ولسکنه مد مدة سار للدكن » وقام بالأمس فا 
هنوة » ولا تولی عمد اء استتدمه فدهلل وولاه الوزارة مم ولاة اکن » وظل مدة مک 
من‌الفرذ والساطان » ثم أحس بند هر المؤامرات حوله من‌حاده ومن اللك تفه لآن نظ م اللاك كان 
يف ی سل شهواته ی انتبی الأمس بدزله عن اله كن أو بالأحرى بأخذ ولاة اکن منه » 
فاستأذن اللاك ف "روج إلى تاحية اادمال « مياد أاد €“ ولکنه ابوحة إلى الدكن وقاتل 
و ایا » وهزهه واستولى عالها » 3 استرضاه مد شاه حين جاء نادر شاه لاود » ولقه بأمير 
الأمراء » وأتام دی راغا فى إملاح أداة المع » لكنه رجم لا ينس من الإملاح م 
وظل اك على الدكن دی انوفى » وظات ملک -يدرأياد فى ذريته <ی ات نة ۷٤۱۹م‏ 
کین من أعظم الرجال وأصاحهم وأسممهم توق سنة ١١١١د‏ س ۱۷:۸ م2 ودفن 

برهانور . ٠‏ ش 


سيد |۳۹ اد 


وقد انتهر اأراجيبوت فرصة الخلاف والحرب بين الطامعين فى عرش 
وثاروا وألنوا استقلاطم » فسار إليهم الشريف حسين على رأس جيش 
وتمكن من هزيتهم وفر الراجا الائر إلى الجبال » وطلب الصفح والعفو عنه 
وفى هذا الوقت وصل إلى الشريف حسين كتاب من أخيه پنبثه بازدياد 
الخلاف مع الماك , ويامره بالرجوع حالاء فرأى أن يقبل الصلح والعفو » 
ڪن انراجا على أن يكون ابنه مع بعض الجنود الراجيوت فى جنده » ورجح 
إلى دى » وهنا طلب الأشراف من الملك أن يبعد ١‏ مير جمله » من القصر 
وووله ولابة بمار» وأن بتول الشریف حسين حك الدكن » فقبل الملك هذه 
الشروط ول يكن بد من فبولها ٠‏ وق الوقت نفسه أرسل سرا إلى داود خان 
حاک كجرات أن يتربص فى طريق الشريف حسين إلى الدكن ويقضى عليه » 
ولك نکتب عل هذه ال امة الفشل ؛ وقتل داود خان › وأصیح الشریف 
حسین سيد الدكن » وأخذ فى تقريب السادات وتوليتهم الناصب . 

9 

وف هذا الوقت قام السيك فى الثمال بثورة جاحة : وأخذوا كعادتهم 
فى الاعتداء على المساجد والهابر ٠‏ وقتل آ لاف من السلین والهندوس دون 
تفرقة بين الصفیر والكبير . حتى کانوا يبقرون بطون الحوامل . کا أخذوا 
فى تدمير البيوت و لح راقها » ونهب کل ما تصل ليه أيديهم . ۱ 

وکان على رأس هذه الثورة ٠‏ بندا » الذی ادعی من قبل آنه كو بند 
سنك » . وثار على المسلمين واستطاع الفرار من الحصار فى عبد بهادور 
شاه ٠‏ فوجه لهم الاك جيشا بقيادة عبد الصمد خان فتعقبهم حتى حاصرثم فى 
قلعتهم » وأخيراً اضطروا للتسلم سنة ٠٠١١‏ ه 1104م فقتل منهم نحو 
لاه آ لاف ؛ وقبض على 4 من كبارمم » وعلى رأسهم قائدم , بنداء» 
وساقهم إلى العامة » وسار بهم فى الشوارع تشبيرا مهم ثم قتلوم . 


- م و سد 


ویقول المؤرخ امندی سيد هاشیی٩‏ : إن الناس یتناتلون قصصا غير 
حيحة عن هذه الواقعة ویقولون إن الملك وضع جذیم آحیاءً » وبى عليها 
الجدران .. الح . ولکن ذلك كله غير مبح » ولذا فان المؤرخ , الفنستن » 
للذى کتب عن المند لر جد رواية تيد هذه الأقوال . کا أن الزرخ المندى 
« خافى خان » الذى عاصرهذه الوافعة وشبدها كب يول : « إن الملك اتقم 
من , بدا شر انتقام لاعتدائه على الاس وتقتله الالاف من الأبرياء» 
وزيادة فى تعذيبه أجبره على أن بقتل ابنه بیدیه ۰ ثم قتل هو بعد ذلك . ٠‏ 
ول يذكر الزرخون أكثر من هذا ولو حدث شىء ما يتناقله الناس لكته 
خانى خان کا كتب هذه الوافعة ... 

وهذه الوافعة من الحوادث الى يتناقلما السيك ويعلمونما لابنائهم ليثيروا 
فيهم الحفيظة دائما على الملمين » ولذا نحدم من اشد الناس عدارة للمسلمين . 

فى هذا الوقت ظبر الخلاف شديداً بين الملك وبين السادات » وكثرت 
المؤامرات من الملك عليبم , ما اضطر عبد الله أن يطلب من أخيه حسين 
فى الدكن أن برجم سريعا إلى دم ؛ فاستجاب له ورجع ومعه بضعة آ لاف 
من جنود المراهتا , فانزعم الاك من ذلك ۰ وكان جبانا متردداً ٠‏ بيا ثار 
الشعب عل السادات ۰ وهاجم جنود المراهتا » حى فروا أمامه تاركين 
أسلحتهم وملابهم » ویقول المؤرح « خافى خان » وهو شاهد عبان لهذه 
الحالة : إن المنبوذين اشتركوا ف الحجوم على جند السادات‌الذن فروا هلعين » 
والشعب جرد حتى من ملابسهم » وكان الملك يستطيع فى هذه اخالة أن 
ينزل ضر بته الماضية بالسادات ؛ معتمدأ على من معه من الجنود وعلى الشعب 
لثائر اناقم عليهم » لكنه ل يتحرك ولم تكن فيه نخوة الوك التبموربين کا 
بقول المؤرخون » وبذلك ضاعت الفرصة هن يديه » واغتنمما السادات » 
فقبضوا عليه وحبسوه » وجاءوا تحفيد بمادور شاه من السجن وكان اه 
, رفيع الدرجات » واج عل العرش فى ومن دیع الأول سنة ۱۱۳۱ 


(۱) ص ۲۰٩‏ ق الماشية من كتابه تاريخ هد . 


نت ۴ 


۽ م وبعد آیام قتلوا فروخ سير ٠‏ قار الشعب عليهم حى لم يستطيعوا 
أن يظبروا فى الشوارع .. 

وكان رفع الدرجات مسجونا منذ صغره » وقد أصابه مرض العظام » 
فر يمكث طويلا فى الحم ؛ إذ مات فى رجب من هذه السئة . 

رفيع الدولة : 

فأجلسوا مکانه على العرش آخاه الأكبر «رفيع الدولة,: » وف ذلك الوقت 
كان ااشعب غاضبا هانجا فبجم على أ كرا , وأخرج : نكو سير » حفيد 
عا مكير من سجنه » وأجله عل العرش بمساعدة هراجا جى سگ » يا 
كان الملك رفيع الدولة مربضاء فأسرع السادات میشمم إلى أ كرا ء حاملين 
ممم الاك » ولکنه مات فى الطريق بعد ثلالة شهور وأيام من توليه الحم . 

عمد شاه ۰ ) 


ورأى السادات أن الموقف يكاد يغلت من أيديهم , فأسرعوا فى طلب 
الاب «روشن آختر» حفيد پادور شاه » وأجلسوه على العرش بعد ماقضوا 
على العارضین , ونادوا به ملكا على اللاد اسم « أب المظفر ناصر الدين 
تمد شاه ق‌فتحورسکری قه١‏ ذىالعقده سنه ۱ ۹-۸ ۱۷۱ وقضوا 
عل ٠‏ يكوسير » املك الذى آقامه الشعب : زتقدم راجا ه جى سك » بطلب 
العفو فعفوا عنه. وصفا الجو يذل ك للسادات ليتصرفوام يشاءون» ويتلاعبوا 
بأمور املك کا بریدون ؛ دون أن يكون للك أى أثرى شؤون الملك ؛ ومع 
ذلك كان الاشراف حسون بعدم الاطمئنان ‏ ويدركو نأن لحم بعضالخصوم 
الأقوباء الذين لا بد من القضاء عليهم ۰ وکان « نظام الك » أحد هؤلاء 


(۱) حمل لبس فی كتاب المرحوم الأستاذ #د حبيب « بين اند وبا كستان » حيث ذكر 
أن رفع الدولة امه کر شاه و أنه اش مدة کر ی تادر شاه لغزو اند 5 واو 
أن رفع الدولة مات بعد شرن کا تقول عض ا_كنب أو ثلاثة کا تقول كتب أخرى » ونوك 


نك 2 روشن م ¢ ااسمی » ۳ شاه 6 وهو الذى عاش حی غزوة ادر شاه 8 


eg 
الخصوم , فقد کان قائدا ذكيا قو ا ينال تقدير الامراء والحاشة . وكان بعدا‎ 
عن العامة خلال هذه الحوادث التى مرت ما .. كان فى ١مالوا » حا علا‎ 


الصراع مع السادات : 

فى هذا الوقت وصلته رسالة سرية من « قدسية بیگم » أم الماك الشاب 
تفول فيا : « إن ملك التیمورية صارلعبة فى يد الاشراف : وإنقاذه متوقف 
عليك بعد الله سبحانه وتعال» وأنالملك أصبح دمة رکب الاشراف» حول 
يعد خرج لاصيد إلا بأذنهم , وهذا فوق آم الان يدبرون الا مرلامتتصالك 
والقضاء عليك » فافعل ما تری لانقاذ الوقف . . » ۱ 

وكان نظام الملك 6 0 مالوا ۲ محصورا بين شود السادات ق الشمال 
والجنوب حيث کان ف الدکن حا من قبل الأشراف ۰ فرأی آن بتو جه 
بضر بته أولا للجنوب ۰ وسار بحيشه سريعا إلى هناك » واستطاع أن يهزم 
قرات السادات ‏ و لصبح سيك الدکی بغير مازع وكان ذلك سنه ۳ هب 


لاهو لد 


۱۷۳۰ مم 5 وبلغت هذه الاخيار » | كر 3 فطار صواب السادات 3 وقرروا 
أن بقوموا يعمل بم ام لد نماد الکن ۲ 


وسارالشريف حسين مع الملك الشاب‌عی رس جيش عظير نو الجنوب» 
وف ااطر بق در الا مي أعرة ؛ وقضى على خصمه أأشريف حسين وغل كثير 
من السادات ٠‏ وار ند بالجيش نحو الشمال إيقضى على الشر يف عبد الله الذى 
أظر الجلد والشجاعة تاد هذه ال نباء المفجعة . و أخذ واحدا من أبناء الاسرة 
المالكة ونادى به ملكا بدلا من « ناصر الدين تمد شاه الماك ار عليهم . 

وتلق انششان ندل را تاشرف للرن عة يونين 
دارت الدائرة يعدهما على الشريف الذى قيض عليه . واتمت ذلك سيطرة 

ا 


الا أف ؛ وتخلص الماك من تسلطهم 4 و استعاد نفو ذه ماد 1 وكان ذلك 


ی صفر سنة ۱۱۳۳ ۵ ۱۷۲۰ م . 


نظام امنأك : 
۱ 


وان من المکن حبلئذ أن يقومالملك بعمل جدد به شاب الدولة اف رم 


4 


0 


ولعيد إل | ما فقدته من قوة وهه 1 اه دن عن ذلك مشغولا بلبو ه 
وعبته » فظلت الامو تبر فى مجراها الطبیعی ۰ فزادت الدولة ضعفا على 
ضعفرأ ۰ ْم ای ا لستدعى نظام اللاك من الدكن وأنعم عليه بقلب 0 أصف 
جاه ¢ ۶ اعظاه الوزارة سب ۵ ۸ ۱۱۷۲۲ م » وكان نظام الك رجلا 
بحربا قد حنکته الأيام » وعکن أن يقدم للدولة الكثير من الخدمات لومكن 
ندور حول ميخ الاقطام الذى اسا الک من اافساد مااظا لأشعب ¢ 
۴ تا 3 0 
سح تعديم المرا | للماوك مار ژساء ۸ در لب علا من فساد ف جراز اادولت 
واا ر و ددا ۳ در | 7 


ا وی 


زو 8 ۱ 3 
و دل یل بعك 7 الخست ق عوك ریم الدولة 


( ۳۰ . افلا ) 


— ۳۰۹ س 


معاو نة بعض راجوات المندوس » وأخيرا وجوب مساعدة إيران فى حرا 
ضد بعض الأمراء الافتان ردا جيل إران عند ماساعدت هما ورن فى 
العودة إلى العرش . 

ول ترق هذه الإصلاحات ال جديدة فى نظ رالحاشية ای ,مها اللبووبجالس 
الشراب مع الماك » فرفضت . ففكر نظام الماك فى الرجوع إلى الدكن . 

وكانت هناك ظروف تضطره إلى هذه العودة يحانب رفض اقتراحاته ؛ 
فان المراهتا الذين أصبحوا ذوى شوكة قوية فال نوب بدءوا يرفعونرءوسهم 
ضد المسلمين فى الدكن , وجوار هذا تلك المؤامة الى ديرها بعض رجال 
القصر ضده فى الدكن » حيث أوعزوا إلى أحد القواد , مبارز خان» فى حيدر 
أباد أن يهجم على « آورنگک أبادء مركر حكر نظام الماك . 

فلبذا كله عاد سريعا إلى الدكن » وقضى على مبارز خان وقتله بعد حرب 
بينهما . كا قضى على المراهتا بعد حروب عنيفة ۰ وأصبح نظام الملك سيد 
الدکن المرهرب الجانب » لاسیا بعد أن تم الصلح بينه وبين المراهتاء الذين 
انصرفوا بعد ذلك إلى جات أخرى من آجزاء الدولة الإسلامية المفككة, 
فأغاروا على مالوا وكجرات , ونهبوا وقتلوا ودمروا . ول يكن فى هذه البلاد 
حا قزى يردعبم » فأشاعوا الرعب والفزع مع سيطرتهم عليها. وکان"سلطان 
دى عاجزا ضعيفا غارقا فى ملذاته وموامراته » فزاد جباز الدولة اختلالا 
وزاد طمع الطامعين فيا . 

وإزاء هذه الحالة اضطر الاك مرة ثانية أن يستعين بنظام الماك سنة 
۰ ه - ۱۷۳۷ مء فاستجاب له وذهب إلى دی ليقف >واره ؛ ولکنه 
لم بمكث عدة شوور حتى مجم , نادر شاه » ملك إيران على الحند . . 


لس ۳۰۱ ~~ 


غزو نادر شاه للبند 

يعتير نادر شاه مجدد شباب الدولة الإيرانية بعد ما رزحت كثيرا تحت 
حك الافنان ؛ فقد استطاع أن برجع حكبها إلى يد أبنائها » وأن يزحف على 
ما جاوره من البلاد فى العراق وآففانستان وغیرهما ويضمها سک إيران. . 
آماسبب اتجاهه للبند؛ فقد اطلعت عل روایتین‌مختلفتین : رواية تقول: إن بعض 
وزراء الملك المغولى بالاتفاق مع شاه ولى اه الدهلوى العام الكبير لا رأوا 
فساد الأمور یستفحل,وطمعاندوس فا » وهجو ممم عليما دون آن‌تستطیع 
ردها عنهم ؛ طلبوا منه أنيسير إليهم ليقضى على فساد الملك وحاشيته » ويصد 
عن الس لمن عدوان ال هندوس › فاست ب لهم وسار نحو اند جيوشه. . 

ورواية أخرى تقول: إن بعض الآفغان الذين كانوا حار يهم نادر شاه 
فروا إلى المند » وطلب تسليمهم فل يستجيبوا له » فرأى هذه فرصة لتابعتهم 
والمجوم على المند والمتع با فما من آموال وخيرات » وهذه رواية كتب 
التار»الهندية » وأباما كان السبب ‏ أحدهماأ و کلاهما - فقد بدأ نادرشاه بالهجوم 
على قندهار وكابل » وكانت تحت ساطان الهند فضمبما إلى ملك » ثم تابع 
هجو مه على الهند الشمالية حى وصل إلى لاهور وقبض عايها وعلى الینجاب . 
وظلت دفی تغط فى نوم عميق <تى كان على بعد ۱۲۵ ميلا ما . . حيث أعد 
تمد شاه جیشا سار نحو الشهال » وتلاق الجيشان فى رمضان سنة 8۱۱۵۱ - 
۸ م عند و کر نال » فى النجاب وم یکی الجيش المغولى عالة آسمح له 
باحراز النصر لتفرقه وتذاذله . حى إن القتال لم پستمر طویلا حى انضم 
حام آوده « پرهان امک سعادت خان » إلى نادر شاه . ول جد نظام الاك 
آصف جاه بدا من طلب الصلح » الذی 5 على أن یدفع للادرشاه ۰ ملبون 
دوبية . . ولكن نادر شاه بعد ذلك اعتقل الماك عمد شاه صلة من حیل 
ووصل إلى دهل منتصرا » وأمر بذکر اسمه فى الخطب » وإزاء هذا العمل 


الذى اعتيره الشعب غدرا للعرد لق ادر شاه هن الشعب معارضة وثورة 


0 
اضطر إلى أن يطفتها » فأباح المدينة لجنوده . فعاثوا فيها الفساد » حى 
تركوها أثرا تنعى من بناها . نهبوا وقتلوا ودمروا » فشهدت دهل من البأساء 
مالم تشهده من قبل » فقد قتل من آهابا أكثر من مائة اف ۰ وسلب منهم 
نحو ۱۵۰ مليون روبية » هذا فوق عرش الطاووس المين الذى أسسه 
شاهجبان من الذهب الخالص › وكانت قمته تساوىستة ملايين من الجنهات» 
والجوهرة النادرة فى العالم التى كان شاهجران اشتراها من أحد التجار » وزين 
ا تاجه وتوارئها الملوك » حتى وقعت أخيراً فى يد نادر شاه . ويقال إنه 
حين رآها لاول مرة » وأضاءت آمامه ذهل , وقال فى دهشة : وكوهى نون 
أى جبل نور ! ! فصارت هذه الکلمة الى أطلقيا نادر شاه وهو فى حالة 
ذهول علبا علیبا » وقد تنقات هذه الماسة من يد إلى بد حتى استقرت 
فى تاج ملك انجلترا . . . 

وعاد نادر شاه بعد ذلك إلى إيران » ولکنه ترك الملك وعلکته جثة 
هامدة لا حراك فيه » تتواثب عليها النسور » ونتخطفها الجوارح ٠‏ ویرک 
کل من یقرب منبا » لم يعد للماك هيبة » وم يعد له نفوذ حقيق على بلاده › 
بل ولا على امرأته وقواده , فأخذوا بتصارعون . 

ومن الاسف أن ذلك كله كان حصل وأعداء الملکة حوطا ينرشون 
جسمها من کل جانب . سواء أكانوا من أهل الهند نفسها » أم من الاتجليز 
الذين ثبتوا أقدامبم فیپا » وأخذوا يعملون حسب خطة مرسومة الاستيلاء 
علييا.. 

وشغل الملك عدة سنين مع أمر الله الختلفين ۰ ومع المغيرين على علکته 
من المراهتا والسيك , والراغبين فى الاستقلال من الولاة المسلمين » على أنه لم 
یفق طويلا من ضر بة الغزو الخارجى حتی كان بطر ق أبواب اند غاز دید 
قوی هو أحمد شاه الآذزانى . 


— ۲۳۰۵ مت 


آحد شاه الا دای ۲ 
أو أحمد شاه الدرانی الاففای : هجم على اند من الشمال » واستولىعل 
, لاهور » ۰ فأرسل له مد شاه جيشا بقيادة ابنه , آحد » وتلاق الجيشان 
قرب « سرهند , وتكن المغول من هز عة الا بداليین » فرجعوا إلى کابل فى 
ربیع الأول سنة ۱۱۹۱ ۵ - ۸٤۱۷م‏ . وق الوقت الذى كان فيه أحمل ن 
الاك بتعقب ال بداليين ویطبر البلاد منهم جاءه نبأ مرض أبيه » فکر راجعا 
إلى دی » وانتهز ال بدالیون الفرصة فرجعوا إلى الهند واستولوا على لاهور 
وتوف مد شاه سنة ۱۱۹۱ھ ۷٤۸‏ م » وخلفه على العرش ابنه جد 
شاه ؛ ول يرث إلا ملكا مريضا تجتمع عليه العلل من كل جأنب » فغرق 
هو الآخر فى ال امرات والدسائس واللافات » ومضت عليه عدة سنوات 
ثم كانت : نهايته مو له ؛ فقد قيض عليه أحد القواد › وآ وأجلس 
مکانه على العرش ۳ الثاى, سنة ۱۱۷۷ ه - ۱۷۵6 م .. 
وکان هذا القائد هو غازى الدين حفيد نظام الاك آصف جاه الذى عبن 
وزرآ للينجاب بعد ذلك » وكان الآفغان بسیطرون على لاهور . فسار إليوم 
واتمزع لاهور منم > ولا عم أحمد شاه الابدالى بذلك تقدم بجيشه من 
آفذانستان إلى الهند . واضطر غازى الدين إلى الخضوع وطلب العفو منه . 
فعفا عنه ۰ وتقدم إلى دفى » وکانت لا ترال عامرة بالخراب واليؤس منذ 
غروة نادرشاه : فدخلیا وقضت جيوشه هو الاخر على ماکان قد بق ها من 
أمارات الحياة ,ثم تقدم إلى « ا گرا » وحاصرهاء ولکنالوباء تفشی‌فی‌جنوده 
فاضطر لتركبا وا رجوع إلى أفغانستان سنة ۱۱۷۱ ه - ۱۷۵۷ م ٠‏ 
وقبل رجرعه طلب منه سکن 9 ساعده على تابوت سلطته ضد 
رین عليه من کل جانب » فاستجاب له وأبق جیشا فى دهل بقادة نجیب 
الدولة ليسانده على إنقاذ ما سكن [نقاذه من الحطام التناثر . 
(1)سمى كذلك نبة إلى ق بل كان أبوه حاکا علها » وهو آننانی الأصل »كان فى جيش 


تادر شاه» وا 3 ل قام لأخذ تاره ھی نا ال جود الأففان وأخذ یو سس له EF‏ صد الفرس ۰ 
وحمل عاصمته » ( كابل ) . 


۴۰ 


ومن العجب أن فى هذه السنة الى دخل فا ال بدالى دهل فاتحا منتصر 1 
كان الإنجليز فى الشرق .. فى بنگال » يحاربون سراج الدولة حتى تمكنوا 
من التغلب عليه والسطرة على البسكال کلہا ۰ ينا هؤلاء فى دهل مشخولون 
بالحرب فعا بینهم !! 

رجع الأبدالى وترك نجيب الدولة نائيا عنه > ولكن غازی الدين الذى 
استخذى من قبل أمامه لم برکن إلى الاستسلام النهاثى , فأخذ يدير المؤامرات 
ضد نائبه نجيب الدولة وضد الملك , وبلغ به العناد غایته حين استعان بالراهتا 
لتنفيذ آغراضه !! وجاء معبم إلى دهلى واستولوا عليها > وفر نجيب الدولة 
مع وی العبد , شاه عام الثانى» إلى المشرق » تاركين الملك فى قبضة الفاتحين 
الذين أبقوه رموا: ونابعوا سیرهم نحو الينجاب » فطردوا منبا الموظفين 
والامرا. الا فنان » وبذلك سیطر المراهتا على أ كثر أجزاء اند » وعل أحمد 
شاه الا بدالى بذلك موز جيشه وسار إلى اند ثانيا . وحين عل غازی الدين 
بتحرك أحمد شاه ام عالمسكير بالتواطؤ مع أحمد شاه ونائبه » وقتله سئة 
۳ ۵ - ۱۷۵۹ م » وأجلس مکانه على العرش ابن ,كام خش » » ولكنه 
لم يكد يفرغ من ذلك حتى كان الا بدالى قد وصل إلى شال الهند » واستول 
على لاهور ۰ وطرد الراهتا منبا وتقدم إلى سپارنپور » ففر غازی الدين 
من دهل . 

موقعة بای پت : 

وتقدم الا بدالى » ولكنه لم يستقر بجيشه اللجب فى دهلى ۰ فقد خرمما 
المراهتا عند انسحابهم منبا بعد ما نالها من تخريب سابق متکرر ۰ وأقام فى 
دوآب » منطقة ما بين النهرين : جنا وگگا . 

وحدنت عدة مواقع بين الابدالى والراهتا البزموا فيها شر هرعة > 
وفضى على عشرات الألوف منهم » وکان ذلك فى سنة ۱۱۷4 ه- ۱۷۹۰ م . 

ولا وصلت هذه الا نباء انحزنة إلى ملكهم وزعيمهم فى الجنو ب اضطرب 


بت ۳۱۱ 


وغضب ‏ فقد كان بظن أنه بعد سيطرة الرراهتا عل الهند لن بقف آمامهم 
أحد ٤‏ وأنهم قد قبضوا على زمام الامور فل يعد لهم منازع 3 وان سطوة 
المسلميت قد قضى عليما نهائنا » وهذا الخطر الجديد جاء ليعيد لهم ذكرى 
مود الغز نوی ومد الغورى والافوياء من المغول التیموریین » وقد يتمكن 
الايدالى من أن دد شباب الدولة الإسلامية » ويركز سلطانبا من جدید فى 
المند ء بعد ما أمل المراهتا وغيرم من امندوس أنها قد زالت » وأن السلطة 
رجعت طم 1 لهذا كله عمل هو لاء على أن يثيروا ا مندوس كلهم ضد هذا 
الغزو الجديد » لجبعوا جیشا ضخما مکونا من ثلثائة ألف مقانل » تسنده 
مدفعية قوية , کان على رأسبا «|براهم خا نگاروی » السل الذی تعل فنون 
المدفعية الحدبئة من الفرنسین فى الدکن » وکانت فرقة الدفعية مكونة من 
۷ آلف رجل و .م مدفع , وعل رأس الجيشكله القائد الراهتی « سدی 
و الشپور باسم چاو » ٤‏ ونحرك هذا الجيش الضخم ليقضى على 
الأبدالى والخطر الذى سیر فى ركابه » وكان جيشه مکو نا من آربعین آلا 
وهدفعية صغيرة مکو نة من ۰ مدفیا > ووصل المراهتا إلى دهل › 
وتجاوزوها إلى الثمال الغری قليلا . وف باق بت الى قدت | کثر 
المواقع الخربية فى اند تقابل الجيشان فى جادی الاخرة سنه ۱۱۱۷6 ۵ - 
ينابر سنه ۱ م ۰ وضغطت مد قعية المراهتا على الا بدالى فتقمقر 3 ثم فى 
سرعة خاطفة 3 و تنظیم جيد 5 علييم كرة أذهلتهم 2 و آوقمتی الذعر 
والخبال فى صفوفیم › یا أخذ الیش الافغانى يعمل فيم القتل » حى قتل 
فى ميدان المعركة نو مائتى ألف مقاتل . ولاذ الباقون بالفرار . وتعقبهم 
الا بدال وخرج عليوم أهالى القرى ينتقمون منهم ۰ لا أصابهم من تعسفهم , 
فوقعوا بين خطرين حتى قتل الكثير منوم , وقد قضى على أمراءهم وزهرة 
زام وغالب قوتهم فى هذه المعركة » فكانت الموقعة الفاقرة الى كسرت 
ظهورم وقضت على غرورم . 


ات 
شاه عام الشان : 
وقد مكذت دفى مدة بدون ملك » ولما انتصر الابدال نادی شاه عام 
لای“ سلطانا على ده » وكان فى بنسكال ٠‏ فأقام ال بدلی مقام شاه عال 
أيه د جوان مخت ۰ ورجع إلى آفدا نستان بعد أن 1 له نو ابا ۲ دهل › 
ولکن جسم الدولة كان مريضا » فم يحد فيه هذا e‏ يصلم العطار 
ما أفسد الدهر ؟! ‏ ولو أن الابدای مكث فى دهل وأعان حکه فيا . 


وقيض عل ناصية الامور اکان من المکن أن يتور ری لتارخ . . 
ولک هكذا أراد الله كارف اعد كدق اي - ۱۷۷۳ م . 


شاه عالم الثالى 
ظل « شاه عالم» بعیدآ عن دفی عدة سنوات » وملكها تتلاعب به 
الایدی » وقد اشتد أزر المراهتا من جدید على يد ما سکیم «مادهافارار, , 
و نظم جیشه تظیا حدیا عل النسق الاوری 5 ثم زحف على دی واستولی 
عليما و آعاد د شاه عالم [ليها وولاه السلطة » فعینه شاه عالم إمارة الجيوش كليا : 
۳0 أمبراطورية الغول فى کفالته(۳ . 


س 
)۱( تد کره بعض السکتب اسم (أعلالثانى) ۰ زفق حاضر العام الإسلاى ٤<‏ ص۳۱۲ 


— ۳۱۳ — 
وكانشاه عام قد أراد أن إسترد البسكال من | لا جلین بالاتفاق مع بعض 
الامراء المسليين » فوقعت وما حروب اليك باتصاره فی « بکس , 
نة ۱۱۷۸ ٠۷٤-۵‏ م ؛ ما اضطره إلى أن يترك لهم السيطرة على بنگال 
وأورينا وار“ مكتفيا منم خراج بو دونه إليه قيمته مليونان و..+ ألف 
روبش ثم حدث بعد ذلك أن اعتدی عليه 5 القواد « غلام قادر خان 
روهلا » , وكان قابضا على زمام الآمر فى دهل من قبل فقلع عينيه , ما أفقده 

کل هيبة كان يتمتع ما : 

والحق أن شاه عم ل تكن له أية شخصية فى الک ؛ فقد کان يعيش فى 
كفالة المراهتا . وأخير | تدخل الإنجليز » وجعلوه تحت حمايتهم » ودفعوا له 
مرتبا شپریا قيمته تسعون آلف روبية » على أن یتولوا إدارة شئون البلاد 
نيابة عنه » وکان ذلك سنة ۱۸۰4-۵۱۲۱4 مءول کٹ طويلا حتى مات 
سنه ۱۲۲۱ ۱۸۰۲۵ . 

مد أكير الشانى : 

وتولى الاك من بعده ابنه ه مد أكبر الثاف » » وعاش کوالده فى كفالة 
الإنجلن الفين قد بلذوا من السيطرة حدا شمل الهند كلها تقريبا » ومكث مدة 
طويلة فى الک حتى توفى سنة ۱۲۵۳ ۵ - ۱۸۳۷ م ٠‏ 

مادور شاه : 

وتولى بعده ابنه , سراج الدين أبو ظفر مادور شاه »۰ وعين له الإ نجليز 
مرتبا سنویا قدره ملبون ومائتا ألف روبية , وکان ظلا فقط لا نفوذ له . 
حى فى القلعة اطمراء التى رسكنا فى دهللى ۱۱ وکان الحا 3 الإنجليزى فى ذلك 
الوقت , لورد كاينتكك , , والقائد العام « دلهوزی » ۰ وقد وجه الإنجليز 
ال اوو شام ناز اله اتح ماتسک اف وا کون مده 
نکنة عسکرية , وآن امخصصات اة أخدها مم ستفتهی با نتهاء حیاته » وکان 


معنى ذلك القضاء على ملك الفول » و بالرغم من ضعف اللك کا رأيت » فقد 


۳۱6 


سراج الدين أبو ظفر بپادور شاه ز نیت محل شریکته فى الننی 
وقع هذا الخبر على الشعب ولا سما المسلمين وقع الصاعقة . فقد كانوا 
المسلمون منهم والهندوس - ينظرون إليه مهما كان ضعیفا على أنه حا کم 
الوطنى . أما الانجلیز فذزاة أجاب معتدون . لا سم وقد ضجت اند كلها 
من مظالمهم » وأخذ أحرارها يستعدون للثورة علييم ٠‏ وق هذا الوقت 
أيضا اخترع الإنجليز الخراطيش المدهونة بشید 000 والبقر » وكانوا 
يحبرون جنودم على كسرها بأسنانهم بدل اسک . والبقر حرم عل الهندوس 

تحريم الختزير على المسلمين . فولد هذا العمل تبرما عاما فى الجنود انقلب إلى 
ورة جاحة ضد الإنجليز للتخلص منهم ۰ وجعل الثائرون الملك بهادور شاه 
قائدا عليهم » فلما فشلت الثورة قبض عليه الإئجلير ونفوه إلى رانگون فى 
بورما مع زوجته « زیت حل » وبعض أولاده > وظل هناك حتّى مات » 
فكان آخر ملك مسل تولى ملك اند ما سيأقى تفصيله بعد إن شاء الله . 


و۳۱ 


جضارف سين ف العتر 


من الواجب علينا بعد أن انتهينا من عرض التاریخ الإسلاى فى الهندأن 
نقف وقفة قصيرة » لتحدت حديثا إجماليا عما خلفه هؤلاء السلون من 
حضارة فى اند . بعد ماص من حديث مشاع عنها يستشفه القارىء من تاريخ 
السلاطين . وكلية حضارة تمثل فى أذهاننا نواحى متعددة من النشاط الإنساق» 
وتعنى إنتاجه فى الع والآدب والفن والمباف » وأنظة الحم والحياة والصناعة 
والتجارة . . الخ . . فاذا كان نصيب السلبین فى اند من ذلك كله ؟ إن 
الحديث عن ذلك يقتضىجهدا » وعتاج إلى بطر ما يصل إلى كتاب مستقل » 
ولكن إذا لم نستطع ذلك الآن فلا بأس من أن نعطى فكرة إجالية عنه . 

مه 

كان الفاتعون الأول البند من المسلمين العرب , ولاشك أنهم نقلوا إلى 
البلاد الىفتحوها واستقروا فا دينهم > وکثیرا من تقاليدم وعاداتهم و لفتهم» 
وقد انحسر الفتح الإسلاى العرنى » واحصر عل نقطة صغيرة فى غرب المند 
وهی السند » فل يكن لهذا العبد ملاع كبيرة» وإن كان لامکن أن نكر أثر ذلك 
فى نواح متعددة ومنها لغتهم مثلا » فاللغة السندیةلاتزال للآن تکتب بالخروف 
العر بية وتض مكثير | من اللغةالعر بة. أن المسلمين فبا مثلون الأغلبية الساحقة. 

وبعد ذلك بقرون جاء السلمون فاتحين على يد مود الغزنوى » ثم توای 
فتح المسلمين , واطرد حکهم للبند حى انتهی با تهاء حك الغول بعد عو 
مانية قرون ونصف قرن . . 

وم يكن هولاء الفاتحون عربا , ولکنهم کانوا - بلاشك - مسلبین 
متحمسین لاسلام » عملون‌حضارة بلادم یفن نستان وفارس‌وماوراء الهر » 
وهی‌حضارة يمكن أن نقولعنها فى عو مما إنها حضارة فارسية , ولوأنالحضارة 
الفارسية قد اندجت فى الحضارة الاسلامية العامة » لكن هؤلاء کانو| فارسى 


عام د 

اللذة والثقافة , لان اللغة الفارسية كانت هى لغة السلمین السائدة فىتلك البلاد, 
هذا يجا نب لغتهم الا صلية الى عرفوها من بيثاتهم الخاصة . 

لذلك كانت اللغة الرسمية لهؤلاء الحكام هی اللغة الفارسية , حتى بعد أن 
ولدت اللغة الأوردية وتکونت وأصبحت لغة رسمة کذاك ٠‏ فا تتزحز حاللفة 
الفارسية عن مکانتها كثير ا إذظلت لغة الجكام و الارستقراطبین » والعلباء 
والاداء والشعراء من السامین وغيرم » والنتاج الذهنى الاسلای فى اند فى 
تلك العوود | ما عبرت عنه اللغة الفارسية » حتى لاجد الكتب الى ترجمت من 
السنسكر یه والعربية فى عبد هؤلاء الحكام ترجت للفارسية : والكتب الى 
ألفت هم وفىعبدمم لغتها فارسية » ولا يجب فى ذلك؛ فالاخة الأوردية هی اغة 
حديئة العبد بالوجود عمرها حو أربعائة سنة» وما لاشك فيه آنا لم تبلغ 
درجة اللضح أو الكال إلا بعد ذلك بكثير . 

وكان هؤلاء الفاتحون مسليين » وبعضهم كان حديث العبد بالإسلام مثل 
الغول » لانم أسلموا بعد أن فتحوا البلاد الإسلامية , وأزالوا الخلافة 
العباسية » وقد حكموا فى اند بلادا واسعة تدين بالوثفية منذ آ لاف السنين» 
وكا نت لهذه البلاد حضارة قديمة حافلة بأنواع المعارف والتقاليد؛ والمسلبون 
فيها كانوا قلة وم يكن عندم بلاشك ‏ ما كان للعرب الفاتحین دائما من الجاسة 
لنشر الإسلام ولفته . لذلك لم يكن لهؤلاء الحكام من الآثر فى نشر الإسلام 
و لخته وتقاليده مثل ما كان للعربالمسلمين » ولم يلجئوا إلى القوة فى جبرالهنود 
لاعتناق الإسلام ؛ وهذا حسن ومطابق الاسلام» إلا أنهم م يكونوا فى 
جماتهم ‏ بس وکرم ولا مرغباتهم ودعايتهم ذوى أثركبير فى جذب الهندوس 
للإسلام > ومن هؤلاء الحكام منشذ عن الإسلام وتعاليمه مثل أكبر » لذلك 
تری اللاغابية ف البلاد الى كانت عاصمة امک الاسلای غير مسلبة كم فى دى 
و گرا» ونری آغلية سكان اند غير مسليين برغم من طول مدة الک 
الاسلای‌ها ٠‏ إذظل نحو عانية قرون ونصف قرن متنا بعة . 


۳۱۷ 


ولكن ما لا جدال فيه أيضاً أن المسلمين أثروا بدينهم ودا ہم وتقاليدم 
3 متعم ت فی کل ناحية من نو أحيه ؛ وهذا أم طبیعی فى شعب يعيش 
عشة واحدق و ختاط عن قرب اختلاطا كبيراً . 
كتيت مجلة ( لقافة الهند ) التىتصدرها الحكومة الهندية فى عددها الصادر 
ف 0 سنة ۱۹۵ مقالا عت عنوان وا الا سلام فى اآهند » ن#تعلف 
ماب فى لمناسبته لهذا الموضوع : 
, لقدكان أ كبر أ٥‏ 0 الاسلام الا خلاقية على المثقفين من الهندو 
فى تلك الحقبة هو عن طربق الفارسية » كواسطة تفام تأثرت هی الاخری 
بدورها إلى حد كبير 3 ٠‏ وعنطريقكتب التعاليم المقدسة ای ظبرت فى 
عبد الإسلام ٠‏ والنتيجة العظمی لهذا الآثر هو الغو الندرجی الاعتقاد النسع 
فى وحدانة الله » ومو العقائد التوحيدية الحلية » والندجة الثانية هو خاق لغة 
جديدة هی الأوردية التى أصبحت أكثر اللغات شيوعا فى الهند » 
ووهتاك أثار آخری أ كث من أن تسرد بالتفصيل » إذ آنما تشمل دائرة 
بالغة الاتساع > فأنتتراها فىطر ازالمباقوالبيوت والموسيق والره سو 00 
والفنون وف ااهندام والألقاب والرياضة » وبالاختصارفی حاة البلاد بأ 


ثم أخذ سرد فی تفصيل أثر المسامين فى هذه ال وان ها ات هنا ابات 
فقر ات منه حتى لا بطول ينا الحديث : 
« ما فن البناء فکان أ كش فیح الفن اجتذابا لاهتام السلمین » فکان 
بناء المساجد والمقاير والقصور من أعظم مىزات عرود 88 سكام المسلمين 
الاو ئل › ومثل لد نبوغ الفنی للعال فى دسم الاشکال البديعة على لزانت ۰ 
وة التناسق وااتتاسب فى الاب 
دو وقد عرض 0 بار « ذوقا رفعا یال رمع ويقال : إنه أحضر إل الهند مع 
۳ مختارة من الرسو ۳ الى استطاخ م سک مه اتاد من سلالة 
ا »> وقد 05 ادم ا س اران نادرشاه ۾ اعد غزوه الهند و لکنا 


— ۳۱۸ = 

طيلة بقائها فى الهند تركت أثرا عظما وخلقت دافعا جديدا لفن الرس فى الهند . 

« وقد برهن آکر حفيد بابر على أنه راعية عظيم للفن‌من كل فروعه ,وکان 
له أكثر من مائة مصنع للفنون والحرف ملحقة بالقصور الملكية » وكل 
منها دينة ۳ 

« وقد بی مصنءاً قرب القضر حست كانت الاستدوهات والغر ف الخاصة 
بالفنون الأرفع والاكثر شهرة » مسل الرسم والصياغة وصناعات الاقشة 
والسجاجيد والستائر والاسلحة » وكان أ كبر يتردد علیها كثيرا ويراقب أعمال 
الذين عارسون تلك الفنون » . 

« بو جد عدد كير من الماذج الهندية البديعة فيختلف المتاحف الأوربةء 
فن المكتب الهندی بلندن والتحف البریطانی وبودلیان فى أ كسفورد تحف 
بديعة نادرة لفن يصعب على العالمالغربىإعطاء هاحقبامن التقدير البالغالروعة » 

« ويتصل بمذا الفن فن تزبين المسلمين الکتب الدينية والادبية القدعة 
بحواش ذهبية مزخرفة ؛ ما جعل الهندوس يقتبسونه أيضا » وكان المسلمون 
م الذين أحضروا الورق للهند, . 

«وقد سساهم السلمون كذلك فىالرق بالفنالموسيق» حتى كان سلاطینهم 
مخترعون بعض النغات الجديدة , واستحدث السلمون عددا من الأدوات 
الموسيقية الجديدة » واطلقوا على بعضا أسماء فارسية » . 

« وكذلك أدخل المغول فن تفسيق الحدائق والعناية بها » ما لالزال نری 
آثره فى : لاهور وسرى گر فى كشمير » وقد كان لهم ولع ال الطبيعة, 
حى كانوا يسافرون المسافات الطويلة إلى بنجاب وكشمير ؛ للتمتع بالمناظر 
الطبيعية الخلابة » ولذلك كانرا جتبدون دايا فى امجاد مثل هذه الناظر فى 
فصورم وبساتينهم الخاصة والحدائق العامة » . 

« وجوار ذلك بلغ الرق فى تنظ 


۱ ۴ 
الكثير منه معمولا به إلى عبد الإنجليز , . 


الإدارة وضبط أداة الحم حدا بق 


۳۱٩ 

, آما المكتبات وتنظيمها والعناية بها فق دکان للسلمین شغف خاص 
بذاك » وعلى رأسمم ملوكهم وحكا مهم > ولقد مات همايون على إثر إصابة 
حدثت له على السل وهو نازل من مکتبته التى كان حب أن يقضى فیبا كثيرا 
من وقته » كلمأ خلا من مشاغل الحروب وتنظم الدولة » : 

ومکذا كان للمسلمين أثر وأى أثر على رق الحياة فى الهند فى جميع 
مظاه رها خلال القرون التى تولوا اجک فما . اھ . 

ویقول جوستاف لوبون فى کتابه ( حضارة الهند)" « مارس المسلمون 
فى الهند مثل النفوذ العميق الذى مارسوه فى جميع أقطار العالم الى فتحوها » 
ولاأمة -کالسامین تم لها من النفوذ البالغ ما تم للمسلمين کا أثيتناه فى كتا بنا 
« تاريخ حضارة العرب » ولا تست الرومان من ذلك . فف مدة سلطان 
المسلمين الذى دام فالهند سبعة قرون”" غيرفريق كبير من الشعب الهندوسى 
دبنه ولغته وفنو نه تغبيرا عظهاء وظل هذا التغبير باديا بعد زوال ملکیم » 

وقول الاستاذ مسعود عام الندوى9؟ : 

کان أهل الهند بعبدون ثلاثين مليونا من الالبة منذ قد الزمان » فلما 
خالطوا المسلمين » وقرع سمعهم صوت الق ترقت فكرتهم الدينية » وجعل 
مصلحوم يغيرون شیا فشي » . 

5 ماو من قام بالإصلاح 5 شنكرا چورج» المولود سنة م والذی 
دعا إلى وحدة الوجود وعبادة معبود واحد هوه شيفاء ( وهو له الموت 
عندم ) وكان ذلك زمن قدوم المسامين فى « مليبار » . 

ثم يليه 1 رامانج » الذى دعا إلى عبادة ه شنو » ( وهو إله الحاة عندم ( 
وقد ولد هذا المصلح فى القرن الحادى عش . 


(۱) ص ۱۷ ۲ 

(۲)بل #انبةفرون ونصف‌من سنة ۱۰۰۱ ی ۵۷ ۱۸محبثزال‌حک الفول و بدأعبد الإتجايز 
۱ (۳) ف مقال له _عجلة الضیاء العرية الى كان بصدرها فىلكنو بافند عدد رجب ۵۱۳۰4 
نحت عنوان ( السامون فى اند وتأثيرمم فى دينها و<ضارتا! ) . وقد آهدت لى دار العسلوم 
ندوة العلهاء فى لكنو بعض أعداد الضياء القدرعة مشكورة ٠‏ 


سس و 01# بت 


وشم مض رجال مثل ( کیر) 2١١‏ و او الذين اقنسوا 
من تعالیم الإسلام السامية ما يلام هوام و آسسوا دینا جديداً . ولا برال 
دين , نانك , - وأتباعه یدعون « بالسيك » لا يزال هذا الدين القائم على 
د و حل منتشر | ف الينجاب على الخصوص 2 وأتباعه 0 ا 2 وم 
أقرب إلى الإسلام منهم إلى الوثنية » لکن السياسة جعلتهم منحازین إلى 
المنادك »و , نانك » هذاة را اران وزارت أله ا 4 رامء 8 

«وقام ف القرن السالف مصلح كير فى , بتگال » E‏ 

رأالقرآن وتعلم العربية والفارسية والسنسكرينيه وبرع فما » ولا شاهد أن 
دين البراهمة لا يتمكن مر ن مقارمة تیار اتعليم الحديث الذی يكاد جرف 
البقية الياقية من حضار تم e‏ دنا چد دا اه ) برهو (le‏ 3 وك 
تعاليم هذه الطائفة من التوحيد والمساواة ونكاح الا بای وغيرها مقتبسة من 
الإسلام ؛ وقد مات سنة ۱ م و يدينه بدین (طا غور) ۰ فاسوف افند ¢ 

وأكثركبار رجال المنادك فى یگال» . 


0 وكذلك 5 8 مصاح آخره دا ال ب ق سال الب .27۰ اب 0 0 نی وهه 
إلى التوحيد والمساواة » وأسس طائفة , أريا سماجء التى هی أشد أ أمم الهند 
عداوة الذين آمنوا . للكنهم مدينون الإسلام , ولو أنكر الجاحدون 1ه . 

وقد كان تأثر ال هندوس پااسلین فق‌شال اند أ کر منه فى جنو بها ؛ لان 
الحم الا سلامی بصل لاجد موب إلامتأخر أ 3 وكآن ال الاسلاى لیعه حا 
الاختلاط الكشر با لم لين و الهندوس نيعأ لذلك . . لذلا کد جوب 
الهند أعرق فى عبادة الاوثان من شالها 0 اعون اذك ويه ده 

من كيار دؤرخى الهنادك ف العصر الحاضر (© 
ا 


(۱) كزشاء راوه من والدینمساهین» وكان صاحبفكرة تری الى ااز ج ببنالإسلام وافندوسية 
ولا ری فرق بين ( 
ااسمبر ٥7‏ ۱۹ ) 


برام) وا ا ر ووران ١‏ ثقافة اهاد 
(۲) و ی الصف الثالى م ن القرن التاسم عشمر . 
(۳, و ی تابه ارتقاء ء القوة ااسيحية و ی اند < ۲ ص ٠ ٦‏ (قلاعن الضیاء) . 


a‏ اا مت 
, هذه الوئنة الشنيعة والاعتقاد بالارافات الضاربان أطنا هما فى جنوف 
الهند . إنما يرجح سبهها إلى انعدام نفوذ الكو مات الإسلامية لاغير » . 
وقال مۇرخ آخر هندوى ) السير ب . س . راف ) 
, أثرت روح الإسلامالديموقراطية أا تأثيرفى تقليل مفاسد نظام الطوائف 
بين الهنادك » فدب بذلك دبيب القساح والتنور فى حياة البلاد الإجتماعية » . 


وجوار ذلك تأثر الهندوس بعادات المسلمين وتقاليدم » بل وملابسهم 
ومعيشتهم » فن المعروف عن الهندوس البساطة التامة فى معيشتهم بخلاف 
امل الذین بعنون بالمظاهر كثير! > ون كان ذلك الآثر م خرج الميع عن 
البساطة الى هی شعار سكان الهند » وقد أدى طول حک المسلمين إلى مشاركة 
المندوس لمم فى بعض مظاهر أعيادم وفى بعض کلباتهم ااديفة مثل: بسم الله 
الد لله إن شاء الل السلام علیک . الح . 

وحن اننشرت اللغة الاوردية أصبحت اغة السلین والمندوس عل 


##«# ¢ 


وحين استقر الحم للمسامين فى الهند على مر الآرون» أخذوا يععلون على 
توسيع رقعة ملسكتهم » وتو حید البلادتحت سلطاتهم » و بذلك رأت اطندنوعا 
من رحد الحم والساية رما ل بعرفوه من قبل . 

وجوارهذ! انصرف السلمون إلى الرق بالبلاد منالناحية العلمية والادبة 
والفنية والصناعية والمعمارية . 

فشهدت اند عرودا زاهرة فى هذه اانواحى كلها ل تشهدها من قبل » 
وكانت فذلك تضارع أرق ابلاد فى عصورم » بل رما كانت تفوقها . فكان 
بلاط الملوك المسلمين ملق العلاء والادباء والفنيين من كل الاقطار . حيث 
یلقون العنابة ,۷۱ كرام » فبرز ف‌العمود اختلفة علاء فطاحلء کانوا ولاز الوا 

(۲۱ - .اند ) 


۳۳۲ — 


نقر اند بل لش اليلاد الإسلامية كلمأ كالامام حمسن رد الصفالی( ١‏ وجدد 
الا لف الثانى أحمد بن عبد الأحد اسر‌هندی والشاه ول الله الدهلوى0© 
و فطاحل العلماء من أسرته» والسيد مد الشهيد والسيد مر تضى الزبيدى © 


(۱) نسبة إلى «صاغان» معرب «جاغان » قرية عرو . أفى آباژه منها . ولد مدينة لاهور 
ثمال اطند سنة ۵۵۷ م أو منة ۵۵۷۷ على خلاف بين مورخه» وتم بها 3 رحل إلى «غزنة» 
ثم إلى بغداد » ثم إلى مكة وعدن ثم عاد لبغداد » وعتع بأنعامات الخليقة وأرسله إلى لطان‌المند 
« تمس الدين ألممش »سنة/11جه ب 350 ام ثمخرج من اند سنة 4 ۵-۵1۷ ۱۲۲م ثم عاد إليها 
ف‌عود الساطانة رضية بنت ألمش » ورجم منها إلىيغداد حيث توفى سنة ۵10۰ ب ٠١١‏ ١م»‏ 
ثم نقل إلى مكة حسب وصيته . قال عنه السيوطى «إنه كان حامل لواء الافة» وقال الذهى « كان 
لنتپی إليه فالاغة» وتال الدمياطى :إنه كان إماما فىاللغة والفقه والحديث . ومن مؤلفاته «مشارق 
الأنوار النبوية نى اح الأخار المصطفوية » وله شروح كثيرة » ومنها العباب الزاخر فى اللغة 
فى عضر بن جلدامات قبل أن یتمه » ومنها بع البحرين فى الاغةأيضاء والنوادر فى اللغةوالتراكيب 
وله عدا ذاك كثير من الكتب فى الحديث واللغة .1ه ملخصامن نزهة <۱ ص۱۳۷ . 

(۲) سبقت ترچته . 

(۳) هو شيخ الاسلام وإمام اجددن فى اند قطب این آحد ولى الله بن عبد الرحیمه 
ای وجيه الدن السمری الدهلوی ولد سنة 4 ۱۱۱ ۸ س ۱۷۰۷۲ م فى أيام السلطان عالكي 
كان وااده من کار العا فى عصره بدهلى » فرغ من محصبل العلوم" فى الخامسة والعسريق 
وتصوف وبايم على هد والده مع بين الملل والتصوف » وبلغ فى کل منهما شأواً عظیا » حت 
أصبح رأس مدرسة کبری ف اند للان » وكان فصيحاً فلالعربية والفارسية » وله عدة تصانیف 
تمتبر الغابة فى السمو العقلى والدينى » وأهمها كتاب « حجة اله البالغة » المروف . عاش حرباً 
على البدع والتقليد الأجحمى » وكان يجنح إلى الاجتهاد والترجيح بالرغم من أنه حننی » فكات 
يضعف بش آراء النفية أحياناً عا لقوة الدلیل . وقد ترجم القرآن للفارسية وا يال 
المارضين » وله عدة كتب ف الفته والحديث والتفسير تعتير من أمهات الككتب » کا أن 4 
دوان شمر بالعرنى» جمه ابنه الشاه عبد العزيز وبعض مؤلفات فى التصوف ۰ وقد حاول إنقاذ 
حالة الحم الاسلای من الضعف ومن تلاعب اللوك وموم . و توق سنة 1115م س ١۷1١‏ م 
وگره 1۲ یه > ودفن فى دهلى مم والده .اھ 

. ستای برجته‎ )٤( 

(۰) هوالسید مد مرتضى بن عمد الحسين البلجراى ثم انزییدی علماً وشهرة ثم لاصری وفاقه 
ولد اند فى بلدة « بلكرام » سنة ۱۷۳۲-۵۱۱۸۵ م وتلمذ على شاه ول الله 
الدهلوی وغيره من مشاهيرالملداء بالهند» وأجازوه فىرواءة الحديث » ثم ارحل لطلب الملل فدخل 
زبيد بالعن وأقام بها مدة طويلةء فاشتهر بالزبيدى» ثم ار حل إلىمصرسنة 1۷ ١‏ ١ه‏ ۲١۷٠م‏ 
ومكث ما حق وفی» وكان نادرة عصره بارعا فى علالافة والأنداب والحديث والتصوف» = 


— IF — 


صاحب تاج العروس فى شرح القاموس » وغیرم كثير من فطاحل العلباه 
الذين أفرد هم بعض الو لفين كتبا خاصة » بسيرم وأعبالمه(" , وقد كان 
اللوك يتنافسون فى إنشاء المدارس والاغداق على العلباء » وترجمة الکتب 
الغينة ۽ کا کان لاملاء مركز مرموق عندالملوك » فكانوا يعظمونهم ويقدمونهم 
على أنفسهم , ويذهبون إلى زيارتهم فى بيوتهم » ور عا كان بعض العلماء عتنع 
عن مقابلة الملوك أحيانا برغم الحاحهم فى طلب الزيارة » فترى السلطان 
شمس الدين مش يستأذن على الشيخ تختیار الکمکی ف بيته» ويدخل خاضما 
ويسم عليه ا يسم الملوك على الملك » ثم بحاس عند رجليه ويدلكيما » 
ويذرف الدموع مامه ؛<بّى يدعو له الشیخ ثم يأمره بالانصراف . 

ومد السلطان جلال الدين فيروز خلجى وخلفه السلطان علاء الدین» 
عاولان زيارة الشیخ نظام الدين البدايوق 2 لوعن استقبالهما ويقول : 
إن لین بان لو دخل هو من باب خر جت من الاخر والسلطان , أ کر 
کان فى مبدأ حكنه يذهب للعلداء فى بيوتهم » ويزورم ويستمع إليبم 2 وكان 
ی عشر ات الامال ی ژور و أله« معان الدين الجشى € ف خان ل 
کا أنه كان يعظم و لاه الشبخ سلیم سبکری » و بى مديئة فىمكانه القفر الذى 
كان يق فيه واتخذها عاصة مدة من الزمن » وسمی ابنه ه سليم جپانگیر » 
یامه 3 وامد كان بعض الوك من العلباء الم لفين 1 والاد أء الفنا نين البارزین» 
مسل بار وا ی و فروز شاه ملك کول کنده الذى كان 
ماهرأ فى علالنبات والهندسة . وغيرهم » وقد سبق الحديث عن ازدهار ألفن 
فى عبد المغول . فى عب دأ كبر وخلفائه » فلا حاجة لإعادة الحديث عنه هنا . 
= ومن أهم مؤافاته تاج العروس شرح القاموس» ولاف ااسادة الماتين فى شرح إحباء علوم 
الدرن» وغير ذلك من أمهات الكتب » ولظم شهرته کته هلوك النواحى من الترك وال 
والحجاز واهند والمغرب والودان وفزان والجزائر. وكان يعرف التركية واافارسية فوق‌معرفته 
بالعربية والأردة » ومن تلامذته البرتى المروف الذى أفاض فى الحديث عنه ومن مره جن 
الحسكامو سامینعامةفیکتابه د تاريخ الإبر فى » کب عنه باستفاضة نت وفات ه ٩۱-۰‏ ۱۷م. 


)0 مسعه المرجان فى آثار هندوستان لغلام على آزاد البلحراف > نزهة الخواطر لعصلامة 
عبد المى الحستى , 


— ۳۲ — 


آما أنظمة المسكم فبالرغم من أنها كانت قائمة على أساس جمع السلطةكلها 
فى يد الملك » کا كان سائدا فى العالم فى ذلك العصر » إلا أن اند فى ظله قد 
بلغت من الرق مبلغا سعدت به بين الدول الاخری ورعا سبقتها فى ذلك . 

ومن المهم أن نشير إلى أن السك الاسلای لا سما فى عبد المذول كان 
قئما على أساس حكومة وطنية تعمل لصا الوطنبين » فل يكن الحكام يعدون 
أنفسهم غرباء عن الشعب » خصوصا بعد أن انديجوا فيه وتصاهروا معه . 
وكان الحم متجبا دابا لخدمة الشعب والرق به فى جميع النواحى الزراعية 
والصناعية والتجارية » ويتمثل ذلك فى إقامة المستشفيات والجامات . وحفر 
الترع والامار والابار > وبناء الجسور والمدارس ٠»‏ وإنشاء الحدائق 
والمتتزهات العامة والاحواض الائية الواسعة ٠‏ وضمان الدولة للعجزة عن 
العمل والمرضى » وإنشاء الطرق القصيرة والطويلة ؛ حتى ربطوا أجزاء الهند 
الشاسعة بعضها ببعض ۰ ونظموا البريد ننظما يضمن وصو ل الرسائل بسرعة » 
وعنوا بإنشاء الاستراحات على طول الطرق . میت يضمن فيا المسافر 
ما يحتاج إليه من راحة وماء وغذاء » وغرسوا الأشجار المثمرة » وغيرها 
على الطرق » ولوا على إقرار العدل ووصول الشكاوى للملك . فوق أنه كان 
يحلس للشعب دون حاجب يستمع اشکاواه ولو ضده . ورأينا فما سبق كيف 
كانوا حر صون عل إنصاف الرعية بتعلیق أجراس على أبواب القصر ٤‏ 
يستطيع أى مظلوم أن يتما ليعلن الملك بشكواه » کا كان بعضمم يحلس أمام 
القاضى فی<ع عليه دون بيز بينه وبين أفراد رعيته , وقد وضعوا أنظمة مالية 
و ى [دارية وزراعية » وظل بعضما أساسا للعمل به حي فى عبد الإنكاين . 

آما البانی وما وصلت إليه من رق » فقد سبق الحديث عنها منصلا فى 
مناسباتها > وكذلك فن الرسم والتصو بر . 


وجوار ذلك قامی الصناعات امحتلمة اند و لاسما صناعة الاقشة 


ابوس 


الربرية وغيرها » وكانت تصدر إلى تلف الأقطار حتى تصل إلى أوربا 
نفسها > وكات الشركة الا بجليزية ق بده عبدهأ تصدر متها الفتة وغيرها إلى 
انعلترا , وكان الاورببون بفضلون الاب الزاهية الصنوعة ف المند عن 
صنئاعة بلادثم . ومن العلوم آن خيرات لهند ومحصولانها الوافرة هى الى 
أطمعت الذرب فما ۰ اءوا لها من کل أمة حتى استقر الآمر فيها للاستعار 
الإ جلیزی . 

وأحب فى هذا المقام أن أضع أمام القارىء بعض ماكتبه الوّرخون 
عامة عن حضارة المسلمين فى المند , ولاسما الم رخون الغر بيون الذين تعودنا 
منم غالبا ألا ثبتو | حسنة لاهين إلا إذاكانت واضحة لاسبيل إلى إنكارها 
أو الشك فبا . 

وأبدأ أولا بما قاله المؤرخ السل الآمير شکیب أرسلان20 : 

٠‏ إن المدنيةالإسلامية فى امندکانت خلاصةمدنيات عديدة : إذ اجتمعت 
فيها عناصر الحضارات العربية والفارسية وااتركة وا مغو لية وااصینة واهندية 
والبوذية وغيرها , ولکن الحضارة الفارسية كانت فيها ذات الشةص الاوفر» 
حتی صارت الهند بواسطة الاسلام كأنها قطعة من إيران» واشتهر فى اند 
كثير من الشعراء الفطاحل الذین كانوا يتحدون عظاء الشعراء الفارسية : حى 
نا لا مد بعد العرب فى اعالم الاسلامی , لغة وثقافة تضارعان 
الفارسية وثقائتها . . 

ويقول المؤرخ والفيلسوف الفرنسى الكبير جوستاف لوبون : 

«والمسابون حين أدخلوا إل المند حضارة العرب أدخاوا معبارغبة كبيرة 
فى ااملوم والآداب والفنون » وما شادوه فى عواصمهم : آجد آباد. آ گرا 
دهلى » پیجاپور وغيرها من المباتى ينطق بعظي حمايتهم للفنون : وه! اتهى إلينا 


(۱) ف کتاب حاضر المالم الاسلای ج 4 س ۳۱۹ 
(۲) فى كتا به حضارة اند ص 1۲۳ . 


۲ - 

من تراجم ملوك المسلمين یثبت لنا أن هوّلاء الوك کانوا بشجعون الادب 
والعلوم أيضأ . و أنهم کانو | یتعپدونما بأنفسهم » ولیس ذلك ف کبری امالك 
وحدها ؛ بل فى صغراها أيضا » ومن ذلك ار ملك ملک كو لکنده 
الصغيرة «فيروز شاه »کان بزاول عم النبات واطندسة و الشعر 1 ولا حرط 
نفسه بغير العلماء والشعراء والمؤرخين مع أشاغيله فى الحروب » وعلى تلك 
السنة سار ملوك المغول الى كانت حضارتهم أكثر هذه الحضارات 
ازدهارا .»اه 

ويقول عن الامیراطور , أ كبر ۱ ۳ 

فترى أنهأحصى الاراطی ومسحماوقدر أفراع تراب الولايات » وفرض 
الخراج على حسب الخصب . جل ثلث الغلات للدولة , و شا للمزارعين » 
وألغىكثير أمن الضرائب؛ وصار يدفع إلى ضباطه رواتهم نقدا بد لالإقطاعيات » 
وداومت دولة المغول عل الازدهار فى عبد خلنائه : جها نكير وشاهجبان 
وأودنجزيب » - ويقول آیضا(): 

« وقد حفزت ضرورة اطلاع االوك على ماعدث ف الولايات إلى تنظيم 
شؤون البريد , أفسير اسر عه وانتظام ف کل ناحية 2 فلا تزال ری ر 
من الجهات » فالبرد ( بضم الباء والراء ) كانوا سعاة مشاة”" يتناوبون أعالهم 
بين مسافة ومسافة فى الطرق العامة . وكانت تنص ب على جو انب الطرق‌حجارة 
بيض ترى ليلا . حفظا للسعاة من الضلال » ويظبر أن الطرق كانت جدة 
فى عبد الغول. » فقدزعم « تافر نيه » الذی‌ساح فى الهند أواسط القرن السابع 
عشر أن طرق اند خير من طرق فرنسا وإيطاليا . وکان خفراء من ال جنود 
عافظو ن على السیاح » فكانوا مسئولين تجاه قادتهم المقيمين بالدن الکبری 
عن كل ما يصاب به من پرافقو نهم منهم » | ھ . 


(۱) ص ۲ الصدر السابق . (۲) ص 1۲۸ 
(۳) بل کانوا أيضا برکون اليل امممة لراك . 


— لام سد 


ويقول عن نفامة الملك أيام الامبراطور « آورنگزیب » 27 : 


وكان الاك إذا حط رحله فى مكان نصبت له فيه الخيام بسرعة جيه » 
فيخيل إلىالناظر أن مدينة خرجت من الارض ذات شوارع وميادين ومفارق 
و ن نة التخطط » وكان لكل خيمته من تللك مكان معلم من قبل على 
خريطة مرسوهة , فیدر قصور الملك المتحركة مشتلة على ما فى آروع البانی 
من وسائل الراحة اه . 

وشول (۲) . 

« وسار المذول على غرار السلین الاخرن 5 فأداموا حضارة هم لاء ۰ 
مين لداب والعلوم والفنون حبا جما » فرحبوا بالعلاه والشعراء ورجال 
الفن مهما كان جنسمم » ولا ترال البائ التى شادوها ‏ فل يصنع الغرب ما هو 
أروع منها ‏ تثير العجب » ول نكن العلوم دون الفنون حظوة فى دولتهم » 
فأنشثوا الدارس وأقاموا الراصد » وحب المغول لعل الفلك ورثوه كارا 
عن كابر » وف التعايق على هذا کتب يقول : 

«لابزال ری فى دهلى مرصد اندي ف العصر ا مغولى قد أقامه ,راجاجبور» 
, جى سنگک » للك المغول مد شاه سنة ۱۷۲۰ م ال » ویعرف بين الناس 
لهند باسم و جنترمنتر , باللغة المندية أى آلة الرصد . ثم قول بعد ذلك 
«ول يبد الغرل حماة للآداب والعلوم وحدها » بل ترى الكثير منهم قد 
حذقوها أيضا ‏ فا تق أن حب الآداب ولاسما الشع ركان ناميا عنده» فألف 
بعضیم کتبا مبدة فما ۵۱ . 

وقد سبق الحديث عن عناية بابر وأكبر وجهانگیر بالءلوم والاداب 
والتأليف والتصوير فلا حاجة لتكرار الحديث هنا . 

وقال اللورد , ما کول » © : 


(۱) ص 1۳۱ . (۷) ص ۳۶ . 
(۳) عن حلة الضاء مدد شمان ۶ ۱۳۰ . 


سس — 


, إن الفتيات الآوربيات يلبسن وينزين بثیاب كينه تنسج بالهند , ولا 
نخترن علا أبدا داب بلادهن » . 

وقال اللورد كلايف مدير عام شركة الهند الانجليزية أمام اللجنة النيابية 
سنة ۱۷۷۲ م . 

« إن بلدة ه مرشد أباد, ٩۱۱‏ تدای , لندن » فى اما وجمالها . وإنما 
الفرق یا أن الأول علاك آهلا المرارع الخاصة بوم اكثر ما لك ان 
وییلغ عرانها عدة ملابين ( لعله أراد المقاطعة کلبا ) حتى لو أرادوا إبادة 
الانجليز كفم العصى والحجارة فى طردم » ولو رده کلایف , هذا هو 
الذى انتصر عل حا « هرشد آباد «مراج الدولة, 4 ۱ = ۵۱۱۷۵۷ 
واستولت الشركة عليها وعلى الببكال كلا . 

وقال الزرخ الا نکلیزی « و لسفت » وهوشديد التعصب ضد السلین(۳: 

هما لا ریب فيه أن مدينة , أحمر أباد »كانت تعد من أجمل مدن العالم 
من بده حمر انما إلى القرن الثامن عشر لاملاد أى زهاء ثلائة قرون » . 

أما ابن بطو طه فيصف مدينة دهلى ويقول : 

« وهی المدينة العظيمة الشأن الضخمة . الجامعة بين الحسن والصانة 
وعليها السور الذى لايعل له فى بلاد الدنيا نظير ٠‏ وهی أعظم مدن اند » بل 
مدن الإسلام كابا بالشرق » . 

وکان ابن بطوطة قد جاء إلى ال ند فى عبد السلطان , مد تغلق » وذلك 
قبل أن يعر على دهل مدة كبيرة نحت = السلین . ولا اف ۳ ازدهرت 
أ كث من ذلك فى عبد المغول» وقدکانت الهند الإسلامية مبوى أشدة 
السلین ٠‏ وملاذ الخائمين الفارين منهم ٠‏ بعد اجتياح المغول للبلاد الإسلامة 
آمام هولا کو , کا قامت السفارات بينها وبين المالك الختلفة حولها . 

(۱) من مدن بنغال , 
(۲) ف ىكتابه تاريخ | کسفررد ص ۲۷۱ تقلا عن الضياء . 


سس ۳۲۹ 


وجمل ف أخيرا أن أضع أمامك ملخص مقال کتبه أحل الژرخین 
الهندوكين عن أثر الاسلام فى ااهند وقد عدد تلك المأن العظيمة بعشر ^ : 

انا الاسلام المند بالبلدان الخارجية »حى ازدهرت فما الملاحة 
والتجارة البحربة النى كانت مفقودة فیبا منذ قرون . 

ب - بط الامن جناحيه فى أكثر بقاع اند , ولاسیا أقطارهاالثمالية 
وذلك لم يكن متیسرا قبل ملوك المسامين . 

۽ - اتحدت الاوضاع والملابس ف الطبقات العالية والمتوسطة من غير 
مافرق بين السلمن والهنادك . 
فن حدیت بديع فى اليئاه , وترقت صناعات حديثة آخری من الطراز العالى ۰ 

› ظبرت لغة مشتركة مسماة بالهندوستانة (وهى الأوردية)‎ - ٩ 
وكذلك راج أساوب خاص فى الإنشاء الدوائر الرسمية أنتجه الكتاب‎ 
الهنادك العاماوز فما , وازداد هذا الاسلوب رواجا؛ حتّىاستعاره كتاب اللغة‎ 
5 المرهته فى کتابانمم وس جوا عل متواله‎ 

۷ و كنت اللغاتا لا هلة من الذبوع والانتشار کت ظلال ا كو مة 
المركزية فى دلهی ول بتبسر ذلك من قبل . 

۸ - التجديد الدینی » وظبور المتصوفة أيضاً مدين لقدوم المسلمين . 
ورسوخ أقداممم ق 

؛ - ازدادت الکتب التارضخية وانسع نطاقا حتى آصبح التاريخ 
فنا مستقلا . 

٠‏ کل ماحصل من الرق ق فنون اطرب وأذوات الحضارة يرجع 
فضله إلى الحسكومات الإسلامية . 


. لخصه الاستاد مسعود عالم اندوی فى له الضیاه‎ )١( 


f — 

وخير الکلام وأوجز ه فى ختام هذا الموضوع ماقاله أمير البيان شكيب 
أرسلان فى كتابه » فقد قال بعد أن سرد الكثير عن هذه اضار۱ : 

« وبالاجمال فن شاهد تلك الآثار» وقرأ هاتيك الاخبار يعلم أنالإسلام 
تحقق بحضارة باهرة , وعاش أعصرا زاهرة . واحتوی على مآثر صورية 
ومعنوية » وفضائل باطنة وظاهرة » عق للسالین أن يباهوا بها ساثر الامم 
عل شرط أن بقتدوا بأوائليم ٠ه‏ 

تلك هى الحضارة الاسلامية الى قامت على أرض اهند . وظلت مثات 
السنين يغذما اضما ويزيدون فما » ويدعون قواعدها ويعلون ناءها ؛ 
ويغرسون فى كل ناحية ذورها » فتثمو على مر الایام » وتمتد فروعبا 
وأغصانها ء ويتمتع الناس بارها وظلالها . 

ظلت هكذا حتى آراد الله أن یقضی على الملك الاسلای فى ااهندء وأن 
یغیر ال بعد ما تغیرت اللفوس , وآن يزيل هذا الملك اامظیر على يد 
الإنجليز ‏ والإنجليز داما فى كل مكان ‏ فأخذ وجه الحياة ينبدل » وتکرت 
الظر وف للمسلمين » فأصبحوا عبيدا بعد أن كانواسادة ,واشتد ضخط الانجامز 
عليهم فى كل ناحية من نواحى حياتهم ؛ خوفا من أن برفعوا رءوسهم » 
ويستعيدوا سلطا نهم» وأخذ الا جلیبنشرون لفتموثةافتيم» وعك فاون 
' الذين خافوا على دينهم وثقافتهم من الفاتحينالخائمين . عكذوا على حفظبما ما 
استطاعوا أمام اتبار الغربى الجارف . 

وتطورت الحياة فى الهند » وتطور أ کش الناس فيباء ولکن بق آکش 
السلمین» وعلى رأسهم العلماء ‏ ينظرون إلى هذا التطور نظرة مريبة , فبثوا 
الالغام فى طريقه » وملئوا عقول الناس بأنكل حديث بدعة ضلالة » وكانوا 
فى ذلك على ما أعتقد ‏ مدفوعين بالنية الطيبة » مع الخوف من الفسادالغرف 


(۱) حاضر العالم الاسلای ج ٤‏ می +٤٣‏ 


الذى يفد مع الاستهار فى كل مكان خاريوه وحار بوامعه کل جديد تقر یا( 
وعكفوا على علوم الدين يفبمونما على قدر استطاعتهم ویفپمونها للناس » 
وذلك فى نظرثم هو الطريق الصحیح لکب العم فى هذه ااة » وما عدا 
ذلك فر جس من عمل الانجليز , لابد أن تسد أمامه الآبواب والنافذ » حى 
لابتطرق إلى نفوس المسلءين» فيخاخل فيها عقائدم وإعانهم » ويضعف عنايتهم 
بأمور دينهم . 

ومکذا أصبحعامة المسليينفالهند حینذاك محصورین بينضغط الحكومة 
واضطادم وإفقارم » وتهيئة كلسل الجبل والضعف لمم » وبين فكرةالعلماء 
فى محاربة كل جديد ؛ ولو علا نافعا من علوم الطب والمندسة والكيمياء 
وما على شاكاتها » فتأخر السامون» تأخروا عن الركب كثيرا ؛ ومن تعلمنهم 
تعلها حديئا نقد تعلل بعد أن حطم القيود من حوله وم يبال بسخط العلماء » 
بل تقم على مر الا یام منهم ومن أفكارهم » وتبعا لهذا نشا خصام عنيف يينهم 
وبين العلاء وأتباعيم )کا حدث بين متخرجی جامعة عليگرة مثلا وبين العلماء 
الدبو بندیین‌و غیر هر» وكانت الندجة على کل حال تأخر ركب السلمین , وانزواءمم 
قليلا أ وكثيرا عن إخوانهم فى الوطن من الهندوس . 

وبقيت بالرغم من کل هذا آثار آبائهم وأجدادم تشير إلى عظمة الماضى 
وتنفخ فم أن بوا ليصلوه بحاضرهم » إن ل يكن فى ميدان الحكم فن ميدان 
التقدم وال 

تلك هی الاثار والحضارة الى لا ترال اند الحاضرة تعتز بمما للآن »کا 
سیعتز مهما كل من يأتى من سكا نهذة البلاد إذا حماها اله منالتعصب ادام . 


(۱) ولا زلتائرى ذاكللا نحت ىكراهة كثير من الم لين لملابس الإفرجية (البدلة وتوابعها) 
حى ق حلاقة الرأس یکر مون التدر مجة العتادة عندنا فى مصر ویسمونها اجلزية» دى إن مش 
اطماء يميب لبس ال مذاءذى الرباط لأن الانجلیز كانوا يلبسونهه ويكرهون الآ كل بالملدقةوالشوكة 
والسكين لذلك أيضا » ويتحاشون ‏ فى اختصار ‏ التشبه بالانجليز فى أى شىء » وهذه روح 
فى أصلها طيبة لسكن البالنة فيها وقباس دين للرء ملى أساسها شىء يضابق كثها . 


— ۳۳۴۲ — 


ال ب ر واشند 
البرتفال 


تحدات فى مبدأ هذا الکتاب عزعلاقة اند القديمة بغيرها من الدول 
الواقعة على الغرب منها » سواء أ كانت دولا عر بية أم غيرها ؛ وکف كانت 
تبجارتها ومحصولاتها تنقل إلى ذلك العالم الغرنی منها بوساطة التجار والبحارة 
العرب , وقد ظل الا مر كذلك : بل ازداد عل مر الا یام تيجة الح الاسلای 
و تقدم البلاد » وازدیاد حاجات العالم لتجارة الهند وخيراتما ‏ وکانت هذه 
الخيرات تصل إلى آوربا عن طريق مصر والبلاد العربية » وكانت تصل مصر 
ما عن طريق بحر العرب » ثم البحر الأحمر إلى السويس » ومنها تنقل برا إلى 
الاسكندرية > وإما عن‌طریق الخليج الفارسى فنهر الفرات » ثم تنقل السلع 
برا إلى موان الشام . ومن هذه الوای ف الشام أو من الاسكندرية كان 
التجار الاوربون و عارتهم یتولون نقلبا وتصریفما فى آور با > وکانت 
الضرائب جى على هذه السلع » تتولى جبايتها الدول الى عر پا ولقد جاء 
على مصر وقت امتد فيه نفوذها على الشام فكانت تسيطر على الطریقین . 
وتجى الضرائب منبما » وكثيرا ما تکون مرتفعة نظراً لاجات اللو لك 
لال . . . 

وقد كان الغر بيون يحدون حرجا من ارتفاع الضرائب ۰ ومن تک 
المسلمين فى تجارتهم » ولا سيا ملوك مصر الذين تولوا طرد الصلیبین من 
الشرق ؛ وكان هناك جوار ذلك منافسة بين تجار البندقية وجار « جنوا فى 
احشكار السلع الآتية من اند لییعها فى أوربا بالأن الذى بريدونه . 

وقد استطاع تجار البندقية أن بسیطروا عل نقلها , وحتكروا التجارة فهاء 


۳۳۳ 


وکانت تدر علیهم الارباح الوفيرة الى يسيل ها اللعاب , ونتج من ذلك 
تفیظ أهل جنوا وعثهم عن وسيلة ينتصرون با على البندقية . 

وكان هناك حالة نفسية فى أوربا عقب الحروب الصليبية » وعقب حروب 
الأندلس وطرد السلین متها » وكانت البرتخال هی التى تتولى هذه المركة فى 
اللاندلس , إذ كانت تعد نفسها حامية العام السیحی ومنقذة الا ندلس من 
السلیین 7 كانت تعدير من الواجب المقدس علما أن تعمل ألقضاء عل نفوذ 

وکان السلون یسطرون على طرق التجارة الرية والبحرية مها » 
وتحكون ق فرض الضرائب » فنتج عن هذا وذاك رغة فى التخلص من 
م المسليين 6 بل والقضاء عل سيطر آم على البحار 03 بل والقضاء عام 6 
اند نفسپا . وف العالم الإسلاى ما أمكن . 

ووجد أهل د چنوا» شر یکا لهم برغب فى التخلص من هذا الاحتکار 
وإن اختافت الاتیات 5 و ذلك تلافت جبود جنوا والبرتغال 5 

وكان هذا التلای بده ېود جبار ظل ذل عشر ات السنین للوصول إل 
المند عن طريق آخر غير الطريق الذى بسيطر عليه العرب » وهو طربق 
رأس الرجاء الصا .. 
اانی تولى طرد العرب من الاندلس » والذى اشتهر فا بعد باس 
0 هبری املاح 2 

هترى الملاح : ( ).وم ه-450ام). 

كان هذا الأمير متشيعا بكراهة المسلمين و بالرغبة فى نم المسحية والقضاء 
على الإسلام 4 وکان ركسا لطائفة ندعی 0 فرسان اسو السیح 9 

وقد غفل بعض المؤرخين عن بواعثه فى العنا 3 بحركة الكشف > فادعو أ 


آنه کان يعن ما لذاتم! . ولسكن الواقع الصحيم يدل على أنه انبعت لذا العمل 


برغبة دينية قبل كل شىء » وهی إضعاف المسامين يكل الوسائل الى يستطيعبا . 
وكان أول شىء فى نظره هو القضاء على نفوذم فى البحار الشرقية » والتخلص 
من سيطرتهم على تجارة الشرق فى مصر والبلاد العر بية » ولتحقيق هذه الغاية 
استغل مالية اماعة المسبحية الى كان يرأسبا . وبداً رسل البعثات البحرية 
لکشف سو اح ل أفريقيا الغر بية لقصد الوصو لإ اند وكانت هذه السواحل 
محمولة تماماً فى ذلك الحين . 

وقد حصلت هذه الحلات االكشفية على تجاح إثر نجاح شجعه على مو اصلة 
العمل » لكنه مات سنة محم ه - .65( م قبل أن مق هدفه . 

ولكن النجاح الذى لقيته هذه البعثات فى معر فة البلاد الغنية » واستغلال 
ثروتها على الساحل الافریق الغربى, جعل البرتغال تتابع العمل الذى بدأه 
هترى الملاح » حى | كتشف « بارتلوميو دياز سنة ۸٩۳‏ ۵- ۸۷٤۱م‏ ری 
العواصف ق‌طرف آفریقیا ا جنوی , وهوالذى معى ‏ تفاؤلا ‏ رأس الرجاء 
الصا » ولانه كان مفتاح الرجاء للوصول إلى المند . 

وف سنة ٩۰۳‏ ۸-۵ يوليو ١450‏ م خرج ه فاسکودی جاما » عل راس 
حملة بريد الوصول ,ما إلى الهند عن هذا الطريق » فوصل إلى رأس الرجاء ء 
واستدار شالا على الساحل الشرق » وقد فطن التجار العرب الذين كانوا 
پسیطرون عل التجارة فى مدن الساحل الشرق لافريقيا إلى هدف اليرتغال 
من هذه الرحلات » وعندما وصل إلى « موزمبيق » وأخذ يستطلع الا نا 
عن الطريق لهند » خثی العرب أن یکون هذا بده صراع معهم بقصد انتزاع 
التجارة من أيديهم , خنقوا عليه وأحجموا عن مده بأية معلومات » وهكذا 
لق من العرب ف كل ثغر مر به . 

لكنه استطاع عاونة أحد الربابنة المنود أن يعرف معلومات عن 
الطريق » بل خذه معه ليدله عليه : حتى وصل إلى « کالیکوت(۱ فى ۲۰مابو 


(۱) نع كاليكوت جنوب اهند فى ملابار على شاطىء عر العرب » وهی من البلاد الى - 


~— ۳۴6 — 

سنة 1499م - ۵ هء وكانت ركز هاماً من مرا كز التجارة العربية فى 
المند ,كا كانت ١‏ ملقا ,ام ال مرا كز العربية فىالجزائر الشرقية للتجارة معبا» 
ومع الصين والابان » وکان العرب ه اب التجارة وأساد البحار فى هذه 
المناطق من قد » ومع آنه كانت تقوم بيهم وبين اهنود والصیفیین منافسات 
شأن الجار دائما > إلا أن الملاحة والتجارة كانت حرة لا يتدخل ملك 
ولا جماعة فى القضاء على جماعة ٠‏ وكانت سفنهم الصغيرة أو الكبيرة خاصة 
بالتجارة » ولا تعرف الحرب ولا تستعد لها » لذاك كان وصول المرا كب 
البرتغالة الكبيرة حادثا جديداً لهم 1 

وعند ما وصل «دىجاماء إلى ه كاليكوت  »‏ كانت فى حك « الزامورين » 
أو ء السامرى» اشندوسی » وکان للعرب عنده مكان ملحوظ > فأخذوا 
يغرونه بالطارىء | مدید » وینهو نه للخطر الكامن وراء مجیثه هكذا مدججا 
بالاسلحة, ما جعل ‏ الزامورين » يستريب فيه » ويقبض عليه أولا هو 
ورجاله  ,‏ أطلقه بعد مدة سکن فما ه دى جاما » من إظبار نواياه الحسنة » 
وعقد معه معاهدة تجارية > وحمل مرا که مختلف السلع وال حجار الکر عة 
وعاد إلى « لشبونه » فى سبتمير سئة ۵۰۹-۱6۹4 ۵. 

وقد استطاع ,دی جاما » فى رحلته هذه أن بجمع معلومات عن التجار 
العرب والبحرية العر بية » فلبا رجع أخذ يبون على الملك البرتغالى آمرالقضاء 
على العرب أعداء دينه »فان سفنهم الصغيرة لا قستطيع الثبات آمام السفن 
البرتغالية الكبيرة السلحة .كا أخذ يبشره بإمكان تكوين مستعمرة برتغالية 
كبيرة فى الشرق » وبحب أن نشير إلى أن هذا الوقت الذى وصل فيه 


س 


= وصلها الاسلام مک على بد التجار والحارة العرت » وقد زرا فى و فبر ۷ م فوحدت 
ما جالية عربة لاتحارة » وللسامين فا نشاط وحرية وعدة مدارس صغيرة وکرة » ولا تالم 
ناء و کرا للتحارة مم العرب ۰ 


- ۳~ 


البرتغاليون إلى ا هند كانت تقوم فى شهالها ووسطبا عدة دول إسلامية قو ية 
باب حكومة دفى فى عبد « اسكندر اللودى , فكان فى گجرات دولة 
إسلاهية قوية » وفى ١‏ مالوا ء کذلك » کا كان فى الدكن أر بع مالك إسلامية 
قامت على أنقاض الدولة اللهمنية الإسلامية , هذا عدا المالك الاسلامية فى 
شرق اند . 

ولكن كان جاور امالك الاسلامية فى الدكن بعض المالك الهندوسية , 
وآهمپا فى الطرف الجنونى ملك « فیجایانگر « وكانت الحروب والعداوات 
دائمة بين الهندوس والسلین فى هذه الماطقة . 

وكات مصر فى حك المالبك الشرا کسة > وقد تولى السلطان الغورىحكم 
مصر بعد وصول « دی جاما » للپند بنحو سنتين .کاکان فى تركيا السلطان 
سیم الأول , وقد کان اكتشاف الطريق الجديد للند أ كبر ضربة وجبت 
لصر والبلاد العربية الإسلامية الى كانت تر منها التجارة » وتمتلىء خزائنها 
بالال » ولا سما مصر التى كانت ملك کل الطرق التجارية فى ذلك العبدء 
وذلك ما كانت تجبيه من الضرائب وما يدخل فى جبوب أهلبا من الالء نظرا 
لقيامهم بنقل التجارة وغيره » إذ أن ذلك كله قد انتهی بتحول التجارة عن 
بلادم إلى الطريق البحرى الجديد . 

کبرال : 

بعد « فاسکودی جاما » خرج ٠‏ که ال » سنة ٩۰5‏ ۵- ۱۵۰۰ م متجها 
إلى افند من الطريق الجديد على رأس أسطو ل مساح بالدافع » وبدأ 
الاحتكاك ينه وبين العرب التجار منذ وصل إلى ميناء « کالیکوت »» فدمر 
بعض سفنوم کا دمر وا له الرکز التجاری اب رتغالى فهاء وانضم « الزامورين » 
للعرب : فأخذ ,كبر ال » يستغل الخلاف الذى بينه وبين اللأمراء الجاورين له 


ع 
فى وكتشن ۲“ « وکانانور » فانضموا إله وساعدوه » ولکنه أخيرا اضطر 
آمام قوة الزامورين البحرية إلى العودة للبرتفال , ولكن تملا بالبضائع 
والنفائس الشرقية . . 

وإزاء هذا العداءالذى بدا من الزامورین‌وانحبازه‌للعرب ‏ أعدت البرتخال 
حملة قوية تحت قيادة «دی جاما » ليقضى على العرب ويجبر الزامورين 
على الانصياع له » وسار « دى جاماء إلى الهند يعترض كل سفينة عربية 
وصطما ؛ حتى نشر الرعب ف البحر العربى » وبلغت هذه الاناء المزية 
أسماع الزامورين فاستعد له » ولكن سفنه كانت غير مزودة بالمدافع مثل‌السفن 
البرتغالية » ما أوقع بها خسائر كبيرة فى إحدى الدارك کا أنه قتل أيضا . وقام 
خلفه من بعده على خطته » ولکنه رأى ألا قبل له عنازلة هذا العدو وحده . 
فاستعان مالك مصر « قانصوه الغورى » - وکلاهما فى الهم شرق - فکتب 
السلطان الغورى للبابا يتوعده بتخریب الاما كن القدسة ببست القدس إن 
لم يستدع البرقغاليين من الهند ۰ ويأمرمم بالکف عن عدوانهم على البحار » 
و لکنابرتغال لم نعبأ لهذا ٠‏ واستمرت فى عدواتها للقضاء علىالعرب السلمین» 
وأرسلت حملة بقادة « فر نسيسكو ألميدا ,, وکانوا قد وضعوا خطة لذلك ؛ 
أن ينزعوا ١‏ ملقا , فى الجزائر الشرقية منالعرب کا ينزعون شاطیء أفريقيا 
الشرق منهم » ثم يستولون على « عدن » و « هرمز » مفتاحى البحر الأحمر 
والخليج الفارسى . وبذلك يتمسكنون من استتصال شأفة المسليين ناا 
ف البحار وفى التجارة . . 

ولو أن المسلمين فى جميع الدول تنهوا لهذا ٠‏ وتركوا خلافاتهم ليقابلوا 
عدوم لامکن لمم أن يقضوا على البرتغال . ویرجموها إلى رقعتها ااصخيرة 


)١(‏ ف الجنوب من كاليكوت» وقد زرتها فى نوفبر سنة ۱۹6۷ أما « كانازور» فى الهمال 
ما وقد زرتما کذاك » والدن الثلاثة تقم على بحر العرب . . ولكن کوتشن ميناؤها اکبر 
من اليكوت بكثير . 

( ۲۳۲ -افند) 
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ف وربا » ولكنهم للأسف قد أهمتهم آنفسهم وم يتعد نظرم مواقم أقدامبم» 
لذلك اتبح ذه الدولة أن تسيطر على الشرق » وأن تهزم البحرية الاسلاميةه 
وتقضى على النفوذ العربى فى البحار . 

استجاب , قانصوه الغوری » لطلب الزامورين الذىانضم إليه فى الوقت 
تفسه لك اگجرات السلطان ووه بیگرو »۰ وجاءت السفنالصر بة بقيادة 
الآمير حسین وکان مزودا بأحدث الاسلحة > وانضم !ل الاسطولن . 
واستطاعوا أن بپزموا البرتذال آولا آمام سواحل ملابار بكاليكوت منة 
٤‏ ۸ - ممه م ء وکاد أمل البرتذال یقضی عليه » لولا أن تشب « ألميدا » 
بالامل » وأعاد تجميع ما بق من آسطوله » واتجه به نحو الشمال » حيث كان 
الاسطول الصری‌بقاعدته ق « دی من موای « گجرات »؛ وهنالك ساعدبه 
الحا نة ف التغلب , فقد كا نحا « ديو » من قبل الساطانمود من أصل أورى. 
فانضم سرا للبرتغاليين » ومنع تموين الاسطول الصری ‏ فاستطاعوا بذلك 
هز عه الأسطول المصرى والهندى سنة ٩۱٤‏ ه ۳ فبراير ۱۵۰۵م . وإزاء هذه 
الحالة . وإزاء الظرو ف الجد بدة فمصرء حيث كان الراك بقادة سلیم الأول 
يتحرشون با للقضاء على سلطان الماليك وضمما إلهم . إزاء هذه الظروف 
رجع الاسطول المصرى » وبذلك انفتح لباب الواسع للنفوذ البرتغالى 
فى الشرق وف البحار » وكان ذلك بده استعار الغرب للشرق مثات السنين الى 
قلت هذه الواقعة » ولو قدر للاسطولن المصرى والهندى هز مة اابرتغاليين » 
والسيطرة على البحار > وطردم منها إلى الغرب لكان من الممكن أن يتحول 
بحرى التاريخ, وتتخلص الدول الشرقية مناستعار طالأمده » ولازالت تعافی 
لان ار ش 

ومن المهم أن أشير مع ذلك إلىمافعله البرتغاليون تطبیقا لخطتهم فىالقضاء 
على العرب فى شرق أفريقيا ,فقد هجموا على الوا الى يسود فما النذوذ العرف 
فأحرقوها ونمبوها » وقتلواالالاف من سکانها, حدث هذا فى «کلوه » وق 


« موزمپیق » بقيادة « الميداء وهو فى طر يقه لاهند . . 


تست یه 


وقد قتل , آلیدا أثناء رجوعه فى جنوب أفريقيا > فتول أمر القيادة 
و الیو کرك سنة ۱۵۰۹ ه- ۱۵۱6۵ م , وهو أعظ قائد رتغالى متعصب وطد 
تفوذ البرتذال فى الشرق . 

فقد استطاع الاستیلاء علی« جزيرة سقطرة » » واتخذها قاعدة بحرية له » 
ثمطلب من ملك هر مزء على الخليج الفارسى الخضوع له , ودفع الخراج بعدأن 
هز مه وأغرق ..6سفينة له ولغيره بمنتجمعوا ر به فاستجاب له ومع ذلك 
لم يستطع إخضاع «الزامورين» فى «كاليكوت» بالرغم من امجوم المفاجىء 
عليه . فإنه استطاع أن يتصدى للعدو » وينزل به هزبمة شديدة حتی قتل أحد 
القوادء وحمل « البوكير ك » نفسه مجروحا إلىسفنه . بعد ماحاول‌حاولة يائسة 
الاستلاءعلی کالیکوت وانخاذها قاعدة له ؛ ومات فى«جول سنهه ۱م»وکان 
البرتغاليون قد استطاعوا بمساعدة الهندوس الراهتا, وق ملک فيجايا نكر 
أن يستولوا على . جواء سنة ۱۵۱۰م» وكانت فى آخر أملاك عادل شاه» 
وقد انض الهندوس للبرتغاليين مدفوعين بعامل الكراهة للمسلمين » والرغبة 
فى القضاء على نفوذمم » کا منحومم بعض القواعد فى بلادهم لتوطيد أفدامپم . 
وهكذا جمعت هؤلاء الرغبة فى القضاء على النفوذ الإسلاى » وقد استطاع 
ء البوكيرك » أن ينثىء قواعد برتغالية فى : ديو . وجوا ء وملقا - التی‌استول 
علا من العرب - وهرمز » وسقطرة . 

وبذلك وطدنةوذ البرتغال فى الشرق » وأصبح مرهوب الجانب صاحب 
نفوذ واسع > فقدكانت اللاحة فى البحار تحت رحمته , وان كانت قواعده 
فى الهند تتعد عدة بلاد اتذها مراکز لتجارته » وحصنا للدفاع عنبا . 

وظلت اابرتغالفى البندحوای قر ن أصابها فىنمايته الانمبار . حيث استولى 
عليها الملك «فيليب الثائرء مالك أسبانيا . وضمبا إلى أ ملا 5ه و أصحبت مستعمراتها 
ق البند حي حك الاسیان > وذلك سنة ٩۸۸‏ ه- ۱۵۸۰ م > وبالرغم من أن 
ار تفن | لذبن فتیحو | الطر :ق لاور ال البند؛ وسبقوها إلىاستغلالخيراتهاء 


والسيطرة على بعض بلادها , فإتمى لم بستطیعوا الثبات فبها کثیر ۰۱ وربما كان 


سم 6۰ سب 


للمنافسينالذين ظبروا بعد ذلك من البو لنديين والانكليز والفر نسین, والذین 
استقبلهمالبنود استقبالاحسنا ليخاصوم؛ أوعلى الا قل ليقضوا بهم عل البرتغاليين 
الذين لم يفتأوا منذ نزلوا البند يسيئون إلى دولبا » ويتدخلون فى النافسات 
بينها » ویعملون على التبشير بالدين السیحی - ريما كان ذلك من آم الاسباب 
فى القضاء على النفوذ البرتغالى فى الهند » حيث ل يبق لبا إلا « جوا» و « دمن 
و« ديو » ,وهی مدن صغيرة حو لها بعض قرى عل الساحل الغرفى من البند ؛ 
وهذه هى الولایات الصغيرة الىتتمسك البرتغال بها للآن » برغم الحا البند 
عليها بترکپا کا فعلت انجلترا و فر نسا(٩‏ . 


هو ندا 


بدأت خيرات الشرق تتدفق على أوربا بكثرة بوساطة الرتغالين » 
ویدأت الامو ال تتدفق على البرتنال من وراء ذلك » وکان امولندیون 
باعتبارم أمة بحرية يتولون نقل التجارة الهندية من الوا الاسبانة 
والبرتغالية إلى آوربا الثمالية » وکانوا فى ذلك الوقت تابعين لاسبانا » 
رلکنم قاموا بثورة أدت إلى إعلان استقلالهم سنة ۱۰۸۱م » رمم 
الك « فيليب » لذلك من نقل التجارة إلى الشمال » ولم يسكت الهولندیون 
على هذا الحرمان ۰ بل إنه دفعیم إلى الجازفة ‏ وكانوا أمة بحرية ‏ 
نخاضوا البحار الى خاضها البرتغاليون من قبل . ووجدوا فى ذلك عا 
شديدا ؛ لان البرتغاليين جعلوا سر البحار والطرق الى ا كتشفوها خاصا 
بهم » وتألفت الشركات الهو لندية من أجل التجارة الهندية » ثم انديجت هذه 
الشرکات فى شركة واحدة باسم شركة الهند الهولندية ۱۰۱۱ ۵- ٠٠٠۲‏ م . 

ونزلت هواندا ميدان المافسة مشبعة بالعداء للبرتغالين » والرغةق 
القضاء عليهم فى الهند . 


(۱) كانت فرئسا تسيطر على بفر, مدن على الساحل مثل نوماهی شمال كاليكوت وغيرهة 
کرکما مد اساب الانجليز . وقد زرت وما فى رحلی اجنوب فی وف سنة ۱۹۰۷ 


۳) 


وكانت خطة المولنديين فى الشرق هى السیر فى هدوء مع أهل البلاد 
للحصول عل أ كبر قدر عکن ص النجارة ‏ غير متدخلين فى مسائل التبشير 
بالمسيحية.وإن كانت أسابيهمقد اعتمدت عل القوة فيا بعد , وقد استطاعوا أن 
مهزموأ الأسبان والب رتغال.و يؤسسوا محطة تجارية فى«جزيرة جاواء بأندنوسيا 
عام ۰۰۷ ۱ه - ۱۵۹۸م » وبدءوا مزذلك الوقت یتوسعون‌ق‌جزراللایو بعقد 
المعاهدات تارة؛ وبالقوة تارة أخرى » واستولوا على ملقا منالبر تغالين سنة 
110 ۱۹۰۹-۵ م۰مم سوا عاصة لبم فى « جاوا» تسمى «١‏ بتافا» سنه 
۹ ۰۸۱۹۱۹۰ ومنذ ذلك الوقت وم يستعمرون آندونیسبا حتى بعد 
ارب العالمية الاخيرة. حيث استطاعت أندونيما أن تخوض معبم حربا 
بعد جلاء اليابانيين» انتهت بإعلان استقلالبا وتکوین جممورية مستقلة بها . 
أما فى البند فقد استولوا على «سیلان » »ثم عقدوا معاهدة مع الزامورين 
ضد البرتغال سنة ۵۱۰۱۳ - 1۰6 م واستولوا على « كوتشن » سنة ۵8۱۰۷۱- 
م ء وأنشأوا مراکز تجارية ف سورت وأحمد أباد و گرا ومتتوسع 
هولندا کثیرآ فى البند ؛ إذ لم تستطع منافسة الإنجليز » فوجهت كل نشاطبا 
إلى الجزر الشرقية الغنية باحصولات . وق سنة ۱۲6۰ ه- 1894 م تنازلت 
عن أملاكر! فى البند لانجلترا مقابل استلائهم على أملا كبا فى ه سو مطرة » . 
اتجلترا وشركة اند الشرقة الايجليزية 
بلغ التنافس بین‌الدول الغر بية حد السعار فالاستبلاء على أراض جديدة » 
والحصول على مغانم وفيرة من خارج بلادها . فانجبت فى ا كتشافاتما 
واستعارها نهو الغرب وو الشرق » واصطدمت بعضها بعض ؛ واستطاع 
الآسطول الانجليزى أن يقبر , الآرماداء الأسباى سنة ٠۵۸۸ - ۵ ٩۷۷‏ م 
وفتح هذا النصر الباب للسيادة البحرية الانكليزية . 
وف ذلك الوقت كانت اليلاد الشمالية الاورية تشكو مر الشكوى من 


PEY — 


ارتفاع أسعار التوابل الى تستوردهاالبرتغال وأسبانيا من الشرق » وبدأت 
رءوس تفكر فى عل ماتعمله هذه الدولة الحتكرة » و تذهب بنفسهالجلب التجارة 
من هذه البلاد الشرقية » واجتمع بعض زعاء لندن لبحث هذه الفكرة » 
وشجعهم عل ذلك ماحصلت عليه بعض السفن البريطانية من جو اهر و مارات » 
وعقاقیر ومنسوجات من سفينة هولندية استولت علما » حبن كانت قادمة 
من الشرق مجلة خير اته » فأسال ذلك لعاب الإنجليز » وجعلهم يقررونتأليف 
شركة تجارية تقوم ,هذه البمة » وتقدموا بطلب للملكة « اليزابيث » لتأليف 
هذه الشركة , فصدر المرسوم بتالفبا فى سنة ۹ ۳ دسمير.11.0م. 

وقد ساعدت الدولة عل ذلك « مدفوعة بعاملين : أولهما سیاسی » وهو 
النيل غل کسر شوک سانا وا ا تجاری » وهو حرمان الاسبان من 
احتکار التجارة الهندية العظيمة الاریاح » وتحویل جانب منها إلى أيدى 
الا نجلیز )° . 

وكثير من الورخین يقولون : إن غرض الشركة أولا كان تجاريا عتا » 
ولعلبم فى هذا يأخذون بظاهر ما أعلنته الشركة عند قیامبا » ول كى أخالف 
هؤلاء وأستريب فى نية الشركة ؛ فان ذلك الزمن کا قلت سابقا كان زمن 
تسابق بين الدول فى كسب مستعمرات جديدة فى الغرب والشرق » والإنجليز 
حين ألفوا هذه الشركة كانوا يعلمون جیدا ما فعلته البرتغال فى الهندفى دى 
قرن من الزمان ‏ من تأسيس مستعمرات بها » وبسط نفوذها تلا بجانب 
التجارة » فلا بد أنهم حن هموا بتأليف الشركة وضعوا أمام نظرم هذه 
الحقيقة » إن لم يكن من الأهالى فن الحكومة على الاقل ؛ فقد تعلمنا من 
خطط الانجليز أنهم مخفون دائما مكآريبمالحقيقية وراء مظاهر مختلفة » و نحن 
المصريين قد أخذنا درسا منهم فى هذه الناحية » حي تستروا وراء الال 
لاحتلال مصر واستعارها , فلا يمكن لنا الآن أن تخدع عظاهر آقرال 


(۱) تاريخ أوريا الحديئة س ۲۹۱ . 


er — 


الشركة دون أن ننظر إلى الحةا'ق الى كانت تخت وراء هذا القول وهذا 
العمل » وإن أعمال الشركة فما بعد کفبلة بأن تؤيدناء وتجعلنا نخالف هؤلاء 
امخدوعین لا سما وتلك السياسة الخفيةكانت سياسة فرنسا وهولندا ق‌الهند 
وق الجزر الشرقة > فلا يعقل أن تکون انجلتر أم الاستعار بريئة من 
هده اند 

بدأت الشركة ضعيفة فى أول الآمر كشأ نكل مولود » واعتمد الانجليز 
على الحيلة والتودد إلى حكام الهند وتقديم الهدايا الختلفة لهم > وكان الحكام 
متضايقين من البرتغال» وسل وکا الخشن معبم » فتقبلو| الانجليز بقبولحسن » 
وربما فكر بعضهم ق‌استنلالهم اضر بااب رتخاليين » وکر ش وكتهم » وتقرب 
الانجليز إلى الملك « أكبرء المغولى الذى كان يفتح بابه لكل طارق من 
هؤلاء ومن المبشرين أيضاء وكان ظاهر هولاء التجارى مع قوة ملوك البند 
باعثا لهم على ألا يفكروا فى العراقب » فاكان أحد يظن أن هؤلاء الذين 
جاءوا يلتمسون الرزق, ويقفون ببابٍالأمراء والحكام وأصحاب التجارات 
ينقلبون يوما من ایام إلى سادة یتحکون » فل يكو نوا فى نظر الحكام 
إلا تجارا مرتزقين » من أجل هذا لم يعطبم الحكام أية عناية من الناحية 
السياسية » وأياناكانوا يعطفون عليهم و عنحونيم بعض التسبيلات » كرفع 
الضرائب عنهم » وإعطائهم إذنا بإنشاء مراکز تجارية لهم , ول يكن المركز 
إلا قطعة أرض يقام فى ناحية منها بعض أ كشاك خشيية للموظفين » حيط 
بالجيع سور من الاسلاك أو منغيرها . شأنها شأن مراكر , بنكالتسليف» 
المعروفة فى مصر » وكان يقوم بحراسة هذه الرا کز حراس وطنیون » ثم 
تدرجوا لجعلوا الحراس آیضاً من أبناء جنسهم ۰ وأخذوا يسلحوتبم بحجة 
الحراسة » ومن هنا نبت الجيش الإ ليزى ‏ الکون من الإنجليز ومن أبناء 
البلاد الذين انخرطوا فى سکیم - تکون الجيش الذى أخضع الهند لسلطان 
الإنجليز فما بعد » وقد رأت الحكومة الانجليزية أن تعين لها معتمدين لدى 
حكامالهند » فان ضرورة وجود الانجليز والتجارة الانجايزية أصبحت تقضی 


۳) 


باتصال حکوی على أى نوع كان » ول يكن ذلك الا صال موجودا منةبك » 
فمين املك « جيمس الاول » عثلا له فى بلاط اللك الفول » جها نكير » . 

۱ « وحين ظبر هذا السفير ثلا لملك انجلترا وشركة البند الانجليزية معا 
لدی بلاط « جبانگیر , الفول قال له وزراء هذا اللك : إن ملك انجلترا 
ليس غير سيد جزيرة صغيرة یسکنها صیادون بائسون , فليا مضت سنتان 
ونصف على إقامته هناك دون أن يظفر بطائل عند الملك المخولى ضرع إليه 
أن يعطيه کتابا لولاه » فقال له الوزير الأول : إن مما لابناسب قدر ملك 
مغولى أن یکتب رسالة إلى أمير"صغي كلك انجلترا , بيد أن تلك الشركة 
الانكليزية لم تقنط , فنالت بالدسائس براءة من الملك المغولى سمح لبا فيها 
بان تتاجر ق « سورت » » فانسعت أعالبا بالتدر بے ٩۳»‏ > وكان قد تغير 
السفير وأصبح «نوماس‌رو, » فتقرب إل الملك » واختاط بحاشيته » واستطاع 
أن محصل على إذن ,معافاة التجارة الانجليزية من الضرائب » فاستطاع هذا 
أن پنثیء محطات تجارية الشركة ق « سورت » سنة ۱= 2 
ثم فى « برهانبور » و « أجمير » و « أكراء بعد ذلك بسنين قللة . 

واشتدت المنافسة بين الشركات الانجليزية وال ولنديةوالبرتغالية. ولكن 
انجه مم الانجليز أ كثر إلى الشركة البولندية الجديدة » أما البرتغاليون فل 
بعد لهم خطر كبير » وباسی المنافسة بينها وبين الم ولندبين أخذت تحصن مرا كرها 
تایه تجارتها » وقد امتطاعت سنة ۱۰4۳ ه ‏ مم0 م أن تحصل على إذن 
بإنشاء مركز تجارى لبا فى البتكال » وق سنة ۰۹ ١ه‏ م4 رم أقامت أول 
حصن لما فى البند وهو حصن « سنت چورج » ق مدراس - وقد تحول الان 
إلى متحف زرته فى ديسمبر 1401م ویقع على شاطىء البحر ‏ على أنها کادت 
تصاب بالإفلاس حين اشتدت منافسة الب و لنديين من جبة » و<ين أصدر 

ه كرومويل » سنة ۲ ۸۵ - ۱۱۵۵ م أمرا ممع احتكار الشركة للتجارة 


(۱) حضارة اند می ۲4۲ . 


هعم - 
البندية » ولكن ذلك لم يلبث طویلا » فد ماتول ٠‏ شارل الثانى » أعاد لبا 
مکانها واحتكارها » ووسع نفوذها . وجعل لبا الحق فى إعلان الحرب 
عل من بقف فى سبيل مصلحتما , وعظمت أرباح الشركة حتى كانت تتراوح 
PASE‏ 

وقد اشترت سنة ٠٠۷۳‏ ه- 154١‏ م مدينة « بمباى» من البرتغاليين » 
واتخذتها مركرا للشركةء وأصبح لحا فروع فى كل مكان بالمند تقريا . بعد أن 
نفذت إلىد اخل البلاد » ول تقتضر على السواحل ؛ وذلك حسب ضرورة 

الشراء والبيع فى مراكز التجارة امختلفة . 


فرفسا بدخل میدان المنافسة فى اند 

وق سنة ٠۰۷۵‏ ه- 14+ م تألفت شركة فرنسية “ميت : شركة البند 
الشر قة الفرنسية » وكان قيامها مختلفا فى ظاهره عن قيام الشركة الانجليزية » 
فقد تألفت برأى الوزير الفرنسی کو لیر » ۰ وأعانها بقرض حکوی وضمان 
حکوی أيضاً » والحق أن فرنسا تأخرت كثيرا عن زميلاتها فى العمل بالهند , 
ولكن ذلك كان لظروفها الداخلية › فلا تولى « كو لبير » عمل على إقامة هذه 
الشركة » وكان مقصدها مرسوما من أول الامر ء ليس التجارة خسب » بل 
السیطرة أيضأ ‏ وبذلك دخل ميدان المنافسة عامل جديد قوی » له أغراضه 

(۱) هكذا يقول کاب تاريخ آوربا المديئة ص ۲۹۲ » ولكن ما اطلمت عليه من کتب 
التاريخ الحندية تفيد أن شارل الأول صنة ۵۵ - ۱6٩‏ طالب من الشركة مالا 
٠‏ آلاف جنبه ) على سبيل القرض فامتنمت العسركة غات بها الصائب » ولا جاء كرومويل 
بعده بنظام الجبورية قدمت 4 الصركة ۳۰ ألفا من الات قرضا » فما وها حى انتشلها من 
الحراب » ولا جاء « شارل الثالى » بده لقت منه الفمرکة مماونة أكثر حتى ريحت رباع 
عظيمة » فتدمت له هدية أربمائة ألف جنيه » وبهذا يكون د كرومويل » قد تفخ الروح ل 


امد ايت و «شارل الثانى» قد أعاه إليه شبايه ‏ هكذا جاه ف كتاب ( نقش حاة۰.) 
ی ۱۱ 6 1۷۲ . 


غم 


۱3۷-۵ م وأخذوا يعملون على التودد للآهالى وا كتساب ثقتهم * 
وفى نفس هذا العام أنشأوا مركزا تجاريا لم فى ه بوند شیری » عل الساحل 
الشرق جنوب مدراس بنحو ۸٠‏ ميلا » وأسسوا با قلعة حصينة ومدينة 
حديثة » وأخذوا يدربون الاهال على الدفاع عن القلعة والمدينة معا . 

وق الوقت الذی كانت النافسة بين الانجليز والفرنسيين على أشدها 
أصيب الا نکلیز بضربة قاصمة من « الامبراطورأور نكزيب » > حين حد ثنهم 
تفسهم بفرض سلطاتهم على بعض آملاکه ق البسكال . فاضطروا لطاب 
الصلح > ودفع غرامة مالة كبيرة > وذلك سنة ۱۹۸۹-۵۰۱ م» على 
أنه مح مم ق‌السنة التى تلا بإنشاء مرکوو نحصینه ف کلکتا سی «حصن ولیم» 
سنة»۹٩۱م‏ وقد تأثرت الشركة بتلك الضربة » وما كانت تنفقه على تحصين 
مرا کزها للدذاع عنها ضد الفرنسبين وغيرم ۰ ثم زادت ذكيتها حين سمحت 
الکو مة الانجليزية بإنشاء شركة أخرى تجارية . فاضطرت تلك لإيقاف 
أعمالها لدة ثلاث سنين . ثم اتحدت الشرکتان تلافا الخسارة الفادحة الى 
أصابتهما > وسميت الشركة حدیدة باسم والشركة التحدة » سنة و۵۱۱۱ - 
۲ م۰ 

وإلى هذا الوقت لم تستطع شركة من هذه الشرکات أن تفرض نفوذها 
على جزء من أراضى اند النى كانت فیک الإمبراطورالةوى «أورككزيب»» 
لكن بعد وفاته سنة ۱۷۰۷م بدأت الدولة القوية فى الضعف والتفكك , 
وأخذت امکومات الستقلة تكو ن فى المناطق التعددة » وتقوم الافات 
والحروب بينها ۰ فكان ذلك من حسن حظ المتنافسين على ااصید , فقد بدءوا 
جمليتهم الحقيقية فى السيطرة » وکسب الزمن والبلاد إلى جانهم » وانقضت 
النسور الجائعة على الجسم ااریض تنهشه وتزيده ضعفا من كل جانب » وهو 
لابر حم نفسه » بل ىء لاكليه أ<سن الفرص لا كله والقضاء عليه . 

وقد بلغ التنافس بين الانجليز والفرنسيين ذروته حين قامت المرب بين 


شياع يه 


انجلترا وفرنسا فى حرب الوراثة الفساوية الى بدأت سنة 174٠‏ م فى ورا 
وانتقات هذه المرب بطبيعة ال محال إلى مثليما فى المند . 

دؤيلكن : 

ران عل رأس الشركة الفرنسية فى ذلك الوقت قائد ماهر » وجرب 
عكر وسيامى قدي هو ,دو يليكس ,۰۱۳ فصمم على أن يجلى الانکیز من 
الهند » وینفرد هو بجسم الدولة المغولية لمر يضء وقد وفق كثير | فىمبمته» 
وأجل الانكليز عن مدراس سنه 6۱۷6۷-۵۱۱۹۰ ولكنبا ردت إلى 
الانجلیز بعد ذلك حینا عقد الصلح ینم . 

وقدخرجت فرنسامن الحرب ‌آوربا منهزمة ؛ وکان مو قف ,دو پلیکس» 
جينذاك حرجا , إذ أصبحت دولته عاجزة عن مده بمال أو رجال» ولكنه 
كان رجلا قديرا , فقرر أن يعتمد عل نفسه فى القيام عپمته فى اند » وأخذ 
يتدخل فى الخلافات الناشبة بين الامراء المتنازعين على الحم قالوب 
واستطاع أن ینصر فريقا على آخر » ویکنسب من ذلك مغزلة ونفوذا واسعاء 
فوقف بقوته الشخصية أمام الانجايز الذين خشون سطوته فى اند . 

« ومکذا استفحل أمر , دو بليكس ‏ , وعظم نفوذه من غير أن يكلف 
فرنسا شيا › فلا ری الانكليز أنهم كادوا يحلون عن جميع ما يمتلكون 
فى امند تذرعوا عوك الدسائس فى « قصر فر سای » ۰ فاستطاعوا بوسائل 
لا زال أمرها سرا غامضا أن يحملوا لويس الخامس عشر على استدعاء 
« دو بيكس »» وعلى ترك جيم ما فتحه » فكان هذا آخزی عبد قطعه ملك 
فر نسى » ويئس « دو يكس » وعاد إلى فرفسا لهوت فيها يانسا ء”" » وكانت 
عودته سئة ۱۱۲۸ ۵- ۱۷۵6 م . 
كان هذا العمل أشد ضربة وجبت لنفوذ فرنسا فى اطند » فل تقم فا 
قائمة بعد ذلك » ول يستطع من جاموا بعده أن يحافظوا أو يسترجعوا شبن 
من نفوذ فرنسا الذى اضمحل بعد استدعائه . 


(۱) وبرداسمه أحانا د دوبله » . (۲) حضارة المند ص ۲45 . 


— EA — 


وبذلك کسبت الشركة الانجليزية كثيرا » واستطاعت أن توطد أقدامبا , 
لاسا وقد نولى آمرها « مستر کلایف » سنة ۰ ۱۷۵۹-۸۵ م ۰ بعد أن 
أظبر مواهبه فى استرداد أحد المواقع من حلفاء دوپلیکس » وظبر الانجليز 
فى المند عظبر القوی النفوذ » التفوق عل منافسیه الغربيين » لاسما بعد أن 
انزعوا « بوند شيرى » من أيدى الفرنسبين » وأخذوا بتدخلون فى شؤون 
البلاد لفرض سیطرتهم علا . . 

موقعة بلاعی سنة ۰ ه ‏ ۱۷۹۷ م 

ورأی حا 3 الینگال ,ا مير سراج الدولةء أن الانجليز آصبحوا لایکفون 
عن التدخل فشؤونالحم ۰ وکانر جلا مخلصا لبلاده غورا علہا من التدخل 
الاجنی » ففكر فى أن يوقف هذا التدخل » ویقطیعل الشر قبل أنيستفحل , 
فهاجم حصن « ولي » فى ,كلكتا , , واستول عليه من الالء واعتقل 
عددا من رجالم الذين ماتوا فى معتقلهم الضيق ۰ ولكن الانجليز سرعان 
ما استعانو! بقوتهم البحرية الی‌جاءتهم بالمدد من مدراس , فاستردوا احصن 
وعقدوا صلحا معه . 

وقد تفادى سراج الدولة بعد ذلك الدخول محهم فى حرب ما آمکنه 
ذلك » وكان من الجائز أن یف الامرعند هذا اد لكن الانجليز! ويدوا 
ذلك » لاسها بعد أن لاحت لم الفرصة للتخلص من « سراج الدولة » الا 
الوطنى » وكات هذه الفرصة تتمثل فى اتصال بعض الخو نة من جيش « سراج 
الدولة » بالانجلیز , وكان على رأسهم أحد قواده وهو , مير جعفر » وأخذ 
الاجلز يتصلون به سرا » وکانو! يذهبون إلى ببته فى زى النساء المحجبات › 
حى إذا ونوا من مساعدته نقض ١‏ كلايف» المعاهدة » وهاجموا سراج الدولة 
بجيش عدته ثلاثة آلاف تقرییا , منه نحز ٩۰۰‏ جندى انجليزى . أو .وبي 
جاء ف‌حضارة اند والباق من المنود» وكان جیش‌سراج الدولة مكو نا من 
٠٠‏ ألفاء لكن عدم التسليح ابید مع خيانة بعض القواد أضعفا مركزه .. 

وعند ماتقابل الجيشان قرب «بلاسى» سنة ۲۳-۵۱۱۷۰ يونيو ۱۷۵۷م» 


و۳ 


تفذ الخائنون خطتهم » وتراخوا عن القتال » ولكن , مير مدن ۰ ومپراجا 
موهن لال » القائدين الوفيين ثبتا بمن معهم من الجنود » ومجموا على الانجليز» 
حى اضطروم إلى الفرار والحرب بين الأشجار » وكان على رأس مدفعیتما 
أحد الضباط الفر نسيين . ثم تدخلت الطبيعة فا معركة » فأمطرت السماء و فسدت 
أكثرالذخيرة الى ىأ يدى الجيش البتكالى» واستؤ نفت ال معركة بعدالظهر و برخم 
فساد كثير من الذخيرة » وتوقف الدافع ‏ فقد هجر « موه نلال » ومیرمدن» 
وأحدثوا الرعب فى صفوف الانجليز » وأخذ «كلايف » يستنجز الخائن 
و مبر جعفر » ما وعد به , وق هذه الحالة أصيب « ميرمدن » » فدب الأس 
فى نفس سراج الدولة › لكنه مع ذلك أصر على الاستمرار فى الحرب ١‏ 
وأمر ‏ جعفر » بامجوم لساعدة « موهن لال » الذى أصرعل متابعة المجوم 
مبما كلفه الامر » وكان قائدا وفيا قل نظيره بين القواد » وحیناذ رأى 
« مير جعفر , الفرصة قد سنحت لتنفيذ خیانته » فاشترط على سسراج الدولة 
أن ينسحب «١‏ موهن لال » أولاء ويترك له الميدان ۰ واستجاب له سر اج 
الدولة فى براءة . وأرسل إلى قائده الوفى أن يتخلى عن القيادة » ولكنه أنى 
أولاء ثم خضع إزاء إصرار سراج الدولة » وق الوقت الذى أخذ فيه 
« موهن لال » ینفذ أوامر الانسحاب أرسل «مير جعفرء لاصدقائه الانجليز 
أن مجموا سريعا » فىالوقت الذی‌حدث فيهالاضطراب والعصیان ‏ صفوف 
الجند » وانصرفوا من الميدان » وبذلك نحقق سراج الدولة من الفشل الذريع 
وفر من المدان » وذهب لعاصته « مرشد أباد » متنكرا فى زى الشحاذین » 
ولجأ إلى قصره . . آما , موهن لالء القاند الوفى الشجاع فقد أسر فى ۲۵ 
يونيو بعد ما أنكر على , مير جعفر » خبانته وموقفه المزرى » فعذيه جعفر 
وقتله وصادر أملاكه 1 


وف ۲ يوليو قبض على سراج الدولة فى ه مرشد أباد , وقتل باس 
کلایف » وعندما تقدم قاتله نحوه مد ل 2 وأخذ فى الاستغفار 4 
فعاجله بضربة خربها صريعا شهيد الدفاع عن بلاده وشرفه . . 


ود 

وقد كان جزاء خبانة « جعفر » أن ولاه الا نجلیز حك البنغال(٩‏ كان 
هذا جزاءه عند الانجلیز » وما أقسى جزاءه عند اله واللاس . 

فقد ظل الناس يذ كرون هذه الوقعة وحتفلون بذ کراها الحزينة كل عامء 
وهذا الشاعر الفیلسوف عمد إقبال يسجل على « جعفر » . وزميله « صادق » 
الذى خان انجاهد العظم « سلطان تيبو» , وانضم للإنجليز فى ميسور يسجل 
عليبما هذا العار فى بيت من الشعر الأوردى يرددهكل متعل فى اطند : 
جعفر أزبنكال صادق أزدكن ننگ دين شك ملت نگ وطن 

ومعنى هذا البيت الأوردى أن جعفر من بشكال وصادق من دكن عار 
الدين وعار اللة وعار الوطن .. نعم .. ولعنة الله على الخائنين .. 

وقد كانت هذه الوقعة مفتاح تحولفىتارخ الهند » فيدأ النفوذ الانجليزى 
يسيطر على الینگال » فم يكن الخائن « جعفر » سوى ظل أسود ودمية قبيحة 
تیا اسان الانجليزء ومنذ ذلك الوقت دخلت بنگال فى حك الانجليزء 
وأخذ شبحهم وتفوذم الخيف يزحف على ولايات الهند المتفرقة المتخاذلة » 
لا سما بعد أن حاول « مير قاسم » - الذى خلف جعفر على حك البسكال 
أن يسترد النفوذ الوطنى » ويطرد الا نجلیز بمساعدة « شاه عام » الذی كان قد 
ولاه , أحمد نادرشاه, ملك الغول , وشجاع الدولة0©, ولکنهم هزمواجيما 
فى موقعة « بكسر ‏ سنة 119/8ه- ۱۷۲6 م » واضطر « شاه عالم » أن يتنازل 
للانجليز عن حق الإشراف ا الى عل البنسكال وأوريسة وبیهاره على أن يأخذ 


(۱) ومع هذا فقد جاء فى کتاب قصة الحضارة + ؟ لؤلفه ( دورانت ) وترجة الدکتور 
زک خیب مود أن جعفر دفم إلى ااورد ( كلاف ) مباذاً يعادل ستة ملايين ريال نظير وله 
الإمارة . ( عن اهند والفرت ص 75 ) 

(0) هو جلال الدين بن ی النصور الترمانى حك فى بلاد ( أود ) بعد وفاة أنيه ولا انهزم 
مع زملائه فى ( بکسر ) أشار عليه بض أصدقائه بالانتجاء للانجلیز فالا الهم فواوه السك فى 
( أوده ) تحت سياد ېم و وفی سنة ۱۱۸۸ ه س ۱۷۷ (لزهة جه ص7ه ). 


سيد ۳61 — 


منهم ملیو ین و..+ آلف روبية » وبذاك توطد نفوذ الانجليز أكثرما كان, 
وأقاموا LK‏ وطنيين تلاعبون بهم کایریدون ۰ 

واجتازت الشركة بعد ذلك دورا من الاختلال والضعف الإدارى ؛ 
لانتدار الرشوة بين رؤسائم! وموظفیپا » وسعيهم إلى جمع امال بكل وسيلة » 
, اللورد كلايف » إلى الهند بعد أن كان قد غادرها » فعمل على القضاء على 
الرشوة وإصلاح الادارة والجيش » وحسن العلافات ن الشركة و ار 
الهنود » ثم عاد إلى لندن سنة ۱۱۸۱ ه - ۱۷۲۷ م ٠‏ 
المغول قد ضءفء وأصبح فعلا فى حماية الشركة ٠‏ فلم يكن هناك خرف من 
جانبه .. لكن كان آمام الانجليز منافسوهم من الفرنسیین الذين كانوا 

لا يزالون ېددون نفوذه, فى الهند » وكان أمامهم أيضا قوتان جد بدتان : 

إحداهما قوة ه الراهتا » الذين سيطروا على أغلب أجزاء الهند » وأنشأوا لهم 
دولة مرهربة الجانب » وثانى القوتين : قوة ه حا ك ميسور » الجديد « حيدر 
على » ومن بعده ابنه و سلطان تيبو .٠‏ 

وقد تولى أم ر الشركة فى ذلك الوقت « ورن هستاجز »» وكانت الشركة فى 
حالة من الاضطراب والضعف » جعلت اله.كومة الانجليزية تمدها بقرض 
كبيد؛ على أن تصبح خاضعة تماما لإشراف الحكومة : وأن يعين حا كر عام للهند 
کون مسولا آمام اشکومة عن شئون الإدارة ق‌امند » وأن تسکوان محکة 
عليا فى كلكتا تدرف على أمور الفضاء فى البلاد الخاضعة لهم . 

وتانعل اجک ترا ول 3 ن خا بعلل المصاعب ۱ کشرة ام نی عبط بالشرکة. 

وحدث أن قامت ارب بين فرنسا | وانجاترا سنة ۱۱۹۲ ۱۱/۷۸۵ 
فامتدت هذه | خرب إلى اما فى اند واجترد تل منهما للقضاء على 5 ا 


قضاء تاما حتی تخلوله الكو فيا . ری « هستنجز » آن ینازل الراهتا اقضاء 


— ۳۵۲ مت 

عليهم » وكانو! قد هزموا قبل ذلك هزية منكرة » کادت تقضى على شوكتهم 
تماما فى موقعة ه ,فى بت » سنة ۵۱۱۷۶- ۱۷۹۰م على يد « أحمد نادر شاه » , 
حيث قتل أكثر من مائتى ألف , فأضعف ذلك من قوتهم ٠‏ لکنهم أخذوا 
بعد ذلك يستعيدون هذه القوة » فعاجلهم الانجليز بالحرب للقضاء عليهم؛ فيم 
حلفاء الفر نسيين » ويخثى أن يؤدى هذا التحا لف إلى طرد الشرکه الانجليزية, 
وبمكن « هستنجز » من هزعه آلراهتا , والاستيلاء عل گوالار » أمنع 
معاقلهم » ثم اضطر لعقد صلح معهم حينا جاءته الأنباء بقيام سلطان ميسور 
« حيدر على » بالإغارة على أملاك الانجليز فى «مدراس » ستة ۱۱۵6 ه- 
۷۰ . فتم الصلح سنة ۱۷۸۲ممع المراهتاء وتفرغ بعد ذل إلى -ا میسور. 

ومن الواجب أن نقف هنا قليلا مع حام ميسور الذى شكل خطرا 
كبيدا على الانجليز فى الجنوب وکاد يقضى عليهم وبطردم من المند . 


حيدر على 

كان جنديا فى جيش ولاية « میسور » الواقعة على الشاطىء الغربى ف 
جنوب الند » ويبلغ عددها نحو ستة ملايين أغلبهم من اندو س . وأخذ بترق 
فى امیش لما آبداه من الشجاعة والبسالة فى هزبمة أعداء الراجا امندوسی, 
ولاسما المراهتا سنة ۴ ۵ - ۸۱۷۵۹ ۰ فسمى حينئذ « بفتح حيدر یماد (۱)» 
نمصار صاحب الكلمةالعليافىالولاية والوزير الأول للراجا الذى كان منصرفا 
التعبد والتصوف . وبعد موت الراجا كان ابنه الذى خلفه فى قبضة « حيدر, » 
حى أصبح هو الملك الفعلی » وضرب النقو د باس . 


(۱) هوحیدرع ی ن‌فتحعی‌خان ولدسنة ۱۱۰۰ھ ۱۷۲۷م وکانآبوه ق‌خدمتراجا میور 
افندومی «ناندرام» فتدرب حدر على الفنون المر بية ودخل فى خدمة الراجا سنة٩‏ ۱۷4 وال 
يرق حق صار كائدا . ثم خلس من وزير الراجا وصار هو الوزير الاک الفعلی ثم صار ملكا 
على ميسور . 


۳۵۳ — 


وقد خثی الا نجلیز من ظبور هذه القوة الجديدة » وتحالفوا مع الراهتا 
ونظام الملك فى حيدر آباد » ثم هموا هن مدراس على « ماسور » بقادة 
« أركوت » ٠‏ القائد الا نجليزى ؛ فاستطاع حدر أن يردثم سنة ۱۱۷۹ ۵- 
ف٠۷‏ ۱م . وفق‌سنة ٩٠۷٠م‏ هجم بستة آ لاف‌من الفرسان لجأة على « مدراس » 
فا حدث الارتياك ف صفوف الإ نجليز 0 واضطرثم لطاب الصلح بالشروط 
الى عليها لبم 2( مع عقد معأهدة دفاعية معه » وقد رضی « حيدر عل ل هذا 
الارتباط الدفاعی مع الإنجليز, نظرا لقوة جيرانه , المراهتا , الذين أصبحوا 
أكبر خطر ف الهند فى ذلك الوقت » وقد كان لم مة الإنجليز فى , مدراس » 
الستقیل بالفسبة ما . : 

وقد خدث بعد عقد هذه العاهدة بسنة أن هجم «الراهتاء على «میسور» 
حش جرار 3 فقام م حيدر عل « لصدم» وانتظر آن مهب حلفاؤه الإ نجايز 
لساعدته ‏ ولكنهم ترددوا . ثم أحجموا عن الوفاء الد ٤‏ وادعوا آم 
على الحباد, وانجزم «حیدر» آمام ,المراهتا » خفظا فى #سه للانجلیز » وازداد 
حنقه عليهم » وكانت حالة الشركة السيئة من الاسباب التى حملت الا نجلیز على 
عدم دخول ا لحرب مع ه حدر »» ومنذ ذلك الوقت قرر هذا الرجل العظ 
أن يعتمد على نفسه » فعنی ب ون جیش قوی من الجنود الدر ہن , کا أنه 
بحرية قوية؛ وأخذ يستعين بالفر نسيين فى تکوین هذا الجيش وتسلیحه » ثم 
هجم على « ال اهتا ٠‏ و*زمم » واسترد البلاد الى فقدها . وزاد عليها حى 
وصات حدود بلاده إلى برع ار > وق سنه ۱۱۹۲ ۵ - ۱۷۷۸ م 
قامت ارب بين فر سا وانجاترا, حينا أعلنت الاو الانضمام مع الامریکین 
علنا فى حرب الاستقلال ضد الانجلیز , فعمل نواب فرنسا فى اند على 
تضييق اناق على الشركة الإنجليزية حتی تجلو عن الند , وأخذوايستميلون 
[للجانهم الحكو مات اهندية , ومدوتها بالسلاح والفنيين لتدريب جي وشا » 
فاستطاعوا بذلك أن يكو نوا قوة هددت الانجليز ‌امند » وفى الوقت نفسه 

( ۲۳ اهند) 


نت Of‏ مس 


أخذ القائد الإنجليزى يعمل على إضعاف فر اسا فى اند وطردها منها ؛ فأعلن 
, حيدر على » أن اهجوم على أملاك الفرنسيين يعتبر هجوما عليه , و يبال 
الإنجلير .هذا » وهجموا على الواف الفرذسية , فراجمیم «حیدر عل فى 
« مدراس » وهزمیم ف عدة مواقع > واستول على أسلحتهم .ما جعليم 
يستعجلون « هستنجز » فى إرسال مدد ایهم . خاءم ارف كال قوق 
الوقت نفسه أعانهم نظام حيدر آباد؛ ؛ ومح نودم بالمرور ف أراطيه: 
وكذلك راجاسو نسلا بعد أن أخذ مليونا وستائة روبية . وكان الإنجاين فى 
ذلك الوقت فى حرب مع الراهتا » فعقدوا معهم صلحا لک بتفرغوا 
لحيدر على کا سيق . 

وكان هذا المدد بقيادة « آرکوت ‏ ولکن حيدر حاصرم مع الفر ذسين» 
وق داش که تراجع الفرذ نسيون» وتركوا الحصار البحرى . وبذلك انفتح 
الطريق البحرى أمام 0 لقوين جیوشهم » وإمدادها بالرجال والسلاح؛ 
فېجەرا عليه هجو ما عنیفا افم » ولیت لهم حدر ؛ م اضطر للتراجع 
وترك السواحل فى سنه ۱۱۹۵ ۵ - و بر ا مارم ذلك ظلت الحرب 
الداخلية التى کانیقودها ابنه« فتح على » المشرو رفيا بعد باس «تيبو سلطان»» 
وق مطمَة « الکر ناتك »غرف رم على او من ا من‌جنو دهرء 
ثم جاءه الدد من الفرنسسین , ولکن « حيدر على » يمبله القدر حتى تت هذه 
المعركة » فات سنة ۱۱۹۹ ه- ٠۷۸۲‏ م واضطر ابنه « فتح على » أن برجع 
للماصمة ليتر فا مراسم الاك . 

تيبو سلطان : 


وكان ولتم علی «تییو ساطان ٩۱‏ قد عرف با لشیجاعة والسالة ق الحروب 
انى خاضبا ضد الانجليز والمراهتا فى أيام أبيه فلم تان قناته حين تولى الماك » 


۱ 1 30 
(۱) مکذا ینطقونه فى الأوردية » آما فى العرية فينطق «ااسلطان تيو» وبطلقون عليه فى 
اند ااساطان الجاهد العپید , 


ست ۳60 — 


بل كان أصلب عوداء و آشد خطرا على تفوذ الانجلیز حين واصل الحرب 


طاحم .وف الوقت الذی كانت فيه رحى اطرب لازال دائرة فى اند انمت 
ای سن ١‏ ذا واجنترا مماهدة فر سابل ( ۲۰ ینابر سنه م( ۰ و ذلل 
ا 5 ۳ باطان ‏ وحده ف ادان ضد الا جن .ومع هذا نمّد قا ee‏ 

حا هجمو | عليه مر نامال کو ,الساحل » وهزهرم شر هز هه ء أخذ اس لتم 
وس الكثير من جل ردم » ثم استولى عل ه منگلور » وفما مثل بين يديه 
مثلفر نسا و اترا ا فقد حطر ليعلن نهم وقعواصادامع'لا14زء 
فهم بعد ذلك لا يدخلون دهم ف ا مثل انجاترا فكان لتو قبع 
صلح معه » تمد فيه کل من الطرفين بإئهاء الحرب وإطلاق الأسرى. ورد 
ما أخذء من أملاك الآخر » وکان ذلك فى سنة ,مره - مارس ۸۱۱/۸6 . 


وفى فبرايرسنة ۱۷۸۵ م عاد هستنجز إلى اندن وجاء بداه کور ناليس ». 
وقد أعلن أن الشركة لا تتدخل فى الخلافات الداخلية بين الولايات » وبرغم 
ذلك فان خطابه فيو ليو ۱۷۸۹م إل نظام حیدرآباد » ووعده له عساعدته ضد 
أعدائه: کان فيه وعد أوعا ل الاقل شبه وعد بوفی فه مع‌حیدر راد ضد مسوره 
فاعتيره و تيبو سلطان > موقفا عدائا ضده : وقد حدث ی أن هاجم « تیبو » 

راجا رأة ۳ 7 “ل وى ' حالف مع الا جلین » وذللك لناز عات بشما < م 
زاد الال ورا وعل الا لز على الاتفاق سرا ف نظام حيدراً اد اد والرهتا 
ضد , تيبو سلطان » سنة ۱۳۰۵ ه- ۷۹۰ مء على أن تقس ميسور بيهم 
عند الا ستبلا ه علبها » م هجموا فى فير ار من نفس أأسنة على میسور من 
عدة جپات . فقانل , تيبو » فتالا نادر الثال فى البطش والبارة . وكسر 
و 5 #لو بد : الا #لیزی ا جتاح اطع الاتجليزية خی وصل إلى 
جوار مدراس . عا اضطر الاتلز آن پسوفوا عله جفلا جرارا تعت 
رای اس ره در فا وف ساطا نی تراد جع شان | 
٠‏ تلور » عل شاطىء عر العرب وغيرها من لمر کر الخصينة م فالس 


8 3 ۳ مر 0 IS‏ ا ی مج 
6 ى در : 


٠.‏ ابلك 
)5 ش عن 5 هن بار ذه > 


— ۳۵07 مت 


ويدفع غرامة قدرها ۷۵ مليون فر نك ( ۰ مليون دوية ) وتم ذلك فى سنة 
۷ ۱۷۹۲-۸۵ م 90 . 

بعد ذلك عاد كور نقالیس » إلى لندن وجاء بدله , سیر جون شور » » 
فثى على سياسة عدم التدخل . والمهم أنه لم تحصل حرب بينه وبين میسور 
فى مدته , ولا اشتعلت الحرب بين نظام حيدر أباد والمراهتا لم يتدخل بينهماء 
مع أن الشركة وعدت نظام حيدر آباد من قبل عساعدته ضد أعدائه ٠»‏ وقد 
هزم النظام أمام المراهتا » ما خلف فى نفسه مرارة من الاتجلين » نید ميل 
لاعدائهم الفر سین » ويستقدم ضباطا منم لتدويب جنوده » وأخنت 
تكرن یا ورن شم دنه معادية للاتجايز ¢ فل وا وو 
القوى العنید الذی لا تزال مرارة از عة تحر فى نفسه ۰ ویتربص بالانجليو 
الدوائر» وکات الحرب قد بدأت بينهم وبين الفرنسيين فى آوربا سنة ۱۷۹۳م» 
فاشتد النزاع بينهما یضاق الحندء وأخذ الفرنسيون يستم يلون المراهتا , 
ويرسلون إليهم الأسلحة وااضباط » وكانت الحسكومة الانجليزيةنظرا للفساد 
الذى عم إدارة الشركة وموظفيما قد اصدرت عدة قوانين لاصلاحبا جعلتها 
تحت إشراف الحسكومة المباشر » حيث تختار هی الحا ک العام . 

وق سنه ۱۲۱۲ ه- ۱۷۹۸ ماختارت (وازلى) حا کا عاما .وكان الخلاف 
بين الشركة و «تیبو سلطان » قد بلغ أقصاه . بنا كانت خطة نابليون لغزو 
الشرق قد أصبحت معروفة وحيا جاء إلى مصر أخذ إستعد التحرك نحو 


(۱) حاضر العالم الاسلای + 4 س ۳۱۹ ۰ وقد رأيت فى متعف سانت جورج عدراس 
ف ديسمبر سنة ۱۹۰۷ صورة انيو وهو جالس ومعه ولداه الصغيران اللذان اصر الاتهليز على 
أخذعا وهنا عندم حی لا ینود إلى حار بهم » وكان ابودعوماأ فی هذه الصورة ااؤارة لاغاية .. 
ورأيت بالمتحف صورة كبيرة لاقائد « کورنفالس » الانجلیزی وهو یتسم الولدين ااصفیربر !!! 
وكان ينوك شرح الصور لى الام والزعم المسلم السكبير الدكدور عبد الق مدراءى وکن ضما 
فى عدة لفات منها العربية» وقد وق عليه رحة الله ی مارس ۸ ۵( 


سب ۴6۱ ب 


الشرق » ويرسل رسله إلى شريف مكة وإمام مسقط » يفاوضهما فى امحافظة 
عل طر بق‌مواصلاته .5 أرسل إلىه تیپوسلطان, فى اند » وقد استخل ,تيبو . 
هذا الخلاف » وأخذ يستفيد من الفرنسين » ویتحالف معهم » ويستعين 
جنودم وأسلحتهم 5 حی أنشأ جشا قوياً وحرية عظيمة » کا أجرى عدة 
اصلاحات فى علکته جعانها من آفوی المالك فى ذلك الوقت ‏ وهذا ماجعل 
۾ ولزل » حسب حسابا كيرا مذه القوة » وجعل آم اعاله فى اند القضاء 
حیدرآباد » الذى كان قد استقدم عض الضباط الفرنسين لتدريب جنوده بعد 
انپزامه أمام المراهتا وعدم معاونة الإنجيز له » واستطاع , ولزلى » بالحيلة 
والتهدید أنيضمه إلى صفه » ومحمله على طرد الضباط الفر نسببن ‏ والاستعاضة 
عنم بضباط انلز 8 
وعندقد از « ولزلى » يحتك اک ٠‏ میسور » فأرسل له لی يتخلى 
عن حا لفة الفر نسيين وعنالموقف العداقى ضد الإنجليز : ولكن «تيبوء لم یب 
مذاالا نذار ؛ فرج الا نجليزعليه بجیش‌جر ار يقوده مشاهیر القواد » كان منهم 
شفیق (وازلى) الذى صار فما بعد (دوق أف ولنجتون) » وحاصروا دتييو » 
فى الماصة (سر نكا پتر)» ولكنه استیسل فى الدفاع » وحاریهم بكل شجاعة » 
وق الوقت الذى كان فيه مستبسلا فى الدفاع تقدم أحد قواده الذى كان يعتمد 
علییم » وهو ( مير صادق) ) ففتح القلعة للانجلیز فتمكنوا من الاستيلاء 
Es‏ وه 
(۱) و«مير صادق» هذا هو الذى دمغه الشاعر إقبال مم الائن الاخر ( جعفر ) فى بيت 
+ نالشعرسبق أن ذ کرته عند السکلام عن موقمة «بلاسى» فى (بنفال) » ولا زال اسهم يترود 
على الألمنة كل احتقار ولمانا لا ننسى فی‌هذا القام أيضاً موتف حکام حیدر آباد واركاهم فى 
أحضان الا مجلیز منذ أن وطئت أقدامهم أرض الحند حق خرجوا مئها » وانہی سگم حين 
ضمت اند هذه الولاية إلبها بعد حرب مع حكومة الند عتب الاستقلال آریق فما دماء 
الالاف من المسلمين > وقد مزقت هذه الولاية الان بين ولابات متعددة » حى لا يظل اسما 
نا بالأذمان ولا عنعنا إنسكارنا على هؤلاء موالاتهم للاتجليز من أن شيد بمنايتهم بالملوم 
الإسلامية واللغة الأوردية والنهوض بهما » کا شاهدت آثار ذلك بنفسى حين زيار يدر اد 


فى دسمير ۷ م؟ فد كانت مظاهر النهضة فى جميم مرافق الياة بارزة شامدة بفشل 
ملول حدر أباد اأسابقين 5 


— ۳۵۸ مسب 


عليبا , وخر «تسو, امجاهد شهدا فى ساحة المعركة . ودفز فى «سرنگایتم » 
ولازال قبرههنا كيذ كرالناس بء‌ظمته‌ و جپاده لحر بر الهندوطرد الا نجلز منها. 

وقد انتپت میسور » وأصبحت تحت حك الانجایز , خاءوا بطفل من 
الاسرة ال هندوسية التى كانت من قبل » وعنوه حا سما تحت نة 
وصاية تشرف عليه » بيا قبضوا على أسرة (تبپو ) ونتلوها إلى (كلكتا ) » 
وجروا لم بعض الارزاق لمعيشتهم. وأعطوا نظامحيدراً بادبعض الاطراف 
لضمما إلىولايته » جزاءله علىموقفه معهم» بينهما أنعمت الحسكومة الانجلیزية 
على ( وازلى ) ۽ انجا<ه فى القضاء على أ كبر عدو لم فى اند . 

وبذلك انطوت صفحة حيأة هذا الجاهد » بين بدأ التاريخ ينشر له صففحة 
مشرقة الجلال > لن تنطوی على ص الایام ؛ وسديق هو وأبوه « حيدر على » 
مثلين حيين على الجهاد والاستبسال فى سبيل الدفاع عن الحرية والكرامة . . 

ومن العجب أن الانحلين بعد أن مكنوا من المند , وأخذوا يفرضون 
عليبا ثقانتها لم يتورعوا عن الإساءة للاموات احتراما لبطو لهم بعد أن 
انتهت عداوتهم فى حياتهم » فأخذوا يشوهون سمعة هذا البطل . وبلغ مهم 
الحقد والاسفاف إلى الحد الذی جعلهم یسمون كلامهم باسم « ثببو» » وتابعهم 
مع الاسف الشدید بعض المندوس » ما آثار غضب أحد الکتاب الهندوس 
وهو الاستاذ « فتح چند سیم » فكتب فى صحيفة ه اجمعية ٩۱,‏ پندد بعقلية 
بعض [خوانه المندوس الذين تابعوا الانجليز فى الاساءة إلى بطل عظم دانع 
عن بلاده » و بذلالغالى والنفيس فىسبيل تخليص اند من الاستعیارالا#لیزی» 
ولو قدر له الا تصار لما شردت افند الاستعار الاجلری » الذى ظل منص 
دماءها 8 من مائة عام ۲ 

وبالقضاء على « تيبو » استراح الانجليز من آخطر عدو لهم » وأصیم 


00 ااق‌تصدر ها جمة الملماء فى دهلى» وتد استمعت لترجمة هذ! لقال فى شوال ۱۳۷ 
وأعجبت سروح الكاتب وإنصافه »لا سما وهو شديد العناية با براز مواقف البطولة ااتى وتفبا 
للسلمون ضد الإتجلز .. 


~~ ۳0۹ — 


من السهل هم السيطرة على الجدوب » بعد أن يقبروا المراهتا الذين كانوا 
مثلون القوة الى خشاها الاجلیز بعد « تيبو » ؛ ولذلك أخذ (ولزلی ) يعمل 
۳ بث الفرقة فا بينهم مستغلا أطماع بعضهم ضد بعض » و بذلك استطاع 
أن يدخل معهم و درب هدت من ۳1 “e‏ لکنا تقض عام ۳ ما » تم 
عقد معوم ( ولزلى ) صلحا قبل رجوعه إلى (لندن) » لوقوع خلاف بينه وبين 
الشرف على الشركة هناك حول خططه الاستعارية فى اند » والشطط الذى 
رتكبه فى سبل ذلك » على أن الانجلیز بعد ما انتصروا على ( نابليون ) 
توطد مسكزهم فى المند والشرق كله , وتخلصوا من منافسة الفرئسيين » 
واستولوا فى سنة 2۱۸۱۵ على رأ سالرجاء الصاح وس.لان وجزيرة مورنأس 
وجزائر سشل وغيرها . 


بعل میسور 


الإنجايز الصعداء » فقد تخلصوا دن حا قوى عنيدك 5 وانفتح آمامیم الجال 
للسيطرة على باق أجزاء المند حسب الخطة اى وضعوها . 

حقيقة بق آمامهم «المراهتاء فى الجنوب ٠‏ وم قوة لايس تمان ا لکا 
تلضحدصضءعت أولا لحك مو فعه وای مت > شمه ۷۲ ^ مع أحمد شاه الابدال 6 
ثم لاحقهم الا یز 5 بضر بات جر يمه هدذدت دن فو توح أيضا ِ 9 أعلوا 
فيهم حرب التفر فة 3 فاجدوا أ جاح وهی وسيلتهم داعا 1 الساط عل 
الشعوب ‏ . فاجد , ولزلی » بعد الانتهاء من ميسور يستولى على مقاطعات 
٠كر‏ ناتك » وتائور فى الجنوب . ويرتب کاها مرتبات ٠‏ ثم ينشب أظفاره 
فى ملک , أوده ۾ فى الال ۰ فقد کان ما بضعة آ لاف من جنود الشركة 
عحجةمعاو نها , فطلب من حاكما أن بزید العدد , وأنيتنازل للشركة فىالوقت 


۱ 
)00( وكانت اسا لكنو وحکامما مسلون 


5 مش 


نفسه عن مقاطعتی , دوآبه » ورؤهيل كبند » نظير مصاریف هو لاء الجنود , 
وم يكن الاک من القوة بحرث يستطيع أن برد أى طلب من هذا القبيل . . 

ولا عاد « وازلى » حل له ,کور نفالیس» لكنه مات بعد شهرین من 
وصولهإل كلكتا سنة ۱۲۲۰ ۱۸۰٥-۵‏ م . 


ثم جاء بعده سير جورج بورلوء وفى سنسة ۱۲۲۲ ه ل ۱۸۰۷ م جاء 
«لورد منتو» وعقد صلحا مع السيك وأمراء اند . وازدهر الحكالانجليزى 
وقوی فى عهده , وبعده عاد لورد « هستنجز » سنة ۸ 2 - ۸۱۸۱۳ ۰ 
وقامت ف عېده حرب ين الشركة وس نیال انت بسطرة الانجليز عاہا 5 
حى وصل نفو ذم إلى الحملايا ؛ على أن الم أنهذا ال جلتوجه إلى «الراهتاء 
الذين کانوا لا يزالون یقضون مضاجع الانجلیز فقضی عليهم » وأصبحوا 
خاضعين اما الشركة وقداعتقل ملکهمقی کانپور وأجری علیه‌الارزاق 
وذلك سنة ۸٠۸٠م‏ » وأظن أنه بعد القضاءعلى المراهنا لم بعد فى ند من‌برفع 
وا أمام الانجليز ¢ ولذا آخز الحكام يتقاطرون لإظبار حبهم ومودسم 
وتحالفهم معهم » وکان كل من خالف الشركة أو يبدى أى تباطو فالاستجابة 
ها بخلع من الک وبول بدله 2 وكانت اطئد قل كزقة 2 فسهل عل الانجايز 
السبطرة عل هذه الاشلاء ٠‏ حی ملك المخول افسه ق ده کان يتقاضى منهم 
مرتبا تاركا کل الامور يدم . 


وف سنة 2۱۸۲۳-۵۱۲۳۹ ۰ استولى الانجليزعلى آسام وأرا كان و تناسرم 
فى بورما ‏ فاتسعت حدود ملكتهم من الشرق » ولکن بقيت من الناحية 
الغر بية مفتوحة , أعنى الناحية الى كان الغزاة يتدفقون منبا دائما إلى البندمن 
جبة أفغانسان والسند , وكانت هذه الناحية تقلقهم ؛ فإنه من الممكن أن يأنى 
للبند غاز جدید يضيع على الشركة کل جپودها فى السيطرة على البند ؛ لاسما 
والروسف ذلك الوقتكانوا مددون ابران وأفنانستان يحيوشهم » ومن الجائر 
أن تنحدر هذه الجيوش بعد ذلك إلى البند » وق البنجاب والسند كان الأمراء 


۳۹۱ س 


لارالون متمتعين بنفوذم » بعيدين عن نفوذ الشركة الى حصرت مها فى 
الجنوب والن‌گال والوسط . 

ذلك حاول الانجلیز أن خضعوا آفتانستان ليم <تى تکون سدأً بين 
البند والروس » وکان‌مل‌کبا فى ذلك الوقت ه دوست مد خان » ی 
من ناحیتین ؛ وفى طریفهم إليها استولوا على بعض الحصون لامراء السند » 
وتلاق الجيشان الر احفان فى « قندهار » ؛ ثم ساروا إلى « غزنه » واستو لوا 
عليبا , وأخذوا مها أبواب «٠‏ معيد سومنات » الى كان قد أخذها الغازى 
۾ مود الغز وی » عند هدمه لهذا ال معبد سنه ١١‏ ۰ ويقو لبعض الو رخن 
ی أرجعوها البتد؛ على أن مولانا حفظ الرجن مدير جمعية علباء البند 
وعضوالبرلان ال رکزی . أكدلى أنهم آخذوها إلى لادن و ليس لها وجودبالبند. 

وبعد الاستيلاء على « غزنة »» زحفوا إلى العاصمة و کابل ٠»‏ وما كان 
ملکرا فى ذلك الوقت مستعدا لمنازلتهم » فترکبا وذهب إلى الشمال ؛ فدخلبا 
الانجاير » وأجاسوا على العرش و شاه شجاع » ولكن رجال القبائل 
الآفنانة الشپورة بقوتها وشدة مراسها وكرهها للأجنى , شقوا عصا الطاعة 
عليه ؛ لانه وصا ل إلى العرش‌عن طر وس و بالرشوة 
ليشتروا سكرتهم؛ وأنفةوا ذلك كثيرا ‏ مما أوقعبم فى أزمة جعلتهم عسکون 
بعدها عن الرشوق , فعادت القبائل للثورة على الانجليز الذين ' e‏ أمام 
هؤلاء الأفذان فى كثير منالمواقع » و بالرغم من أن الاك «دوست مد خان» 
الذی فر وترك عاصته من قبل عاد فسل نفسه لانجلیز > الذي ارساوم : بدورم 
إلى کلکتا محاطا عظاهر الاحترام سنة ۱۲۵5 ه- ١٤۸٠م‏ » وبالرغ, من أن 
الانجلیز قد قوی ساعدهم هذا انسل » > فان رجال القبائل لم نو اوم 
يستكينوا , وکان ( مد أ كبر خان ) ابن الملك الستسل يقود هذه الثورة ء 
فزحف إلى ( كابل ) > وحاصر الانجليز فيها , ومنع الطعام والژن حى دب 
ف قلوبهم ایس , وأضطروا للتسلیم والخروج من أفغانستان» على شرط أن 
بت رکو| مدافعهم و بعض رجاهم رهائن فى (کابل ) ۲ وکان ذلك سنة ۵۱۲۵۷ - 
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۱ وخرج الجيش المنكسر فى طريقه إلى البند » ورجال القبائل 
الأفغانة تبامه من كل مكان > حتی أفنته 0 ينج مله إلا شخص 
واحد » رجع إلى المعسكر الانجليزى فى , جلال آباد)» بالمند ۰ وكان هذا 
الجيش مكو نا من خمسة عشر ألفا .وت ذلك فى سا ۸ ۸۵ - ۱۸۵۲ م . 
وإزاء هذه الكارثة التى أصابت الانجليز رأ أمراء السند » فا حتجوا 

علهم لاختراقهم أراضيهم ٠‏ فكان الرد على هذا الاحتجاج أن استولوا على 
السند وضموه إلى أملاك الشركة . 

ولعدذلاك قامت حرب بین‌السبك و بنا لالىز من‌سنة ۵ ۱۸ 
اتهت بانهزام السيك وض البنجاب التى كانت تحت حکیم | إلى الشركة . وكان 
آخرحکام اليك 7 ويك 59 » وقد استول الانجليزعل آملا که 
ونقوده ومجوهرانه » وکان منها الماسة الشپورة « كوه نور" الى كانت أو لا 
فى عرش الطاووس الذی آخذه « نادر شاه الابرای » من دی بعد غزوها 
سنة۱۷۳۹م » ویقال هنا ف الحند أن « نادر شاه » قتله الافذانیون عندعودته, 
ور عا انتقات هذه الماسة إلى يدم ؛ لان‌العروف آنالسيك استولوا عليها من 
بعض الروار الافنان > وظلت فى يدهم حتى أخذها الانجليز . ووضعوها فى 
تاج الملسكة فى ذلك الوقت وظلى به » وقد سمعت أن الحند طالبت به الاتجلیز 
كا طا لبت بالمكتبات التى نقلوها من المند إلى لندن ۱۱ . 

وبعد الاستيلاء على البنجاب وصلت حدود أملاك الشركة إلى الحدود 
الطبيعية للبند فأصبيحت آممة من هذه الناحية . 

ملكتا حدر أياد وأود 

سيطر الانجليز على كل أجزاء اند فعلا : وشل حكميم ونفوذم كل 
ملك أوإمارة فيها » وأصبح منفيها من الملوك والامراء دی يلعب ماللا ک 


(۱) تاريخ اند لیدهاشی ص۳۹۸ تتلاعن المؤرخ «كين » فى کتابه‌تارخ اند ٩۰۱۲‏ 


]1 جد 


العام لاش کة 5 ريد : لکن شت ۶کتان إسلاميتان واسعتان هيا ماک 
۾ حدر أباد» فى الجنوب وماك أوده فى الشهال » وهما وان کانتا خاضعتين 
للانجلين فعلا ,الا أن مظبرهما باق برغم انبيار كل ما<ولم) من الإمارات 
والمالك ويظبر أن هذا الشكل وحده لم يعجب السادة الانجليز فى لندن » 
فأصدروا تعلا تم الحا الا نجلبزی فى اند , دموزی » بإزالة مایق لا من 
هذا المظبر . . 

وكان فى« حدر اباد ۾ جيش انجلبزی کت اس اا ومعاوئتها ضد 
أعدائبا , وكان فا رؤساء وقواد انجليز پشرفون على جیشما أيضاء وكانت 
مصاريف هو لاه جميعا تدفعیا الشركة وتحسب دینا مؤجلا على اممك » وهی 
طريقة انبعتها ف ىكثير من المالك والامارات المندية ؛ لتتخذ هذا الدين وسيلة 
بعد ذلك إلى التدخل فى شؤوتها والاستيلاء عليبا . وهذا مااتبعته مع مله 
» أوده » من قبل حين ضمت بعض مقاطعاتها نظير الدين الذى لا ثم كان 
E E ES‏ 

آماد حندر أباد , فقد أخذ الانجليز يتعللون معبا بآن‌آمور المع فاسدة» 
وأن الملك يترك الحم لوزراء فاسدین یستدینون با با » ما سیجر على الدولة 
الات » وجعاو | هذه التعللات مقدمة لالحاق حيدر أباد بأملا كيم » 
ولكن لامر .ام يقدم , دلموزی » على هذهالخطة » واکت بأن يعقد معاهدة 
مع , حيدر أباد » تقضى بضم إحدى مقاطعاتها « رار » إلى الشركة نظير الدين 
الذى علا . وکان ذلك سنة ۵۱۲۷۰ - 1407م - وبقیت حیدر آباد le‏ 1 
ون كان للا نجليز اانفوذ الفعلى عليبا . بعد ذلك اتجه « دموزی » إلى « أوده» 
الى كانت :تخذ «لكنوء عاصمة لما , وقد تكو نت هذه الدولة فى القرن اف 
عشر المجرى حين استقل بأمورها « سعادت خان » الذى كان واليا علها من 
قبل حكومة دى . وبعد وفاته تولى ه شجاع الدولة » فكان ملكا عايها حين 
غرا «أحمد شاه ال بدالى, الهند » وقد تحالف مع شامعالم ملك دهلى ومير قاسم 
حا م البتگال لیخاصوا الهند من حك الا نجلیزو يستردوا البتكال منم »وکن 


ست ۳۹6 مت 


قوة الانجليز النظمة استطاع ت آن‌ت و قع البزيمة بالتحالفینفی, بكسسرءسنة ٤١۷٠م‏ 
واضطر شجاع الدولة أن بعقد صلحا معهم . 

وبعده تولى ابنه ه آصف الدولة » وکان کر عا سخیا کثیر الانفاق » شید 
البناء الضخم العروف فى لکنو باسم مام باره » وقد زرته فى التاسع من 
الحرم سنة ۱۹۵٩-۵۲‏ م » فدهشت لفخامته وضخامته كانه قد حفر 
فجبل » ويعتبر مرك ااشيعة فى لكنو ٠‏ دأيتهم يستعدون فيه للاحتفال بيوم 
عاشوراء الموافق ذكر ی استشهاد الحسينفى کربلاء » ولهذه الذكرى فى الهند 
أهمية بالغة حيث يشترك فيها السذيون والشيعيون على تفاوت يينهم فى هذه 
المشاركة ٠‏ فالشيعة قد اعتادوا أن يصنعو! من الٌشب مايشبه «التعش » أوقبة 
الحسين » ويسيرون بها فى الشوارع فى أشكال مختلفة كبيرة وصغيرة نحملا 
جماعة أو واحد » ثم يسيرون خلفها فى بكاء وحزن ويسمونما , التعزية, › 
ويضر بونخدودم وصدوره بالحديد والحجارة حى تسیل دماؤ م ؛ وسقطون 
صرعى وتحملهم عربات الإسعاف لعلاجهم؛ وذلك حز ناعیل ماجری للحسین 
رضى الله عنه ؛ وتتجمع فى «إمام بارهء هذه «التعزیات» وفيها يكون الاحتفال 
الرسمى +حیث يجلس زعاء الشيعة يستقبلو نالمعزين » كأنجثة الحسين بجانهم» 
وكأنه قتل منذ لحظات » والهكومة الهندية تعطل الأعال الرسمية فى جیع 
أنحاء الدولة ثلاثة أيام بهذهالمناسبة » مع آنما تعطل أعالها يوما واحدا بمناسبة 
عيد الفطرويومين فعيد الاضحی. وهذا التقليد من أيام الانجليز الذين كانوا 
يجاملون الحكام السابقين لهذه الدولة من الشيعبين » وجميع الشيعة فى الهند. 
وكل القرى والمدن هناك تجد فما هذه الظاهرة یفعلیا الشيعة » ویجار هم 
بعض العوام من السفیین »و إن کان‌الدلباء والعقلاء السنیونعار بون هذه‌العادق 
وعنعونالسنین منالاشتراك فيباء حى رأيت دار العلوم ديو بند الدينة وهی 
أكبر معبد دیش ف الهند . تبالغ فى المنع وعدم المشاركة فى أى مظبر مزذلك › 
فلا تعطل أعالها فى ذلك اليوم برغم أنه عطلة ریق 

وبعد آصف الدولة تولى او سعادت على خان » 


نان 


وبعده « غازی الدين حيدر ثم و نضر الدين حيدر » الذى ارت قالعرش 
مساعدة الانيجليز » وبعده « أبجد على شاه » ثم , مد على » » وبعده « واجد 
عل شاه , وقد رأيت صورم وآثارم فى متحف کیر فى لکنو » وف عبد 
هذا الاخير أراد دموزی أن ينحيه عن العرش بحجة الفساد فى أعمال 
الحكومة 5 برغم أنه كانت هناك معاهدة عقدت سنة ۱۸۳۷ مم عنعه من ذلك » 
وان کات تبيح 3 شركة إدارة الا عمال والإشراف عليها ‏ ولم يستمع دلحوزى 
لنصيحة DE‏ 
۱۷۷۳ - جهمو م » ويقول ا مؤرخ « کین » : إن الشركة خالفت المعاهدة؛ 
وأجبرت الأهالى على تنفيذ قوانين الشركة التى لم تكن متفقة والوضع فى 
البلاد ؛ وهی تظن ألما فعلت ما تستحق عليه الشكر . وفعلا تلقت هذا الشكر 
بعد ذلك فى ثورة جامحة سنة )۱۲۷ ه - ٩۱۸۵۷‏ 
بعد ذلك تقدم ٠‏ دموزی » خطوات نحو واقع المور فى الهند . فد 
أصبحت الا لقاب فيباكا يقول أحدالشعراء « أَلقاب مملكة فى غير موضعباء » 
فألنى هذه الا لقاب النى حملا الوك والامراء فى الوقت الذى يتقاضون فيه 
مرتبات من الشركة وکام موظفون على المعاش » مثل حا 1 ارکات : 
وتا جور » کا حرم « انا صاحب » وارث ملك المراهتا « باجى راو » من 
المرتب , وأكثر من هذا وجه إنذارا للملك الغولی ه بجادور شاه » القابع فى 
قلعته بدهلی بأنه سيكو ن آخر رجل عمل لقب الملك من أسرته , وأن القلعة 
ستؤخذ منه » وتحول إلى کنة لاجبوش الال لمزية . وهکذا خلا جو اند 
كلها من منافس أو مقاوم للإنيجليز » وأصبدوا فيها السیادالطاعین » وانحسر 
النفوذ الوطنى وحل عله النفوذ الأجنى ٠‏ وم تقف هذه الكثرة الهائلة من 
الهنود أمام الشركة » وتتخلب عليها أو تحد من تفوذها . 
وان الرء لشاءل کف ۳ ذلك ؟ وکف استطاعت الشركة تدربجياً 
اتسلط على اند والتخلب على کل سكانها ؟ ! ۱ 


000( نقلا عن تاربخ اند لسيد هاثمى ص 1۰۱ . 


سس ۳ — 

لقد بدأ الانجليز عملم فى اند خضعا متملقین تحت ستار التجارة » حى 
إذا حانت شم الفرصة للعمل عملوا » واعتمدوا على مبدتهم العروف فرق 
تسد » » ولم تسكن اند فى الحقيقة فى حاجة إلى عناء كبير لبت بذور التفرقة ؛ 
فقد كانت من أخصب البيئات لفو أساليب التفرقة فما » بل كانت هی نفسبا 
متشلتة متطاحنة » طحئتها خلافات الدين واللغة والجنس ؛ هذه الخلافات الى 
أ إلا الكاذفانت حول العروش التعددة اطق ولسنا نجد کاشند 
بلدا تحمل اما واحدا . ثم نجد الشعب الذى يسكنها عدة شموب متباعدة تمام 
التباعد ‏ فاقدة ماما کل مقومات الشعب الواحد » فاللغة مختلفة » والاصل 
مختاف » والادبانختلفة » والطبائع والعادات والامال متباعدة » بإذا أضفت 
إلى کل هذا تلك الحروب الى لم تنطؤء على أرض اطند » وما كانت تتركه من 
حزازات وهرارات بعيدة الغور ف النفوس. أدركت كيف كان من السبل على 
الانجليز أن يستفيدوا من کل ذلك , وأن يستولو! عل اند حفئة قليلة من 
جيشهم ؛ مسخرين أبناء اند ومالية المند للوصول إلى مآربهم .. 

وإن ما تراه فى اند الآن من قيام حكومة واحدة مركزية تك شعبا 
متحدا ليعد من معجزات الزمان » ولعل الاستعار له الفضل فى ذلك حين 
جعلهم جميعاً هدفاً لضرباته وسرامه مدة كبيرة من الزمن جعلتهم بنسون 
فروقیم فى سبیل التخلص من آلامهم »> ومع هذا فلا تزال هذه الفروق 
تعمل عملا - ون كان محدودا - فى بناء الدولة الهندية . 

واسمع مايق وله ال رخ و الفیلسوف الاجتماعى الفر سىء جو ستاف لو ون ٩<‏ 

وقد يعجب الا نسان لول وهلة من قمر تلك الملايين الكثيرة بسپولة , 
مع أنه يحب أن تکون جیوش الفانحین مؤلفة من جنود کثیرین لامن بضعة 
آ لاف من اند ؛ ولکن كيه فطل [ذا عرف أن كله اند لیست سوی 
تعبير جغرافى » وأن اند بلاد وشعوب مختافة أشد الاختلاف , وأا 
لاحتوی على ماتعرفه أوربا من معنى, الامة الواحدة» أى وحدة العرق والاغة 


1 1 
(۱: ف حضارة افند ص ۸ ع ۲ 


ل ۳۷۷ 


والمشاعر المؤدية إلموحدة المصالح . وآنهالاتشتمل على قومية هندية كالقومية 
الفرنسية أو الثأانانيةأو الطليانية» الخ ؛ ون بمض‌شعوب المند اختلفه أجنى 
عن بعض » وأن نظام الطوائف الذىيفرق بين مختاف طبقات العرق الواحد 
وي نار ى هندوسى إل أ كثرية أبناء قو مه الساحقة كغر باءمثل الور بيين» 
<< ويقول: « والإنكاين توصلوا إلى فتح امد برجال الحندوس وأموالهم , 
وان شت فقل منود غير جنودم ٠‏ ونقود غير نقه دم , فالحق أن اند 
دانت للانکلن پجوش مؤلفة من امندرس ‏ وبأموال أدتها حکومات 
من اهندرس ». 

وقول با دس , الانجلیزی(۱ :, فتحت‌اهند بجنود ثلاثة آرباعا 
من المنود ؛ والربح الاخر من الانکلین , وحينا كنا منشغلين بفتح بلادیعدل 
ععراتها عمران أور با كلما وجدنا السيل ممبدة , والعقبات مذالة » وما اضطر 
قاطنو انکاترا إلى أداء ضريية , أو استقراض لاجل تحقيق هذا الطلب ؛ 
وما تکدوا أى عناء » ولامست حاجة إلى تجنید . وصفوة القول أن فتح 
اند لانحسيه فتدا فى الخحقةة » إذ لافضل فيه لانکلترا ودولتها وجندها » . 

ویقول « جون ميكوم » :« لولا مساعدة أبناء الهند لا غلبت علىأمرها » 

فقول الاو تكب اسان ق ها( 

«لماكانت البلاد زاخرة عختلف من الاقوام التحدرة من الاروم 
المتنازعة . والعروق التهاطعة فى كل عصور التاريخ .كان ذلك مذهبا وله 
وقوتهاء فمجزت عن صد الفاتحين » ول تقو على الوقوف فى وجه آهل الغلب 
والاجتیاح الذن توالوا علها دورا بعد دور وليسهذا بالامرالغريب»وأهل 
اليلاد متباینون! ختلطو | نعضا بعض ‏ بلظلوامتقسمين انقسامات لاحصی ‏ 
#عادون و یتنازعون .وم على مالا اة له من الفوارقدما ولغة وتهذيبا وديا » 

هذه الحقيقة الوافعة اي بلاحظرا کل مورخ لاهند هی الى جعلت من 
الصءب تكوين أمة متحدة الشارب والامال ؛ حیت تترابط للدفاع عن آمالما 
إذا تعرضت لاذی فى أية منطقة من الناطق التى تسمی المند . . 


سس سس سم تست ۱ 
00 فى كتابه توسم ۳ (؟) حاصر العام الاسادی ص ۱۷۷ < 4 
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وقد أدرك الباحثون والفکرون والحكام من الانليز هذا المعنى فاستذلوه 
مصالحهم وتثبيت مراكزمم , وعرفوا أن بقاءم فى الند مر ترط ببقاء هذه 
الحالة » فأخذوا يزيدون فى عوام ل التفرق . ويذكون نارالخلافات حى طحنت 
المند طحنا , ما جعل عقلاء المنو د يدركون هدف الانجليز , وصحسون ثقل 
المظالم الى تنصب عليهم جميعا » والتى صهرتهم فى نارها » فاتجموا إلىالتعالى عن 
هذه الاختلافات وتناسيها بقدر ها هکن حى يستطيعوا أن بتخلصوا من 
العذاب الذی يصبه احتل فوق رء‌وسپم» فکانوا کا یقول ال حكي ااعری « إن 
المصائب مجمعن المصابينا , , فأخذوا یتعاو نون ۰ ومن هنا عرفوا الطریق إلى 
الحرية وطرد الاجنی » فساروا عليه حتی وصلوا إلى نهايته » فكان مر م مع 
الا نجلیز کا قال احدم وهو الاستاذ «سيل» ‏ : تغيب امبراطوريتنا المندية 
عن الوجود عند ما يبدأ الشعور القوی ينمو فا » وعندما يشعر الناس فما 
بأن من العار مساعدتنا على دوام سلطاننا , . 

و عکن‌القول بأنهذاالشعورالةوىىالمشترك بدأ ف اند مصخر اعندهالحس 
الشعب ‏ المسل والمندوسى على السواء ‏ ما أصابه من أرزاء . وماصارإليه من 
فقر وأضدحلال على يد الشركة الانجليزية ونظاهها الذىكانت تحرص عل تنفيذه 
كلما استولت على ناحية من نواحى اند » وكانوا لتفرةب لا يشعر أحدم ما 
اصاب زمرله على ید الانجلیز بل رعا آعانبم عليه » حى إذا تم الانجليز کل 
جیع الاجز اء سقط ق ید اهنود : وعرف آخر وا<د هنهم ختمت به بریطا نا 
غذاءها الحندى الدسم آنه ا کل کا بقل لثلالعری - يوم کل الئور الا یض . 

وحين أطبق الانجليز قبضتهم على اند , وأحست بقسوتها . وظبر م 
الاسد الانجليزى على حقيقته » بدءوا یفکرون ف التخلص منه ‏ وعاولون 
فك رقاءهم من قبضته » فكانت الحاولة الآخيرة اليائسة التى تمثات فى ثورة 
سئة ۹ ۵ - ۱۸۵۷ م . هذه الثورة الى امز فا دم املسم بدم افندوسی 
دفاعا عن وطنهم .. وأخرجت لنا مثلاحية عالية فى اافداء والتضحية ,كا آرتتا 
مثلاحية سافلة فى الإجرام والاعتداء .. كا سنری فى الصفحات الآنية . 


الل سسسب 
(۱) <ضارة اطند س ۲ 
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كان الغرور يدفع بالإتجليز إلى الظن بأنهم کلما استو لوا على جزء من‌آلهند. 
وأدخلوا فيه نظمهم كأنهم دفعوا بالحياة فى شرايينه ۰ وأن ناس لا بد أن 
إضروا آهم هذا ۱ ذا أيديهم ‏ الایدی إالتى صفعتهم ۱ ! والغرب كله 
غارق فى هذا الغرور . - ی می احتلاله لبلاد غيره » ولېبه أر زاقه وخر بيه. 
أرافقه وحيويته . حي هذا ( استعار! ) من التعمير . وڪن جاریناه فى ذالكه 
فى کل کتاباتا العر بية . لكن انقلبت الكلمة من معناها الذى أراده الغر بون 
احتلون إلى لفظ فقد كل معناه الأول ٠‏ وحمل معی جد يدا مغارا کل الخار 2 
له » وهو ال و الاستبداد والتخريب لكل حبوية الامة . 

ومن العجیب ونحن بصدد الکلام عن الثورة الهندية أن الانجلیز أطلقو 
على اهل البلد الذى احتلوه ونهبوه وأغتصيوه , فقام أ راره عنعو نهم من 
السلب والنهب و الاغتصاب , ويطاليونهم بالعودة إلى جزرهر ٠‏ ور البلاد 
لاص بها الشرعبين . مىلا نجلیز أهل البلاد الذين یقفون ذد افاصب لناهب. 
٠‏ بغاة » هكذ! ' بلا حیاء !1 وسرت هذه الكامة مع سر بان حکېم ف البلاد. 
00 أهل الهندوعوا نفسیم , بغاة » کا سماهر الانجليز !۱ والثورة تحمل 
معنى كر عا هو غليان العواطف ٠‏ وااتهاب الشعور . وااقيام ضد ااظل والطفيان 
طلبا لحر بة والاستقلال . آما البغاوة فبى روج علااساطان رع بدون 
وجه حت . وهی التعدی و الظل على صاحب ای . . فإن بغت إحداها على 
الاخری فقاتلوا الى تبغى حتى تؤء إلى أمر الله » ,(0) 

وب الحقائق بهذا الشکل هو ما رأيناه ونراه داعا فى سلوك الحتلين 
الغاصبين الغر بيين , الذين يسمون أنفسهم: العالم الجر » ویدعون‌آنهم پنشدون 
خر ية .فى الوقت الذى يدون فيه حر بات الشعوب » ويصبحون هر 2 ۱ 
حا . لكن فى قتل حريات الآخرين الوم ختفون أنفاس الشعوب . ثم 
«سمون اليد الى عتد لفك التاق بدا إرهابية باعية يجب قطعرا | وهكذا! . 


)١(‏ تراق ک رم من سورد المحرات 


سس ۳۱/۴ امه 


والتورة المندية حين آشعلما الاحرار المنود 0 | أن عرقو! بلا 
این الدى أحاط 00008 یی كنوا شمتعو ن چا 


2 ده 5 دی 5 1 مه 4 
من قبل ۶ ده ها ع أ ف ۷ عار !! 
والثاثرو ن‌حین يقذفون بانفسهم فى ألمب . لاختارون هذا الوضع إلا بعد 
قن تكو | وراءه جحما لم لحد لا تفسهم به طاقة : فأقبلو ! على الموت فراراً من 
الحسأة . وكأئرم مقبلون على حیاة النعير . 
هيل بلغت الحالة فى اهند هك ذا على . بل ااسادة الا نجليز ؟!! وماذ! كانت 
ابا إذن قبل آن يدوا س الا تجلیز يأقدامهم هذه اررض ١‏ 
7 7 یر 8 3 1 5 ۱ 
هذ! ما محتاج ع رما لا يفسع له كله المقام : ولد تقول على التر كبر 
بقدر الامکان » مر اعن أن نعط للقأيء صورة وافية على كأ حال ۱ 


امد بين عېدىن 


عمد اج الإسلامى ۽ وعهد الشركة 


كانت اند طوال الفرون الى مرت بها تعم ظلالحسكومات الإسلامية 
بكتير من الأمن والاستفرار وال فاهة . سواء أكانت الحكومة المركزية 
فى ده آم حكومات الولابات الستقلة . وكان الميع يننافسون فى الرق 
الشعب و توفي حاجاته . وشأت حضارة ظلت تنمو وتزدهر فى ظل رعانبا 
لكام م.وكان أنناوّها ولون ثا ها . سه اه مهم مسون ن أم افندوس . 
كانت خيراتها تستفر فیا :و تاداولق أراضها , ولاتذهي بعيداً عبر البحار؛ 
لبعيش عليها شعي. آخر حرم من الخصب ومن وسائل النعيم والحماة . 
والحكام الیو ن ون کانو! فد ادرو إل اند من ری ٠‏ لک 
نو ! محکمون الشعب لصا الشعب . فقد أصبحوا على مر الأيام من أبنائها. 
ای الدماء الحندية الاصبلة تحرى فى عروفپ. . لا سما بعد أن تزاوج 


س س 


الملوك والأمراء مع الآسر الهندية العريقة » فارتبط العرش بالشعب برابطة 
الدم والفسب . وم يعد هناك الفارق الذی يفرق بيهما . . ش 
f‏ ا ينظرون إلى الشعب على آنهم غریاء عنه . مستعيدون 
٠‏ بل کانوا ينظرون إليه على أنهم من صديمه ٠‏ كا كان شب ينظر إلييم 
e‏ . ويجد فيبم دا ما صدى آ لامه و آماله ٠‏ حيني رام هبون للتخفيف 
عنه کیا وجدوه متقلا بالضرائب والكوارث > وكا كأن بجد فيهم صدی 
أفراحه حيناكانو! يشاركونه أعياده . فكان امک لذلك حکا وطنيا . حي" 
لو صدر عنه أى ظل أوعسف فمو و کا يصدرمن أبة حكو مة وطنية ٣ى‏ شعبهاً: 
وف ظل هل! الحم أتصرف الشعب إلى الإنتاج والعمل واستغلال 0 
بلاده؛ تصاله هولا لمة شعب آخر: فازدهرت الزراعة : و ارتق‌العم 
وتقدمت الصناعة . وعت حتى كانت المند نصنع ما يكفيما عن 
حاجتها » فتصدره للخارج ويتهافت الناس على تجارة اند وصناعتها » لاس 
اللابس ین عراحل, فتوفرت الخيرات» وتكدست 
ف الخرائن» حى آصیحت الهند مضرب الامثال فى الغنى والثروة وخزاش 
الذهب وألفضة والاحجار الكرعة 
وکان كشير من الناس ینعمون خیرات الح 0 ٠‏ ويتمتعون بعطا با 
الملوك والامراء -وما أكثرها ‏ سواء من الاراضی أ م امال . واجميع 
منصرفون إلى أداء واجباتهم الدينية . وواجدون من الدارس ودور العم 
3 التتشرة فى کار مكان ما يقدم هر عذاءم العلى والدیتی ۰ سواء؟ 
من المسلبين أم المندوس . وکان المسلمون على الخصوص مطمئئين إلى 
7 رز ؛ مهما حرج على تعاليم دينه أحيانا فب فى روحه مسل ؛ فكانت 
القاظة تسیر فى طر يقبا مهمأ وهیماً قامت 
فى البلاد من حرب 7 0000 إلى دجل 
وهكذا كان ! اند سعدة : ا ۳ عاهی فيه ` 


5 ويام س 


وسح ماسيق أن ذكر ناه فى حديثنا عنالمدنية والحضارة فى العهدالإسلاى 

ول ناف فاق یات فى حاجة لان أضيف إلى كلام هناك كلاما آخر 
كتيه ایور حون . ولا سما الغربيون والانجلیز هنم على الأخص . فیم إن ۶ 
بكو نوا متعصيين لأقرامهم فإنهملا يظلمونهم . ريحابون الشرق على حسا .مم ٠‏ 
وهذا الذی أنقله هنا بلق عزیداً من الضوء على الحند فى ظل الدولة الإسلامية 
قبل العيد الا نجلیزی و بعده . 

قال المؤرخ الاتجليزى « آلفنستن , <۲ : 

كانت ینگال تفوق جميع البلاد فى خصما وحسن موقعها ووفرة إتاجبا: 
و کثرة حصو لاأ ؛ فبى بقعة تغنى الإنسان عن جميع الحخاجات فى معترك 
ا یاف إذ كانت مشبع الجائع . ومروى الظمآن . ومقضی ذوی الحاجات . 
بو جد مهامن القياش ولاسما الحرير ما لابدانيها فيه أى مکان من‌الارض(٩.‏ 

ریقول الورخ ه بیتر ولدويل » : 

.كان سکان هذه الماطقة ( اند ) فى رغد من العيش . وسعه من الرزق 
يفضون حياتهم مطمئنين آمنین من الخطر والخوف على النذوس والنفائس . 
إذلم يكن الملوك يتحينون الفرص مان رعايام مما يتمتعون به من احباة 
الةو مار زقوه عن الامو ال الطائلة : وما منحوه من العظمة و الاببة ۳ . 

و یقول الژرخ الدكتور « رورقسن » : 

. حاصلات الذهب والفضة فیا هند كانت تجارتها كثيرة الرج فی کل عصر 
من عصور تار تخپاء فلانکاد جد قطر | من ال قطارالسکو نة يغنىأهله ویکفیهم 
مثلبا , فو اوه الملا م ۰ أرضا الخصبة , وبراعة ساكنيها وكفاءتهم کل 
ذلك ها شم ما کانو! فى حاجة إليه لبقائهم » . 

وقال نورق کلایف , أحد مدبری الشركة الذى سيق الحديث عنه مرار! 


سس دیدشت ی مرح یچ جت ر ھی 


یر 


{FY > ۱)‏ علا عر 14 الصياء المي بية مدد شمان +« ۲۳ وکانت عدر هن" لكهنو e‏ 


كا تصلح بذخائ ها لان تجعل آهاپا أ کش أهل الاارض عة ونعما , 
وقال فى شبادته أمام , اللجنة النبابية الى كانت ماه مله يدوم : 
٠‏ إن بلدة ٠‏ مرشد أناد » تدای , اندن » فى ماما . اخ ما تقلئاء ساب 
و قال ۽ مستر دای : 
إن سواس كال مشود رن فا عل ! ر وفاة , ماج الدولة ؛ لذي قتله 
الاتجليز بعد 1نم مارم عليه في موقعة بلاسی نة ۰۱۷۵۷ ) ) ماخ ۴ غنى بلاد العام 
تاه هام 7 وأوفرها | إنتاجا وزراءة ؛ فالتجارو الأغناء بقَضو ن 
أعارم فى حفض ودعة . راصنا : بعشو ن عيش ر رغدة وحأة طيدةُ 0 
وقول «لورد ما كولى » : 
'إنت الفتيات الاور ات پلاسن ويتزين يكاب عله تفسج فى اند . 
ولارن علیبا أبد را شاب بلادهن ,"3 . 
و بقول الورخ الا یرای( : + أحمد اد , عا صي اگ جرا ۱ 
کر على سار مدن اطند من ححييث 0 علا بالخ إن انا إنه 
لايو جد تلا فى جميع أنحاء العلل .و آسوافبا واسعة تخلاف ادن الأخر ى“ 
وباق الزرخ ویر ۳ اعت ضد المسلمين « قلات ؛ فيؤيد هذا 
الفول وبقول : ,ما لاریب فيه أن مدینة | مد أباد ) كانت تعد من أجل 
مدن العام من :دم عمراثما إلى القرن الثامن عشر » أى إنى عمد لالز 
وبفولجوستاف لوبون”": , يلغت ,أحمد أباد » ذروة عظمنها فى العصر 
ال مغو : فيدت. أجمل هدينة فى افندوستان وق العام على ماعتم , فکان عدد 
کا نا يزيد عبل المأيونين , وکان لصانع دیأجا وملا و حر رها و طاسائبا 
507 
وقول ایک نو هملتون : إن صناعة الأسيج كانت رائحة فى انس , 


ا 


(۱) کل هذه الأقوال عن انسمر السابق . (4) أمبر در ازی فى كتانه حفن أقلم . 
۳ ص۷ ۰۱ من کتا به دطارة اهلد . 


o‏ و بو 
حتى إن كان بو جد فى مديئة واحدة نحسون ألف عامل ( فى عمد آولگز یب) 
E I‏ شاب ز ز الخارج وخاصة أوريا NNE‏ 
۳ مت دک 
7 و مان ٠‏ فط من تیاب وم تكر ن جنيدة ۰ وان مانون رطالا . 


١ 55 37 ۲ 1‏ 8 - و 4 2 Ke‏ 
و بو قلس و امن ۰ تالت صناعة لد ید فو اتجاتر احدیه. سا مج 


7 لقره زا مر ND‏ 
املد آفره منیا مثات سین » 


Ra ol oa E, ۱ : 1‏ 1 
شو ل سیر ری شیر الشركة إن اند كانت قارة صناعية ۱ وکا 


و ول , رو رت تب ۾ + ,لا قدمنا ژلکجرات أو ل رة سنة ۱۸۰۷م 
ان فا مشق ٠.‏ الآن :ى الكثير من أهلبا لا بجدون ما لستر ورن 
الاقطاعيون بژ دون انا ثلاثة أضعاف ما کانو | تؤدونه من 


سوه 

Ng 

م 
ع 

ا 4 
03 

¥ 


لیا . مزا ا آن اتد بثو[ بار يا من طائفة , البنا « ( وهی طائفة 


اة تحار بة کاو دق جمع اثال ) , فإذا روا عن سداد دو مهم استونی 


الدائنون عن أملا کي وق اه . ولو ات الخال على ذلك فلا اتصور كناف 
0 یط 
255 مسقنا م 


و ت لشئء 
و تقو لب سیر ارايو ار ر ۰ 


» أن مجلس أبن ألمت تمع فيه ثل لي . ویتحدئون له با پریدون‎ ٠ 
. » و .ذلك كان الملك بعر ف حال الرعبة : تنفيذ القوانين عليمأ‎ 
. 1 ۲ 
ا‎ e a یر ف‎ ١ وقول عستر‎ 


صسپحصچپج« 


۸ (۲) ص + من کتاب حلومه خود اختیاری د أى السکومة الختارة الحرة » 
الأوردو اماق المؤرخ الهندی ااسکیر سيد طفيل أحد , 

. ) من اهر اساق‎ ٩۳ تب ذلك سنة ۸۲۴ ( لا عن س‎ (e 

1) ااصدر سایق س 1۸ . 

3ه) من کتاب مسمآنون کاروشن مستفبل ( آوردو ) ص ٩‏ أى الستقبل الفىء سف 
نمرج ( سید طفیل ) أيضاً . 

۹ عن کتاب ( نقش حباة ) لشيخ الاسلام فى اند لاروم مولا حسین اجد مدي أى 

ترانه هن حیات ص ۵۷ ۱ - 


— بياس له 


, تحافظ الملك على رعيته ا صحافظ على أسرته وأعزنه ٠‏ ولا يصبر عل 
ظل يصيب الشعب من السکام أو الجنود » . 

ويقول « مستر تو ماس منرو , يصور حالة اند قبل الانجزیز ۰ : 

. ما کان هناك نظير لفلاحة امند وصناعتها ء عاها : فقد كان هم السبق 
الاعل فى كل ذلك : وكات توجد المدارس فى كل قرية . وكل الناس عبون 
الضيافة والبر . وأفضل من هذا آنهم کانوا يكرمونالمرأة و افظون علىعفتها 
عافظة تامة » فکانوا بذلك مهذبين حقا » وإفى أعتقد أن الاتمار بين المد 
و آوربا والإنجليز على الخصو ص . سبتیح لهم ١‏ الاهایز ) فائدة كبيرة من 
هذه الناحية » . ۱ 

هكذا يعترفون بأنهم سيستفيدون من أخلاق أهل اطند . 

ويقول « لورد و ام بتسكك ٠‏ -وكان حاکا فى المند ‏ فى فقیق أجرى 
سنة اهوم( 

«إن أكثر الاشیاء كانت فى عبد الحسكومات الإسلامية أحسن متا فى 
عبد السيطرة الإنجليزية : فالمسلمون سکنو! فى البلاد الى فتحوها . واختلطوأ 
مع أهلبا وتزاوجوا معوم . والسلمون أعطوا الحقوق كلا لأهل اهند , وکان 
الفاح والمفتوح سواء فى امزاج والعواطف والمودة . وماكانت بيهم تفرقة 
بأبة حال » وعلى عكس ذلك كانت سياسة الانجلیز فى اند ؛ فإنهم ل يشركوا 
معهم المنود فى أى أمر من أمورالح-كومة : ومن جانب آخرأنشبوا أظفارم 
فى خيرات البلاد . وفبضوا على كل ثىء » . 
ويقول المؤر<الهندى ٠‏ بانديت سندر لال » ىكتابه «السيطرة الإنجليزية 
عل اند , : 1 


(۱) عن الصدر السابق ص ۱۰۷ أيضا . 7 
٠‏ (۲) تقلا عن كتاب ( تفش‌حباة ) لولانا مد ص ۸ه ١‏ تقلا عن ميس رباصو تا به حكومة 
السبحین ق اطند ص ۲٤١‏ < + 


ويس ل 


ESE,‏ وأورنگزیب ومن جاءو! بعدها کانوا یعزون 
السلن والمندوس على السواء . ولا يفضلون بعضیم على بعض ٠‏ وکانت 
م المذاهب سواء ف الحقوق وق الحرية . کا أعطيت المقاطعات ! ال 
۳3 من الحندوسء فلما جاء الإنحليز وقبضوا علىالولابات الندية أخذوا 
نون الشعب ومذاهيه الديذة . و الفرقة عل آساس اللون بين 
I‏ 1 بقصد إذلال امنود ا جاو تجارآ 
وضوفاً » فو جدو! من الملوك والشعب ا ل ! کرام . ثم جلسوا فى جا اس 
اللائ ثم بالتدر یج سيطروا على الهند : Ems‏ 
ی 
ویکتب السيد طفیل أحمد المؤرخ الهندى فى کتابه ه روشن مستقيل ,۱ 
كانت المالة العامة فى زمن المسلمين أن الملوك والامراء جتمون بأمر 
التعليم . . ويوقفون لذاك المقاطعات الكثيرة . وبعد انتپاء نفوذ حكومةالمغذول 
فى دهل كان فى وروهيلكند , ونواحها دهن ملک أود , خمسة آ لاف من 
العلماء يدرسون ف المدا, رس الختلفة ؛ ويدفع طم مرتباتهم , حافظ رهت خأن». 


ريكتب ١‏ الکبان الكسندر هملتون, فى مذ كراته عن الرحلة افندیه 
فقول : فى عبد , أو رتك ريب » كانت الكليات أربماثة فى بلدة ( ثانا ) 
فى السند » ؛ فإذا كان هذا عدد الدارس الكبيرة فى بلدة بعيدة عن العاصة فا 
عدد مدارسيا الصغيرة . وماعدد المدارس ! كبيرة فى المدنالهاءة ء مثل دفی 
واگ و غير ما ۱٩‏ 

٠‏ و یکتب المقريزى فى خططه : آنه كان فى عبد ممد تغلق اف مدرسة 
ئ دهل ا 


ويكتب د غل لدلو » )¥( فقو ل : ۳ ق العصور الماضية كانت الدارس 


(۱) قلا عن كتاب < حياة حافظ رت خان س :۲۷ 
ك4 (نقشحياة) لشیخ الاسلام‌ص ١49‏ تقلاعن‌تاریخ باسوجه ص ١ورودنسةة‏ ل« ؟ ١‏ 


س A‏ ايد 


الكتيرة فى كل قرية : وآبناوها كانوا بتعلمون فها . ولكن بعد ما ربط إا 
علما أغلقنا المدارس فأصبحو | جبالا » 

«كتدت ه إندين ريفو رمسو سائتى» سنة ۱۸۵۳ م فى رسال لها تقول «4۱. 

كات المدارس فى كل مرضع بالهند . لکنا حرمنام من التعلير بعد أن 

لغيذا اللجنات الفر وبة الى كانت تقوم به . وما أقنا يدها شيا . 

ويقول تار : , مما لاختلف فيه اثنان أن الحند كانت مركرا علما كبا 
بتفجر تور العم من عقولا : ا الأوروبة القدعة المتحضرةترتوى 

من ذلك المهل العذب . و تتحل عا فه مم اد وصناعة ). 

هذه عالة التعلم المزدهرة فى عبد 008 . ولا شك أن ذلك كان 
راجعا إلى عنايتهم بالشعب وتعليمه. کا کان راجما كثرة المال الذى ينفقونه 
وينفقه الشعب فى أمر التعلي . وكانت المند فى هذه العرود مضرب الإآمثال 
ف الغنى والثروة . ۱ 

يقول الامیراطور ٠‏ جبا ذكير » فى مذ كراته : 

٠‏ كان ملوك اند يوزنون بالذهب ق الاعياد . وبوزعون مايسأومبا من 
المال على الفقراء والمساكين , وأول ماوزنتكان وزفى ثلاثة من وعشرة مير 
ثم زاد وزق » وكنت أوزن فى | السنة مرتين : مرة فى أول | أأسئة اأشمسية » 
ءمرة فى أول السنة القمرية : وأنفق مایساوی وزنی عل الفقراء وا مسا كن ' 

وكانالملوك خر جون للتعزه مساء کل يوم . فيأخذ الواحد منهم یسین ص 
المال: فهما نع آ لاف الرو بيات » وق الطريق يبذلون هذا المال عل الفقرا.. 
كان الشعب نعم بالخيرات من کل ناحية ؛وکان کل دخل آطند لاملا 
لامخرج منه ثىء ؛ حتى تکدست الأموال فى الخوائن : وصارت مضرب 


)۱۲۸ نقلا عن ( روشن مستقبل مس‎ )١( 
عن الضباء‎ )؟١‎ 


— ةا 


الامنال فى الى . وهذا هو ما أسال لعاب الغرب , وأغراه بالتجارة معا 
ولب خير انا , حى نضيت هذه الخيرات من أيدى أهليا ۲ وبدأت تندفق 
على الغر ب لبعيش علما أهل آوربا - ولا سما الاعلیز- فى رغد و أمن و عة 
سا أمليا عم تون جو عا . ء يشقو ن من الفقر والجبل والذل . 

قول جوستاف لو و ۱ ایی بلاد العام آ لاا هن السنین؛ 

وازدهر ت الفنون فما على الدوام . ۾ ها فشر و و مد اندم ارا 

تا بخ عن أدوات الحند الفئية وحلما ء نسائجها . حتى صار من‌المکن أنيقال 
نا 25 تال نی اوق الست ارد لثورات و تبدیل الاسر 
الالک ماکان يؤدى إلى اتقال الثروات بين حين و حين » بيد أن هذه 
الزوات نت تبق فى اند ؛ فیستہ ملا مالكو ها الجدد كأسلافهم فى تشد 
البای و !لقص ر. واقتناء النفالس, و تشجيعالفنو ن . واليوء صارت بلاد اند 
فر بلاد العام بعد أن كانت آغناها , ء بلاد المند قد هزات بعد أن خضعت 
منذ رن انظام مود إلى امتصاصما .وقد بیا آن فن البناء شرس (خیب عن اند 
منذ رسو خ الا تكلين فا وشكرخ مدي تون ارىل وال بعد 
زمن قليل » . 

واقد حرصت فا سبقعلى أن أدع الأقلام الاور بة - وخاصة الانجليزية 
نبا - تصور نعي أهل المند فى ظا ظل مل وكيا المسلمين . حى لا يكون هناك 
جال لامك فى هذا ا . فثل هؤلاء لا بكتبون الق الذى إصور هذه 
الحالة الطيبة إلا إذا كان واضحا لا مكن إنكاره » وكأن عندم شیء من 
الإخصاف العلمى للتاريخ الذى یکتبو زه الأجال ااقبلة » وهذا الذى نقلته هو 
قليل من کہ دعا و 0 ونشرته عبد السيطرة 
الا تجليزية على الهند » وأعتقد أنه أيضا فلبل من کش ما بجب أن يكن 


(۱) ص *مه من كتا به حضارة المند وهذا الكتان ألف أنناء الاحتلال الإتجايرى ايند 


- ۳۸۲ ~ 

وکانت الظروف تحول دون کتابته خوفا من بطش السلطة القائمة ۰*۱ و لعل 
مزرخی امند يقومون بواجبهم إزاء تارخها حين یکتبو نه الآن ف حرية . 
فد معت اللكثير من هذا الذى يؤمله اللقفون فى مؤرخيهم العاصرین › 
وم يعيدون كتابة تاريخ اند فى حرية وطلاقة . . 

لقد كتب الورخون الهنود كثيراً من أعال الانجليز السيئة فى الهند , 
ولكنهم جميعا انوا يحرصون على نقل أقوال الانجليز النى دونوها فى كتب 
نشرت وتبودات ف انجلترا > حى لا يكون هناك مجال للسلطة الانجادزية 
ف الهند » أن تحر لبن هو لاء وبين نشرمابنقلون ؛ ولكنهم مع ذلك( يسلموا 
م مطاردتها 35 

وها أنذا أنقل لك فا يأى بعضا من أقوال هؤلاء الذين بصورون انا 
م فعله الانجلیز فى الهند . ما دفع أهلما دفعا إلى الثورة علييم للتخلص منهم » 
بعد ما أحسوا بقیضتهم آضیق وتشتد على أعناقهم . فنذ بدأ الانجليز يسيطرون 
وعکون ظبرت نرايام ٠‏ وأخذوا يفرضون عل الشعب قوانينهم الجائرة 
الى ری إلى إنقاره . و امتصاص دمه وتجهله وزلزلة عمائده . 

ومن العجب حقا أن الشعب الهندى الكبير لم يفطن إلى ما كان يفعله 
الانجليز بالولايات الى استولوا عليها »> حتى يأخذ حذره وحاصر الخطر , 
ويقضى عليه قبل أن يستفحل ١‏ وتتتقل عدواه إلى بقية آجزاء الهند !! 

واعلالتفككك والتناحراللذين کانا پسردان‌الولایات الهندية فىذلك الوقت. 
ر لاا عد موف ورن يب »هما اللذان ساعدا الانجليز على بلوغ 
ما بریدون ۰ وجعلا الهنود لا حسون ما بقع فى جوارم > بل رما كافوا 


يساعدون الانجلیز أحا نا ضد [خوانبم . 


(۱) سا کتب مولانا مد مان ناظم جمية علماء الهند کتابه لتارضی ( ماضی لطاء 
اليد ) وقل فيه مثل هذه الأقوال قبضت عليه حکومة الاعجلز فى الوند » وحاولت ممادرة 
الكتات »> ولكنه كان قد نقل من المطبعة إلى مكان آخر» وعاقت صاحب للطبعة » وقد صمت 
ذلك من الؤاف اافاضل . والآن يعد كتابة کار خه من جدید به جلاء الاتعلمز . 


PAE mw‏ رای 


كتب ه مستر ميكلر لوينس » أحد الفضاة الانجلیز فى مدراس يقول' : 

, تعن أذللنا الذوات من آهل اند . ومسخنا قانون‌ورائهم»ءوغیر نا قواعد 
الأعاد وعقود الکاح . وما وقرنا شعائر مذاههم : بل كنا نضحك عليهم ؛ 
ول ههام سخرية > وأخذنا أرقاف الساجد . وزورنا فى الدفاتر , 
وأخذنا میم 01" , وخربنا جميع البلاد بالسلب والهب والقتل ٠‏ 
وآذيناتم . وفرضنا علهم الضرائب البادظة : و جعلنا أعرة أهل اند أذلة 
شمء ن 5 الأرض» . 

وقول « لورد ما کولی » فى رسالته إلى الحاكم العام « لورد هستنجز , 
يدد القوأ ين الى سنو ها فى الهند ۲۱ : 

٠‏ إننا نجبره على القسم حى فى صغائر الامور ۰ ول يكونوا متعودين 
ذلك . وشرفاؤش يعدون القسم شکا فى شرفبم . وهذا عار علیہم » وفضلا عن 
ذلك فإنمم يدون الحجاب آم شیء » فلو دخ لأحد بيتهم ورأى السيدات فإنه 
عار لا بفسل إلا بالدم . ومع ذلك فان آهل « بنسكال وأوربسة وار » انوا 
آمافا لهذه الغلطات . وقد اجتمع حول الإنجليز جماعة مم أسوأ أهل الهند 
من الحلافين السك ذابين النهابين » فى الوقت الذى قبضنافيه علی‌الشرفاء ٠‏ وملا" 
م السجون » م دخات الجنود الإنجليزية والموظفون بیوتبم » يفعلون 
بنسائهم ما ریدون ۰ مع آنا رأينا الاشراف يقتلون على أبواب بيو تم 
دفاعا عن حرماتهم . وأنهم لم یجزعوا من السلب والهب الذی وفع من 
« الراهتا , مثلما جزعوا من فعل الا نجلیز وهتکهم للاعراض » . 

ريقول « لورد ما کول نفسه ۰۲۳ : إن آنمار الثروة فى الهند كانت 
تلساب إلى انجلترا , . ۱ 


(۱) ق كتابه فى السياسة اهندية ص ۷١‏ . 
(۲) ص 1۰۳۰ قلا عن ۵ روشن ستفقل *عى 5609 ۰ 


(۳) تقلا عن کتاب حکومة خود اختباری أى المكومة الختارة من ۱۱۲ لسيد لقيال 
ضما الأوردة . 


FAR > 


e ENE 7 ۳ 2‏ 
ر یقول مستر برو كس زیدسن م 


« إن امال الذی مه الملايين من الهنود فى عدة فرون آخذناه نح 
9 انجلترا 1 
ويقول ولورد ما كولى أيضا » : ما ذانوأ ساق خدرون ! لر جل القوى 
اشا تر بالاغون لذهب ۳۹ 4 ۳۹ يكزا ۳ م 1۳۳ ھ أم دكا على جمل 
2 31 3 5 3 ل ۱ 
الهنود جبناء , . 
وقد لاحظ الورخون أن أخلاق الهنود تغيرت واحطت كثيرا . 
نیج 7 5 ۱ نیز ف ف إن ِ 3 دام 0 


هھ 


5 كن 00 اتا هة من اهل هنر 1 كذلك ف ويل 
أخلاقهم الحسنة إلى أخلاق وعادات سيئة ‏ فبا انرا حرصون على اأصدق. 
والأمانة حى ليقول « جنر ال سیلمان » الذى وک إليه حفظ الامن : ١‏ إلى 

زد اراك افر حرصون على ااصدی . وا لو کان فيه هلا كيم » 
إذا بم بتحو لون ف م إلى الکذب و اسر فة والغش والخديعة ۰ مش 
أص صبم ذلك مظيرا عاما لللاس . وذلك أثر لا ذکرته من قبل من أخلاق 
الموظفين اذ نجليز وهن اتف حو لهم فى آراذل ناس : 5 من الفقر الذى. 
بضطر الاس إلى اركاب ذلك 


وقد الت أحد الق سین الا نجايز 5 2 مدرا س إلى ٥د‏ ری اشن س 
ولي 


كم تسيئون إلى الھک وإلى دینک بأعمال مر ظفيكم 


3 


۷ ۱۱۷-۵ م يقول 
ولو تعلمون ما دعولاو ل برع اهاز 5 0 

وقد كانت الشركة ت عرص علو .هذا اللوع من الو ظفين ,الذن اش و همم 
القسيس . ی عققوا اها أهدافما فى السلب والهب ۰ دون مراعاة لضمير أو 
(۱) اأصدر الدابق ص 2١١١‏ ۱۱۲ قلا عن كنابه قانون ادن والا#طاط . 


00 روشن مسقل ص ۳ قلا عن كناب أوراق تدعة عن الاد امرطاية اولفه 


5 و هار 4 


سس FAQ‏ عمدب 


مرف اوقا ون : وهذا يظبر لنا تلا من رد الشركة على ا كو مةالا نجليزية 
ین عالت متا فين الاشخاص E‏ سير آدورد مائیکل «ورون € ۴ (حدی 
وظائفيا بالهند , فقد کان ردا غر با پستو قف النظر حفا . وربا إلى ای سد 


بطم بت هؤلاء 9 3 لك الشركة ی ردها : 


۱ لاعکن أن احمل امسو اة ق الشركة ر چ ٠‏ جتان » . ورن لتس 
من الکو هة آن تك !تا سرية اختیار الو فن ,ی انتخب من بتناسب 
مع علدا وددقنا وبثنية مو طفیتا ‏ فحن تخشی أن یدخل فى الشركة ر جل مثل 
ومستر ادو رده من الث هام مسب علا ملا وتلتتهي تجارتنا إلى ال فلاس ,6۱ 
ول إهستنجر ) الذي کان حا لا عاماللشركة ف أواح القرن الامن‌عار 
عدة مرات '" : , الاتجليزى بعد ما میم إلى الحند بصب إنسانا آخر برتکب 
الجر أثم i‏ مت میا ف کله (: جلمزی ؛ ولا خط ساله آنه :اقب على ج عله ٠‏ 
ون فى عص نعرف مدى صدف هذا اأمول . 

وقد اعدد الاجلیز على جباعة من الاجاد . وجد کل فى الاخر فرصتهاتى 
بيعم . مه ٠‏ التجار بعر ن فى امد (أسير 1 ابا 5 “وم 2 احرص 
ع الال والمبارة ی أبتزازه بای صر بی کاود > اسو لوا الاجليز وسبلوا 
مم‌کلسم م. تا ساعد الانجليزع كسب الثروات اأطائلة . حي ن كانم يعتمدون 
علیپم فى #صيل الاموال , وه لاء کانوا يقرضون أصحاب الا فطاعیات 
الذين يضطرون آمام الضرائب البأهظة التى كانت تفرضرا الشركة علييم إلى 
الاغتر اض بالر ب|الفاحث_منهم . “م بعجرون عن سداد "دیون . فيتولى ( البفيا) 


تحت مس 


)١(‏ روشن ستفرل ص ۲۵ لاعن کاب برتش اندیا » أی‌الهنداابرط نية لمؤافه جمس مق 
م۲۴ (۲) من كتاب عل ااميشة لبرنی مر ۰۸۵ ۰ (۳) ويعرنون أيضا باسم « الماروارية » 
مه إلى متطقة «ماروار» من راجبوتانا . يتول حوستاف لویون ص۱۳ «دكة » مارواوی 
ك هند مترادفة وکاة الهودى فى الاد الأخرى وینقل عن اأؤرخ اهندی سيد ملابارى 
« لايقوم الازواری عمل لایدر علبه رعا ماثة فى الائة . والروری مم کونه من آتباع وشنو 
لاتم الأغة ٠‏ ول دارا املا صورة الاک على !كد هذه الا ة حرمة ۰ . 

١‏ هن اش 


۳۸ 

على أملا كم عساعدة الانجليز الذين يشا ركو نهم مكاسبهم . وهكذا فتح‌لیاب 
وأسعا راه هؤلاء ممع الاجیز على حساب افقار الاهالى ۳ 

وممذا عدت البلاد الى تت سيطرة الشركة روح من الانتبازية البغيضة 
التى لانبالى مخلق أو شرف : أبطاطا الامجلیز وطبقة من التجار : وضحاياها 
أهل البلاد المساكين . والخلق الکرع الدى عرفه امنود قبل يجىء الانجليز . 
ولقد شک حا م (كرنات ) فى مدراس إلى مديرى الشركة وقال : إن عالم 
تون ولیس لهم عمل هنا . ولا تم تدفعون لمر المرتبات الى تكفيهم » 
لحم هذه البالم الكبيرة ؟ , . 

نم من أين هذه البالغ الكبيرة للموظفين حين يعودون ٠‏ حتى لاحظ 
الشعب الاجليزى وحكومته هذا ؛ فكانوا يضجون من أفع الم وعاکرنمم 
ویدیو هم 5 السكيير والصغير منهم على حد سواه 5 ولكن من أبن الشركة أيضا 
هذه المبالغ والارباح الكثيرة , فقد کانت آرباحپا أكثرمن. .م بز أحيانا. 

وقد أا ( کرومویل ) حينتولى الحم لعد شارلالاو له ۰1 - 
۰ مبلغ ستين ألف جنيه لمساعدته لحا ۰ ثم أعطت شارل الثانى الذىتولى 
بعده » مايصل إلى أربعائة لف جنيه ليساندها ويساعدها١"ومعلوم‏ أنها بيدأت 
التجارة ف اند بعشر ات الالاف من الجنيبات » وأصيدت بصدمات عدة 
رات 0 وک قت الک ق المنافسة همع البرتخال والهوائد ين وغيرهماه 
من أين لها کل ذلك حى ترشو الملك بأربعائة ات جنه ؟! فقّط ۱1 

إن الآمر حقيقة؟ا قال لورد ما كولى : , إن اتبار الثروة فى الهند كانت 
تلساب إلى انجاترا , . 

ولهذا امت اند کا قال سیر جون‌لوراس سلة ۰ ۱۸۵-۸۵ م 


(۱) كتاب معيدة اند ص ۰ 1۷ ومابمدها . 


— ۳۸۷ سب 


. إن اند آصبحت مفلسة » حى إن أ کترم قد هاموا على وجوههم »أ 

لقدكانوا بفرضون ضراب باهظة على الشعب , بلغت أضعاف ما كان 
یذ مهم فى عبد ملوك السلمین باعتراف الإنجايز بز آنفسیم » وصوار ذلك 
حار بوا الصناعة امندبه حی قضواعلما عاما 0 وو اطند من قط رصناعى 
زراعى إلى قطرزراعی فقط » وذلك لبخلوالجو للصناعات الا جلبزية »وکانو | 
جبرون العال على العمل فى الشركة بأجور زهيدة والسياط مسلطة عل‌ظرورم , 
وبذلك فرضوا الإفلاس على الشعب ماما . 

يقول مستر هنتر ده لقد أوجب أعضاء الدولة على الزراع خراجا 0 
عا 2 معو فرعا لابق هم ولاولادم من الزرع ما يقتاتون به » . 

ويقول سيرهنرى سذت جورج مدير الشركة ١‏ : إن اند كانت قارة 
صناءعية ولک الآن جعات قارة زراعية 8 

وقال مستر إيندر يوس أمام لجنة سيدور سنة ۷۵ ه- ۸۱۸۸۱ :لما 
أغاقت الصناعة على أهل اند تحولوا لازراعة ۳ 

وجاء فى تقر بر مصلحة التجارة ( ۱۸۱۱-۱۷۹۹ م ) ما يأ : 

كان الصناع وانحترفون يكرهون على العمل للشركة » ویو خذ منهم ميثاق 
غ ظ لا ریدم إلا خسارا . ولا بجدون بج نمم و لب ولانصيرا ؛ لستعیئون 
ولامغيث 5 و بجرون على على لا تشه تفوسهم 0 وكثيرأ م اضطروا إلى دفع 
غرامات لإعراضهم عن العمل » وكان اخائکون يعاقبون عقو بة هائلة تکون 
فا عبرة لغير ثم 3 وكات اہی عادة بکرم العمل )۰ 
ويمول بر لس ص ۳و © 
کان اص على دان ااصا ذعین الب أسينمن للضام و العقو بات مالایتصوره 


:۳ خوت اختيارى ص‎ )١( 
ز؟) الصغر السابق‎ ٩۳ (؟) خود آختباری س‎ 
۱۳۰6 (ه) خلا عن محلة الضياء شمان‎ » )6( 


32 FAA — 


المقل , كما نهم جعلوا عبیدا للشركة , فان الغرامة والحبس والتعید الجبرى 
لهرت الها ء كز ذلك أبادم وقطع حبلهم » وآنى على حرثهم ونسلیم. 

ويقول جيمس تار( : 

کان من تاج کساد سوق التجارة والصناعة أن انحطت زدها كه 5 ماصة 
يكال - عرانا , فان عرانها الذى كان يضم مائتى آلف قد صار إلى مانة 
وستين ألفا فقط ٠‏ واسرع لفق إلى از دیاده آکر یا آسرع العم ان 
لل انتقاصه . 

ویقول کارل ماركس فى كتاب ء حكومة الإنجليز فى المند, " : 

لقد حت اخلة الا ور بية آثار النازل , وما آشَت ماعنا ولا ثرا ون 
يصبم للصناعة الهندية من أسواقبا نصيب » و آخذت آوربا ترسل خبوطا 
إلى تلك البلاد بقدر مأ عکنم! . حتى انعدمت الخيوط الآهلية » و ببق فا 
شىء » فتلك البقعة الى كانت مر كر القطن مستا الحاجة إلى خيوط خارجية ٠‏ 
فدأورودها إلى الهند من‌سنه ۰۱۸۱۸ ووصل مقدارها سئة ۷ آی 
لعد تسععشرة سئة ‏ إل خمسة آ لاف ومائىضعف ما كأ نأرسل ف أولالاء. . 

وقال ميجر وينجت . نصور مقدار ما آمادته ریطانا من الهند«۰۱۳ 

« فى القرن التاسع عشر للميلاد أعطت البند لانجلت | من النقود مايذزف 
عل ألف ألف مليون . وقد أنفق أبناء وطننا فى سبیل التجارة الهندبة والقيام 
چا ماثة وثلاثين ملمون ره ببة , فالتجارة فى البند آم منپا فى جميع امالك 
الاخری . فكثير من شبابنا وفقرائنا بطعمون فا ويرزقون ١‏ ولا ,ديد 
هولتنا قوة ومنعة فى بقاع الأرض إلا سيطرتها على الهند » . ۱ 

وهذا الذى يتحدث عنه الیجر فا أعطته الهند لانجلترا فى القرن التاسم 


عش غير ما أ ۳ دن قبل 8 طو ال القر ن السابع تشر والثامز اس 


۱۲ ۰4 بد عن عل ااضاء شمان‎ )۳۱ <Y) < )١( 


— و۳ 


عافد كانت الشركة تصرف فى ایند تصرف ( اخواه ) ۰ لاتراعی أى شرف 

أو ۳۰ ۴ سليل الال ۲ و هد حاد 2 مع حام 0 الكر تات ق منز اس 
3 للد نو وس 8 i sb‏ ۱ 0 

يزتكرها عى سبیل الال : فقد احتاج ملك الكر نات إلى مال ليصرف 

مر تأت انو د و چدیء ور نهم . وندخل الاتجليزوعرضو! عليه قرضا , فقبله 

لظير إعطا مهم چم عص 5 إلةأطءأرت عل سیل ارهن 3 و اسلمو ! ألر هن واستولوا 


عر خر اجه . و ماطله أ لا اہ : و اتود نفتظر حي مضت 


سفتان . ثم بدءو! یدفعون له من محصول الارض الی‌استو لوا علیپا » وبذاك 
لم خم روا شيا » لم دفعو | فلس نظیر الارض الى آخذوها . ومکذا کانوا 
شعلون فى اند سب الاموال الطائلة بطر يق الحيلة والغدر . حى كانت 
موقعة «پلامی» فى البنتكال سنة ۱۱۷۵۱۷ م نی انتصروا فیا . فبدأت تجارتهم 
نتخذ رجپا جديداً فيه ملاع القوة والبطشء ثمأضافوا إلى تجا رتهم ف الأموال 
كانه اع جوت على RSE‏ موق اوه ی رش 
واكام ؛ i‏ كلا ساعدو ا أن بصل لحم تنهال عليهم الثروة 
ن الما أإذ ى سأءدوه» فو جدوها طريقة ة آکثررصا » وأوفر دخلا فتعاملو ؟ 
ا أيضا !۱ 

فبعد التصارهم فى ٠‏ لاسی > وإجلاسيم , الآمير جعفر > الخائن الذي 
۳ مهم ضد 00 خف تهال | لامو ال على دقلعة و ۳ .ی بنگال 
لدف مير جعفر ثلاثين ملیو زا من الروبيات عطية , لکلایف » : و اعطاه 
#قاطعة ف جنو ب كلكتا . خراجبا السنوى مليون رو ببه . دقع لأعضاء 
تجاس الشركة فى گال مت ألى > وهذا ثّىء غاص الافراد ١‏ 
وهو غر الصاریف الى تتقاضاها الشركة منه نظير مساعدما له ۰ والى لم 
پستطم دفعها كلبا : فدفم بعضبأ زقدا وأعطاها ( ۲۶ ) مدر به نظير الاق لها 
أستولى على دخلرا . 


۴ وشن مستفل عن ۳ بقل عن مصنفات برك < ۴ س ۲۰۹ اب ۱۳۹ 


n‏ ۳۹۰ یمیت 


يقول لورد ما كولى ٩‏ : 

. .كان الذهب والفضة ينهالان على الشركة وعمالها كالمطر . وصل اند 
ملابين روبة إلى کلکتا من « مرشد أباد ٠ف‏ قلعة ولم الى بنيت حولها 
كلكتا الحالية ) عن طريق البحر ء وكانت المراكب أكثر من مائة . 
والاعلام ترفرف عليبا » وفیبا المزامير وآلات الطرب » وكانت «کلکتا ۾ 
الحالية خرابا لم تبن بعد , . 

وهذه البالغ الى أمكن حصرها غير المبالغ الى استولى عليها الانليز 
بالسلب والنهب . وق هذا يقول ,لورد کلایف» نفسه» الذى كانمديرا للشركة 
فى ذلك الوقت ؛ ونمت عل يده موقعة «بلامی» : «جمعنا الثروة العظيمة «اللنهب 
من سكان بتكال البالغ عددم فى ذلك الوقت ثلائين مليونا 0 . 

ويقول « بروكس إيدسن » فى كتابه « قانون ادن والانحطاط » ۳ : 

« آرسل الانجليز الخرائن الممّلئة بالمال إلى لندن » کا أرسل الرومان 
خزائن اليونان إلى « روما » » ولقد كانت الخرائن الى أرسلت من الهند مينة 
لابستطيع الانسان تقديرها » ؛ ويمكن أن أقول إنهاكانت أكثر من ال موال 
الموجودة فى أوريا كلبا ,. 

ویقول أيضا : و بعد حرب «بلاسی» ووصول آنبار ااثروة إلى « لندن » 
ظبر آثرها حالا فى رق البلاد » وإنشاء الصناعات الختلفة » و نشاط الاسواق 
الى كانت من قبل جامدة خامدة » . 

وشل هذا يقول « سير ولي دجی » وكل الذين آرخوا لانجلترا والهند . 
)١( ٠‏ في كتاب تاريخ کلایف ص ٩۱۷‏ لا عن (نقش حياة) لشبخ الإسلام ص ۲۱۰ . 

۱ تقش حياة ص ۲۱۵ تقلا عن جريدة « تنظم أمرتسر » الصادرة فى ٩۸‏ 
أغسطس ٠۹۲۸‏ . 


(۳) المدر ااسابق ص ۲۱۰ وحكومة خود اختیاری ص ۷٩‏ لا عن کتاب 
‘unhappy india‏ ص ۳۲۱۳ 


د لح د 


وید ثر کتاب , دوشن مستقبل » ص۷؛ المبالغ الىاستولىعليما الإنتجليز 


سنة ۱۷۵۷ دفع الامیر جعفر OLE‏ رو ببه 
فسلة لجباو ۳ الآمير قأسم الذی‌جاء بعده ۷۵ 

ا , الامبرجعفر ثانا ۰ ۱۹ ۰ 
سنةه۱۷ ٠.‏ الامیر نحم الدولة ,۱ ۰ 


وهكذا كان سلوك الا نجلیز فى المند واستيلاؤم على المال بشتى الطرق . 
فقدكانوا كلما استولوا على ولاية وضعوا أيدمم على آمواما وخرائبا 
ومجوهراتها . ونقاوها إلى لندن ۽ ا حدث فى ميسور بعد فتل تيبو سلطان ؛ 
وفى كر ناتك وأودء ومالك المراهتا والبنجاب والسند وغيرها . وكان حكام 
الشركة مثلون مع الوك فى المند ما نعرفه عن و البلطجية , فى مصر . « فقد 
طلب « هستنجز , من , راجابنارس » - وکن منآتباعه مالا ورجالا : فلما 
شک اثر اجا من كثرة ما يطلب منه عز له » وولى بدله آخر استجاب له . وق 
,ملك أود, لم يتورح عن محاصرة أم الملك وجدته فى قص رهما جبوشه 
لیب منهما ملیو نا من الجنمهات ,لا لثیء إلا لانه بريد ما لاء وأنهما تملكان 
هذا اال , . 

ویذ تر الورخحون يحانب ذلك حيلة أخرى من حيلهم . وصلت إليها 
ل بو اسطة آحد غا عاو . الذي استدعاه ه فروخ ستاك 
ده لعلاج به » بعد ما استعصی علاجپا » وکان بدعی الد کتور , هملتن » ٠‏ 
ولا تجح ف علاجما فرح الملك » وأراد أن ينعم على الدکتور يال كثير 
جربا على عأدة الوك . ولکن الدکتور تصرف حسب الخطة الوضوعة 
الثى نطلبها الشركة م يقبل الال : والس شیا آخر ٠‏ را بدا بسیطا فى نظر 
الملك ومستشاريه فى ذلك الوقت . فل يفطنوا إلى ما يترتب عليه من نتائج 


سح ج سیر 


(۱) من تاريخ آوربا الحديئة ص ۳۲۳ . 


ae س‎ 


وخيمة : وهو إعفاء تجارة الشركة من الضرائب . فأجابه الملك إنى ما طلب : 
وكأن صدرر القرار بذللك عتابة أمر صدر باعدام التجار اهنود وإفلاسيم . 
فى الوقت ااذى فحن فيه أبواب الثروة والتحكز والسيطرة ألا نجليز . 
ققد بدأ الإ تجلیز يتاجرون آفر ادا وجماءات فى كل شىء صغير وكير , 
ف القصب والار: ذ والبأن والسمن . وقل ما تاج إليه أهل اند . وأخذوا 
زاون اماق عار شین تجار مم من أفل ءا ی أيدى التجار الهنود , فلم 
بطم غز لاه نانس حل مم الخراب والإفلاس ١‏ وسيطر التجار 
الإنجليز على الاسواق والسکاس : وآخذ بعض التجار آهنود عتمون بهم . 
ورشترون مهم هذه الخاية مالغ ضخمة یدفعو نها لهم . على أن بضدوا 
تجار هم ۰ باتهم لیعفو | من ارا و بح اراب يم على 
البلاد ( وتحل ضيفا تقبلا علیپا فوق ما ھی فيه 3 ۳9 3 الأمير قاسم » 
حام بنگال وقتئذ أن پشکو إلى اا ٠ E‏ ويقول لها : ,ق م ل قرية؛: وق 
٠ 0‏ ويتاجرون فى کل شىء حتى السمك والقاك . 
ول يتركرا لاهل البلاد ش 2 م بأخذونالاشاء من الأهالى جبرا بأرخص 


الا مان : م عو مما أ 0 ۱ عالبة + و ل ۳ 4 و بإعفاتهم من ااضر اف 
3 نحل الخسارة , الخراي رالبلاد ‏ ۱۱۱ 


وم تعر الشركة هذه الشکوی شيئا من الاهتیاء ؛ ان اضر يشكو 
فا مين هى الخطة المرسومة ا الري » ما اضطر دعه الآمير قاسم أ أن يعني 
الا ها فى من الضريبة على تجادتهم كذلك , وکان هذا نحديا منه الشركة .وقضاء 
على ار احا یی حست ا عى الامتماز ز الذى حصلت عليه من 
لك , فروخ سير ٠٠‏ وم تنظر طبعا إلى آر أن هذا حا من حقه أن يم أبناء 
البلاد :5 أعفام لك الآخر وم أجانب . طبعالم تنظر ااا 
وإعا نظرت إلى مکاسها ور باحها ققط . ولذا غضبت عل الأمير » وأساءت 


ی مک جع چ ۱7 


١ *(‏ من تاريخ دت ص ۲ 


ت ۳۹۳ کک 


له . حى اضر نترك الک والفرار لشهال لهند : و الاتفای مع « شجاحع 
الدولة , ملك ه أود + 3 « وشاه عام > ملك و دهل ای وج اانقوة 
الاتجليزى ۰ فكانت موفعة «بكأسر» سنة ۷۹4 م الى انہر موا فما أمام تنظ 
الا جنر و لحم خد يه ثم نوا صلحا مع ۰ شاه عم 4 بو مقتناه 
و مز اك . والتصرف فبا : وهو مأيسى بالاشر اف عل 
, الدیوالی فكاو أ عصلون ام الا کشرة : ویفقون قليلا » وبأخذون 
لا نفسهم الكثير . معتمدين على فوذم . وعبل آلعاهدة الى ی أعطتهم ۳ 
الاشراف : لعن ن م يكن هم ۳ حق من قبل ۱ وهکنا ۳۹۹ زحفون » 
واخذ البلا والخراب زحفان ععهم على شعب المند آنا حلو! : یا أخذت 
أنبار ( آمو ال سفق عل لندن »کا قال لورد ما کول 

نفد كانت البتكمال أول مقاطعة هندية تلفت ضر بات الإنجليز وأذواهيم 
موت . دام تة لأسلب والب ؛ کا كان فى الجنوب ولذلك خبر فم 
أولا [ آثار جرد آنبلده ۳۹ لازم ظل ل الا نجليز %۹ سا و | ۽ فتبدل رخاو هما 


50 1 0 j 
فر 0 و اما و أ ورعیا ؛ وسعادسا شقاء و تصنأ . جي ألقول ورد‎ 


کاڈ ار , 


عأ لمعك و با | شاهدت مل هذه 
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تتح ات , مرشد اد » التى كانت تضاهی لندن 6 قال أحد الإنجليز ‏ 
إل عل وخر انون اوه ما كف سكانا بو ات سای 
کات جنة الهند - کا قألو| ‏ موطن الشقا. والبؤس والخراب ؛ وكذلك ان 
ا حال فى الجنوب . 


لكل 


ول فر نسيس براون”*) 


تلك ی كتاب تأ ریخ كلايف اله هيل » اقلا عن حود احتباری ص اذا 
۶) عن عل اأضاء 


AE —‏ سا 


ی أعلن أن ( مليبار ) درست معالمما » وانخط شأنها : وباد كل من 
فا من سکاب ما صبت عايهم بریطا نیا من أنواع الظام والعقوبات » وبما 
ضر بته عليرا وعلى أهلها من الذلة والمسكنة , . 

وهكذا ومثل هذا زحف الراب عل ااهندكلبا +حتی ليقول سرف ر يدرك 
ترويس فى سنة ۱۸۲۰م يصور حالتها!" : 
٠‏ إن منظرالهند يكدرقلب ب كل ناظر إليها » ويمكنالآلم فى دماغه : وكذاك 
أهلبا أكثر منبا خسرانا كأنه مابقيت فيم فسمة من الحياة . وخیل للناظر 
یم أن خامدون . و فى ثياب رثة وسخة بالية » أثر الفقر 
ظاهر على وجوه » كل همم e‏ من الخبز پسدون با 
رمقهم » ويقاسون ما يقاسون من نصب وعرق من أجلرا فقط لم ۾ أجسام 


هر ل ووجوه هصفرة » 
وق كتاب 02 ف عرد الث که الهندية الشرقة إ سنه ۱ م ) جأه. 
ما باق . 


« قد هلكت المالك بعد أن شد على أهلبا الخناق بكل ٠١‏ مکن من 
الأعاليف ٠‏ واجتیح نحو نصف أملاك الأعيان الاباة فى زمن أقل من ستة 
أعوام : فدمرت أخصب ال راطى : وغرب خمسة ملايين من‌الر جاا الجادين 
الأبرياء وأودى او 

ويقول , ولس .9 : , إن جلب المال من الهند لااتر!ا جعل الهند 
د بلادوح ؛ فإن استفزاف الدم من رجل مريض بفقرالدم يقضى عليه». 
۱ وهكذا تجمع أقوال الاتكليز آنفسهم على شناعة ما فعلوا بالهند وما آل 
إلنه أماط أهم ‏ مرن ك 

ريلاحظ ۳ بعد أن عکنوا من الهند ٠‏ وفرضوا! ! سيطرتهم علپا . 


(۱) » (۲) مجلة الضياء (۴) كتاب india:‏ دزن نمی ص ۲ ۱۱ 


ی ۵ ۴۳۹ مله 


وأخذوا فى تلظیم خو وبا بقوانن يصدروتها . كان هدفهم تاظے سیطر نم 
ونهيهم ‏ وإدقار آهل الهند وإذلالهم . وتحويل البلاد إلى بقرة حلوب لأهل 
رياني لا لاهل الهند » فالهنود ‏ فى نظرهم أراذل متأخرون لا يصادون 
لعمل إلا أن ؛ ون تافها وحقيراً . وهر لا يعاشرون » ولا مختلط بهم . 

بشو ل مستر توماس منرو فى تقر بره عن القوانین ای وضعوها للهند : 

, لاحظ ولانصیب لاهل الهند , ولا دخل لهم فى الحكومة » ولايوجد 
آحد منم فى قبأدة الجيش , ولافى الضباط » ولكن فى بعض الاعمالالحقيرة: 
ریکل مكان حتقرون » ظنا أنهم من أراذل الام > وجميع الامور المبمة 
فى الجيش وف الدواوين فى يد الاتجليز » ولذلك تذهب جميع الأموال من 
الهند إلى أورباء " . 

مس عق هد در ای 

, هذا العمل عير جدا : إن شرفاء الا نجلیز ورحماءهم حتقرون أهل الهند . 
ويعملون على إذلالهم وتحقيرمم , وق المققة انو لا بستحقون ذلك نهم 
ا 

ویکنب مستر «لدلو » فى کتابه « برتش إندياء أى الهند البر بطانية : 

« إن الا نجلیز لو فتحوا جميع لهند » وقبضوا علها کون انتيجة أن 
يصير أهلبا أذل اللاس , . 

وهذا ما حدث فعلا بعد أن تسلط الانجلیز عليبا كلبا . فصاروا أذل 
النأس وأفقر الناس , وأكثرم جملا حتى صار يضرب ممم الل فى هذه 
الامو ركلبا بنالامم , وإذا تواطأ لفقر والجبل ع ىأمة أورثاها الذل؛ وکان 
الموت أولى با من الحياة . 

ولقد وجدت أثاء مطالعاق إحصائة طريفة . أو قل إنها مفجعة 


(۱) من تاريخ م دت » ص ۱۹۰ ج ؟. 
(؟) خود اختيارى ص ۱۸ ۰ 


ل ۳ 


و أردنا الحقيقة . نعلا مولانا مدنی فى كتاءه ونقش حیاق» تبين ما دي 
ن اجأ عات والقحط ف كل من أنجلتر! والهند فى الالف الیانی ! المسحى . 
أردت أن ضعا هنا ا ان منهأ مقدار ما جنته انجلتر م. ن الهند : ومقدار 


م ات يد + س 


| هن سه ۹" 1 كنف ۳۳ كان فى آلهند | حالة القحط 1 

5 م 37 ۲ 7 
ام ۱ 2 4 ۰ ۳ | 3 
e‏ ۰ وم 4 : ۲ ۱ ۰ 

۰۶ | ۸۱۱۰۰ | وب ه ۳ 
موم ۷۰۰ | ى ۳ غر O‏ لل للد سيم 


ومعنى .هذا أنه فى سبعة ق ال 0 ف انجلترا مائة مرة ‏ مع 
ملاحظة انخفاض .يته فى القرن الذى لوا فيه إلى الهند ‏ 0 
سبعة عشرفقط . وكان ذلك قبلسيطرة الانجليز ع لهند واستغلالهاخير 
سكن هذه الحالة تبدلت اما بعد ماحل الانجليز بالهند وتمكنو! منها 0 سلة 
.۱۷۰ ی‌سنة ۱۸۰۰ م وقع القحط فى انجلترا سبع مرا ت أى فى مدة قرن. 

وکن فى الهند من ستة ۱۷۰۰ - ۱۷۵۵ م وقع أربع مرات » ومن سئة 
۷ لس ١ ۸٠٠١‏ م وفع القحط سبع مرات ؛ فاجموع إحدى عشرة مرة» 
ومنسنة ۱۸۰۱ م إلى ۹۰۰٠م‏ وقع قحط واحد ق‌انجلترا أما و ف الهند وفع 
إحدى و ثلائن مرة . . هکذا + 


, ۱۹۲۹ ویو سنة‎ ۲۷ ٩ ص ۲۶۸ عن جريدة « آنیس لود هیانه‎ )١( 


مقس امد 


من نه ۱۸۰۰ إلى نة مجهوم خمسمرات مات فيها ه عليون مندی أى 
ی ربع قرت 

مع سلة ۱۸۳۹ إلى سنة , وموم انان مات فيهما ملیون‌فقط ف ربع رد 

مس نة 1۸6۱ اسل ۶۱۸۷۵ + هرات مات فیا ٦‏ ملبون أو عشرة 
عند بعض الو رین فى د بع قرن أيضأ 

من سنة كينها إلى سنه .هم ۸ مر مات فپ ۲۹ ملو نا . 

و هل الاحصاء بین للقأرىء فى جلاه و وضو ح قيقب الخدت حالة اند 
ف التدهور . عي صارأدلبا فرائس الجو عوالمرضء ثم الو تف عمد الا جلن 
الذی أخذت بلاده ترتق وتسهد على 0۳ هذا اآشمب السکین . وغيره 
طعا من شحو سید الممائلة له . 


بلاد عاشت ٠‏ لا:دال تعيش على السلب والپب . .حر مان أهل البلاد 
الشر عبن من الضروربات اتنعم هی بلذة الخحيأة !! 

ومن امجب أن عاول يعض المؤرخين الانجليز أن يعالوا ماحدث فى 
امد من القحط بأسياب طبيعية حلية: ن هن ل ۱ ( مطار و ار ارة وغير ذأتك. 
كان هذ ام يكن تعدث من قبل . وكأن الطبعة تغيرت سنا عند ماحلوا مم 
ف اند .. رعا !١‏ 


وقد قلت فما سبق: إن الاجلیز لما بدءو! فى تنظير سيطرتهم عل اند ماد 

0 الل القرنالتأسع ۳ چم کان ما مم آهداف هی التى عملو الها من 0 ذلك » 
و کم أخذوا بضعوتما فى قوالب راقة , ظاهر ها ال حمة وباطنها العذاب ۰ 
انس أعالهم ثم من خططومالمنظمة ؛ ا نبضو ! عل التعلم الوطن ا حر الذی کان 
بقوم به الملوك السابقون , والاغتیاء من اأشعب . ركان تە لاغ مدخول. 
عدف إلى ترسة النفس و تقو عما , وإعدادها لخدمةدينها وبلادها : وطبعاو جد 
الانطير فى هذا التعليم خطراً علهم : فقضوا عله , ثم لم يقيموا بدله شین 


۰ سم ا ۶ 
ت ر »قل کات جوا أن ۱ عون الشعىب حے لام ۳ 006 
ر pf‏ تعصمو ا غيو E‏ ری زر 


سس ۳۹ س 


وحس مفاسدم » ویقوم فى وجههم کا حدث فى أمریکا . . وكأنوا یعون 
ذلك تماما . ویعملون عاقاله احدم وهو مستر سیدی : « إنه إذا غلب شعب 
أرقطر على أمره» فلابدآن القوة المانحة تفسد على الفتوحن تعلیمهم . وتأخذ 
زمامپم بأيديما طوعا أوكرها » فا لاريب فيه أن العم لاعکن ان برضی 
بالعبودية طو یلا » . 

وفذارجدنا أحد أعضاءا لاس التعايمى الا نکلیزی ف البند يق ول سنه۱۷۹۳م: 
«مافةدنا أمريكاإلالسفاهتنا . وإذننا فى قيام المدارسوالكليات هنالك , و يجب 
آلا نید هذه السفاهة ی ادن 

هكذاأراد الانجلیر . وهکنا فعلوا » حتى إذا ظبر خط وم وتذمر الشعب 
منهم » اضطروا لان یقوموا بشىء من التعلير ذرا لمر ماد فى المیون » ولكن 
بطريقة تقضى على خی المتعلمين . وعلى الروح الديفية والوطنية فيهم » وعل 
قدر ماينتفعون بهم فى الوظائف ۰ وكانت خطتهم کا قال آحدم : «ینبغی أن 
اعم البنود ونربيهم بقدر ماينفعنا فتجارتنا وحكومتنا » » وعلى أساس أفكارهم 
الانجليزبة وأذراقهم ومشاربهم کا قال لورد ماكولى : ه علینا أن نعد من 
أهل البند جاعةتشبهلپنود فى اللون والدم .وتمائل الانجلير فى الفكرة رالعقلية». 

وهدذه هی خطهم العامة فى مستعمرانهم حى تبق فى قبضتهم » کا کانوا 
فى مصر . 

الا جلیز والدين : 

و جانب مانعله الإيّليز فى إذلال الشعب وإفقاره وت#بله ‏ کا رأيت - 
أضافوا عملا آخر كان له أثر خطير » بل رما کان أخطر ما نقدمكله فى إثارء 
النفوس . وإهاجة حقدها وغضها . 

فاقد حرصوا على أن يستقدمو| معومطوائف المبشرين لبقوموا يواجيوم 
المعروف فى خدمة الاستعار » والیشرون دا ما كانو اطلائع الاستعار و دی 
وقذائفه الليئة الملمس هدم معنو بات الامم » وتمهيد الطريق أمام الستعمرین , 


a 
فلا عجب إن اعنمد عليهم الا جلین فى العمل بالهند ۰ وساعدوم بشى الوسائل‎ 
!!! عل أداء رسالتهم الخير ية‎ 

وحن نظ الشعب عن تاف أديانه إلى يد المستعمر الدخيل الذى أففرمم 
وأذهم متد إلأقدس د شىء لديه , وهو عقيدته » مستعملافى ذلك كل إمكانياته» 
ازداد غضبه وحنقه : ور بط بين أساليبه فى الافقار والتجويع : .وأسالیه ی 
زعز عة العقائد . وفهم أن ذلك يجرى حسب خطة موضوعة . لتيديل عقيدة 
الشعب إلى المسيحية البروتستا نة الى تحمما بربطانيا » والإنسان قد يصبر على 
الفقر » وقد بتحمل الضغط والعسف » ولكنه يتحول إلى أسد هائج إذا 
خدش فی دبنه و عفد ته : ومن هنا ازدادت ثورة العلياء 5 واشتد حنقهم عل 
الا تجلیز , ووجدوا الدلائل القوية لشحن اللفوس بالئورة ضد الدخلاء , 
واستجاب لهم الشعب فى سمولة ويسر . 

وتڪن فضع أمامك مافرره , سير سيد أحمد خان , أحد رجال اند 
البارزين فى كتا به « أسابثورة لهند » . وهو ر جل معروف عیوله الا نجليزية . 
فلا عکن أن يكون متحاملا عام .يقول'" : 

, لقد تیقن أهل اند أن الإنجلير سیحرلونهم إلى النصرانية » متخذين 

ل النجو يع والاذلال وسيلتهم إلى ذلك ٤ک‏ فعلوا مع اليتانى الذين فقدوا 
1 م م فى عة سنة ۸۱۸۳۷ وكان القسيسون ا ون تقاضون مر تباتهم 
من الشركة , وکار الموظفين من الإنجليز يستغلون مراكزم فى نحسين 
المسيحية اصذار موظفيهم الواقعين تحت سيطرتهم »کا كانوا يجمعونهم فى 
بوتهم بالقسس صاولون التأثير علمم وجذيهم للدين السیحی . ویأتون 
انشپات والشكوك ليزازلوا عقائدم ٠‏ وبلذت هذه الدعاية أقصى حد » حى 
م يعد ال وظفون اهنود لاون على دينهم 


6 تنلا عنكتاب «شندرماضی » أى «ماضی علاء الحند اليد »لولاا خر ا 


ج ؛ ملخصا من ا ا باب تورة اند ص ١1‏ ؟؟ 


fee 


1 وان امد رون وز عون E‏ ا ۰ هي شو بالطعن عيبل ادان 
آهل ا ۳ ۳ لد یفن 4 ۳13 بذهيون إل اجماءات المسلمي 
رافندوس ف حماية البو ليس , أ يأخذون نف نحقير عقأ دم دون مبالاة 
والاس يسحعون كر هذا وتثور افو مج و لکنهم تخشو ن‌سطو ة البو لیس 


وتشط اون كذلك ه فى فتحالمدأرمر التبشير 5 بجو ر ن أأد ركة . بعامون 


تکون شبکه لاصطاد و لادهر وترم ۱ انوا ل الطلاب ی 


الک الد رنه المسيحية E‏ سا لون‌الصنار : ۽ عن ر بگ ؟أومن الج ؟ و يقد 9 1 


۳۳ الدين السیجی ۰ ج4 ۳ أعرقد الاس :6 2 و ا ا ن فتح همه الدارر ۱ آن 


ولا بجح زلا الطالب الذي جيب صمب عقأ ده دتم يعطو ثه او ام 1١!‏ 


Ei 5 55 8‏ 0 آ و ك1 1 
م فتحوأ - وار ذلك س لما ي للات 0 وزأدوا عل 


طر يقة 0 
آطند ¿ ورعا المندوس أيضا 2 elê‏ 7 أن ار امین تردون من 1 
سبيل للقضاء على دیهم و تا ٠‏ خی إلهم وا اهنود لذن E‏ ۳ 
اد أ نجل دَق هد ذاالامر ¥ 3 سی اسو د 8 وقد كانت الوظائف اأصغيرة 
الى : و فلت للينود 5 مكن الا لرا إلا شهاده من هذ لام افيس 
وفوف ذلك تلق موظفو السك مة خطايات ‏ ولعليا منشورات ‏ من 
أحد اس تکار بلح فيم علوم باعتناق الدين المسيحى . وغذا كله فيم 
الشعب ۳ یله مونو عه تتتصبره 5 ون ۲ اللورد كن 5 جاد 2 دل 


کی .۰ .۰ aS‏ 
E‏ على نفسه عردا انا الکو مة أنه ی مدی الان الساوات الیاقبه. 


4 ست هذه الممة ! ! 
وى هذه ألمهه 
وتان هذا نما آثار حنق ملك دهى وأثار ثاثر ته على الانجلی ۱ 


ون ع ل الا تجلیز ق البند ڪو 2" 4 لعفأ ئد و صر الشعی تایه 
على وا مو صو عه ه حما , رعا أفوها ی ف م ر ر عختلفة , وت خ م ضف گنر 


۱ #صدر الا بق اسر سید اعد س ۳۷۲ 


E ٤*١ 35 


الشعب . ومع ذلك لم يستطع الانجليز أن پستمروا فى نفاقهم طويلا » فقد 
وقف أحد أعضاء البرلمان سنة ۵۱۲۷6 - ۱۸۵۷م يقول فى صراحة : 

و امد ته الذى أرانا هذا الوم الذى أصبحت فيه المند تحت سيطرة 
انجلتراء وأمكن أن يرفرف عل السیح علیما كلها . وعلینا أن تجمع قوانا 
ونذل جبدنا فى تنصير شب اند » ولانترك الكسل يستولى علينا »0©. 

ذلك كلام صر بح أمكن هم أن يقولوه بعد أن أصبحت المند فىقبضتهم » 
وتمكئوا من هز مة اللوار »> ون كانت خطتهم قد سارت عليه منذ وطثت 
أقداممم ارش اند » ويدءوا يتدخلون فى شدوتما .. 

فهذا لورد ما كؤلى بكتب إلى أبيه رسالة من الهند يقول فيها : عن التعليم 
الذى أقامره ف اند : , لقد أثر هذا التعل فى الهند کثیرا . حى لابوجد 
واحد منهم يعرف الاتحليزية وبق على صداقته لدينه »ول متيقن بأتا إن 
صای نا على خطتنا التعليمية الى وضعتها فسوف لاييق هندوسى على دينه فى 
مدةثلاثینسنة » وكان لورد ما كولى معنيا بوضعأً نظمة التعلم الجديدةفالهند . 

وبالطبع'م يكن هجو مبمعلى الدين الهندوسىفقط » بل كان هجومهم آقوی 
مايكون على الإسلام » باعتباره الدين السماوى الذى كانت تسیر عليه اند 
فى نظمما باعتبار حکومتها الإسلامية » ولكنه رما قال ذلك لاعتقاده أنه من 
ااسپل التأثير على ال هندوس . 

وقال العالءالانجليز ى«مو نيهر ليامن, عن أثر التربية الا نکليزية ف امنود : 

٠‏ إنهم بهملون لغتهم » ويزدرون آدابهم وفلسفتهم وديهم » من غير أن 
يكسبوا شیا من صفات الاور بین »< . 

ثمقال جوستاف لوون : يضاف إلى ذلك الارتباك امائل لدى الهندى 
اللقف » وتجر يد التربة الاوربة له من أى خاق » فا كان یستند إليه فى سيره 


(۱) تاریخ الاضی ااضیء لاء افند ص <۲ لا عن خود اختيارى ٩5‏ ۰ 
(۲) تلا عن حضارة الهند ص۱۹ . 
( ۳ - افند) 


جاو بحت 


من الاسس الدينية المتينة قد زال إلى غير رجعة : فهو قد خسر مان آبائه 
من غير أن يستبدل به مبادىء سير الأوربى» ثم قال + « ذلك هو أثر الترببة 
الاو ربيةفى شعب غير ناضج !| ويمكن تقديرذلك بأحسن عاتقدم عندالقايسة 
بين آولك المثقفين . وبين من تخرج ف الدراس احلية الخالصة . فرؤلاء 
بظهرون متزنن مپذین >ترمين . جديرين بأن ينبوءوا مقاعد فى أرق الس 
أوربا العلمية على خلاف أوائك المثقفين » . 

ويقول : « قد آدی تطبیق التربية الاور بة على الهندرسى إلى تقویض 
ثقافته السابقة الى مت له مع الزمن , وإلى [ حداث مالم يعرفه من الاحتاجات 
من غم أن تمن عليه بوسائل قضائها ,20 . 

وأحب آن أضع أمامك أيضا تصربر هذه الحالة بقل زع من زعاء 
الثورة وهو «مولانا فضل حق خير آبادی » الذى خاض غمارها فى دهل » 
وتزعم العلباء » وأصدر الفتاوی » وخطب وحض عل الثورة فى كل مکان» 
ثم لما انتصر الانجليز اعتقلوه » ونفوه إلى « جزائر أندمان فى خلیج البكال 
حى توف هناك » ولكنه ترك تصويرا قما صادقا بالاخة العربية نثرا ونظا 
رة و آدو ارها ثم ما أصابه ق‌منفاه » وقد امتازآسلو به بالسجع والتركيز , 
وهذا هو ماقاله عن موقف الانجليز من أديان اند » حين أخذ فى سرد 
| باب الثورة « هذه الواقعة . الفازءة الفاقرة . التى جعلت الأمراء فقراء 
صعاليك › والملوك ماليك , : 

دمن قصتها : أن النصارى البراطنة ؛ شحنوا صدورم بالشحناء الباطنة ‏ 
بعد ماتسلطوا على مالك المد وأقطارها . وقراها وأمصارها , وأذلوا أعرة 
رۇ اما بالامستصای و يذروا فيبامن بدی هم قر نه بالاستءصاء , هموابأن 
بنصگر وا کلا من قطانا وسكانما تنصيرا , ظنا بأن هؤلاء الضعاف لاجدون 


ولا ولانصيرا 3 ولاستطعون سوی الانقياد خصا ومصيرا 2 ليصير الاس 


(۱) حضارة الپند س 1۹٩‏ . 


- {o — 


ہم » کنا بم ؛ من ملاحدة » متوافقين على ملة واحدة ؛ لتخيلهم أن اختلاف 
0 والملل » من أقوى العلل » لتطرق الخلل » فى بقاء الآسلط والعمل . 
خدواكل جد » وبذلواكل جبد . ارفع هذا الاختلاف » بابتداع الحيل » 
فبنوا لتعل الاطفال والاغفال . وتلقينهم کتب اسانهم‌ودینوم فى القری‌والبلاد 
مدارس 5 وصيروا معالم العلوم والعارف والمدارس الى بست ف الحو د 


الیو ال هو ارشسن ۱ : 


ويقول فى هذا من قصيدته الدالية الى نظمها فى منفاه عن ملک بربطا نیا : 

همت بلاصيرم قبلا وم شيع من مسلبين ومن عباد أيداد © 
أى عن عياد أصنام ٠‏ رید ا مندوس , 

وقد كان موقف الإنيليز نحو آدبان الهند هذا الموقف من الاسیاب 
القوية 2 بو حید الشعور بن السلین واهندوس > ضد عدوم المشترك 2 
فتناسى كل er‏ مأ كان يتمسك به من عدم الاختلاطل ۰ ولا سا المندوس 
الذين بعتقد و ون أن سیم للمسلمين جم » وو جب علیهم أن يتطبروا من 
من ذلك الاغتسال .تناس وا کل ذلك فى سبل تخلاص أعناقهم من الغل الذى 
وضعه الإنجليزفى أعناقهم » نخاضوا الثورة جنبا لجنب ٠‏ وان كان حظ السلمین 
من ذلك قد فاق حظ امندوس ‏ وكان ذلك أمرا طبيعيا ؛ لان الكوارث 
الى زات بالمسلءين م زل مالیا على زملاثمم ا مندوس : 


لکشت الاجاز 2 المسلمين 
حك المسلمون هذه البلاد منذ فتحما مود الفزنوی فى ول لفرن الحادى 


عش » وظلوا بتداولون حکا دولة لعل درلة 0 حی جاء الا جلیز ۳ 


١ (۲)‏ 2 - ۳ وما بعدها . 
(۴) المصهر ااسابق ص ٤٦۲‏ ۰ 


مت هم و ع سم 


تجارا, فا کرموه ون حوا لم فرصة المتاجرة : ومنحومم كثيرا منالامتيازات» 
فكانت الباب الذى دخلوا منه إلى السيطرة شيئًا فشيئا ۰ حتى ثم فر القضاه 
نجائيا على الك الاسلای فى سنة ۱۲۷6 ۵- ۱۸۵۷ م » ومعنى ذلك أن هذا 
الحم ظل فى اند مانية قرون ونصف » كان السلمون‌فیا م السادة والحكام؛ 
وكانت الشريعة الإسلامية هی الاساس العام سک البلاد . 

وهذه مدة ليست قصيرة فى نظر التاريخ » وهی كفيلة بتلبيت دعام المجد 
المسلمين ۰ فقد ظلوا فى هذه الترون جمعون خبوط السيطرة فى أيديهم ؛ 
فنهم الملوك والأمراء ٠‏ ومهم الحاشية والقواد والضباط إلا قليلا من 
المندوس الذين كانوا عوزون ثقة الملوك , و منم حکام الولا بات ۰ وحكام 
المدن والقری » إلا قلبلا من المندوس أيضا كانوا يشتركون فى حك المدن 
والقری تحت إشراف الحكام امسلمین » ومنهمالقضاة الذين حکون فى المسائل 
المدنية والجنائية حسب أواه رالشريعة الإسلامية » وكل هؤلاء كانوا يتمتعون 
بالرواتب والعطاءا من الملوك » فيصبحون من ذوى الثروات الكبيرة 
0 الصغيرة» ومن أصحاب النفوذ وال جاه فى البلاد » ويرثهم أبناق هرف مناصيهم 


أحيانا وف ثرواتهم . 
كان هذا يتمتع به المسلمون بحانب اعتزازم بثىء أم ٠‏ وهو آم 
اما کون 3 وان شر يعم م نافذة اسر ی سلطانبا علالكيروالصغير ¢ وملوكهم 
يوقرون علماءه, . ويوفرون لم أداء رسالتهم الدينية :با يطو نمم دن مال 4 
وما ينشئونه من معاهد > لدراسة الشريعة والتفقة فأ > وهأ وكةو نه ۱ 
والامراء والاعبان على هذه المدارس ٠‏ وعلى المساجد أيضا من إقطاعيات 
وعقارات توفر لاطلاب و العلیاء التفرع همتهم ورسالتهم ف خدمة دمم ۰ 
وقد ار الملوك والامراء و (عض هؤلاء الاعبان والاهال هن خارج 
اند ا 0 اتغذوا ما وطنا لم هم وذدياتهم ونسوا أوطانهم 
الاصلية 2 وتضافروا على النفوض باليلاد والرق 5 ودفع | لاعداء عم 2 


ےق ت 


حی آصیحت جنه 2 ذكرها المؤرخون باد 2 جه اما ۳ عتع خير ٠!‏ 


انپا جميعا ء کا تمتعوا بعدل الملوك واحکام , وعطفیم دون تفرقة بينهم . 

كان أ كن الهندوس منصرة-ء بن للتجارة وا ارراعة والصناعة > مشا مشارکن 
مع ذلك فى وظائف الدولة الكبيرة والصغيرة . لکنوم لم يكونوا معتمدين 
عل الوظائف ولا سيا الکپيرة منبا اعناد السلمین . 

۱ × فیا جاء الإنجليز ويد نفوذم یلسع 0 الملوك يكلون إلييم 
الإشراف على بعض الا ععال فى الولايات »كانوا يتعردون للحکام المسلمين 
بإبقاء کل وضع على حاله . دون المساس بنظر الشر بعة ولا بنظا م الوظائف 1 
1 نهم کانو واحين یأنسون من نفسهمالقّوة » ومن کشت » بعمدون 
إلى نمض تېد هم > ولل الحد من نمو ذ السلین بوعزله موظفييم ؛ و احلال 
الإنجليز أو المندوس آحیانا لیم . ثم يعمدون إلى تغيبر القوانين الإ سلامية 
كلية » وعزل القضاة ا ملين » وتعيين قضاة میم عکون على أ اس القوانين 
الجديدة الى وضعوها » بدلا من الشريعة الإسلامية ,کا حدث نی بنگال بعد 
سنة ع٠۷٠‏ م » وهكذا أخذ الإنجليز يرحرحون المسلبين عن أماكنهم الى 

احتلو ها منذ عانة قر ون ٠‏ وضو وتا اعام ف فشیثا , ولون عزهم 
إلى ذل . وغناه إلى فقر » وسعتیم إلى ضنك , فتحمل السلیون من عسف 
الإنجلير الذى نزل بالحند ما لم يتحمله زملاؤه الهندوس . 


وكان هؤلاء الا جلیز بتصرفون مع المسلمين هذا التصرف مدفوعين 
5 ماين :أ 59 ايو انض طن الإسلام! لذى ل سه الا جلیز منذ ارب 
الصليبية , حى جاموا للبند » بل لم بلسوه بعد ذلك تا جنودهم مد دة 
«القدس, فى الحرب العالمية الأول ٠‏ يتف قا ئدهم حين دخلبا .. « الیرم انتهت 
اروب ااصبلية . فکان غذا اتعصب آثره بلا شكك ی کل مواففهم 
مع السلمین ۱ 


وثانهما : درا کہم نم یسلپون الحك من أيديهم . وأئهم عر هو نم 


عت لوانت 
دا ظلوا يتوارثونهمدى هذه القرون » و ليس من السول عل المسلمين أن يسلموا 
فى يسر بالقضاء علىهذا الجد . لذلك ركر الانجليزسماميم على المسلمين فى کل 
أا تركوهم جسدا بلا روح » وعزلوهم ماما عن تيار الحياة 
يجميع أنواعبا > فلا سلطان » ولا غنى » ولا نفوذ » ولا وظائف » ولاتعليم » 
وأصبح ملوك الامس وسادته أذلة فقراء » رما لا يحدون ما یأکلون» 
ات فصورم العامرة خرابا . 
کان لم يكن بين الحجون إلى الصا أنيس ول يسمر که سامر 

وصار الذين كانت الدنيا فى أيد.هم بسعون إل لفمة يأكلونها » أو رقعة 
من الاب يلبسونها » فتسخر الدنيا منهم » وتولى ظبرها فم » وااناس ينظرون 
إلى هذا ویتحسرون, وتفیض قلوبهم من‌الدمم حز نا ألا دوا هم الاخرون 
ما ينفقون . جدب , وذلة » وحسرة › اشترك فيها سيد الاس والمسود . 
ولیکن ذلك كله إلا على يد الشياطين البيض الوافدين من الغرب . فل يكن جا 
إذن أن تری أناسا من هؤلاء البضو مین المظلو مين بون کالاسود , لانقاذ 
ما يمكن إنقاذه من هيبتهم الضائعة › ودنيام المدبرة » ودينهم العتدی عليه . 

أريد بعد تقرير هذه الحقائق أن أترك الحديث عنما أيضا للوثائق 
تار خية الى دو نما مؤرخون [نجایز ؛ لم منعمم تعصبهم من ذكرالحقائق أحيانا. 
هذه الحقائق التى لم يكن من السبل على متعصب إنكارها . 

أرسل اللورد « النهرو , حا اند العام ه دوق ولنجتن » سنة ۵۱۲۷۵۹ 
۳ كتابا جاء فيه : 

« إنه لا كن الاغضاء عن حقيقة جلية » وهی أن الأمة السلة معادية 
لنا بعقيدتها , فالبر ناج الحقيق عندنا أن نبتفی مرضاة الحنادك ٩۱,‏ . 

فعلى أساس هذه الحقيقة الجليلة تصرف الإتجليز مع السلین تصرف 


۳۹۹ ص‎ <unhappy india> مجلة الضياء نتلا عن كتاب‎ )١( 


عت ۶۰ د 


العدو الحانق القادر على عسدوه » فعملوا بكل ما يمكنهم على خنق أنفساس 
عدوم ۰ بينها علوا على استر ضاء الهنادك ؛ لانمم فی رم ليسوا أعداء لهم 
كسب عقيدتهم کالسلین ٤‏ ولام آخر تيقنه الا جلیز > وهو العمل المتقن 
على التفرقة بين السكان » وإضاء السكثرة اندوسية على حساب المسلدين . 

وكثير| ماكانوا يستولون على أملاك المسلين » ويعطوتما للهنادك » 
وكثير | ماكانوا يعزلون الموظفين المسلمين ۰ ویعینون بدلا منهم المنادك » 
وهكذا كانوا حقةقون هدفين بعمل واحد . أو يضر بون عصفورین عجر 
و حد کا ال . 

و دون أحد الموظفين الكبار الانجلیز فى الینسکال مشاهداته لاحوال 
السلمین , ومعاملات الإنجايز لهم وذلك فى کتاب له . ماه «مسلمو اند 
وهو ات1 ۳۰ و أشره لاول هرة سنة ۸۱۸۷۱-۵۱۲۸۸ وق دکتب 
فيه : « إنى قضيت ف البنگال مدةكبيرة » وشاهدت آشیاء کثیرة ۰ أكتبها 
کا عرفتها > وأقدمبا للإنجليز الذين لا بعرفون ح-قيقة الحال فى هذه البلاد » 
وما طرأ على أهلما من انحطاط » كا قرر فى مقدمة كنابه : أن الإنجليز للآن 
۱ يفبموا عقلية الشعب الذى حكونه » ولذاتجىء تصرفاتهم بعيدة عنالصواب» 
3 ام يةصلون أنفسیم عن الشعب وة و اسعة» » وهو كثيرا ما بتحامل 
على المسلمين وشر يعتهم > لكنه مع ذلك بذک كيرا من الحقائق الى تدمخ 
قومه بالعار . 

يكتب لم ور لنا الطريقة الى وصلت بها الشركة إلىالسيطرة فيقول : 

« نا ما قبضنا على الهند مثل الفاتين » ولكن الشركة اعتمدت على الملة 
والمعاهدات » حبث تقدمت لل لوك › فأخذت منهمالاذن بالإشراف الإدارى 
على بعض ولاياتهم » وتعپدت ألا كس النظم القائمة » وكان اها بعرفون 


للك | a‏ بالأوردو ) ماری هندوستای سان ( و رها الحرفية ) ەو ھن دنا ( 
وهو مترجم للا وردبه 


عت ت 
أنفسهم حق المعرفة » ویتصرفون فى حذر » معلنين أن الشركة نائية عن الملك 
فى الإدارة . ولذلك أبقت العمل بالنظ الإسلامية » وعنت القضاة والعلماء 
المسلمين فانحا م > وهده حقرقة عابت عن کر من الكتاب الا نجليز الذین 
يكتبون عن الشركة و یسیو نما 6 ولو أنا قيضنا عل 03 شىء دفعة وأحدة 3 
وأخذنا نی یدنا الحسكومة والملك لوقعنا قورطه عظيمة ؛ وجا نا ثورة عاتية » 
إذ أنالمسلمين كانوا مبون للجباد الذى يعتبرونه فى هذه الا اله فرض عين على 
الذكور والامات .ولك.ننا تحاشينا ذلك › فأ بقينا اسم الملاك ؛ وحکننا يانه على 
الولایات : وکانت القر والاوامر نصدرها بامعه ؛ وان ل يكن 1 نفوذ» 
وآ بالتدربج لغير شيا فشيًا 6 حی تبرت ۷1 ل هن دار الاسلام إلى دار 

ارب 0 دون أن لوس أحد بوقع هذا التخمیر 6 ہی زا للا شرف ll‏ 
می بدا 5 

فن مكنا من السلطة أقدمنا على التغيير 3 ووضعنا ۳ نيبن الجديدة 2 
وأبطانا العمل با لشر بعه الإسلاهية 3 وعزلنا القضاة والعلماء المسلمين 4 وكذلك 
الموظفين المسامين” 0 , 

وينقل مو لاا مدق هذا الكلام فى کتاه 0 هش حباة € و علق 
عليه فيقول : 

« هکذا فعل الإنجلين الذين أكرمهم الملوكا مغول , أكير » وجب شكير 
وشاهجپان . وهن يعدم » 3 وقد Î‏ خط ا برأء إذ أ 2 ار موم ,ومحوم 
الامتبازات التى مکنت لهم فى الهند . حر و على کل شیء ۰ ثم صاروا 
يعاملون المسلمين معاملة « الضرة» . وأخرجوم م من القضاء » ومن جميع 

الأعال الكبيرة » وكان هذا جزاء الإحسان 5 الإنجاين ۰ 11, 

ويقول « هبتر » أيضا : 


سس 


۲۲۵ ملخصا من ص ۲۲۷ س‎ )١( 


نب ۶۰۹ 5 


و حا قبضنا على امند كان السلمون فما أرق السکان عملا وسياسة وعملا 
وعلا » وکانو! عتازون بقوة الجسم واشجاعة : ولکنا مع ذلك أغلقنا جميع 
أواب العمل بالكو دة فى وجهوهیم » بعد ما کانوایتولون المناصب الكبيرة 
والصغيرة » وكان المندوس يتقبلون كلما يحصلون عليه منالوظائف بالشکر» 
والإجليز فى ذلك الوقت يشتغلو نكتبة وملاحظین للاعمال » ولكن تغير 
الحال بعد ما قبضنا على الساطة ؛ حیث لاد من المسلمين ضباطا أو قوادا أو 
قضاة فى احا ک العالية , » ثم بذک , أنه كان فى بنگال من القضاةف انحا كم 
العالية ۲۱ قاضيا ء مجم هندرسان » والباق من الإنجليز, ولا يوجد فم 


مسا واحد وچ .02 
۱ 


ويذكر هذا الكاتب الإنجليزى اعتراضات السلمین على حك الاجلیز 

3 تهمونا اتهامات ل توجه إلى أية حكومة فى العالم» ولایصح أن 
نفض النظر عنبا حال من الاحوال » فهم بتهمو ننا : () بأنا أغلقنا علیهم 
أبواب المعيشة الطيبة الى كانت توفر لهم الحياة الكر عة » (۲) وبأننا قضينا 
غلم الديى 3 وروجنافییم التعليم الذى لاخدم ديهم ولا بتشط دو حم 08 
(r)‏ وبا ۳ ضيقنا الحاة على القضاة السلمن ۽ دين عز لنام من مناصبهم الى 
كانوا بودون فيها جانب عملبما مدق والجنالى عقود النکاح والطلاق »وأحكام 
الدين الخاصة بم ٠‏ (4) وبأننا حلنا ببنهم وبين أداء واجبات دينهم › 
(ه)وهذا عندم جرمنا الفظيع _ آنا أخذنا الأوقاف الإسلامية التىوقفها كبار 


له ۳ وغير هذه تو جد اتبامات كثيرة : ومن السهل أن ۳ علينا کل 


(۱) ملخص من ص ۲۳۷ من کتابه « مسامو الوند » 

(۲) ذ کر الكاتبفى ص ۰۰ ۲ومابمدها أنهم !| آشرفوا على بنغال وجدوا أنفسهم حرومین 
من ربع دخل القاطمة سيب الأراضى الوقوفة على الساجد والدارس » وکانت معفوة من 
ااضرائب » فوضم «ورن هستنجز » مس وعا للاستيلاء عليها سنةه ۱۱۸ ه ء - ۱۷۷۲ م > 


س 


ذلك بسهولة ؛ إذ آنمم‌صادقون فى دعوام . ومميرددون ذلك جهراويةولون : 
ان آما ال نجلیز أخذتم الديوانى ( أى إدادة أعال الدواوين ) ؛ وانحاكم 
نيابة عن ملوك المغول . لتحافظوا عليها وتتموها وترتقوا ها وکنتم فى ذلك 
الوقت الخدام والعال عند ملوك المغول عقتضی المهود الى أخذت عليك , 
ولکنع ردم ٠‏ ونسيتم إحسان امحسنین » بعد أن نسم ف أ رة 
و تضم على الحم 00 

ومن اللازم نت نفسر هذا الوضع الذى يتحدث عنه هذا المؤرخ 
الا نجلیزی » فعند مابدأ نفوذ الا نجلیز بسری ف ابلاد نشأت فكرة تقوم على 
جعل أعال الكو مة فى بدالانجایز , على أن ببق امک باسم الملك » ویذکر 
اسه فى المساجد , وتضرب النقود باه » وهکذا . يعنى يفصلون بين الس 
وبين الاك ۰. ويجعلون الملك رمزا للح الاسلاعی » أما إدارة الاعال كلما 
فتکون بواسطة الإنجليز على أنهم نواب الاك . وهذا ما يعيرون عنه دائما 
اسم ( أعال الديوانى) , وهذه الفكرة هىالتى عارضیا العلباء وقاموا فوجبها 
وقالوا : لابتصور أن بكو ن هناك ملك إسلاى بدون حك إلا إذا تصورنا 
الشمس بدون ضوء » وقام جباد العلماء وصدرت فتاويهم من أجل هذا 
الوضع الشاذ . وأعلنوا حين صار هذا الوضع سائدا فى اند أنها أصبحت. 
دار حرب » ويجب على السلین أن بوا للجهاد ضد المتسلطين الإنجليز , 
حتى يردوا الحم إلى يد الماك » ویصیح هو الحا م الفعلى لا الإنجليز . . 

ولقد كان من أقيجة تعنت الا نجليز مع المسلمين » وآشر يدهم وسد سیل 
ارزق فى وجوهم . وانزاع أراضى الاوقاف منهم أن تعوات حالم من 
اليسر إلى العسر ومن العز إلى الذل . 


= ول‌کنه فشل » فءاودااكرةلورد کور نوفالیس سنؤلاء 1ه _ ۱۷۹۳ م ففشل أيضا. 
وکذاك نة ۲۹ ۵-۲ ۱۸۱مفاسأت إلىا لحك ةوكان تضاتا من الا نجلیزخسکت بها اسکومة » 
فزاد دخلما تلمائة لف جنيه منااضرالب عليها ء م يتول : من المقائقاتى لا .عکن‌انکارها آنا 
لو لم هاف الأمانة والتدين حين استولينا على الأوقاف الإسلامية الما حرم مسلدو الهند اليوم هن 
معاهدم الدامية وأنظتیم العالية )١( ٠‏ ماخصام نکتاب «ساو اپنده ص ۲۰۷ ۲۰۸ 


ی 


و یصف ١‏ هنتر » هذهالحالة الى شاهدها ئفسه ‏ بعد أن وصف الحم یام 
أن ک نوا هم السادة والحكام د فقول : ه هذه حقائق عن بنگال ای عشت 
فيب زمنا طویلا » آکتهاکا شاهدتها عن حالی الیسر والعسر للأسر الملكية 
وغيرها ؛ ليعر ف الشعب الانجلیزی ماعرفته فى هذه البلاد ٠‏ ومع ذلك فان 
ما أذكره عن گال عکن أن بصدق أيضا علي كل مقاطعات اند الى وقعت 
فى قبضتنا ثم يقول بعد هذا : 

, إن فى مرشد آباده وما<ولهاكثير! من الامراء الذي ن كانت له سطوة 
فى الماضى » ما لانزال نرى آثاره فى قصوره التى تدهش الإنسان حين يرى 
فیپا آثار الجد السابق ؛ ومع ذلك فقد ر لك هذه التضور الى بسکنباهو لام 
الامراء ال خرابات » سترفا قدخريت نمر عا الطرعیی سکانباالاهراء» 
كأنه لافرق بين داخل الّصر وخار جه , وقد تحو لت الحدائق الى كانت ممتلئة 
بالورود التنوعة إلى أرض جدباء متلثة بأشجار اشوک : وأصبحت 
الا حواض الميلة الى كانت تحوطبا الورود » وتسبحى ماهبا ال كأ ملونة» 
آصیحت حثر | متلثة بالقافورات » . 

وی شا هدیکرا هذه الام وماق میا ورایت کنیا 
من الاولاد والاحفاد من الذکور والا ناث » ولیس لهم باب الرزق» 
فقترضون ولاستطعون سداد القروض » فيتجمع عل م الدائتونفى مناز ءات 
تصل إلى القضاء » وتلتهى اج علييم . .7.1" 

ويتول آیضا : , قی کل مکان تذهب إليه:فى الینگال حت فى العا بات 
تشاهد السلین قصورا عظيمة عدائقما وأحواضها » ولکنها صارت كلها 
خراا الان , ومد جانب ذلك مساجد للعبادة ۰ ما يدل على إخلاصهم فى 
فشر الإسلام » » ثم بستظرد فقول : « وفى الحق [نجم اعتمدوا فى نشر ديهم 
عل الفطرة الس.طة , وعل المساواة التى جعلها الإسلام من آم أسسه » حيث 


)0( ص ۲۱۲ من کتاب » مسأهو أأهند 5 


~~ ۱۲ سب 


أعطوا البر اهمة حقوقا متساوية مع السلمین سواء بسواء » وکان ذلك أم 
سبب فى انتشارالاسلام فى بنگال» . 

هذا تصوير لخالة الاسر الى كانت ها السيادة فى الماضى » وهو تصوير 
ملم ومفزع ۰ تتفتت له القلوب ۰ فا بالك بالاسر الاخری الى كانت أقل 
منها . أسر الموظفين الذين طردوا , آس أعحاب الأراضى الذين نزعت منم 
آراضیهم > نتيجة للضرائب الباهظة » أسر القضاة ء أسر العلماء المدرسين . 


۳ الضباط والجنود المسلمين الذين طردوا من علهم ۰ هذه الاسر الى 
أصبدت أحق الاس فى العالم بالعطف والرحمة کا يقول هنتر » نفسه .. 

لا شك أن هذا التصرف الجائر مع المسلمين خاصة يعتبر وصمة عار على 
الإنجليز » وهو ما حيل الجبان إلى أسد هصور وكأن هذا عا دفع بالمسلمين 
إلى الثورة » كى يتخلصوا من البلاء الذی نزل بهم . 


موقف العلماء من الإنجليز وأثرهم فى الثورة 


كانت العوامل السابقة تفعل فعلها فى تفوس أهل افند جيعا » وتشحنا 
الو رة والغضب على الإنجلين » وكانهناك جانها عاملهام آخر : لعله ام من 
كل العوامل السابقة . لاه عامل رو حانی نفساف . والعوامل الروحية تتقدم 
داعا الموامل المادية » وتعلو علیها » وكان يقوم بهذا الجانب علماء المسلمين 
السلا معا .فببوا يدفعون هذا الخطرو يفون الناسإليه مختلف الوسائل . 

ويعتي رالعالمالكبير «شاه ولى الله الدهلوی, رأس هو لاء العلماء > وذلك لا 
قام له من رود عظیم ف تسه المسلمين والحكام منهم كذلك إلى الخطر القبل 
عليهم 2 وإلى الفسك بد ينهم : 

ومن واجب كل مؤرخ للهند أن يقف ولو قليلا مع هذا الصلح الكبير 


کک 
الذى يعتير صاحب مدرسة فكرية عظيمة » لا زال ها للایت أتباع 


ومريدوك فى اند يفتخرون بفسيتهم لیا .. 
شاه ولى ألله و مدر سه 


| جه أحمد بن عبد الرح حي بن وجيه الدين ؛ واشتهر باسم شا شاه( ولى الله 
الدهلوى . ولد بدهلى فى ۽ ١‏ منشوال سنة ١١١4‏ ه- ٤١۷٠م‏ ۰ وقداعتادوا 
فى اند أن يسموا الولود اما وافق حساب جمله سنة ميلاده » وكان أسمه 
على هذا | لياس 5 عظم الدين » » وكان أنوه ب عيك ارح - من العلماء 
الارن الذين رزاجعوا '١‏ الفتاوى العا گر ب » الشپيرة » ۹ روج 
أن اسم ولى , الله لصق به منذ ولادته . حين بشر أبوه مرارا فى الرؤيا بولادة 
ولد صا له > ومن بشره من الأ ولياء كذلك قطب الدين تختبار کمک وطلب 
أن يسمى امه › ولذا می بقطب الدين أحمد واشتهر بولى اه » وإنكانت 
سيراه المباركة تجعله جديرا هذه الشهرة . 

تع فى كاف أببه » خفظ القرآن فى السابعة » ثم أخذ يدرس علوم زمانه 
على والده وعل كير من الشایخ ‏ فاعما وهو فى سن الخامسة عشرة » وحينما 
توفى أبوه سنة ۱۱۳۱ ه- 015( مء قام بالتدریس ‏ واشتهر بالتفوق؛ فوفد 
عليه الطلاب من کل ناحية » ثم رحل إلى ال حر مين للح » وللعزود من العم على 
رجال الحديث العدودن هناك سنه ۱۱۳ ۱۷۳۱۰۵ م فقرأ 53 احدیت 
علیهم , وأخذ منهم الاجازات فى روايته . وأدى فريضة الح وعادفى أوائل 
سنه ۵ =A‏ ۱۷۲۲ م > لیستأنف حاة الجباد فى سبيل الدن والوطن » 
وأصبح علا ومرجها فى علوم الحديث والتفسير على الاخص ٠‏ واشتذل 
بالدراسة راتالف فى بيت آبه ولا م أن کر طلابه واشتهر آمره أعطاه 
السلطان عمد شاه بناء كيرا للمدرسة » وافتتحما بنفسه . واشتهرت بام 


(۱) كلة شاه تضاف إلى سض الأسر اتصریف فقط . 


ي کے 


« دار العلوم , ۱ ۰ فرج علماء متازين على غراره فى الفهم وحرية اليحث ¢ 
كا آخرج كتبا عدة باللفة العرية والفارسية تعتبر من آمپات الكتب 
فى أبوابما » وأهمها فى العربية : کتاب , حجة الله البالغة , الشپور »ا قام 


بترجمة القرآن إلى الفارسية » وقد بلغت كتبه وه كتا با بالعر برة والفارسية . 


EET‏ وعر الشيخ أربع سنوات » وعاش حتى عاصر 
بعده نسعة ملوك آخرین : بمادور شاه , جباندار شاه فروخ سير ؛ رفيع 
الدر جات رفيع الدولة > مد شاه . أحمد شاه » عالمكير الثاى. شاه عالالثانی . 

وقد بلغت الدولة فى عبد هؤلاء مبلغا من الضعف جعلها مطمعا للطامعين 
فى الداخل والخارج » فأغار عليها المراهتا والسيك » واستقل كثير من الامراء 
عن دهل > وغزاها من الخارج نادر شاه الاراف ۰ شم اجر شاه الابدال 
الآفذانى » وخر بت دهل مرتين أثناء غزوهما . وطمع الفر نسيون واو لنديون 
والبرتغال والإ نجليز فى اابلاد > وتنافسوا فى اغتنام خير انمأ حتى انفرد ہا 
الإيجليز . وضکوا فما وأذلوا أهلبا . 

وكانت البلاد ضائعة بين ملوك وأمراء وطامعين فى الحم » یتعارکون 
ویتفننون فى القتل والانتقام » ا يتفننون ف اللو و لشراب ٠»‏ وبين رعة 
ضل رعانما . فراحت ترعى كالسائمة » منصرفة إلى الهو والفساد » وبين 
علماء جامدين مقلدين هتزمتين » وصوفيين خرجوا عن حقيقة الاصوف إلى 
العیث بالدين . 

ونظر الشيخ فرأى البناء هار على يد أصحابه , فقام وشر هو وتلامذته 
لينقذ ما عکن إنقاذه » وركر جاده فى التدريس والأليف ۰ والتصح اعامة 
الناس وملوكهم » وكان بروحه الصوفية وآرائه الجديدة فى فهم القرأن 
والحديث ؛ وحملته على التقليد الاعی والتزمت والجود صاحب مدرسة 


)0020( وقد سألت فى دھی عن هذه الدرسة فقالوا ل يعد لها اس وان كان یو جد هنا حى 
شن ام عاذ ول اه 


س ]اع س 


عظمة . كان لما أثرها فى تطور الفكر ف اند » حتی إن أولاده وتلامذته 
El‏ تمجه » وانتسبوالٍل مدرسته »> وظل كثير من العلماء بنتسیون 
إلمها آنا کان كر من هو لاء العلماء الننسین إل مدرسته الفكرية 
الو فة قد أثروا تأثيرا كبير! فى مجری الحياة » وفى حوادث امند وثورتما » 
فان شاه ول اه قد عد راس هو لاء الجاهدين فى سبيل ديم ووطهم . 
وبعد حياة حافلة بالعمل توفى فى ۲٩‏ حرم سئة ۱۷۱۳-۵۱۱۷۹ م › 
وکان له من الاو لاد شاه عبد العزيز شاه رفيع الدين » شاه عبد القادر » 
شاه عبد الغنى , وکانوا حقا أولاد آبهم فى العل و الجهاد فى سبيلالدين والوطن» 
قام شاه عبد العريز مكان أبيه . وخلفا له على مدرسته وفكرته » فنبض 
بالعبء . وكان عبئا ثقيلا يتطلب رجالا » فبعد مؤت الشاه ولى الله بسنة 
واحدة انپزمت جوش اللوك المسلمين أمامالإنجليز فى «بكسر» سنة/11م» 
ويذلك فقدوا الامل فى و ار بعد ذلك » ودب اليأس فى قلو.هم » وطغى 
الإنجايز وسيطروا 33 صبح شاه دفهى کر وظف لدم > ليس له نفوذ على 
ملك » وصدق عليه المثل الذى كان يقال سابقا عن 3 الملوك المسلمين 
فى المد , شاه عام من دی إلى بالمء يشير إلى أن نفوذ الملك ۸ يتجاوز 
حدود دهل 2( , 
أما النفوذ الفعلى فكان للانجلیز» إلى حد أنهم كانوا یتحکنون‌فیمن يدخل 
د ی وهن خرج قدحي شرا شما الدرلة » ملك , أودء من دخوطاء 
وكشروا عن آنا مم » وبدت نواجذ الشر من أفعالم » حتى تج رأ مندوب 
الشركة سل ۵۱۲۱۸ ۱۸۰۳۰ على إجبار الملك عل‌توقیع ة قرارات قدمبا الب 
ثم أعلن فیغیر خوف آوحیاء أن «الخلق ته » واللك للملك » والع للش رک». 
يشير بذلك إلى الفصل بين الملك وبين القوة التنفيذية » حيث يبق ملكا بدون 
ظل » واا بلا نفوذء أما النفوذ والسلطة واله-ك الفعلى فى يد الإنجليز » 


- وا 


وكانت هذه الخطوة الثانية فى سیطرتهم على الهند » فهم إلى الآن لم بجر ءوا 
على خلع الملك . بل أعلنوا أنهم يحافظون على بقائه. ون كانوا يأخذون سلطة 
التنفيذ 1 يديهم 3 عجة (صلاح الامور 11 

و لمكن الشعب - وعلىر أسه العلماء ‏ لم يستسيغوا هذهالخطوة»فاذا يع.لون 
باس الملك ؟ وماذا تستفيد البلاد من شخص جرد من سلطانه ؟ لقد عارض 
الشاه ول الله من قبل مثل هذه الفكرة , وقال : إنه لا يتصور وجود ملك 
مسل يدون قوذ إلا إذا تصور نا الشه‌س يدون ضوم ۰ أن معى الر مام 
أن برعى مآمو هه ويقيم العدل e‏ 1 

اذلك هب الشاه عبد العز بز(۱) يسثثير الشعب اه سلطانه > والجباد فى 
سبيل إبقاء لحك الإسلاى فى يد أعحابه , بعد أن جز الملوك والامراء عن 
كبح جاح الإنجليز » فأصدر فتواهالمشهورة بأن اند الآن أصبحت دارحرب 
لا دار إسلام » وعلى المسلمين أن بوا جیعاً اجپاد وقال" : إن إمام 
المسلمين الآن أصبح لا حول له » ولا تنفذ أحكامه . والحل والعقد صار 
يد ااسیحیین الإنجليز ۰ حى ۸ بعد أحد يستطيع دخول دى إلا بإذنهم » 
وم صلون الخراج ؛ ويعينون الموظفين ؛ ویدفعون المرتبات » ويشرفون 
عل القضاء والامن و تفیل الاحکام 3 وم وإنكانوا لا بتعرضون للشعاتر 
الدينية مثل الصلاة والآذان والذبح والأعاد ۰ إلا أن الامور الاساسية فى 
الإسلام لاحترمونم! . ولا یدعونما فى يد أصاببا » فوق أنهم مدمون 
المساجد بغير | كتراث .. 

(۱) هو الإبن الا كبر للامام ولى الله الدهلوى ولد سنة ۹ھ س ۱۷۱٩‏ م وتتعذ 
على والده وكثير دن مشاهير الماماء حق اصح 2 أفذاذثم 6 لا سما قعل الحديث» حرث لاجد 
واحداً الآن هن عاماء الدیث باطند إلا وهو متصل السند شاه عبد العزيز » وهو صاحب 
کتاب « التحفة فى الرد على الشيعة الائی عميرءة » » التى ترجمت لامرية وطبعت تعلق 
الأستاذ جب ادن الخطیب » وغر ذلك من السکتب القيمة » ووی نة ۱۲۳۹ ها 
۳ م ف دهلی . 


)+( نص اافتوى ءو حود فی کناب « فتاوى عزيزية »> لاشاه عد العزيز بالاهة الفارسية 
طبع دمیی ص ۰۱۰ ۱۷ 


جت: 61 لد 

من أجلهذا تصیر کل بلاد بقبض علیا الإنجلير هذا الشکل قد انتقلت 
من دار الاسلام إلى دار الحرب . « ثم أخذ يذكر ادلة ذلك من فعل النی 
صل الله عليه وسل » وخلفائه الراشدين » . 

وعل هذا الاساس اننشرت الدعوة فى طول‌البلاد وعرضبا بأن واجب 
المسلين الآن أن وا للدفاع عن بلادم ذكورا وإناثاً > وأخذ العلياء 
يطوفون بالدن والةرى يفم مون الناسذاك » و يستثيرونهم ؛ وعل رأس‌هو لاء 
العلاء أبناء الشاه ول الله وتلامذته . 

وما يثير الإعجاب حقا أن العلماء لم يقتصر دور عل‌الکلام » بل [نهم 
كونوا الجيوش » وخاضوا الحروب لإنقاذ المسلمين من الإنجليز وغيرم 
من أهل اند > كالسبك الذين اتهزوا فرصة ضعف ملوك دهلى فعائوا فى 
پنجاب مفسدين ۰ يقتلون المسلمين و.هدمون دورم » وينهبون أموالهم » 
ويمشسكون أعر اضوم , وينزلون er‏ من البلايا والمصائب ما تقشعر منه 
الجلود . . 

وهذا هو الذی دفع « سك أحمد عر فان بریلوی » أحد تلاميذ مدرسة 
شاه ولى الله . والسالکین على طریقته إلى أن مهب لا نقاذ إخوانه المسلمين من 
يد هو لاء السيك . و أعتقد أنالمظالم الشديدة و الا بادة الى كان السيك یقومون 
بها تجاه السلمین » هى الى جعلت هذا الجاهد يتجه أولا وق‌سرعة إلى نجاب» 
وكان إقداما منه لم يسمع عثله » ولذا يعتير من أبرز العلماء فى حركة الجباد 
التى قامت فى اند » وكان لإقدامه أث ركير فى بعث امم فى النفوس » حتى 
اقتنت أثره فى الجباد والفداء , ولذا حب أن نعطبه حقه » ونقف معه وقفة 
تليق عوففه فى الدفاع عن المسلمين . 


۱ ۷ . افو ) 


— £1۸ = 


سید ہد ریلوی 
الشهير باسر « سند أحمد الشیید 0 


ولد فى قرية « رای بریل » من أعالللكنو فىغرة الحرم سنة .1ه 
١45‏ م من أسرة كرعة » اشتبرت بالعل والتقوى » وینتهی نسبها إلى سيد نا 
الحسين بن على رضى الله عنها(۴ ۰ ول تتجه نفسه إلى التعلیم برغم حرص 
والده ومعلبيه على تعليمه . حى إذا توق والده وهو فالسابعة عشرة من‌عره 
ترك بلدته » وسافر إلى لکنو » وانخرط فى سلك الجنود عند أحد الآمراء 
المسلدين . 

ول يمكث طویلا » ثم توجه إلى دهلی سنة ۱۲۲۱ ه- 18.5 م » حيث 
جذبته مدرسة شاه ول الله » فتتلمذ على شاه عبد القادر ۰ وتلق الصوفية من 
أخيه شاه عبد العز بز » <تى أنى من العلل والمعرفة ما تدهش له العقول » وهو 
فى الحادية والعشرين ۱۲۲۲ ه- ۸۱۸۰۷ ۰ ثم حن إلى حياة الجندية والجهاد 
ثانية فذهب إلى معسكر , أمير خان , فى , تونك » بإفليم راجستان ؛ وأخذ 
يحثه على الجهاد والقتال فى سبيل الله . ويشجعه فى حربه للإنجليز ؛ ثم رجع 
إلى دهل بعد أن اصطلح أمير تونك معهم » وأخذ يدعو المسلبين إلى القسك 
بدینهم > وترك البدع والخرافات الشائعة فى أوساطهم > متعاونا فى ذلك مع 
العالمين الجليلين » الشیخ عبد الحى والشاه [سماعيل من آسرة شاه ولى الله » وقد 
بابعاه على الدعوة والجباد »ثم رحل إلى بتنا » واتسع نفوذه , وكثر أتباعه 
ومریدوه » ومن هناك رحل إلى الحجاز للحج سنة ۱۲۳۷ ۵ - 1899م » 
وكان ذلك بعد أن هزم تمد على الوهابيين وأجلام عن الحجاز > ورجع لعد 
سنة ليستأنف حياة الكفاح والجباد والدعوة إلى الله »> حى صار له أتبباع 


(۱) وهی الأسرة التى ينتسب اما الأستاذ أبو امس الندوی المام المندى العروف 
والذى يسرف على دار العلوم ق لكنو » وقد أسدر جزان فى تاريخ السيد الشهيد 
بالأوردة .. 


4۱٩ 


و مر بد؛ ون ف کل نواحی المند > يبايعونه عل‌التطبر وال جاد ؛ وأخذ يعد العدة 
لإنقاذ السلین من برائن «السيك , فى پنجاب » وبدأ فراسل الاففان 
مقصده » وطلب منهم العون والمساعدة » فاستجابواله » وانتشرت دعوته 
للجباد فى إيران وأفغانستان » وتحمس | يع شعو با وحكومات لا نقاذ المسلمين 
منالسيك والإنجليزمعاً ٠‏ ولا رثق من مساعدة الافغان ل هکون جيشا من أتباعه 
الجاهدن و فى الهند » وسار به نحو الحدود الشمالية الغربية » وعسكر هناك سنة 
6۱۸۲-۲۰ ال آرسل الاک انت « رانجیت سشگث » بدعوه 
إلى الاسلام أو الجرية ۰ فاستشاط الماک غضباً » وزحف بجيشه لقتال 
المسلدين » ووفعت بيهم عدة معارك كا نالتصرق أكثرها للمجاهدين المسلمين. 


وقد كان الد الجاهد عرص فى دعوته على شيئين : أولما ‏ تطبيرالدين 
من البدع والارافات الفاشية فى العوام » وثانيهما ‏ الدعوة إلى الجباد . فظن 
بعض العوام والعلاء أن هناك صلة بين دعوة الجاهد والدعوة الوهابية الى 
شوهت سمعتها فى اند » نظرا اقیامپا سمدم القباب فى مكة والمدينة وغيرهماء 
ما جعل الرأى العام الاسلامی يكرهها » ویکره كل من يتصل بها ۰ ومن 
الاسف أن العواء فى امند وبعض العلاء انساقوا وراء عواطفهم » وتأثروا 
یدسا لس الا جلن والسيك 5 و يفرقوا بن دعوة الجاهد لتطبير الدين من 
البدع , والدعوة الوهابية الى يكرهونما » بل ربطوا هذه بتلك » ثم لم براعوا 
الظر وف الخطيرة التى مر بها السامون ‏ والتى تستدعی التكاتف العام . وعدم 
الالتفات إلى مثل هذه التفاهات الشكلية , والعواطف الذاتية . والدعايات الى 
بروجما الاملیز کذاك ۰ فطعئوا اجاهدین من الخلف ۰ وأشاعوا بن العوام 
أن هؤلاء الجاهدين ورئيسهم من الوهابيين ۰ فنفروا منهم بعض الناس » 
وأتاحوا اللأعداء أن يستفيدوا من هذه الخلافات » بل إنهم بالفعل أعانوا 
الاعداء على |خوانمم الجاهدين ‏ ويابئس ما صنعوا ‏ فدس بعضهم السم 
للسيد الجاهد فى عشائه ٠‏ وأراد الله أن بنجبه من ۰ - بعد ماظل مغنى عليه 
بضعة أيام ‏ ليواصل ال جہاد فى سديل الله والمسلمين » وقد بويع السيد انجاهد 


مت 6۷ يت 


بالامارة للمسلمين . و نودی بامه ق الخطب . ثم زحف عل مدينة ه بشاوز »> 
وهزم حاکپا من قبل السيك ؛ , سلطان عمد ان » » واتخذها عاصة له » 
وأقام الحدود وعين القضاة » ونفذ شرع الله . ویظبر أن الظروف اضطر ته 
لذلك , لآنه لم يكن يطمع فى يوم من الایام فى إمارة أو رياسة » بل كان كل 
همه أن يستخلص اند من يد الانجليز والسيك المفسدين » ويترحكبا 
لحكامها الاصلین . 

وأقضت هذه الانتصارات مضاجع « السيك , وأراد ٠‏ ريت سكك » 
أن خرج لقتال الجاهدين ۰ لكنه لم يستطع لتغلغل السيد فى الجبال . وبثه 
الدعوة فى القبائل وقوة نفوذه فبها » وإذا كان , السيك » لم يستطيعوا منازلة 
السيد الجاهد فى هذه النواحی‌فان المتزمتين من علاء الدين » والصوفة الزیفین 
استطاعوا أنينفروا بعض العوام والامراء منه کا قات » بدعوى أنه وهابى, 
وحين) رأى السيد ذلك » بادر بترك البلاد مرتحلا إلى « مظفر آاد » فى نو احی 
جبال « كشمير » ووقعت بينه وبين « السك » مناوشات کتب له فا النصر . 

ولا عل أن قائد السيك « شي رسنكك » توجه بحيشه إلى بالااکوت » » 
سبقه إلا وحصنها » ولكن بعض جنوده غانوه . وأخذوا الرشوة من 
« السيك » ؛ وتواطئوا معهم . فبجموا على السلمین بغتة » ووصلوا إلى مكان 
رئاسة امجاهدین الذين استاتوا فى الدفاع عن أنفسهم حتى استشهد الكثير 
منهم » وع رأسهم ا مجاهدان:سيد أحمد , وشاه [سماعيل الدهلوى اللذان اشتهرا 
فيا بعد باسم ااسید أحمد الشپید » والسيد [ماعيل الشهيد وذلك سنة 7ه 
۱ م ؛ ولقيا رما © ۰ بعد أن أديا رسالتهما الديفية والوطنية على خير 


(۱) وقد دفا فى « بالا كوت »4 حيث استشمدا » وم يمدق كثير من أتباع ااسید اجر 
أنه استشهد وظنوا أنه اختنی » وسیمود الهم » وظلوا على هذا الاعتتاد مدة حتى بشوا من 
عودته » وقد أخيرنى الأستاذ أو الحسن الندوى أنه رأى « وثائق » في متحف لاهو ر کنا 
إجلرى كان اا عن حکومته عند « السيك » وقتذاك > ويقول فما : إنه بعد دفن السيد 
الشهيد أخرج التعصون من «السك» حتته وأحرقوها » وقد اطلعت وأنا ف مدراس عاد = 


الا — 


ما يؤد.ما مجاهد مخلص . وم ین استشمادهما ليفل من عزيمة أتباعبما ٠‏ ققد 
جل اللواء بعد السيد خلفاء له ۰ آخلصوا لله ععلیم وجملوا آرواحیم عل 
وجراد الا جلیز معا › وقد کان ذه الوافع اطربة 3 واستشهاد من استشهد 
فا دوی عظیم , استقظ عليه النائمون » وتحمس بعده الكسالى |املون . 
ورت الدماء فالمروق تطلب اثار للدماء ال رافة » وتنشد بالارواح الکرامة 
الضاعة » وكان الإنجليز بعد ذلك الوقت قد استولوا على پنجاب» وأصبح 
«السيك» ف حايتهم 5 فأنذروا اجاهدین أن اطرب مع «السيك, حرب محهم » 
ویداً الجباد العف ضد الإنجايز فى النواحی الجبلية الغربية على الخصوص › 
حيث كان ال+بليو نالأشداء التعصیونمنآنباع الشهيد ٠‏ فأخذ هؤلاء بقضون 
مضاجع ال نجلیز ۰ وينازلو م ف حروب عشفة كلفت أعداءم الغالى من 
الال والرجال . 

ومع تلامذة الشاه وی الله وأتاع السید الشپید المنتشرين فى المند قام 
= العلامة الدکتورعبد الق ع کناب هر حدیثا باسمالمهدوية فى الاسلام للأستاذ سعد وطبعته 
جْنة النسر وااتأايف الأزهرية » فوجدته قد عد السید أجد الشهید من‌الذن ادعوا الهدية وأت 
شيخه بمسره بذاك ال ۰ . والعارف حقيقة ناريخ السید الشهيد يننى ماما هذه الفكرة الفتراة 
عليه » فهو م يدع ذلك مطلتا له » وکان فى إخلاصه وحاصه الایی وشدته ق حاربة البدع 
والحرافات بیدا عن مثل هذه الادعاء‌ات » وقد سألت الأستاذ آبا الحسن الندوى الذى كتب 
تاريخه مطولا عن ذلك » فنغاء نفيا قاطما » وقال: ليس ف تاره أية حادئة تشير إلى أنه ادعی 
شيا من ذلك » وان كان بعض أتباعه قد افتتنوا بعد وفاته تفیل ۵م أنه م عت ولكنه اختنی 
وسيرجم إلمهم » ولكنهم سرعان ما رجعوا عن خیاهم بعد مامضت مدة على استشواده , أما 
زميله السيد اسماعيل الشهيد فهو حفيد الإمام وی الله الدهلوى وان الشاه عبد الغنى الاعلوی 
(وكلة شاه هنا تضاف لبعض الأسر ى اند على سبيل التكريم ) : تتلمذ على أعمامه الأفاضل بعدما 
توف أبوه وهوصفير» ونبغ ق‌علوم الدين والرياضة وق الفروسية والرماية» وکان داثما يدعو الناس 
إلى العسك بالسنة والقيام ماد الإتجلير» وانضم إلى السيد أجد وسارا مها إلى حرب السيك حى 
نی ربه شهیدا » وله مولفات عدة قيمة بعضها بالعربية . 


- دز سم 


غيرهم من العلماء - ون کانوا الفونهم فى بعض الاراء - ليستثيروا الشعب 
ضد العدو ۰ ول يقتصروا فى أستثارتهم على المسلمين » بل كانوا يثيرون 
المندوس أيضا لتخليص الوطن من عدوه » ومن الواجب أن نشير إلى أن 
السيد أحمد الشهید وإن كان قد حارب السيك لمظالمهم الفظيعة على المسلبين » 
فانه كان ری من وراء حركته العامة إلى لحر بر البلاد كلها من أبدى الإ نجامز» 
حى إن بعض أمراء الحندوس انض معه حين حربه للسيك » وكان داعا 
برسل رسائله إلى الامراء الهندس يستحثهم على الاتحاد معه لحرب الإنجليز » 
وهكذالم تقتصر دعوة انجاهدین - وعلى رأسهم السيد الشبيد ‏ على المسلبين » 
بل شملتهم مع الهندوس » لغاية واحدة وهدف مشترك , هو تخليص البلاد ما 
تعانه من ظ الإ نجليز . 

ومن الق علینا أن نذکر أن الشعب - فى جلته - تجاوب مع الداعین » 
وأخذ الخطباء والشعراء مخطبون » و پنشدون الشعر لإثارة الجاس والدعوة إلى 
الفداء » وكان كثير من الامراء امندوس قد أصابهم العنت على ید الا نجلز » 
وكثير منهم أدرك الخطر على حقيقته ‏ وعرفى أن النار ستحرق البيت كله » 
فبادررا إلى الاتفاق مع المسامين ۰ ناسين الفروق الى كثيرا ما عملت عملا 
فى التفريق والنشتيت بينم وبين المسلمين . 

لقد أصيحت نغمة الجهاد ضد الانجليز عل کل لسان » وشغل كل عالم» 
وأصبحت التشورات تکتب وتوزع » والناس يطوفون ‏ عذاء وغيرثم - 
بالمدن والقری ذا الغرض . وکان بعضهم يتزيا بزى السائلين الرث . وبلغ .هم 
الآمر إلى حد أنهم اخترعوا مسألة توزيع الارغفة عل‌حراس الدن والقری» 
وكل من يأخذ رغيفين عليه أن يصنع ستة أرغفة ویوزعبا - وهكذا , وكان 
أحد العلماء , أحمد على شاه » يوزع الب مع « زهر النيلوثر » على السلمین 
والهندوس ۰ وانتشرت هذه العملية فى طول البلاد وعرضها ؛ ولابد أنهم 
کانوا برمون من ذلك إلى هدف تجمیع الناس عل‌الثورة . باسم الخبز المشترك 
حتى لاخو نود» وفىاطند برمزون إلى کل خائن بقو م « تمك حرام » أى ملح 


— سلاج — 


حرام لم يؤثر فیه » کا نقول عندنا ( خائن امیش والماح )» هذا ما آراه» ولو 
أن لۇ رخی اند تعاملات أخرى اختلفوا عليماعلى قرب العهد » فقال بعضهم: 
إن ذلك کان بر مز إلىالثورة من أجل الخيز ؛ و بعضهم يرى أن ذلك كانرمزا 
للإفلاس لإهاجة الخواطر » وبرى ال مؤرخ المادى المعاصر , سندرلال» أن 
الخب ركان رمز| لاحرب من أجل الحياة » والزه ركان رهزا للحرب من أجل 
الین( . ۱ 

وهذه المسألة فى ذاتها تدل على مدی اشتغال الشعب الاستعداد والتهيؤ 
لأورة ضد الانجلیز » حتى أصبحكل واحد يستطيع الاستبلاء على قلوب 
الناس حين یقف ويعلن عداوته للانجلن » ودعو تم للوقوف فى و جوههم» 
فقد ذکر أحد العلباء أن أحدكبار الوظفین فى احا ك لقيه فى ذلك الوقت 
وسأله عن حاله » فأجاب : أنه سىء جدا» ففال له : أنت رجل عام » وعليك 
أن تأخذ اقرآن الجيد , وتذهب إلى القرى » وتعظ ااناس وتمم على الجباد » 
ففعات کا أشار عل ۰ فتلقبت من الشعب الكثير من الروببات().. وهكذا 
انتشر الداعون للثورة والجباد باسم الدين يلببون الشعور » حى كان جيناء 
البتغالین تحولون إلى آسود فتا کة مثل‌الافنا ین : »جرد مایسمعو ن الداعين 
للُورة .. 

يقول مستر ١‏ أى . سی . بی » سک رتیر < وه اند : 

وإن الجنون الديى الستمد من القرآن الكريم قد اشتعل إلى أقصى حد» 
وبدا الخطر الا کر من ثورة المسابين التى أطبها العلاء المتعصبون الغاضبون 
عل الانجلیز ؛ بما لهم من أثر كبير على العوام الجملاء .”© . 


(۱) کتاب » مافی اأعاماء الجيد « جع ص ۱ ۳ اولانا Er‏ ميان ۰ 


)۲( الصدر السایق ص 5 ۰ 
(۳) روشن ستقبل ص۱۰۸ قلا عن کتاب «مسلءر المند» لسترهنتر . 


-- 484 لد 


«كانعلاء شا ی الهند أو لمن آفتی بوجوب الاد ضد الانجلين» ثم سرك 
هذه العدوى إلى مسامی البتگال الذين أصدروا منشورات تعض على الجباد ء 
<تىأن الشميعةالذين يعادون هر لاء العلاء ستطعوا أن خالفو م , فأصدروا 
م كذلك مذشورات مثليم »۲ . 

وقد زاد النفوس اشتعالا ماأقدم عليه « دلهوزى » من اعتقال « واجد 
على شاه » ملك « أذ »وم بلادء لاش که ۳ ۸۱۸۵-۲۳ > وكذلك 
إلغاؤه كديرا من الا لقلب والرتبات الى كان یتمتع ما بقابا ملوك الولایات 
الی‌ضمت للشركةين قبل ثل حا كم «أركان» و «تانجور, ومثل «ناناصاحب» 
وارث ملك الراهتا وأكثر من ذلك‌کله هذا الإنذار الذى وجره هو 
«واللورد كيذكك » إلى ملك المغول , پهادور شاه » المسن القابع فى قلعت 
أنه سيكو ن آخر ملك يتمتع باللقب والمرتب وسکنی القلعة ی ستصير بعده 
تكنة الجيش الانجليزى » وقد كانت من قبل مپوی الأفئدة » ومحط الر جای 
ومسكن الملوك العظاء . فأى غم أصاب امنود ولا سما السلمین ؟ فلئن كان 
مالكيم قد باخ من الضعف إلى نمابته » لقدكان الامل أن يقوى هذا الملك 
بواسطة الشعب الذی‌بسنده » حى يرق حك المند فى يد أبنائها. ولقد را ينا الشعب 
عختلف دیا ناته يقف خلف وم‌ادرشاه, إسنده ويقوى ظهره ١‏ و تقدمالراهتا 
وغرم من عاشوا کثیرا ار ین الك الغول , تقدموا مختارين . فأعلنوا 
طاعتوم له» ووضعوا نفوسپم ومایلکون رهن (شارته ؛ فى سبيل طرد 
الانجليز من البلاد . فلك المغو ل - إذن ‏ على رغم ضعفه كان رمز الشعب 
عل‌اختلاف طبقاته , والقضاء عليه وعلى مركز ملكه . وويله لشكنة يسكنها 
صعاليك الانجلیز» هو قضاء على أمل للشعب ظلوا متعلقين به , ومن شأنهذا 
الته رف أن يزيد فى غضب النفوس » بل إنه ليبلغ بها إلى غايتها فى الغضب » 
وق الاستیسال من أجل الإبقاء على أملهم . 


(۱) روشن مستقبل ص ۱۰۸ انقلا عن كتاب « مسلمو الهند > لستر هثتر . 


— {0 — 


ومن ن أجل هذا آخذت الجهود المبعثرة تتحد » والغضب الذی‌جری کالسیل 
هنا وهناك بدأ فى التجمع والتنظم » وقام جماعة يدبرون ويضعون الخطط 
للقيام بثورة جماعية فا هند كلما » ححيث لايستطيع الانجليزمجاببتهاء فيضطرون 
لترك البلاد والرحيل عنما لأهلبا ؛ هكذا قدر المدبرون وديروا ‏ المسلبون 
منم واهندوس -حی قىل م عینوا ١١‏ مابو سنة ۸ م موعدا لقيام 
الثورة فى جميع أنحاء لهند . وکتبت المنشورات » وتفرق الخطباء خطبون » 
ويجبزون لذللك اليوم . ولکن هل أحكروا التديير وأتقنوا تنظيم الثورة فى 
جميعالنواحى» وق وقت واحد کا يفبغى ؟ ؛ وماذا كانت ننجتا ؟ 

كل هذه أسئلة تجد الجواب عنها فا بأ .. 


4۲ = 


آدو ارها و مایت 


كان من الصادفات ااعجية أن تندلع الثورة من النود فى ثکنانهم 
العسكرية فى و ميرت » » وف اليوم الذی قيل إنه حدد لقيام الثورة » 
ولاسباب داخلية تتصل باستهتار الإنجليز بعقاثد ابلنود من اند » وتعسفوم 
فى معاملاتهم . . 

فقد جلب الإ نجليز , خراطيشء كانوا بدهنو نها بشحم الخنازير والبقرء 
وکان یتعین على الجنود قطع هذا الشحم المتجمد قبل استعال هذه الخر اطيش» 
ولتعنت الإ نجليز و استهتارم كانوا يأمرونالجنود بقطعه بأستانهم ٠‏ وكان فيهم 
كثرة من الهندوس وقلة من المسلمين » والبقر حرم أكله على ا مئدوس حرم 
الخنزير عند المسلمين » فتذمر الجنود وعصوا الاوامر الصادرة لهم فى هذا 
الشبأن استجابة لعقائدهر الديفية > وطلبوا إعفاءهم من هذه العملية + ولکن 
الإنجليز فى نوبات غرورمم أخذتهم العرة بالإثم » ورأوا فى عمل الجنود 
ذبا لا بختفر » وعصیانا لا بد أن يقابل بالقمع , حبی لا تعدث احد نفسه. 
با روج عل أوامرم > وحتى يذلوا الجنود ٠‏ وبالتالى من كان وراءهم من 
الأهالى فى ناحية حساسة وهی عقائدم ٠‏ واستمروا فى غرورهم ۳ 
بالجنود العصاة عقاباً قاسيا » حيث حکوا على ۸٥‏ منهم بالسجن عشر سنوات» 
وتفننوا فى إذلالهم بشتی الوسائل , وأدع هنا وصف هذه امحاكة اتورخ 
أمريى هو « دورد تومس » ( يقول : 


(۱) شمال دھی بنحو ۵۰ ميلا لا بزال للان فيها معسکر کی اجيش اهندی .. وهی من 
مدن الولاءة الممالية ( و فى ) اطامة . 

(؟)فكتابه ۹100۲6۵21 ۶ 1.۶5 ترجمة مجلةالضياءعده ری الأولسنة؛ ۱۳۰ 
وقد عنى الؤرخ الأمریک باظهار الجانب الذى حرص الإنجليز على إخفائه من حوادث الثورة » 
ويعتمد عليه ااؤرخون الساموز والنصفون من غيم فى ]مر از مالم الإتجايز وفظاشهم فى الهند . 


جحي اد 


, سيق ۸۵ جنديا إلى احكمة العسكرية تحت مراقبة الحراس » وحك عيبم 
بهذا الح الفظيع » ثم عريت أجسامهم من ملابسهم العسكرية » وکبلوا 
بالحديد » وكان منظراً مولا تسيل له قلوب رفقائهم «إتاناعليم ورعه 
er‏ ¢ بهم » وكان ف فى احسکوم عليرم من خدم الا نجايز خدمات جللة 2 وحارب ف 
صفوفہم » ولق الشدائد والاذی فى سبيل مرضا” نهم » وشک جميع الاسری 
إلى القائد سو ء ء حالهم 3 وتذرعو | إليه بكل ما ا ن الكلمات الرقيقة » 
والدموع المهمرة 0 حی لا يبتليوم هذا ااذل والهوان ¢ ۳ ۲ لضع غ إلييم » 
فاما شوا من رژسامم شخصو ١‏ بأبصارهم إلى زملاتهم قائلين : ما لک 
تشاهدون كل ما ڪن فيه من الذل والخوى وأ 1 م ساکتون ؟ أولا #سون 
المذلة؟. أم انطفأت آرواحک؟ ما بالكم لا كون ساكنا فى شآنا؟1. 
فو جدت هذه ال کلما أت سس .لا إلى قلوب احا ہم 6 ونزات عليهم كالصاءةة 3 
فاعیزمو | شیا اا ف أ نفسهم > ولولا 4 المدججة پالسلاح والالات 
الب ريه 4 و ئیو! عليوم 6 وأطلقوا سراح إخوانهم ¢ لکنهم کظوا غیظهم 6 
وانطوت صدورهر على الحقد والعداء الظالين » وأص بح الذين كانوا بذحون 
بالتفوس واانفا نس لنيل مر ضاة رؤساتهم 3 وتر لصون بهم الدوائر ويمعدون 
لهم الرصاد ۰ 1 

وهكذا صارت قلع ر مبرت » بركانا پل بالغضب على الإنجايز جزاء 
نعم وظلمیم الذى ُ إستطيعوا التبرؤ هه . 

يقول القائد العام للشركة فى ذلك الوقت « أنسر » (معدمه)!" : 

وقد شاهدت بنفسى الخ اطيش التى كانت مبعث الريية » فوجدت أن 
اجنود كانت على حق فى امتناعبم عن استعالها , وماكنت إخال أن هذه 
الخراطيش تدهن بشحوم البفر والخنزير » فالق ألم لم عفلوا بعواطف 
الجنود اد هلت 


(۱) الصدر السابق . 


— ۲۸ = 


ویقول حا اند العام وقتئذ , لورد کینکت عن هذا الك © : 

ه بلغ هذا الحكم من السفاهة مبلغا لا يو جد له نظير فى تاريخ اند » 
وبذلك اضطرمت نار الثورة وشب هيما » . 

كانت هذه احا که فى ۾ مایو سنة ۶ ۸ - ۱۸۵۷ م“ و يأث اليوم 
لا حى وثبت الجنود فى معسكر «میرت» على رؤسائهم الإنجليز ٠‏ يقتلون 
ویدمرون » ومنها بدموا زحفهم إلى العامة , دهل » . 

ول مولانا فضل <ق خير أنادى فى كتابه «الُورة الهندية, عن هذه 
الواقعة " : 

د فعمدرات ی الا نجلیز بأدىء بدء عكائدهم إلى أن يذلوا جنودم .من 
مایم وأهاندم ؛ عن رسومهم وقواعدم؛ ويضلوم عن أديانهم وعقاندم . 
لزعمهم أن الجنود من الا بطال ٠‏ إذا ارتضوا لأديائهم بالأبدال » وتلقوا 
أحكامهم بالقبول والامتثال؛ لا یکون لغيرم مساغ ویحال للنسكول , عخافة 
اللکال » فكلفوا الا هاند منم - وم جم غفير وجمع كثير ‏ بإذاقة شحوم 
البقير » والسلین - وم قلیل نزير ‏ بإذاقة شحوم الختازير : فانحرف کل من 
الفريقين عن الطاعة والانقياد » حفظا ا م من الدین والاعتقاد , فأخذوا 
یفتلون فریفیم؛ و یقطعون طريقهم . ويغتالون طرخانهم وبطريقهم”"؛ ومنهم 
من اعتدی و أساء . وارتکب الفظاظة والقساء ( القسوة ) ۰ فقتل الولدان 
والنساء , فاستحق | ذلان واموان . من اغتبال‌النسوان , واستوجب الخرى 
والصغار » من قتل الصبية الصغار , ثم إن كلا من الجنود المنحرفة قد انتبضوا 
من معسكرم ومقامهم » بعد الفتك بأمر انهم وحكامهم , فسار كثير منهم إلى 


. الصدر السابق‎ )١( 

(۲) ص ۲۵۹ وكان من زعماء انلجاهدین ون بعد فل الثورة إلى ( جزائر أند مان ) 
فى خلیج البنغال » وکتب عنها هذا السكتاب الذى يمد أصدق تصوير لها . 

(۳) آلتاب لرؤساء الفرق : الطرخان يكون على رأس خسة آلاف والبطریق على رأس 
عشسرة آلاف حندى .. 
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إلى دار الاك د دهنل » الى هی عصر هشمور؛ وبلد مغفور » ومثوى مخ كتير 
من آل تیمور ». 

كيف دخل الثوار الجنود , دهلى » : 

زحف ال جنو د الثائرون إلى دهلى فى صباح الحادى عشر من مايو » وكان 
من الطبيعى أن يقوم الجيش الا نجليرى ق ده بصدم عن دخو ا › ولكنبم 
هز موه وعيروا کو بری » تبر « جمنا » ودخلوها . ويحسن هنا أن أنقلشيتا 
7 مذكرات امرأة انحليزيةعاشت ف المعمعة « ووصفت أهواها”" ۰ قالت 
بعد أن تحدئت عن بلبلة أفكار الانجلیز » وخوفهم من آناء الثورة القبلة ؛ 
واعتقادم أن قائد الانجلیز فى « دقل » - نرا ل كراؤ ‏ كفيل بالقضاء على 
أية ثورة بما لديه من أسلحة » قالت : بنا كنا نتحدث فى بيتنا الذى كان يقح 
عل الطريق الآنى من «ميرت» إذ رأينا الغبار قد ارتفع من جانب «ميرت» ٠‏ 
والجنود الانجليزية ‏ الفوارس‌منهم والشاة - يستقباوننا تارة » و يستدبروقا 
تارة أخرى ؛ ثم علنا بعد حين أن الجنود الهنود فى الجيش الانکلیزی قد 


فروا رانضموا للثوار » والذين بقوا حارون حرب الفرار ‏ وجنود الثوار 
تهجم عليهم من کل جانب كالبحر » فأقام الجنرال « كراؤ » مدفعا على تل كان 
هناك لدفعهم » ولکنهم ۸ يبالوا بهذا المدفع ٠‏ وتقدموا إلى « دهل » تاركين 
جرحام وقتلاثم بجرار حائطنا » . 

ولا تركت بیتها خارج أسوار دهلى » وأرادت الاحتماء داخلما : وسارت 
متخفية . استطا عت أن تشاه دکثیر | من أدوارالثورة . فتقول « وکانع ی اسر 
«الکوبری, زحام من آهل البلد » قد خر جوا لاستکشاف الحادثة » با سمعوا 
خبر هز عة « جنرال کراژ » » وأن جنده يفرون منالثوار . أخذتهم النشوةه 
وکانوا ينظرون الینا ونحن أسير آمامپم - بالازدراء والاحتقار » لکنا 


(۱) وهی مسز هورتست ترجمت مذ كراتما اغارسية ومما ترجمها امربية اتید على الزيبی 
جامعة لکنو» ونترت بالضیاء عددی رجب وشمران سنة 4 ۱۳۵ ننقاما على علاما . 


— ۳ — 


ها آظپرنا شيئا من الكبر والزهو » وإلا لقتلنا جميعا , وياليت ذلك قد کان , 
ول نرما رأ يناه بعد من شدائد الحياة » فلا وصلنا إلى أبواب دهلى ( وكان عليبا 
سور حيط بها مثل کل المدن فى الا یام الماضية ) وجدناه منسدا بالازد<ام » 
وکان الناس تفرجون من داخل البلد ويصيحون : اقتلوا الانجليز حيث 
وجدنئوم » ولاتبقوامنهم رجلا أو امرأة ولا ولدا» . 

وتقول  :‏ فلما وصلنا عند حصن سايم الفوری . رأينا أهل المدافع قد 
وفقو ميدي ا ون الاوامر لاطلاقبا على الثوارء وک انا 
من الأهال فألقوا القنابل فى الخندق » ونوا السلاح » ولهقوا بالثوار» 
فتویت بذلك روحمم المعنوية › وجاء الثوار يتعقبون جند جنرال , کراق 
الفارین . وأخذوا فقتل الانجليرونهب أمو الهم؛ ووقع الشغب فى كل مكان». 

وتقول حينا نظرت من تما إلى الخارج : « رأينا جاعة من الانكليز 
يقتاون وحرقون بأيدى الهنود , وحينا انتقلت من میا إلى مخبأ آخ رتقول : 
« ومشينا فى البيت فرأينا فى كل جانب وزاوية جثث القتلى والمضروبين 
الذین کانت لا تزال أجسامهم حارة » والدم کان یسیل فی کل مكان » حتى 
كانت الاقدام زل فيه »5 كانت امیطان ماطخة بالدم كذلك » . 


وحیها جاء لهم خادمهم الفيال امسلل » الذى كان ری فلي سألوه عن 
الاخبار . فقال لمم : « إن البلدة كلما فى يد الثوار » و أنهم اختاروا ملکیم 
الشیخ المتهدم الجلوس على عرش الحكلومة (أى حاکا ۳ لثورة » ومن 
قبل لم يكن له أى ی نفوذ لان الحكم كان بيد الإنجليز ) ۰ وبوا كل بيت 
انكليزى » وقتلوا كل من وجدره من الانکلیز ۰ والجنود الانکلیز » الذين 
اجتمعوا فى المعسكر قد تفرقوا . ولو أن خرن ااذغائر لا بزال فى يد 
الجرالكراقٌ.. 

وتقول معلقة على حديث زوجبا لها › وھ فى مخبهم يطمئنها إلى انتصار 


الاجلیز : 


مت 4۳۱ سب 

ات هذه الات لتسللتنا فقط موزلا فان زوجی كان عارفا أن 
الجنود الاهلية إنما بغوا ؛ لالم لابیدون سيطرة الاتجليز علهم ء 
للتباين الموجود ف القومية والوطن والدين والعادات والتقاليد » ويريدون 
إعادة الدولة المذولية , لآن الاكلير قد أهانوم ف المعاشرة » وأفسدوا عليهم 
ديهم » حی آجبروم عل عض اخراطيش » وكسرها , وهی مدهو نة بشحوم 
الختازير والبقر . 
وینما نحن فى هذا الكلام , إذ معنا صوتا مدويا زازل بنا الأرض 
فوقعنا کلنا من شدته , وعلمنا أن ذلك أثر تفجير الانجلیز لذخائرهم » خونا 
من استيلاء الثوار عليبا » حين جر الضباط عن المقاومة ٠‏ وقد فنى البارود 
والضباط إلا قليل منهم » وكان هذا فى اليوم الثالث عشر من هايو » . 

وتقول : « إن خادمنا الفيال جاء وأخيرنا أنهم شالوه عنا » وان ركس 
الشرطة قد قرر جائرة ثلهائة روبية لكل من یأنیه برأس رجل من الانجلیز» 
ومائتين وخمسين لرأس المرأة » وللطفل مائتين . فارتعدنا من هذه الآخبار » 
ونسينا ما كنا فيه من الجوع » . 

وتقول حين خر جوا وراء زوجة الفيال » وقد ارتدوا جميعا الملابس 
الهندية لخن والذهاب إلى با آخر : , فرجنا لابسين الملابس التى أتت لنا 
ها » نقفوأثرها مارين بشوارع وسكك دهلى الى كانت ملطخة بالدماء . وما 
ربا فى الطريق أحداً إلا ااکلاب والاغر بة والنسورالتى:نه شأجسامالموق» . 

ثم تقول : و وبعد ذللك بأيام خفض الهنود من ورتېم » وكانوا يقتلون 
ذکور الانجلیز بعد التحقیق معهم و ال رافعة عنهم > وكانت الاوامر تصدر من 
ملك الهند ه سراج الدين مد بپادر شاه + ويستحيون النساء » وكانوا أولا 
يعرضون الاسلام علیهم , فکثیر من الا نکلیز دخلوا فى الاسلام وخلصوا 
أنفسهم من آیدی الظلمة ,۱) 


(۱) لما تض الاك على السلطة أصدر أواميه بعدم الاعتداء على اانساء والأطفال والإنجليز 
غير انار ون » وبظهر أن ما تقوله الكاتبه كان بعد صدور هذه الاوام » أما قباپا فكامته 
الثورة بلا عقل تسيرها رغبة الأهالى فى الانتقام . 
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ثم تقول : « وبعد هذه الشدائد عزمنا على الخروج من ده إلى ,أكرا»» 
وأخذ فيالنا چیء لنا أسباب السفر » لكن أخباره وصلت إلى رئيس الشرطة 
فشنقه » لاه من المسلمين الذين یمینون الکفرة السیحبین » وعلقه فى جرع 
شجرة كانت فى فناء دارنا > ولكن ما كانت عندنا فرصة لنقضى حق ابلزع 
عليه » ونقيم المأتم حزنا على هذا الرفيق الوفى, . 

تلك صورة خاطفة آثرت أن أجل ما هنا قبل الكلام على التفاصيل » 
وهی عل كل حال ليست صورة غريبة عما لازم هذه الثوراث من حوادث » 
ای نتيجة لاشتعال عواطف الحقد واللكراهية على قوم معتدين متعنتين . 


نرجع بعد ذلك للوراء انذکر أن العلباء دعوا لاجتماع عام فى السجد 
الجامع بدلمى » وأعدوا فتوى بإعلان الجهاد وقعبا كثير من العلماء البارزين » 
ولا شاعت هذه الفتوى فى هذا الوقت ثار كثير من الناس » وتجمع فى دهل 
عشرات الآلاف من الجنود الثائرين ۰ وق الوقت نفسه أصدر الثائرون من 
المسمين والحندوس إعلانا مشترکا » يقضى باختيارالملك المغولى المسن وادور 
شاه» قائدا أعلى للثوار » وافضوى الراهتا - الذين كانوا دا نما حاربين لملوك 
المغول ‏ انضووا تحت حكه راضين مختارين فى سبيل جماد مشترك لاخراج 
الإنجليز » وكان اختبار املك السن رمزا لرضاء اجميع عن الح الوطنى 
الغول » وإن م يكن الملك فى شيخوخته قادرا على قبادة ثورة عارمة كبذه 
الثورة » فوق آنه لم تكن هناك شخصية قوية يتجه لها الثائرون تقودم 
فى هذه الظروف الحرجة . . 

وقد جعلت القيادة العامة على الجنود الثائرة لیعض اه مثل « میرزا 
مغل » و « خضر سلطان » » ولم تکن لم تحربة فى مثل هذه الشدائد ۰ وكان 
عل الدفعة رجل شجاءع ماهر هو «مخت خان» » وانقض الاهال مع الجنود 
على الإنجلير فى كل مكان » وهزموا قراتهم ای آعرضت هم > وأخذوا 


نت ۳۳۳ سب 


بقتلون کل من » رونه من الانجلير ۰ رجلا كان أم امرأة أم طفلا . كانت 
ی EE E‏ ال 
هو لاء الذي ن أذلوم » وكادوا لدينهم وسلط مهم ٠‏ وسيطر الثوار على الموقف 

فى , ده » وجرت دماء الانکلیز أنهارا فى الشوارع والببوت » وكان القتل 
مصير أى فرد يتواطا أ مع عدو البلاد » أويخفيهم فى بيته > وکان من الممكن 
آن‌تنجح هذه الثورة فى دهلى > وف غيرهالو وجدت‌القادة الرشيدة الحازمة , 
والتنظم الذى يعرف كيف إستغل العواطف المشتعلة » والاخلاص الذى ين 
خيث ۷ » والخائنين الجيناء . 

ولكن ما أراده الله كان » وهو لا يذير مابقوم حتى بغیروا ما بأنفسهم » 
و لامکن لشجرة التى ظل السوس بنخرفیها طويلا أن تيت أمام العواصف 
العانية » وكانت الثورة عمل فى طياتها كثيرا من عوامل الضعف » وعدم 
الاستعداد نجامة القوة المنظمة عثلبا » کا أن کثیرا من احیطین با ملك كانوا 
على صلة بالانجليز » وصانب هذا كان كثير من التجار المندوس قد وجدوا 
الثراء والانتاش على يدا لانجلیز › ما جعل‌الانجلیز بحدو نأسنادا لهم وأعوانا 
فى كل ناحبة .. 

وفى أثناء الثورة وبعد ما ظبرت بوادر الفشل ترك الملك ‏ الذى جعله 
الثوار قائدا عاما لهم قلعته مع أهله واولا اتب إلى 0 ل 
خارج البلد » بعيدا عن مركز 0 فكان لهذه الخطوة أ رها السىء جدا 
فى نفوس الثوار » حيث بعثت فى قلو بهم الذعر مرف قاع هذا 
العامل مع العوامل الأخرى » فل يلبث الاتجليز أن سيطروا على الوقف فى 
دهل عد أن امرك ات ری ره شون آی فى و١‏ سيتهبر مه ۱۸۵۷ م۰ 

ولعل خير ما تقرؤه فى وصف هذه الثورة وأدوارها » هو ما دونه أحد 
زعائها وهو مولانا فضل <ق خير أبادى الذی آشرت إلبه مرات من قبل » 
والذى اشترك فى إيقاد اللبب وعاش وسطه حتى انطفأ . کتب بقول() : 


(۱) ص ۳۰۱ وما بعدها من كاه الثورة اهندية هآ 


— 


متبرة هابون فى نيودفى الان وهی من الآثار الإسلامية الالدة 


دذهب كثير من الج رش إلى دار الملك دهل » فأمروا ما من کان من 
قبل من بيهم ريسا , وقد رد إلى أرذل العمر » وهو فى الحقيقة لزوجه0») 
ووزيره مأمور » وكان عامله الذى كان فى المعنى و ایا عاليا » للاصارى مواليا » 
وف حم غاليا» ولن عدام مبغضا قاليا » وكذا بعض عشیر ته الافر بین( 
یفعلون ما بشاء‌ون » وبعملون رام وفى طاعته يراءون ؛ وهو ام لا بعل 
آمرآ, ولا یمر برأيه أمراء ولا يفقه خیرا ولا شرا ولا حك بشیء جهر| 
وسراء ولا ملك نفعا ولا ضراء هذا وقد انتوض من بعض القرى والبلاد , 
جمع من ا مسلين الجلاد » للغرو والجباد » بعد الاستفتاء والاستشباد » من 


العلداء الزهاد » وإفتائهم بوجوب الجباد » وقد أمر ذلك الا 


مر على الجيوش » 
يعض من له الا حفاد والآبناء ‏ بريد ميرزا مغل وخضر سلطان وغیرهما ل#-ء 
وكانو| من السفباء الخوان الجبناء , والتنفرین من العتلاء الأمناء » ۸ بشهدوا 
ملحمة وحر با اختاروا ا والشاورة سر قة من‌آهل السوق ‏ وانغمروا 


)۱ تصد م‌ادور شاه . 
(۲) يقصد الاک زينت حل وحکم أ حن الله خان م جاء بهامش السکتاب . 


= 3 رف شا ی س 3 
ل وغيره ٩‏ . 
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فى الترف والفسوق . وكانوا يأخذون من الناس عيلة تزويد الجيوش 
وترم مالا جماء ثم يأكلو نكل ما يأخذون أكلالما ۰ آفتهم ملاهيهم فى 
رخاء العيش . فأخرتهم عن مقدمةالجيش » يبيتون نياما . ويظلون سكارى » 
وإذا انتهوا وحوا فبم أغفال حيارى » هجمت عام بانودالتصاری؛ 
وقد عسكروا على جبل شاهق ۰ ونصبوا عليه بجانق) برمون بها المسا كن 
والدور » كأنها شهب وصواعق . والجنود النحرفة ( الثائرون ) أشتات 
مختافة » صاروا طرائق قددا » بعضهم لا بطیع أحدا » والبعض لا يحدون 
ملتحدا » مم من ونت لفقره طاقته » وأقعدته عن القيام بالحرب فاقته » 
وم من عوقه عن الحرب ما مب © و مهم من هرب و قلبه رهب » وم 
من طق وبغى ۰ ومنوم من یستسکف بابس الشفوف » عن الدخول فى 
الصفوف ومنهم منكان با لد وحارب » والتصاری بعد ما وهنوا .استمدوا 
فى الحرب هنادك الغرب » فأمدوم بكثير من العدد والعدد » وأعانوهم مدد 
بعد مدد » فى أقصرالمدد » مع‌للصاری على ذلك الجبلكثيرا من الأعوان . 
فن جنودهم أشياعهم البيض » ومنهم أجراؤه, من آراذل‌امنادك ؛ والمسلمين 
الذینا_تدو| بولاء التصاری عن‌الا عان؛ و باعوا دینهم ببخس من‌الا عان ..» 
وقد ائتلف بالتصاری من سکان البلدآ لاف ائتلافا , فاطنادك كلهم محهم 
وأما السلمون فقد اختلفوا اختلافا > فبعضیم للنصارى قالون » و بعضهم هم 
موالون » فى حبهم غالون ٠‏ جدون لكسر ال منود الثائرة بالحيل والمكائد » 
ویتردون فى فل شوكة امجاهدين » وتبديد شملهم » وتفريق جمعهم . » 

و وطفق التصارى صملون عل البلد وأبوابه » والجاهدون وفريق من 
الجنود » بعوقو مه عن البلد , يتجالد الفريقان ليلا ونبارا , ركبانا ورجالا» 
وکانت الحرب بینهما أربعة أشبر سجالا! » فذاق كثير منم شبد الشهادة» 
وسعدوا إذ صعد: | معارج السعادة » « وللذین أحسنوا اس وزيادة» » 


(۱) لا د آنا الدافم» لسکن بظمر أن السجعة حکت عليه . 
(۲) من ۱۰۱ ماو إلى 6 ۱ سیتمیر سنة ۱۸۵۷ م . 


- ۲۹ 


وما بق من الجاهدين إلا قليل » يبيتون جیاعا » ویصبحون إلى الغزو سراعا » 
فک نوا مع تمع من الجيش صفظون السور » ويسدون ااثغور » . 

ثم وصف بعد ذلك كيف انتبزالإنجليز فرصة نوم حراس إحدى المواقع 
واستولوا عليبا » ثم أخذوامنها يضر بون البلد والسور امحطة مها(" , حى 
هدموا بعض أجزائه » وسيطروا على القلاع المشرفة عليه » وصبلة حربية 
« دخل فریق من اللصاری وجنودم من بات أوهتوة ومون شد ف 
جدرا مزاحما ولا مقاوما » » ثم است‌الوا أهل الجرة الى دخلوا فیبا وحصنوها 
ومنها أخذوا يزحفون ویستولون على بيت بعد آخر , ویتحصنون فيه ؛ 
ويضربون من بظبر من الثوار » وف ذلك الوقت « خرج الاك مع من له من, 
آل وعيال » إلى مقبرة هی من البلد على ثلاثة أميال » ( مقيرة همايون ) »> 
وکانمطیعا لزوجه وعامله الخوان . مغترا ما کان‌ختلقه منال-كذب والييتان» 
ویسول له أن النصارى بعد تسلطهم يقبعونه بإحسان » ويمكنونه فى الاك 
بأبهة وسلطان » وكان مفرورا مسرورا . وخرج مع الاك من له من الامراء 
والاجراء » ناركين فى بيو تيم أمتعتهم > وخروجبم هن البلد استولى الرعب 
على كثير من سکانه , نر کل من مكانه » فلما خلت الديار من أهلها » دخلت 
التصارى وجنودم فيا . فالوا على ما وجدوا فيها من الال . واغتالوا من 
بق فى الدور من النساء والاطفال : والضعفاء من الرجال ٠‏ . » 

وكان وقتا تشيب طوله الولدان ۰ ومع ذلك ثبت فريق من المجاهدين » 
يقاتلون هنا وهناك » ولکن البدالين من المنادك بالاشتراك مع مرذا إلى 
خش منعوا كل قوت عن امجاهدين , وحالوا بينهم وبين ما کان بجی إليهم من 
مرات القرى « حنی ظلوا وباتوا جياعا . والتاعوا التياعا » فاضطروا آشد 
اضطرار ؛ وفروا أشنع فرار . فاستولى التصاری على البلد وأبوابه » وقلعته 


قوف وا او دور 


(۱) وتد دلنى پیش الزءلاء على ۲ ثار اأضرب ف السور عند نواءة كدمير فى دهى ویسمونها 
١‏ لشميرى جيت ) . 


جح 17ج 

ومن المؤسف حقا أن تقوم الخلافات الكثيرة بين زعاء الثوار ۰ وأن 
تسول الأمراء وبعض حاشية املك نفوسهم خبانة اجاهدین » وطعنهم من 
ا لاف 6 ۳ إشتغل انا الملك باخلاف فما pr‏ من أجل العرش ف هذا 
الوقت 8 وأن بعلو أ عل إضعاف الجاهدين وقوادم الأبجاد ¢ مثل 0 جئرال 
تخت خان ¢ وقدكانوا يظنون بعقو شم الساذجة أنهم بم يقد مونه لا جلیز 

ضد |خوانهم سيق ربجم لديهم » وبجعل لمم الحظوة عندهم , ولکن خیب انه 
ظنونهم » فكانوا ضحايا غدره, مثل غيرهم : . . وهکذا تكن الإنجليز من 
الانتصار على الثائرين بعد ار شين ٠‏ ول بساعدم على ذلك الا حسن 
تنظيمهم وثانهم 7 الوقت الذى اشتغل فيه كف النائرين 1 ولا سا 
بعضص رؤسامم 11 نشسمم ومطامعهم › > جرت عم سمه 4 أله 03 وکان آمر ۳ 


قدرا مقدورا 4 


الثورة نی الناطق الاخری 

ولنترك دهلى الان - بعد أن وقعت فى قبضة الإنجليز ‏ لنعرف آخبار 
ألثورة فى المناطق الأخرى 

فن المؤسف حفا أن الثورة لم تق م کاپا فى وقت واحد » کا كان منتظرا » 
وقد أتاح ذلك للإنجليز فرصة التفرغ لنطقة بعدأخری ‏ کا أن مناطق الثورة 
قد اعصرت فی وط اند : فى دهل »وکانپور» وجمانسى»؛ و لكان تيان 
۳ ن » وبعض مناطق الحدود الى كانت من قبل فى ثورة ضد الإ نجليز . 

فق البسكال مثلا قامت ثورة على بد وک باندی » فى ۲۲ مارس 
سنة ۱۸۵۷ فى منطقة « 1 > ولکما أخمدت سرعقف قبل أن تبدأ الثورة 
فى المناطق الاخری » وأعدم هذا الرجل فى ۸ مايو .. 

ولا قامت الثورة فى دهلل لم تقم فى لکنو » وكانيور ۰ و جهانسی إلا 
متأخرق, بعد أن وصلتهم أخبارها بأسابيع . . 


— 4۳۸ ~ 


فن ١4‏ مايو وصلت أخبار الثورة إلى «كانيور » فقام « نانا صاحب » 
المراهتى بالثورة فيها . وكان يسكن فى « دیتپورا»» ولكنه ! يشرع فى هذه 
الثورة إلا ف‌السابع من يو نيو » أى بعد مضى نحو شم رعل الثورة فى « ده » 
وكان « نانا صاحب » متفقا مع ثوار دهلى على الثورة » وأعلن معهم خضوعه 
للملك « مبادور شاه » » وقد هاجم الإنجليز فى کانیور بالمدافع , وقاتل قتال. 
الا بطال هو وقومه من الراهتا وفتك مهم فتکا ذریعا » ولا ينس من النصر 
قضی على کل من كان تحت يده من الإنجليز نساء وصیانا » وألق بجشهم فى 
پر » اتخذ منه الإنجليز مزارا بعد أن انتصروا , أما هو فبعد هز مته ترك 
كانيور واختق .. 

آما لكنو : فقد قامت الثورة فبا أيضا متأخرة مثل كانيور . وكان 
الاهالى ساخطين على الإنجلين » لاسها بعد اعتقالم ملکیم «واجد على شا » 
وكانت زوجته وتسی ه حضرت محل » لا تزال فى لکنو العاصة »> هی 
وابنها الصغير ه مرزا رمضان على » النی عرف بامم و برجيس قدر » , فقام 
اران وال الباسلة على رأسهم ۱ نتم آروجرا ووطنها + وکان بمض 
رؤساء الثوار فى ده مثل , جنرال خت خان » ؛ ومولانا , أحمد الله شاه 
مدرامی , المعروف باسم « دلاو رجتكك » وغيرهما قد فروا منها ٠‏ وتركوها 
بعد أن لعبت بالثورة الاغراض والاهواء والدسائس . وانضموا للثوار 
فى لكنو . وقام أحمد الله شاه بتنظي الحركة ثم فى ه يونيو سنة ۱۸۵۷ م » 
أعلنوا جلوس ٠‏ برجيس قدر » على العرش » وانتزاع أمر الحكومة من يد 
أحمد الله شاه . وكان ذلك مساعدة نواب أحمد على خان المعروف با 
«موخان » الذى يقول فيه مولانا فضل حق « إن الملكة فوضت الام ركله» 
حله وعقده » إلى عامل خامل » ل يكن للأمر أهلا ٠‏ بستصعب کل سبل » 
ويحسب كل صعب سلا »ثم مضى يصف فساده وسوء اختياره لرجاله 
وقواده » وكان من تنيجة ذلك أنغضب عليهم مولانا أحمد الله شاه «دراسی. 


ثم تنحى عن العمل . 


د ات 


وعندما أحس الإتجليز بالثورة تعصنوا هناك فى قصورحصنوها ؛ وجاءم 
المدد » وكان الثائرون قد جموا عليهم يات متوالية» وأحرقوا بعض هذه 
القصور . ای لا تزال للآن فى لکنو »كا رأيتها ‏ وفيها آثار التخريب 
والخريق , وقد حوطا الاتجللز بعد انتصارم إلى متحف حرف » عرضت فيه 
أسلحة ذلك الوقح ؛ ونسقر! الحديقة التى أمامه » وأقاموا فيها مثالا لاحد 
الفواد » الهم أن اثائرين فشلوا » فاضطره! إلى تسلیم لكنو الإنجليز » 
وخرجوا همین على وجوههم وف الوقت نفسه تقدم الانجلیز » وحاصروا 
قصر ه پیگم حضر ت ل وولدها املك برجيس تدر » , وکل من کانوا معا 
وقد فرو وامن مراصدم 5 راذا لم يستطيعوا ET‏ > وتركوها واا 
وحیدین فى قصورهماء وخانم‌ما كثير من أواياء دولتهما » وأركان سلطنتهماء 
و نکنوا الموائيق والاعان » واستبدلوا الكفر بالإيمان , فدخل النصارى 
اليلد » فوجدو! بو اخالية . وحاصرت جنو دم و آعوانمم مقصورة كانت 
فا الوالية : نفرجت مع أبنأ وامرأتين من صواحيهأ متخفية رأجلة » 
ودخلت علة أخرى عاجلة »> ومکنت فى تلك البلدة ثلاثة أيام تستعد » 
وتستنفر الناس ولكن دون جدوىء فلا تىا ست دن الاعوان نفرت مع 
انبا وعدة من الأنفار » لاسفر إلى القاع والقفار : فاجتمع فا جاءات هن 
الفرسان وارجال ؛ بل وربات الجال : وم حفاة عراة » وقدكانوا قبل 


02 / 


دن رأة ۰ 
ولا حست الملكة دحضرت علء أنمعباجعا تستطيع به منازلة الإ جايز» 
رت ف إحدى البلاد واستعدت لاحرب والجلاد 5 ولکن الاسف 

۱ يستطم من معا الثبات أمام الانجلیز » ففر الكثير وبق الل عاربون حى 

استشهدوا 2 ی بلدة د و نواب گنج € م قرا من لكو 


و عال ما زم الثوار 2 تس ذهب بض رواسا إلى مد یه 


٠ من كتاب إلثورة اهندة أولانا فضل حق ص 855 تصرف‎ )١( 


ست. f)‏ نس 


0 رء الواقعة على الغرب منپا » وأقاموا حكومة إسلامة 
فى مركز « مدى , التابع لها . وكان من هو لاء مولانا أحمد الله شاه مدراسى 
3 خان, واتصل م « نانا رؤا لمر اه , الذى قاد الثورةقكانيور 
هو ومولانا عظے الله کانبوری وغیر هم ۰ واستطاعوا أن سپزموا الإنجليز 
أولا:ولكن النصر انقلب بعد قليل إلى هربمة استشرد کثیر هنهم فما . 

آما الباقون فقد فروا إلى « یرال » . فى أفصى الشمال . وقد قتل مو لانا 
أحمد الله بواسطة خيانة دبرهاله الراجا الحندرسى ٠‏ بلدیو سنگث » ؛ حیت 
دعاه إلى مائدئه . 3 له حمايته . ثم غدر به وقتله . 

اما تشر وت حل » فقد ذهبت مع ابا ٠‏ برجیس قدر »إلى یبال . 
وعاشا هناك حى مانت , وبعد ذلك رجع « برجیس » ال «کلکتا » . حبن 
اطمأن إلى عفو الإنجليز عنه : لکن دبرت له مزامرة لقتله بواسطة ال » 
ومات واتبى . 

وق «جرالسی, جنوب دطى قامت الثورة بادة «رای ق 
المندو سية » وكان الإنجليز قد وضعوا دم على ولايتها قبل ذلك سنوات » 
فأرادت هذه المرأة الباسلة أن تقر لنفسها منهم ۰ فوقعت نينا وبينهم عدة 


معارك » انتبت باتتصارم آیضا کا اتصروا فى ا مواقع الاخری . 


موقعة شامیی ومانه مون 
عندما قامت الثورة شارك العلماء فبا مشاركة فعلية فى کل ناحبة > و حلو| 
اليف واليندقية مبع إخوانهم ¢ ولكن هناك هو قعة سدق أن تفر د لما 
مکانا خاصا ٠‏ و هده ی لت الو دارت رحاها ۴ هل ا 1 تألعة الد رية 
« مظفر نكر » شال , ميرت » بين العلماء والاتجلیز 


(۱) وقد عنيت اک ومة اهندية باخراج طوایم‌بر بد تذكارية ها ۱۹۵۷م:وهیراکية فرسپا 
تود الثورة ضد الامجلز عناسية مرور مائة عام على الثورة اب زمیاما ف الورة ضد 
الإنجليز فى لكنو « حضرت عل» زوحه 4 واحد على شاه امم ۸ مل هذه العناية 14 


- 1. 


فعند ما قامت الثورة فى دهلى كان تلامذة مدرسة شاه واه وأتباع السيد 
أحمد الشهيد المسترشدين بطر بقته شک ون ف القيام بعمل إيحانى ۰ و أتباع 
السيد الشبيد لم یکفوا عن الحرب والجباد منذ استشهد » فلاب أن ينتوزوا 
هذه الثورة العامة وخوضوا غنارها . . 

اجتمع من هو لاء العلماء الصوفيين الكبار: الحافظ ضامن .والحاج إمداد 
لته » ومولانا جمد .. وعوا فى أمر قیامهم بثورة ضد الانعليز » كن رأى 
مولانا مد كان يقضى بالامتناع عن ذلك ؛ اعدم الاستعداد » وعدم وجود 
أسلحة توازن مافى أيدى الانجايز » وإزاء هذا الاختلاف استدعوا مولانا 
عمد قاسم نانوتوی۲ , ومولانا رشيد أحمد كتكوهى ٩‏ » وكانا من تلامذة 
مدرسة شاه ول الله أيضا ؛ ومن کارالعلاء الصوفيين كذلك ؛ ولا قال مولانا 
جمد لاتوجد عندنا أسلحة ترازى ماعند الانجليز قال مو لانا قاسم : ألاتوجد 
معنا أسلحة مثل ما كانت فى يد أهل بدر ؟ . قالوا : نعم كى , ولنا فى رسول 
الله أسوة حسنة » وشمروا عن سواعدم ۰ ودعوا الناس للجبادء وجعلوا 
إمامهم مولا نا الحاج إمداد الله : ومولاناقاسم قائدا عاما »ومولانا رشدقاضا 


(۱) ولد فى قرية «نانوتا» التابعة لمهارانور سنة ۱۸۳۲۰-۵۱۲۹۸ م ودرسف دهلى 
وظبرت عليه علامات النبوغ منذ سغره وتشبع بروح مدرسة الشاه وی الله وأولاده » وصارمن 
الأذذاذ وهوشاب » واشترك فالثورة وسنه ۲۰سنة ولافشات اختنی مدة حت أعلن العفوالعام 
وكانيةضى أ كثرمدة اختفائه فىديو بند . ثم عملمم جاعة من الخلصين على تأ سيس مدرسة عربية 
دينية تقوم على صيانة التعاليم الإسلاميةمن فساد الغرب ونوايا الاتجليز فأ سوهاسنة 8۱۲۸۲ 
۷ فىمسجدصغير لا ز ال للآن وق دكبرتمدرسته وصارت أعظممعهد دینی فىالندوما<وها 
وقد قت بالتدريس فيها سنتین وثلائة شور . وله مؤلفات أوردية قيمة فى غاية القركيز وحمو 
العبارة و<فيده الآن مولانا مد طبيب مدر دار العلوم دیوبند . ویمتبر مولانا قاسم من نوادر 
العاماء فى عصره و بعد عصر ه وتوفی سنة ۷ ه - ۱۸۷۹ م ودفن بدیوبند 8 

(؟) ولد سنة 4 ء ۱۲ ه- ۱۸۲۸ فى بلدة كتكوه التابعة لسهارانبور » وتعل فى دهلى على 
عاماءمن أبناء وأحفاد شاه ولى الله » و أذ الطريقة عن الاج أمداد اللّهء ثم اشترك فىالثورةوقض 
عليه واستمر فى السجن ستة آشهر » ثم خرج واشترك فى تأسيس دار العلوم ديويند والتدریس 
مهاوظل قاعا بالتدريس وهداية الناس حىأصبح له أتباع کثیرون و توفی‌سنة 6۱۹۰۵-۵۱۳۲۳ 
ودفن فى بلدته وأحفاده للان معروفون فى کنکوه وله عدة مؤلفات قيمة بالأوردية . 


جد اع د 

ومو لانا گرد متیر الا نوتوىوالحافظ ضامن قاد ين عل الميمنة والميسرة 5 وكآن 
وؤلاء جميعاأ حل اعتقاد من العامة ع فتجمع اجاهدون حولم من كل ذاحية ۰ 
بالتدريب من قبل . 

وبدءوا فى دتما نه مون» التابعة لمظفر نگر قربا من‌دیو باد - فامتو لوا عليها 
وعلىها حوطا » وأقاموافيها ا لحك الاسلامی, وأخرجواءنها الحكام الانجلي: 
فلباو صلت هذه الاناء إلى الانجليز تحركوا من « سهارانيور» ومعهم مدافعبم » 
متجبين إلى بلدة « شاملى » » وعل العلماء بذلك ‏ ففكر وا كثير | : کف يقابلون 
المدافع بالسیوف والبنادق القديمة ؟ ! ول يلبثوا کثیرا حتى رأى مولانا رشید 
أن بقوم بعمل جر یه ضدهذه القوة الراحفة ¢ وأسرع فأخذ كتيبته 0 
من أربعين مجاهدا وکن بين ادا شتا ی ط ريق هذه القوة 2 حى إذا مر 
وی أمظروها برصاص بنادقهم 2 ففر الا جلز وترکو | مدافعیم ۳0 2 
واستولى عليها مو لاا رشيد وحملبا إلى إماممم » الحاج إمداد أله 7 فأثار ۳۹ 
شعاة اماس ی نفوس المجاهدين 2 وقد ألقرها آمامهم ف ألمب جد ۱ 

ثم تقدمو| فقيضوا على مدير به 0 شامل ۾ اعد معر کة حامية وم وان 
الانجليز استشهد فيرا الحافظ محمد ضامن قائد الميسرة ٠‏ وبرغم استشباده فان. 
م 0 بترامی إليهم من آنیاء اتصارات اخوامم فى دهلى وغيرها 
شد من آزرم و ۳ العوام ١‏ حم ی كانوا بطاردون الا تجلز بالعصى و احجارق 
إشترك 2 ذلك كا كل الاهال حی النساء والصبيان ¢ لکن زحد فترة جاءدت. 
الا بار ا مو سفة مندهلى حين هزم أل وار واس تول الانجليز عليها 2 و أخذو| 
بنکلون بأهلبا » ففت هذا 2 عد انار رس » دحت تم دو الاس ف 
يعد مفر آمامپم م من إلقاء السلاح » والنجاة من آیدی أعدائهم الذين أخذوا 
بطاردو : دجم لینتقموا منهم > فباجر مولانا إمداد الله إلى ع 1 وسطع مه 
هناك وأص جح يدعى شيخ العرب والعجم > وکان من 1 ر الصوفین ‏ وضو ا 


As 


على مولانا رشيد وظل فى السجن ستة أشبر حى صدر قانون العفو العام » 
فأفرج عنه . أما مولانا قاسم النانوتوى فقد اختن حتى صدر قانون العفو 
فل من السجن . 
وهؤلاء العلاء المجاهدون ه الذين قاموا بإنشاء دار العلوم ديو بند الى 
صارت ٣ر‏ معید دينى عر لى فى المند والبلاد الأسبوية الشرقية : وقد وادلوا 
جپادم فى سبيل حماية السلیین وأخلاقهم وعقيدتهم من شرور الستعمرین » 
و تشددوا ذلك حى خاصوا کل ثقافة انجليزية » بل کل مابس ومظبر انجلیزی؛ 
ولا زال هذا المبدأ سادا فى هذه المدرسة و أمثاها للان. وبعتبر ذلك مثلاحيا 
فى الحافظة على كيان ال ملمين » ولو أنه حمل فى طيانه ببض العيوب والمضار . 
ونعود بعد ذلك إلى أخبار الثورة فلا نجد منطقة غير هذه المناطقالسابقة 
قد قامت فیبا ثورة تذكرء فن جنوب الهند لم يتجرك أحد » وكان نظام حيدر 
أباد على رأس المعاونين للانجليز . وف الشمال الغریی حيث ااینجاب : وحيث 
الرجال احاربون الاشداء لم عدت فيها إلا ثورة خفيفة لل تدم طويلا » وكان 
السك فيها أ کر حرب‌عل الثائرين » متفنین فىتعذيهم : مسلمین آم هندوسا » 
وفى الحدود الشمالة حدثت بعض ثورات أو على الأصح » استمر أتباع 
المرحوم سيد أحمد الششهيد فى حر بهم للانجلیز الذين وجبوا لهم قوات <ربة 
كثيرة ‏ ذاقت الشدائد على يد هؤلاء المجاهدين الذين لم يلقوا سلاحهم حى 
بعد أن انبرهت ااثورة بل ظلوا شوكة قوية فى ظبر الانجليز هدة طويلة . 
وكذلك قامت ثورات ف بعض مدن مقاطعة «يوفء مثل له أباد » وفتحبور 
ومراد آباد» وبدئور , وغيرها , ولکنها كانت فى عمومپا ثورات خفيفة » 
تمكن الانجلیز من إخمادها والتتکیل بالاهای فيباء والانفراد بالسلطة العامة 
التامة فى امند . 


س ع 6 س 
اساب فشل الثورة 


ومکذ! فشلت الثورة الى كان منتظر لها أن تنجح » ومن الاسف أن 
القا يمين على أمرها لم > موا تدبيرم »ول جمحوا شهواتمم » إلا قلیلا من 
الخلصين الذى آثروا ماد والاستشماد » ومن يقرأ مظال الإنايز وتعتم‌مع 
اند فى كافة نواحی المحياة يعتقد أن الشعب كان سيعصف بهم بين يوم و ليلة » 
وکن حين جد اد ۱ مد إلا بعض النواحی تتحمل عبء الثورة وحدهافى 
غير تنظيم واستعداد , ولذا آشك كثيراً فى رواية التاریخ الى تقول إن الثوار 
<ددوا و قتا معينأ هو ۱۱ مایو ۲ فإن هذا الوقت قد جاء و تقم ثورة ف رة 
ناحية من نواحی هند أما دهل فأعتقد أن الثورة فما قامت جه ورة 
الجند » وقدو مهم إليها من«ميرت » ؛ فقام الأهالى معهم فى هذا التاريخ تقر یبا 
فالحقيقة التى أطدئن الما أنه لم يكن هناك تنظير عك لجاز الثورة» ولا استعداد 
ها . ولاس أدل على ذلك من أن الثورة لما قامت فى دهلل فى ۱۱ ماو وبلغ 
خبرها إلى النواحى الأخرى بعد ذلك بيومين أو ثلاثة لم تقر أية ثورة فى هذه 

۱ 

النواحى مباشرة ٠‏ ققد تأخرت لكو 3 وکانیور فربا هن مر عن فیام ثورة 
دطی 2 فلو كان هناك تنظيم ووقت متفق عليه مامت الثورة ف وقت واحد کا 
کان‌برنجی. وإلااتهمنا الما کین مله الثورة بالتقصير و تقض العو دفمابينهم: وعلى 
كلا الحالين فالذى حدث ما کان يصح أن حدث بين قوم آراده| التخاص من 
عدو شربر » متمکن مستعد بالأسلحة الحديثة . من أجل ذلك أميل إلى ماقاله 
المرحوم مولانا أو الکلام آزاد وزر معارف اند السأ ق ی المقدمة ۳ 
کتما لو لف الد تور « سين » المعاصر الحندى عن هذه الثورة حست قال : 
و أنه : م دليل للآن على أن هذه الثورة كانت نشجة مشروع متفق عليه من 
قبل » أوكان تدبيرها سببا فى تآمر الجنود امنود ( الذين يعملون فى الجيش 


(۱) اطلعت على هذه القدمة مترجمة للاوردية فى عدد الجعية الخاص بذ کری هذه الثورة 
الصادر ۱ ماو ق سنة ۱۹۰۷ 


— 66۵ لد 


الإنجليزى ) مع الشعب غلى الثورة , وإعدام حكومة الشركة » وطرد الإ جلیز 
من الحند » » ولا شك أن ظواهر قيام الثورة تؤيد هذا القول ماما . 

فأول سيب لذشل هذه الثورة هو اعتهادها على العواطف المشتعلة > وعدم 
العمل على تنظيمها وقيامما كلها فى وقت واحد » وعدم شوطا للبلادكلبا » ما 
أناح للإتجايز فرصة واسعة للقضاء على الواحدة تلو الاخری . 

فا سبقعر فنا أن الواطن‌الی قامت بالثورة محدودة .وأنها انحصرت تقر يبا 
فى وسط اند البالى » بنا سكت النواحی‌الاخری ‏ أو ساعدت الإنجليز . 

؟ ‏ ومن أسباب فشل الثورة كذلك انضمام « السيك للإجايز , وم 
قوم آولو بأس وشدة . وکانوا يسيطرون على البنجاب الشهيرة بقوة رجالا , 
وأقامو! فما ملكا نزعه الإنيجليز من أيديهم قبل الثورة بمدة قللة . ومع ذلك 
رأينا هؤلاء بارعون فى إرضاء الانجلیز ؛ ومناصرتهم‌ضد إخوانهمالمواطنين 
دون أن پتضبوا الکپمالسلوب » أو لكراءتهم الجر عة . أو يمنعهم ضميرهم 


هن الفتت عواطنيهم ز نی الا نجابز 6 بل لقد كان هر لاء بتفنئون ى تعذیب 
إخوانهم المواطنين لاسما المسلبين تفئنا سبقوا فيه ساداتهم الا نجليز » يقول 
السد رد لطيف فى كتا 4 » تار بخ ينجاب » وماوقيت » جاب » شر 
اثورة 2 سب ؛ بل كانت هسئعدة لتدبير كل الوسائل لإ بقاء ل الا نجللز ق 
الشرق » وکان‌ال و قف جد خطير» لکن « بنجاب» ظبرت مع الا نجليز عظبر 
القوة النى لاتغلب » وكان هذا المؤرخ من المالئين للإنجليز . 

۴۳ سب الات أا موقف الجنوب حكاما وشعوباء ولا سما ملاک 
وحيدر أباد > فقد وقف مع الا نجلیز ضد مواطنيه امنود . وملوك حیدر 
أبادكانوا دما مع الإنجليز , حى ضد الوك المسليين . کا فعلوا مع السلطان 
0 نبو الجاهد 6 سلطان مسور ج سيق أن ۳ ذلك ف حر يه ممع الإنجليزن- 


دی ص امهم طبعة A۸۹۱‏ مم 


اس 
وقد ضمن موقفهم فى صف الإ نجليز امدوء فى القسم ال جنوي من اند , ما 
جعلهم يتفرغون بقو ام لإخماد الثورة فى الشمال . 

۽ - ومن الاسباب الخارجية تدفق ابنود الا نجلیز على اند فى ذلك 
الرقت عحض الصادفة » فقد كان كثير منم ذاهبا إلى الصين فى مناوشات 
مع الا نجلیز هناك » فليا قامت الثورة نزلوا فى اند لإخمادها , وقد استطاع 
الإنجليز بجنودهم الذين وصلوا إلى « كابل , كذلك أن بسدوا الطريق فى 
وجه أى عون يأق للهند منروسيا »)ا استطاعواآن منعوا عا أى عون من 
الدول الخارجية بسيادتهم البحرية . وهكذا وقفت اند وحدها أمام الإنجايز 
دون أن آل عونا خارجيا . 

وفى الحقيقة كانت الهند تستطيع وحدها لو اتحدت أن تطرد الا نجليز 
بالعصی وانچارة کا اعتر ف بذلك رژساژه, واکنهم ل بتحدوا رت 
عليهم سئة الله . 

ه - وقدکان هذا التفرق ام سنب ق فشل الوزة» ی إن الذین 
قاموا مها اختلفوا فيا بيهم وتنازعوا »حتى أكل بعضهم بعضا , وکان اعضمم 
عونا للإنجليزمئل « میرزا إلى خش » صر المك ؛ وغيره من كانوا بتولون 
أعالا هامة فى قيادة الثورة » وهم فى نفس الوقت خونة وجواسيس للإنجليز. 

وثورة تعبط يبا هذه الظروف كما مصيرها حتا إلى الفشل امام قوم 
أتقنوا ضروب المرب والكيد والتفرقة بين المواطنين. وما >در ذكره 
مهذه المناسبة تلك الحادثة التى ترينا كيف كان الإيجليز حار بون بكل الاسلحة 
الممكنة » وهذا شام داعا , فلا عجب . 

لقد زوروا منشورا تسم الاك وزعوه فى كثير من البلاد وقت قیام 
الثورة » تضمن وعدا من الملك للمسلمين خاصة بأنه بعد الانتصار سيو زع 
علهم وحدثم الاقطاعيات الواسعة » فلا عل الملك بذلك ركبه الحم حت لتقول 


وات له :5 إنها تام عق الليل و ده عل سر بزاةء فدعرت 3 ذهيت إلى ألم جد 


لب 


اللحق بالقصر » فوجدته جالسا يبكى ویتضرع إلى الله ؛ ثم علدت منه أنه 
ما استطاع النوم لهذا النشور الزور عليه » وق الصباح ركب فلا » ومثی 
فى شوارع البلد أثناء الثورة » یعلن أن ما نشر مکذوب عليه » وأنه ینوی 
بعد الانتصار أن بو اف ِنة مشتركة من الملمينوالهندوس تختار باس الشعب 
من يكون ملک عليهم . 

وصسن بعد ذلك أن أضيف إلى ماتقدم ما ذکره الؤرخون للثورة رأی 
المرحوم مولانا أف الكلام آزاد . 

فمو يول : إن قواد الثورة لم يتفقوا ٠‏ بل كان بعضهم حسد بعضا و یتآمر 
ضد اعا به وزملائه » فى الوقت الذى كان الإ نجليز فيه متاسکین» وإذا استشنينا 
بعض القواد الخلصين مثل , أحمد الله مدارسی » وأتباعه فنا نجد أنكثيرا 
منقاموا للثورة قاموا لاسباب‌شخصية » وظل وقع عليهم أخيرا منالإنجايز» 
فانقلبوا أعداء هم بعد آن كانوا أصدقاءهم . 


يول فشل الثورة 

وهكذا قدر للإنجليز أن ينتصروا على هذه الحاولة الآخيرة الى قام 
بها الاحرار من أجل بلادهم » وحين انتصروا خلا م الجو ليفعلوا بالبلاد 
مایریدون » فاذا فعلو! ؟ ! وماذا لقيته البلاد على أيد.هم ؟ ! بعد أن دفعوها 
دفعا إلى الثورة بأعالهم اتى سبق الحديث عنبا یا صرح بذلك كثير من 
مۇر خم حيث ليقول , مستر ليى , ٠‏ إن كان ف العام ثورة على حق فبی 
ثورة مسلمى الهند وهنادكما (» نمم کا نوا على حق . واسکن مع ذلك فعل 
الإنجايز ‏ بعد انتصارم - ۳م ما فعلوا . 

وما لا شك فيه أن الثوار حين قاموا بثورتهم انطبعت تصرفاتهم بطابع 
الثورة التى تسيطر عليها العواطف المتاًججة , عواطف الب للوطنالتى دفعتهم 


سے ۳ 


(۱) حكومة خود اختيارى ص ۳۲ ۰ 


د رمع س 


إلى التضحية » وعواطف الحقد اتی‌دفعتهم إلى صب غضیم عی‌ظالیهم» ومفتصی 
بلادثم وأقواتهم وحرياتهم ؛ فوقعت تصرفات هوجاء , راح ضحيتها بعض 
الایریاء مى نساء الإنيجليز وأطفالحم أيضا » ومن العروف أن الثورة لا عقل 
ها » وقد يرتسكب فيها كثير من الأشياء التى تمليها الظروف ۰ وإن تكن خار جة 
عن حدود العقل والمكمة . 

ولاشك أن الإنجايز حين الثورة قتلوا كثير ايا قتل منهم الكثير » فهذه 
طبيعة الثورات والحروب » و لمكن مما لا رشك فيه عاقل أيضا أ اكور عن 
تنوزم أمام جپاز حكوى منظم مسئول , فإن هذا الجباز لايصحلهأنيتصرف 
تصرفات الرعاع » ولا أن بتعدی فى تصرفاته ما کة القائمين ۳ الثورة الذن 
قادوها ۰ إن كان يريد الانتقام » علی أن تکون عا کانہم داخل نطاقااظروف 
الحيطة بهم » وعبل أن تجرى انحا کات فى هدوء » بعيدة عن اشتعال‌العواطف 
الذى هو من طبيعة الثورات . لا من طبيعة الحكومات . لا سما إذاكانت 
الثورة قد فشلت » والعواطف قد هدأت ۰ فإذا عاقبت الحسكومة الثوار فان 
لا يصح مطالقا أن تنزل إلى الدرك الذى نعيبه على الرعاع الثائرين » ولا يصح 
کذاك أن تتن فى أنواع التتسكيل حتى تفوق آشد ۳ ٠‏ وتأق. 

ن الافعال مالا عکن آن يفعله إنسان لا یعرف مسئولية » ولا عمل 
ضميرا . 

فمل سار الإ نجلیز - وم القوم التمدنون التحضرون » الذين تعالوا 
على الشعوب عا يدعونه من تمدن و<ضارة ‏ هل ساروا بعد 00 
سيرة ةالمكومة المتمدنة ؟ ! وماذ! فعلوا فىالشعب‌الذى ظلبوه أولاء ثم كبتو 
تایه حين فام ريد التنفس الجر ؟. 

لقد فعل الإنجليز بالثائرين بل وبغيدهم ما لا مكن لعقل أن يتصوره » 
ولا لضم آن يتحمله » حتى وجد التاريخ من عقلاء الإنجايز 0 من 
يتيرءون مس 8 ال بی قو مهم الوحشية . وبصموما بأبشع ما : کن أن بوصم 
به عل فى التا ریځ .. 


حت غ4 ب 
ولد کتب المؤرخون - ولا سم الإنجليزكثيرا ‏ عنهاء وكانوا فى جلة 
كتا باتہم متحاملین عل اند بالطبع » فسموا اه الوطن الطالبین حقهم بغاةا1 
ووصفوم أوصافا قبحة ! وأخذوا يبررون أفعال نی قومهم » ویعللون 
احوادث تعلیلا مناسا با لافکارهم وهصالحهم . ویشوهون کل وجه جميل ذه 
الود زا اتصارهم وحکمم البلاد مدة طويلة على أن یکتبوا 
ما يشاءون » ويقلبوا الحقائق کا بریدون . وأن عولوا بين الكتاب الآخرين 
وما بريدونه من (ظبار الحقاءق . . 
ومع ذل ككله , ومع حرصم على أن تبدو أفعالهم سليمة ومعقولة » فان 
سوء تصرفانهم ووحشيتهم ۰ وخروجبم على كل قانون وضمير وإنسانية › 
كل ذلك لم تستطع الاساليب الصطنعة أن تخفيهكله » فظور بعضه فى أق و الهم 
ومذكراتهم ٠‏ وهذا البعض هو الذى يكن لنا أن نستشيد بشیء منه على 
ما فعل هؤلاء بالهند وقوادها وأهلبا حين انتصروا عليهم ؛ ؛ لآنالحقيقة لابد 
آن ی اه لها من یجاو ها پوما من الایام ۱ و ابعر 


«مستر د وار دتو مسء کت باعن‌تار اند “ماه > The other side of medal‏ < 
وترجمته الخرفية « الجا نب الآخر للبيدالية» کا نقول: ال جا نب الاخرللصورة .. 
صور فيه الناحية الاخری الى حرص الإنجليز على إخفائها فى اند ؛ لانها 
النواحى الى تدمغهم بالظل والوحشية ۰ وعل هذا الکتاب يعتمد كثير من 
مؤرخى الهند کا نقلنا وسننقل عنه الكثير .. 

وإذا كان السلمون قد تحملوا النصيب الا كبر فى الظل قبل الثورة » ثم 
قاموا بالعبء الا كير فيباء فإنهم تعلو | كذلك من ضر وب الانتقام والتنکیل 
مام بتحمله غيرهم ب 

فنى دهلى : قبضوا على الاك ومن كانوا معه فى مةبرة همايون من زوجه 
وأولاده وحاشيته . وساقوم إلى البلد مقيدين فى ذلة وانکسار , وفى الطریق 
أطلق الضابط « هیدسن » بندقيته على أبناء الملك وأحفاده ء فقتل ثلاثة منهم 


۱ وس _آالىء ر ) 


£0۰ سس 


هم : , ميرزا مغل 3 وميرزا خضر و میر زا أبو بکر ٩۲۰‏ وقطعوا رؤوسهم 
و جنم فى الطر بق مدة » ثم سولت هم نفو سهم التحضرة التمد نة 1 
أن يتجاوزوا فى القثيل بالقتلى » والتتكيل بأبيهم الشيخ المتهدم إلى حد تشمثز 


منه النفوس . . 


وتوا ف شارع E‏ تشوك ف دهلى رٹ عاقت حلت القتلى 


وغطوه 3 وجدلوه على المائدة أمامة 1 وكانت مفاجأة مزهلة »> بل قائلة حن 


كشف الغطاء » فر بحل طعاما : بل و جرد بر له رؤوس أنائه الغلا رة > وقد 
1 


غطت ر جو همم بالدم الاحمر القای 1 وهأ نالك الشيخ الضعيف سه » 


(۱) جاء ىكتاب «دهلى کی جا نكنى» أى (دهلى فى التزع الأخير؛ لسن نظاى أن ميرزا 
إهى حش ذهب الم ف کرد الصا بط هدسن ليقنعهم إضروروة الأروج منااتبرة حی خرحوا» 
ولا ضرم « هدسن » بفدارته وسقطوا يتمرغون فى دمامم وقف على زاس فرحا بهذأ 
النظر » ثم أخذ فى كفه حفنة من دمهم وشربه » وقال: لو لم أذمل هکذا لظات نفسى فى ورتها. 
5 ی PO‏ د ۳ ها ه 5 3 
إقد لقت أمور کا ”مەت سا ء هؤلاء ثم فعلم رژوسوم 6 وعلق أحسامهم على مکان ال طلة 
« كوتواك » وقدموا الرؤوس إلى أبم.» ثم بعد ذاك علقوها على بوابة لا تزال معروفة للا 
ف بو دهی باس » خو دروازه 4 أى بو ابة الدم وی قا وحدها انب ااشارع دته 
بهیکاما وباما عن فظائم الإنليز . 


E 
وتظهر فيه طبيعته الاسکية المغولية » طبيعة الآنفة والعزة » ويقول فى رباطة‎ 
جأش غريبة : , إن أولاد التيموريين البواسل يأتون هكذا إلى أبائهم رة‎ 
وجوههم » . واحمرار الوجه فى إطلاق اللغة الاوردية كناية عن الظفر‎ 
. والاتصار فقولون : جاء حمر الوجه : أى ظافرا منتصرا‎ 
وبعد ذلك أخذوا هذه الرؤوس » وعلقوها على بوابة كبيرة تسمى للآن‎ 
. فى نيود فى بام « خوف دروازه» أى بوابة الدم‎ 
ومع منافاة هذا العمل لا بسط قواعد الإنسانية والمروءة ۰ فان القائد‎ 
 » مو نتجمری » أرسل إلى القاتل « هیدسن‎ ٠ الإنجليزى العام فى البنجاب‎ 
لا لبلومه آو بژنبه عل هذه الوحشية وبل ار جا ففول:‎ 
و عزيزى تن . أهنثك ما قت به منالقبضعل الاك » و قتلأو لاده»‎ ۱ 
. ۲, و آرچو أن تقتل کذاك آبناء الاسرة امالسکه الاخربن‎ 


وف دروازه أى بوابة الام حیث عاقت رژوس القتلى 


(۱) عل الضياء نقلا عن كتاب « أدورد ترس » 21 me‏ وه The other side‏ « 


با ۶6۲ 


وأعتقد أن أى [نسان مما كان حين يقرأ هذه الحادثة, لا بجد آلفاظاً 
تساعده على وصف مافیپا من خسة ودناءة ووحشية , فى الوقت الذى يعجب 
فيه أعا إيجابا باسك هذه الماك الضعيف . حين فوجىء بهذا المنظر على مائدة: 
الطعام !! نم » وهكذا فعل مدعو المدنية والحضارة !! 

وبهذه الروح الخبيثة روحالانتقام والتشئ انهالوا عل‌دی وآهلبا يدمرون. 
ویقتلون وينهبون؛ حتى بلغ عدد قتلاهم سبعة وعشرين ألفا. وحتی هدموا 
أكثر آحیاء دهل وتحوات إلى أ تقاض ؛ وقد احتلوا السجد الجامع یوم » 
وعطلوا الصلاة فه لعدة سئين » وكانوا لا بجدون إنسانا يظنون أنه سل 
بلحته, أو قصر ملابسه إلاقتلوه؛ حتى تکدست الجثث ف‌الشوارع » وجرت 
الدماء أنهارا » وقد كتب بعض الإنجليز أنهم كانوا يتحاشون الخروج إل 
الشوارع » حى لا نؤذى هذه المناظر نفوسهم ! ! 

جاء فى كتاب الثورة الهندية لمولانا فضل حق(۲ : 

« والنصارى بعد استيلاتهم على البلد . عمدوا إلى أخذ الملك وأولاده 
وأحفاده ؛ وه لم يبرحوا مستقرم » مستوثقين من غرهم بأكاذيبه وسرهم » 
وان تاك الف امش زرا مروا فاص اورا مكو دا مضفودا :ني 
و آخذو امن‌معه من‌الابناء والاحفاد » مقر نين ف الأصفاد » وذهبوا به إلى البلد » 
مع من معه من الا هل الولد , فاغتال أحد ضباطهم «هیدسن» آبنامه وأ حفاده 
بالیندق أثناءالطريق, و آهدوا رؤوسهم مقطوعة » إلىرئيسهم (الملك) ی‌خوان 
موضوعة و رکو جم منبوذة » ثمعلقوا تلك الرؤو سجذوذه » وحبسوه 
ف بت من سم الخياط ۰ ثم نفوه من مالك واسعة . إلى بلاد شاسعة (ر نجون. 
فى بورما ) مع زوجه الى كانت له موالية > وقد خابت فها طمعت ۰ وسلیت 
أموالا قد حمس رف شت يسن ماکان زینو وا مورا 


(۱) كتاب تقش حياة لولانا مدنی ص 4۷ > ۲ نفلا عن « تبصرة التواريغ » وماضى 
السلماء اليد . (۲) ص ۳۷٩‏ وما بمدها . 
(*) كان أا « زینت محل » وقد قصد بهذا التورية . 


س ۳ج سب 


.من قومه بالضرب والختق , کا قتلوا عن عداهم کثیرا من الخلق . وم ينج من 
هؤلاء الضعفاء إلا من فر مستخفيا » متواريا بالليل ساريا » وقلیل ما هر » . 

« ثم النصارى قتلوا من كان فى نواحى المصر وتلك الارجاء » من 
الأراكنأعضاء الم-كومة والرؤساء » وغصبو ا أرضهم وعقارهم > ومساكتهم 
بودیارهم ؛ وأمتعتهم وآمواهم وأسلحتهم وأثقالهم ٠‏ وأفرا er‏ وأفيالهم ١‏ 
ْم أهلكرم وعیاهم جميعا . ثم إنهم حشروا جنودهم بکل سبیل . لبأخذوا 
من فر بالاخذ الوبيل » فآخذوا کثیرا من الحاربين » وما نجا منهم إلاالقليل ؛ 
«ونهبوا كل ما کان معہم حتى الجلاليب » ثم بلغوم عظماءم ۰ فقضوا عليوم 
باق والتقتيل » ول بذر الفتك شبانا ولا ضعافا » حى بلغ المتلى والخنق 
آ لاف 

« وجل من ابتلى بظل الظلام . أهل الا مان والاسلام » وأما الاهاند 
ء الحندوس » فقد سلموا » إلا من ظن به أنه من يعاند »> ولم يسل من المسلمين 
إلا من فر من بيته مباجرا , ومن كان للنصارى ناصرا . وف دینه قاصرا؛ 
أو من كان هم جاسوسا » ومن رحمة الله ميئوساً » كعامل الک( , الذى 
بتولاه » بل سم وولاه ». 

: 5 ع ات > واحصنات من النساء » فى هذه الداهية 
الدهياء » وجرن - وفہن ت ائز ومحازی - عن الفرارالإعياء» فمن من هلسكت 
من غلبة الفرق : ومنین من أهلكت نفسها بالغرق, صونا لعرضها وحرمتماء 
وحفظاً لعفتها وعصمتها » وأكثرهن صرن سبایا . وابتلين برزایا , فنهن من 
استرقها بعض اذفان ( الاراذل ) » ومنین من بيعت بأضخس الا مان » وکثیر 
منهن هلكن عطشا وجوعا , وكثير غین فل يستطءن رجوعا » ولم يرهن أثر : 
ول يسمع عنهن خير » وكثير أصبحن بلا أولياء » من بعولة وآباء ۰ وإخوة 
وأبناء ؛ إذ كا نكل يوم من هذا الزمن السكريه » يوم يفر المرء من أخيه 


(۱) يريد وزيره حكيم آحسن الله خان وعثله كذلاك ميرزا إلى لش عبر املك . 
۲۰) « جع خاتون » وهی کلة تاحق باسم النساء كم تاحقكلة « خان » بالرجال مق . 


66 = 


7 وب يه » وصاحبته وبذه ‏ فک م من سوة آصبحن و اطفال امه 
بتامی » وكمن تكلى تبى لا غبراته عن حز له وبسره 
بوح > وقد صار البلد قاعا صفصفا » وأهلوه تفرقوا وتمزقوا » وذهوا 
أبدى سيا . 

ذلك وصف كتبه شاهد عيان » آثرت أن أنقله على طوله » لما فيه من 
صدق ف الخبر , ودقة ق‌الاصور › تغنيبى عن كل تعقيب . 
ولنفتقل إلى أقوال الإنجلير آنفسهم 
يقول « سپنسرو و اپول » : إن ما فعله نادر شاة الوحشی بد ی من النهب 
والسلب والقتلتجحاوزه الإنجليزبكثير » بعد ما استولوا على دهل؛ ولقد نصبوا 
المشانق العامة فى الشوارع , وصلبوا ثلاثة آلای رجل » كان منهم تسعة 
وعشرون من الآسرة الملكية<(؟" , 


ومثل هذا القول قاله , آلفنستن , وكان من القواد الذين قادوا حملات. 
التعذيب » ويظهر أنه كان بتباهی ويفتخر بهذا العمل . وقد بلغ بهم التبجح إلى 
حد أن بک د تكلسن » إلى ١‏ آدورد » قول : علينا آن نسن فانو نا يح 
نا إحراق الثوار وسلخ جلودم وهم أحياء ؛ لان نار الانتقام التى تأججت 
فى صدورنا لا خمد بالشنق وحده(" , وهل کانوا فى حاجة إلى قانون 
لیفعلو ! ذلك ؟ ! ! 


£ 


> وما يحدر ذكره أن « نکلسن , هذا هو الذی کتب عدح «والد مرزا 
غلام أحمد , قاديانى . ويقول : «إن فى قاديان» تسكن هذه الاسرة الىوجدنا 
فيها دون جميع الاسر الوفاء للانكايز» . ۱۱ ومرزا غلام أحمد قادياق هو 
الذى ادع النبوة. وأبطلفرض ال جہادء وملاً کتبه بالثناء على الانجلير مفتخرا 
أنه وأباه منقبل من أصدقائهم الأوفياء » ويتبعه القاديانيون فالند وغيرها. 


(۱) عن نقش حياة لولانا مدنى ص 1۷ < ۲ . 
)۲( ماضى العلماء ص هوم قلا من كتاب أدورد وهس الامريی 8 الوجه الثالى Coe‏ اص 


«the othe side of ۰ 


امهعم سد 

ويكتب ه بجيندى » فى مذ كراته : 

د وبتنا تلك الليلة » وکنا حراسا علىالمسجد الجامعفى دهلى» مضى أ كش 
أوقاتنا فى قتل الآسرى الذی قبضنا علهم‌صباحا » نقتلهم بالرصاص أو بالشنق» 
ولكن مع ذلك كان يظبر على وجوهمم آثار الشجاعة والصبر , ما يدل على 
أنهم كانوا بضحون ,أنفسبم مدنف عظيم: و لذلك کانوا لا خافون من ا موت 
أو القتل » . 

ویذ کی مستر و تومسن » السير «هنری كوتن » عن أحوال بعض 
السلین السجونن فى بنجاب ما بای : 

أنانى ذات للة عسكرى من طائفة « السيك » ۰ وبعد ما حيانى بالتحية 
الحسكر بة خاطبنى قائلا : لعل الرئيس يحب أن یشاهد السجونين !؟ فقمت 
وهروات مسرع إلى السجن » فرأيت المسلبين الأشقیاء عراة مطرو حین على 
الارض ‏ بلفظون آخر آنفاس حياتهم » وقد شدت أيديهم وراء ظهورم › 
ووجدت أجسامهم قد احرقت بواسطة النحاس الملتهب من رءوسهم إلى 
أقداممم » وتفوح منهم الروائح الكريبة . فلا رأيت هذا النظر الفزع 
شت علیهم لسوء حالم » ورأت آن آرعهم من هذا العذاب فأطلقت 
عليهم الرصاص من الطبنجة » التى كانت معى » . فلا سمع «كوتن ء هذه 
القصة المؤة سأل « تومسن » : ولکن ماذا فعلت بالذين تولوا كبر هذا 
التعذيب الشفيع ؟ ! قال : ما فعلت شيا . . ! ! 

ويعلق الولف الامریک عل هذه المادثة فیقول : , منظرفاجع : أناس 
حرقون أحياء باانار المشتعلة » والانجلیز والسيك قائ‌ون حوفم لذذون 
برؤيتهم كأنهم فى منتزه عام !» ٩۱‏ 

نخم لقد فقد الا نجلبز يعد إنتصارم كل إحساس ععای الإنسانية » 
وتجاوزوا فى انتقامهم کل ما يتصوره الانسان . رأوا أن القتل بالرصاص 


۰ (۱) کتاب ماضى العلماء ص ٠ ٩‏ نقلا ع كتاب إدورد تومس «الوجه الثافى» ص ۰ 4١١‏ 
وعن ج ااضیاء ۰ 


مت ۵ د 


سهل على القتو لین » فاستعملوا الشنقة . وکانوا بشنقون فى کل مکان > 
وبقفون حول امشنقة بضحکون ویصفقون » وكانوا پشدون ضدايامم على 
فم المدافع » ثم بطلقو نبا فتتناثر أشلاؤم فى كل مکان » وكانوا یلفون آجساد 
الضحايا لین بجلود التازير » وضخيطونها عليمم » أو بدهنو نیم بشحومبا 
ثم رقو نوم وكانوا يجبر و نوم على فعل الفاحشة بعضوم ببعض ۰ وكانوا 
يدشر ون الناس فى الببوت ثم يشعلون النار فا » فیتحول المسا كين إلى رماد 
رجالا ونساء وأطفالا ! !.وكانوا . . وکانوا . .. ل بترکوا وسيلة للتتكيل 
والاعذيب يتفئن العقل فى [خراجها إلا فعلوها بضحايام » ولم يفرقوا بين ثائر 
ومبادن . فاادکل عندم ا وای تقيض هیال فالعا فآ 
جندى بالمغرب ۱۱ صور مخزية تمت على يد مدعىالحضارة » ستظل فى التاريخ 
وصمة عار على جیهم . وک على جبدنهم من وصمات ! . 

فى « بشاور » قبض على ۱۲۰ جنديا بتهمة م التحقوا بالثوار » وم 
يكن ا هم قد اعتدی على أىا نکلیزی » .و 8 بم فقط أضطروا للااتحاق 
بالا او ۳ ب قائد الینجاب ,جرال نکلسن» 0 واذؤرة ها 1 «بشاور, 
بقول له E‏ و منك العفو عن وه مرا من هؤلاء » لان ضباطهم 
5 ما شاركوا فى الثورة بای فصيب . وأما الباقون فلصهروا 
نيدان المدافع والقنابل : فرد عليه يقول : « إنه لا عکن العفو عنهم ؛ لانهم 
کانوا يقاتلون فى صفوف الأعداء » وبودی أن أجزيهم جزاء قاسيا حى 
يعتبر بهم المعتيرون » ورأنى أن أقتل لثم من رؤسائهم وأشرارم r‏ 
الباقون فلا أرى إلا أن أعاقبهم بأنواع شتى من العذاب أقلبا اش ثلاث 


00) 


سنوت 4 
وكتب الضابط , لورد رورت » رسالة إلى أمه یقول لما : 
« سمافر ةا من «بشاون إلى دجمل مشاة . نقتل الثوار فىالطريق :ونر دهم 


(۱) مافی العلماء اليد ص ٩۱‏ تلا عن كتاب لادورد تومس « الوجه الثاتى » 
ص 5؟ » ۲۲۱ . وعن بل الضاء . 


— 6۷ ۶ سب 


من الاسلحة » ولا وجدنا أنهم لا يبالون بالشنق »كنا نشدهم على الدافع 
و نطلقها فار اجسامهم بولا رنب أنهذا ام بفظيع » لكن لا مندوحة 
نا عنه » وقد حدث يوما أن انتمنا على رعد الدافع ٠‏ وفى الوقت نفسه معنا 
أنينا ,فاستفسی نا عن ذلك » فعلمنا أن أحد الضباط عبأ مدفعه » وشد على 
فوهته أحد الثوار . ثم أطاقه فتداثرت أجزاء الرجل ف الحواء » وأصاب 
.رأسه المتطاير أحد المارين » فصرخ من شدة ما أصابه من ال . . ٠٠‏ 


۰ 
ر 


رکب مستر دی ين مدر جر بده » تامز ااا 0 بناء على مأ جاه ۴ 


ا 0 رسل ات 


كان ال سلون الأحياء حاطون بجلود الختازير » ثم خيطونما علیهم 
آو یدلکو نهم بشحومما ؛ نم يحرقونهم وهم أحياء »کا كان يجبر أهل افند 
“على أن يفعل أحد م الفاحشة بزمیله » وهذه التصر فات ستظل وصمة عار على 
جين المسيحيين الانکلیز » لا مى على مر الأيام, ۳) 

يقول « ادورد تومس » الامریی : 

قد كان کل جندى أهل متبما بالاشتراك فى الثورة , وقتل نساء الانكليز 
و صییانهم ؛ سواء كان ريا أم مذنا » بعيدا عن المعركة أم قربا متها » حى 
إن الجندى فى » بشاور » بأقصی‌الشمال يسأل عن‌مقتول إنكليزى فى « دهل » . 

وذکی مستر ه مجندی » فى مذ کر انه حادثة فظعة شاهدها بعينيه فقال : 
« ن الانکلیز والسيك کانوا بطعنون جندیا هندیا با حراب » ل.كن طعناتجم 
1 تقض عليه نهائيا » وبق فيه رمق منالحياة » وحيفئذ جمدو | الحطب وأشعلوا 
فيه النار» ثم أللقوا امندی المسكين فيا ؛ ولبثوا بشاهدون هذا النظر بکل 
فرح و 


(۱) الصدر الابق . 
(۲) ص #؛ المطبوعة في ماو سنه ۱۸۰۸ . 
(۳) نقلا عن كتاب د ماضی العلاه الجيد » ص 5١‏ ج 4 . 
(4) تعريب اة الضياء عن الورخ الامریک . 


— ۵۸ 5 شت 


وكتب اللورد ه كاينتكك » إلى الک « شکتوریا » وكان حاكا فى اند 
يقول : - , إنهم قتلوا خمسين ألفامن الاهالی من غير مالم ارتکوه آوذف 
اقترفوه ١ك‏ 

فع قتلوا إذن من ظنوم قد اشتركوا فى الثورة ؟!! 

وكتب « مستر کور » وکان مشرفا على القوات فى شال اند : 

فى أول أغسطسن سنة ه۸ ام حل عيد الاضحى » فكانك فرصة لابعاة. 
الجنود المسلمين فى الجيش الاتجليرى » حى لو الجو لتعذیب الثوار المسلمين 
دون أن يحدوا من يعطف عليهم ؛ فأعطينام - أى المسلبين ‏ إجازة لقضاء 
عطلةالعيد فى , مر تس ؛ وبقضابط مسيحىمعالسيك الاوفیا لناء وأخذوا 
فى قتل المسلمين القبوض عليهم بكل اطمئنان » واسكن ظبرت أمامهم مشكلة. 
دفن هذه الجشث . حتى لاتظهر رواتحما الكريهة فتؤذى الئاس » ثم حلت 
المشكلة حين وجدوا بترا جافا رمو نما فا . فأخذوا يقتلون عشرة بعد عشرة 
رما بارصاص < فلا بلغ عدد القتلى ١٠١‏ قتيلا كان القائل قد تعب » وكان. 
شیخا كبير السن » فأعطوه فرصة ليستريح » وبعد قلیل استأنفوا عملية القتل » 
وحين بلغ العدد ۲۳۷ جاء الضابط المشرف على السجن , وأخير م أن الباقين. 
من الثوار لا بستطعون ار وج من‌السجن . فذهیوا لیم وكانمنظرا مرعبا 
حين فتحوا الباب فوجدوا من‌فبه‌جنا هامدق وكانوا ه».ماتوا من شدة الفز ع 
وارارة » وکان الکناسون یتولون |لقاء هذه القت الیش 7 

ومن الغریب آن « لور نس » «ورورت» ومو تتجدری كنيو إلى مستر. 
کور » المشرف على هذه القوات ينثو نه مهذا العمل المجيد ۲۳۸۱۱۱ , 

ويقول المؤرخ الامریک , إنهم لم يكتفوا بالشنق بلكانوا حرقون. 


(۱) عن الصدر السابق . 
(؟) ماضى الطلاء ص 1۳۶۱۲ نقلا عن كتاب « الوجه الثافى , » صهه , 
(۳) تقلا عن اأصدر ااسایق ٺڪ ۷ ۵ 


4و6 سد 


لقرويين بعد آن بغلقو | علیم یوم > ويشعلونالنار فيها » فصیر وا رمادا/(* 

وكتب مندوب جريدة « تاکز أف إنديا» يقول : 

, لقد تركت السير فى شوارع ده بعد ما رأيت بالامس حادثا مفجعا » 
رأيت جثان أدبع عشرة امرأة من النساء احجبات ملقاة فى الطريق » وقد 
قتلين آزواجین » خوفا على عفتهن من الجنود الانکلیز » ثم انتحر الازواج 
عازه زفق 
uf 3‏ °( 

وهذا الخير وحده كاف فى تصوير ما صاب الاهالی من فزع وجزع » 
نشيجة الاعال الوحشة الى قام ۳ الإنجليز 4 

ويقول ۳ [دورد توماس(۳) 7 كان الجنود الا جایز همول دكا كن. 
الخورء ويشربون ما فيبا حتى يسكروا » ثم خرجون إلى الشوارع يقتلون. 
كل من یقا بلهم بلا بیز » . 

وحين شاع فى اند القتل والاحراق واللیب بدون عیبز » حتى حو لت. 
المقاطعات ااشمالية خاصة إلى ج<م أصدر الاک العام الإنجليزى أمرا 
جو ده جب الإحراق للقرى 7 أمر الحكام بعدم تعذ یب الامال الذين 
م حملون با چا 2 وسلب حق الشنق العام من يد :عض الحكام الا لین 
الذين أساءوا التصرف فى استعال هذا الحق.. کا أنه عين «جون 
جرانت » حاکا اوسط الهندء ليضع حدا للمجازر البشرية الى عمت المدن 
مل إله أباد وکانیور وغيرهما 5 ومع ذلك لم مخضع الجنود لاوامره 5 وكانوا 
بستهترون به ويطلقون عليه اسم « الماك العطوف » ول یلو به » وقد حدث. 
مرة أن الجنود الإنجليز كانوا راجعين من إحدى القرى بعد [حراقها ؛ وكان 
برافقهم فى مبمتهم بعض الجنود المنود الآوفياء . ومع ذلك استداروا علييم 
فقتلوم رما بالرصاص دون مبالاة ۲ 
للق قلا عن الصدر ااسابق ص ۰۳ 


(۲) ماضی العلداء ص 58 اقلا عن الصدر الأمریک ااسابق ص ۷۰ 
(ج) ص ٠‏ من کتابه « الوجه الثالى » 


س ماو 


وفى هذه الحادثة قالت « تاعزآف إنديا » : « إن هذا تصرف وحثی » . 
بوالاوامر ااصادرة من الحا ك العام عنع الا حراق العام والشنق العام » وبتعيين 
حا لوسط اند لیخفف من هذه الجرائم . . آقول هذه الاوامر نفسها 

ا كبر دليل على إسراف الإنجليز فى هذه الناحية إسرافا دعا الرؤساء إلى اتخاذ 
ثل هذا الموقف ۰ ومع ذلك لم يستمع الجنود وضباطهم هذه الأوامر » 
واستمروا فى طغياتهم یعمپون .. فقد استولى عليهم سعار الانتقام من الثائرين 
وأهلهم وکل من اتصل بهم ۰ وسکروا بنشوة النصر » فلل یقفوا عند حد فى 
التسکیل بأهل اند » وذاقت منهم الویلات التى تقشعر لذ کرها الا بدان . 
ويكق مافدمناه موذجا لتصرفاتهم » على أن قراء العربية لیسوا فى حاجة 
كبيرة إلى ذکر تفصيلات كير هن هذا النوع » فقد شاهدوا وقرءوا الکثیر 
من تصرفات الإنجليز فى بلادم فى ظروف کرنه . ولو أن الذى فعلوه فى 
الحند قبل ماثة سنة قد يفوق كثيرا ما فعلوه فى البلاد العرية انى كيت 
باحتلاطم ی هذا القرن .. 


عا کر مادر شاه وانتهاء الحم الاسلاعی 


وعکن القول بأنه لم تأت أواخر سنة ٠۸٥۷‏ م حتى كان الامر قد تب 
عم ف اند » وسيطروا على الوقف فى کل مکان » وبده‌وا بعد أن مضت 
حدة الانتقام الفوضوى فى کل مکان بقیمون محا كم صورية » لمحاكة ا ممن 
بالثورة عم ۱ 

وما هنا حاكدة واحدة هی محاكة الملك , مهادر شاه , ومعرفة ما انتهی 
له أمره فيها .. لقد قبضوا عليه وقتلوا ثلاثة من أولاده رميا بالرصاص فى 
'الطريق ٠‏ وم مقيدون مساقون إلى حبسهم » وقطعوا رءوسهم » وقدموها 
فى طبق کر إلى والدم الشيخ الضعيف ۰ ضمن أطباق الطعام التى کانو! 
یقدمونها له كاذ كرنا ذلك من قبل واختاروا له حجرة ضيقة فى قلعته 


بت 4 
وقصره الذى كان >كمنه ء وأترك وصف يسه للاستاذ صار حبث يقو ل :× 

وكان بجادور شاه يستمر فى محبسه حجرة ضيقة ء مقر بعا على سرير (سيط ٠‏ 
عليه تكية واحدة» وكان دابا مستغرقا فى تفكيره » حتى ما كان بحس بالانجايز 
<ين يحيئون عنده » ينظرون إليه مستهزئين » وعلى بعد ثلاثة آقدام كان يوجد. 
رئيس الحرس » وعبل باب الحجرة اثنان مسلحان » وقد جردوه ی حجر ته . 
من كل شىء حتی الورق والقل » وحتى اضطر مرة أن بنقش بعض الا بات 
على الجدار » وكان شاعرا مدا » وهی أبيات تصور تفكيره ونفسيته فى هذه . 
الفترة العصيية من حيانه . بقول فیبا : « إن القصرالنی أصبح الآن قفرا كان . 
منقبل أهلا بالسکان . والمكان الذىاستولىعليه ان‌آوی كان عامرا بالإنسان». 
والمكان الذى لاد فيه الآنإلاالرف والحصا والتراب كانملوء! بالجواهر 
واليواقيت : إن أحوال العالم تتقلب داعا . فأين كنت من قبل ؟! وأين نا 
الآن ؟! إن الذى لابذكر الله فى رغد العيش, أو فى وقت الغضب والطيش ». 
لا بعد من الآدميين 5 

وقد بدأت محاكته فى دهل فى ۲۷ ینابر سنة 1804 م ٠‏ وسيق كاج رمين . 
إلى ساحة الحكمة المؤلفة من الانعليز » وبدأت الحاكمة بالسؤال العادى : هل . 
لك اعتراض على الحكة ؟ فقال : لا .. » ثم وجروا إليه النهم الانية : 

(۱) أنه تعاون مع آخرين فى الثورة ضد الشركة مع أنه كان يتقاضى , 
مرنبه منها » وكان عليه أن يكون وفيا لها ۱۱ . 

(۲) أن ابنه ميرزا مغل تعاون مع أخرين ضد الشركة » مع أنبمكانوا 
من رعاياها » وعلیهم أن یکو نوا خاضعین مسا . لكنهم فيا بين ۱۱ مایو .. 
وأول أكتوبر سنة ۱۸۷ م غدرواء وأشاعوا أن مادور شاه صار الاک 
للبندء وديرواالمؤامرات مع ه ختخان » لقلب ا سک و مة الانجليزية فى اند . 
وأعانوا الجنود على ذلك !! 


(۱) نقلا عنمقالله باللغة الأوردية مجر دة « الجعة» لان حال جعية العلهاء داغسطس ۱۹۰۷ 


— ۲ 


(۳) حوالى ١1‏ مايو أمروشارك ف قتل 4 من الانجليز رجالا ونساء 
is‏ داخل القلعة 7 حرص على قتل الا جامز آبا کانوا ؛ ووعد بيذل 
المكافأة عل ذلك !! 
وقد رد الاك بننى هذه النهم جميعها ء و آنه كان لاسلطان له أثناء الثورة(“ 
ولکنوم استمروا فى محاكته » واستظاعوا الحصول عل مکتوبات تؤيد 
دعوام ان يعن ا شه وخدمه قد جندم الاتجليز للشم‌ادة ضده !! 
وم أنه من ای أن مادور شاه حين وی قيادة الثورة ۰ وأصبح 2 
ف بده زمام الک كان اون آمر 50 أنه لا بد من الا فغلة على أرواح 
الا تجليز وأمواهم 5 وجب على کل واحد من الرعة آن منك عن الاعتداء؛ 
وأنه لعل هذا الامر ۸ حصل اعتداء ماعلى غير امحار بين من الا جليز 5 
أعترف بذلك بعض كنا ہہ( 2 آفول بالرغم من ذلا فان السادة المنتصرين 
لم يطيقوا صبر| على وجود املك بدون اک وبدون حكم ۲ 
غين انتهت جلسات المحاكة الى طالب المدعى فما بإعدامه » كان رأى 
الا كثرين من أعضاثما ومن کار القواد ف امندآن‌بعدم؛ ولکن ا 
عارض هذا الرأى ¢ دوش آن لستبدل النق بالإعدام 3 و له ماأراد هن 

وق يوم انيس ۱۷ | کتوبر مه 2۸۸ نفذ أمر النى > ور حل هو 
وأسرته”" وبعض آفراض حاشيته إلى مدينة « رنگون » عاصمة بزرما وکان 
عدد ار حلين هم فردا . وحتا نولوا هی وگن ۰ آرکوه عر به مکشوفة 
لاجاهيرء وساروا به إلى مقره فى شار ع كلكا فى أطراف المدينة . و خصصوا 


(۱) کتاب « محا كة انور شاه مُواجه حدن نظای ص۲۰۱ . 

(؟) کاجاه فى العدد الخاصعن جريدة . «نی دتيا» أى الدزا الجديدة عناسيةعين استقلال 
افند الصادر ی ۱۰ أغسطس ۷ م. 

(۳) مها زوحته زینت ڪل و أولاده حوان بت » کانوم زماف یچم > رونق زماف‌یجم؛ 


وان سغير ان هو جد .دحت . 


له مكانا حبسه . ولزوجه وأولاده مكانا بجانبه » ووضعوا الجيع تحت حراسة 
شد دة( . 

وفى أول نوفبر سنة ٠۸٠۸‏ م فى عهد الملكة فکتوریا صدر قرار بنقل 
حكر اند من يد الشركة إلى يد ال-كومة البريطانية » وتم تعيينأول حا ك عام 
من قبل الماک وهو لورد « کایننگك » وأعلنت الملمكة عل البلاد الإعلان 
التالى0" : _ 

من الان إن الامراء و الرعاء والامة الهندية .. 

نحن ف‌کتوریا حامية العقيدة -بفضل اش- ملکه المملكة المتحدة لبریطانا 

ور لندا؛ وااستء‌مرات وملحقانهانیآوربا وآسبا وأفریقیا وآمریکا واسترالا؛ 
نعان بهذا ونصرح بأنه بناء على نصيحة الجلس وموافقته . قد آخذنا عأ 
عواتقنا الحكومة المذكورة » ومذا ندعو جميع رعايانا فى داخل حدود هذه 
الاراضی أن يكو نرا مخلصين موالين حق الموالاة لنا ولورثتنا وحلفائنا » وأن 
يقدموا خضوعبم إلى ساطة الذين سنقوم بتعیینهم بعد من آن لاخر ... ومن 
أجل هذا قد عينا ه شاراس جون فيكونت کایدگت » أول وال وأول عاك 
عام على أراضينا . لک بدير شؤون حكومتنا باجنا ... » وجاء فيه ثم نا 
قد وافقنا وأبقينا فى امند جیع المعاهدات والتعبدات المعقودة معهم تحت 
ساطة شركة اند الشرقية الموقرة » ولسنا نريد مزيدا من التوسع عن متلكاتنا 
الحالية .. وسنحترم ما للامراء الوطنيين من الحقوق والمكانة أسوة با (!!!) 

ونحن لا نعتزم أن نفرض عقيدتنا المسيحية عز أحد من رعايانا » الذين 
سوف ينعمون حماية القانون » فى غير فارق بين الادیان وفى غير محاباة 
( وقد اضطرت الماك هذا نظرا 1| اقترفته <کومةااشرکة من قير الناس على 
الدخول ف المسيحية ا سبق بیانه ) .. ونحن نبدى أسفنا الشدید لا نول بالهند 
من أعال الرجال الطامعين الذين خدعوا مواطنيهم بالا نیا الكاذبة .وقادومم 
0 ص٤٤‏ من كتاب «دهلى کی سذا» بالأوردية ومعناه «عتاب‌دهی» څواجه حسن ظامی 
(؟) ملخصا من كتاب الألة الهندية الااستاذ عبد الله حسين 


ا 
إلى العصيان الذى قعناه بقوتنا ( وهذه عادة الإنجلير كبا احتلوا بلدا سمو 
أصحابه ا مدافعين عن حریتهم بالبغاة الكذابين الطامعين .. ولا ندرى من 
الباغى الكذاب الطامع ؟ ! ولكن مى عرفت لغة الاستعار معنى الحياء ؟!). 

ثم تقول : « وحن نبسط عفونا على هؤلاء الذين رغبون فى العودة إلى. 
واجباتهم العادية » ولکننا لن نعفو عدن باشر قنل الرعايا البريطانيين. 
(!! ولكن الالاف الذين قتلبم ابريطانيون بصورة بشعة لا حساب ر 
ولا قيمة !! ) , أما الذين قبلوا مختارين إيواء القتلقمع العم يحنايتهم » أو الذين 
كانوا فى الثورة عثابة زعاتما أو احرضین علما فإننا نضمن بقاءم أحياء على 
أن محا کوا » وستقدر العقوبات عليهم بمراعاة جميع الظروف التى حلم 
على طرح الولاء لنا (!1) .. أما أولثك الذين یت أنهم قد ارتكبوا جر امم 
بسبب تصديقهم الانباء الكاذبة الى كان ينشرها ذوو الاغراض فسیعاملون 
بقدر کبیر من النساهمم » أما بالنسبة جميع الذين حملوا السلاح ضد الحكومة. 
فإننا نعدهم ‏ بإعلاننا هذا بالعفو الشامل غير المقيد , و تناسی كل ما اقترفوا 
ضدنا وضد تاجنا وکرامتنا ( هكذا 1).. وسيمتد هذا العفو إلى جميع 
الذين يؤدون هذه الشروط قبل أول ينابر التالى ... وحين يأذن عفو الله بان 
یمود السلام إلى اهند» فاننا نشد الله على أننا سنمضى بالبلاد الهندية فى طريق. 
التقدم والسل والنهوض بالآعال العامة .. ال » . 

وبذلك دخلت آفند رسميا ضمن مستعمرات التاج البريطانى » وظلت. 
كذلك حى اضطر الانجليز للجلاء عنهاسنة 14 م وأعلنوا استقلاها فى 
۵ اغسطس من هذه السنة ... 

وبودى - أخيرا وبعدكل ما تقدم - أن أضع أمام القارىء صورة جملة 
لعبد الشركة » ثم لعهد الحسكومة فى الهند ‏ کنبه « ول دیورنت ‏ فى کتایه 


« قصة | لحضارة 2 0 


(۱) من س ۰ ج ۳ رجة الاكتور زک بب ود 


نس ع سه 


,كانت شركة اند الشرقية قد تأسست فى لندن عام 11.٠‏ م» لتشترى. 
منتجات امند وجز رالهند الشرقية بأثمان مخت » وتبيعما بأتمانم رتفعة بأوربا. 
وقد أعلات الشركة عام ۱5۸ م » عزمما على [قامة مستعمرة اجليزية واسعة 
فى اند , بحيث تكون متينة الدعائم فتدوم إلى الأيد » وأنشأت مراكز تجارية 
فى مدراس‌وکلسکتا و عبای » وحصتتها وجاءت لاما >نود » وخاضت معارك 
لقنال . ورشت وارتشت » ومارست غير ذلك من مهام الحكومة » ول 
پتردد «كلايف » فى قبول الهدابا الى بلغت قيمتها أحيانا مائة وسبعين أ ها من 
الريالات » قدمها له حكام المند العتمدون على نيران مدافعه > کا ظفر مہم 
بالإضافة إلى تلك الهدايا بجر ية سنو ية » تعادل مائة وأربعينألفا منالريالات. 
وعين الامیر جعفر حاکا على البنتكل » لقاء مبلغ يعادل ستة ملايين من. 
الريالات ٠‏ وراح يضر بكل أمير وطن بالآخر » ويضم أملاكبم إلى حظيرة 
مركة الهند الشرقة شيا فشيئا . وأدمن أ كل الآفيون. وانممه البرلان . 
واه ولکنه آزهق رو جه بيده سنة ۱۷۷ م . وأعاهوأزق عدي : 
وهو شجاع علامة قدير فقد جمع من الآمراء الوطنيين مبلغا كبيرا بقدر بربع 
مليون ريال » ضريية علهم دفعوها فى خزينة الشركة ٠‏ وقبل الرشاوى. 
أفاء وعد بألا پفرض ضرببة أكثر ما فرضهء ثم عاد ففرض طريبة » 
واستولى للشركة على الأراضى الى لم تستطع دنعباء واحتل , أودء بيشه, 

ثم باعبا لاحد الامراء علیونین ونصف من الربالات » وتسابق امازم 
ا فى الرشوة » وفرضت على أجزاء الهند الى خضعت اس لطان الشركة 
ضرية أراض بلغت سین فى المائة من وحدات الإنتاج ۰ بالاضافة إلى 
فروض أخرى كانت من الكثرة والقسوة نحيث فر ثلثا السكان ۰ وباع 
آخرون أبناءم ليسدوا ماكانوا بطالبون به من ضرائب متصاعدة ۰ يقول 
ماكولى « جمعت فى « کلکتا » آموالا طائلة فى وقت قصير » ودفع بثلاثين 
ملیونا من الا نفس البشرية إلى أفصى حدود اشقاء » نم قد تعودوا من قبل 


أن يعيشوا فى جومن الطفیان , إلا أنه ل يبلغ ببمكل هذا الدی» .۱۵۰۰ 
ادوس المند) 


ت — 


جاءت سنة ۱۸۷ م » حى كانت جرائم الشركة قد أفقرت الجزء الشمالى 
الشرق من المند إفقارا أوغر صدور الأهالى » فشقوا عصا الطاعة فى ُورة 
بائْسة » وعندئذ تدخلت الحكومة البريطاننة , وقعت العصيان » وتولت هی 
الحك فى الاراضی الى سیطرت علها . واعتبرتها مستعمرة للتاج » ودفعت 
عن ذلك تعويضا سخيا للشركة » وأضافت من الشراء هذا إلى الدين العام 
فى ال ند » ولقد كان هذا فتحا للبلاد غاشا صرحا . ... 

كان هذا تصو بره الاجای لعهد الشركة الذی انتبی بض | لمق ان ی ارت 
التاج . وحن ثريد أن نقف بهذا الجرء من الکتاب إلى انتهاء الحم الاسلای: 
على أن تتبعة إن شاء الله جزء آخر عن المند فى عبد الإحتلال » وبعد 
الاحتلال » وما شاهدته أثناء (قامی فها » ولكن ذلك لا عنم من أن أعلق 
على هذا العبد الذی قطعته ملكة بریطانا لاهل المند فى علاما الساق , ولا 
أريد أن أتولى التعليق بنفسى بل أتركه لهذا الکانب الولف الفرد 
«ول ديورنت » الذى يقول فى إجال : 

« وقد عاد هذا انتح ب ببعض المزايا على المند .. وان حارب الإ ليزمائة 
وإحدىعشرة حر با فى الحند » مستخدمين فما آموال الهند ورجا ما ؛ ليتمموا 
فتحبا؛ لقد کنو | بعدئذ من نشر السلام علىر بوعشبه الجزير ةكلبا » ومدوا 
الطر ق الخحديدية » وأقامو | الصانع والمدارس , وفتحوا الجامعات فكلكتاء 
ومدراس ٠‏ وبومباى » ولاهورء والله أباد » ونقلوا من انجاترا علوميا 
وفنونما ااصناعية إلى المند ۰ وألهبوا الشرق بروح الغرب الدبموقراطية ء 
ولعيوا دورا هاما فإطلاع العأ " الى على ما شهدته اند فى ماضما من ثروة ة ثقافية 
غزيرة » وكان تمن هذه اير ا تكلها طغيانا مالیا » مكن لطائفة من الحكام 
المتتا بعين أن يبتزوا ثروة اند عاما بعد عام » قبل عودتهم إلى بلادم الشمالية » 
وکان ‏ عن ه-_ذه الخيرات طغنانا اقتصاديا ٠‏ قضى على الصناءات ا مندية > 
وقذف علاین صناعبا الفئيين إلى الارض پزرعونها » فلا تكفهم طعاما . 
وکان يمن هذء كذلك طغانا سیاسا اه - وقد جاء بعد طغبان 


(۱۷ 


آآورنسگزیب الضیق الافق بزمن قصير <“ أن يميت روح الشعب الهندى 
قرنا كاملا ء . 

ونعود بعد ذلك إلى ملك المند المسل الذى نی إلى « رانگون» : 

لقد اتهی الك الاسلای فى اند » ووضع الإنجليز نبایته على أيديهم. 
:بعد أن استم ر أمانة قرون ونصف » وتخلصوا من آخرملك مسل فيا » ونفوه 
مع أهله وحاشيته . . وظل فى حبسه النعزل حى وافته المنية فى عصر يوم 
المعة ع١‏ جمادى الأول سنة ۱۲۷۹ - ۷ نوفير 1879 م وقد بلغ من العمر 
٩‏ سنة . وكان عره حين تولى العرش فى ۱۷ سبتمبر سنة ۱۸۳۷م ستين 
سنة » وحين قبض عليه كانت سنه ه,م سنة فكون قد أمضى فى منفاه نحو 
ربع سنين . ۲ 

وهكذا انطفاً آخر مصباح فى الاسرة التیمورية التى حكنت المند منذ 
استولى الملك « بابر » عليها سنة ٩۳۲‏ ه ‏ ۱۵۲۹ م ‏ ونزع ملسکبا من يدأسرة 
« اللودی المسلة . 

مات فى حبسه على سربر حقیر » وما حوله أحد إلا زوجته « زیفت‌محل » 
وولداه , وأخن الإنجليز خبر وفانه ورأوا أن يدفنوه قریبا من مکانه ميالغة 
فى الاخفاء , وم عضر أحد دفنه إلا طبيبه » وحافظ مد براهیم أستاذ أبنه 
جمشيد مخت » فتوليا تكفينه والصلاة عليه . وحفرا قبره ودفناه » وکانا آخر 
من لازم الاك المخولى الراحل » وآخر من آسلماه إلى أمه الارض . 

وقد تولى الإنجليز حراسة قبره مدة طويلة » وم يكن للقبر أية علامة أو 
بناء عليه » ولذا کادت تضیع معاله بعد ما نبتت الحشائش عليه » وداسته اليل 
حوافر ها فى ميدان التدريب الذى كان جواره » وما كانت هناك علامة بافية 
قشير إليه إلا شجرة السدر بجواره . 


(۱) يلاحظ أن أورتجزيب عل‌حلة شديدة من المؤرخين الغربيين وبعض موری‌هند» وعلة 
هذه الجا ما حر ص عليه ۳۹ 0 که من نفد أحكام الشر بعة الإسلامية 6 وإعادة فرض اطزية 
على ادوس ۰ و :د که عن هذ! تفصیل دين الحديث عن اور دای . 


اق ند ۵ 
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کو ا کے مهو ی كلا لطر لتقل و لا ام لوقا ممه جوز 


بهادور شاه على فراش الوت » وقد کتب باللغة الأوردية ما ترجته : 
11 خر أنفاس ظفر بهادور شاه ایوس فى رجون 
وقد ناپرت عليه آمارات الوت (عبارة فى الأروديةتفيد أن قريب الوت تحرف حاسةالهم. 
فيه ) مات و لس حوله موس ولا رذق 0 وقد طرأت عليه سكرات آاوت ¢ وعد اق و 
وهذا التصوير له دين موته . 
یا هل اند : أنا ذاهب ومرحل عن الدنيا » وأفوض 
آمورع إلى الله ٠‏ الذى أل آخر ستار على ساطنة یمور !! 
ولقد كان الاك المنق من أجود الشعراء . وكان لايفتأ يقرض اأشعر عن 
حاله » ویتصور ما سيصيب قبره بعد وفاته . فقال فى شعر يفيض بالعبرات : 
دهن يوقد الشمع على فیری ؟ ومن بأ له بالورود.؟ عم لاورود ولا 
ال لكو مر ی ی وتات 
"موع + حى لا تا فراشة تحوم حولى » ولا بصدح بلبل غرید فوق قبرى » 
سح یت ساب ی ی ی 
بعد وفاتك يا ظفر › من يأقى على قيرك لرا لك الفاكة ؟ . 
ی من 


ولد رعاش والدنا حو له تخد مه و کین فى ركابه 0 و تلتدس رضاه 6. 


4٩ 


وها هو ذا يعيش آواخر أيامه سجينا . فانطلقت شاعر يته الفياضة الحزينة › 
تصور التعاسة التى لازمته آخر حياته > وكأنه كان بتناً !! 

فقد عمد الإنجايز إلى منم أى أحد من زيارته , ول إضاعة معالم قبری 
حتی لایتجمع ااناس حوله » ویذکرون -کلبا تجمعوا قصة غدرم وظلمهم من 
وال آعرها . . 

ولقد قام إعض الخلصین من المسلمين» وحاولوا مرارا أن يقنعوا حکومة 
بورما الانجليزبة باقامة بناء على القبر» أوحتى بالسماح لهم بإقاءة هذا البئاءء و لکن 
ظلت جهو دم تذهب هياء» وظل الإجليز يتعنتون <تى هع رفات القير حی 
ليذكر الاستاذ ه سيد أبو ظفر الندوى » فى مذكراته حين زبارته لبورما وعثه 
عن قبره فى ۲۳ يوليو سنة ۱۹۱۵ م أنه وجد القبر قد اندرس تحت أرجل 
الخيول فى ميدان التدریب الذى كان قريبا منه . وقد قام اأسيد عبد السلام 
رفيق ‏ موسس الصحافة الاوردية فى بورما - يحهود جبارة لدى الحكومة ء 
ليقنعها ببناء مقبرة لهادورشاه » ول‌کن مساعيهكلها فشلت » مع أنهم فى اند 
عنوا ببناء مقبرة عظيمة على رماد أحد ملوك الراهتا السابقين ؛ وظل الامر 

کذاك حتى تألفت لجنة من المسامير فى بورما بیع | کتنابات ابناء المقبرة » 

وق سئة ۱۹۳۲ م ذهب وفد إلى نظام حيدر أباد برئاسة « داود جی أحمدء 
ومعهم خريطة هندسية لمشروع بنائهاء وطلبوا من الملك السل أن يساعدم فى 
هذا الغرض » ولكنه ألى '! ولعله راعی فى إبائه عواطف أصدقائه الإنجليز!! 
فذهبوا إلى بومبای وجعوا من المسلبين فبا أربعة آ لاف روبية » وهو ميلغ 
قليل » ترجع قلته إلى خوف الناس من الإتجليز » و علقهم لعواطفهم القاسية » 
ول يكف هذا البلغ إلا لتغطية نفقات سفر الوفدء وعاد من الهند إلى 
بورما خائيا ! ! 

ولكن الجرود تضافرت لعمد ذلك برئاسة حاج داود أحمد رئيس بلدية 
بورما حتى تم بناء المقبرة فى سنه م - م بعد ڪو قرن من الزمان . 

وال لير عار بون رفات القير ۱ ! 


سملا — 


وقد توفيت زوجته زيفت محل بعده بنحو ۲۲ سنة » وذلك فى شوال 
سنة ۱۳۰۳ ۱۷-۵ وولو ۲ م ودفشت جواره .5 دفنت معه أيضا 
بنته « رونق زماف بیگم » التى توفيت فى ۳۰ ذی القعدة سنة ۱۳۵۹ ۵ - 
ريل سنه ۰ م۰ 

و القبرة الى بيت بعد عو قرن من الزمان عبارة عن سور ء فى وسطه 
قير الاك » وزینت‌حل, وروفقزمافق. وجانبه بيت منخشب » مغطى بالصفيح 
( الصاج ) لإقامة الزوار » وعلى بمينه مسجد وبيت للطعام من الكشب أيضأ ء 


وقد أصبح مز ار لاناس من کل زا حبة 4 


قبر ظفر بهادور شاه فی رنجون - بورما 
ومکنوب عليه بالأوردو « قير غريب الوطن آخر ملوك الفول آبو ظفر سراج الدين بهادور شاه » 


— 4 - 

وما حدر ذكره فى هذا المقام أن القائد الهندى الشپور « سپاش تشندر 
بوس » حينم قام على رأس جيش ضد الإنجليز فى الحرب الماضية لإخراجهم 
من المند » ذهب إلى قبر و بپادورشاه » فى سبتمير سنة ٠54+‏ م » وأدى له 
التحية العسكرية » تقديرا لوقفه الخالد فى ماولة إخراج الإنجليز من اند 
سنة ۱۸۰۷م ۰ وعاهد الله أمام قبره أن بظل مجاهدا حتى تتحرر الهند» وخرج 
الإنجليز منهاء وتتحقق أمنية الملك الظلوم الراقد بعيدا عن وطنه » ضحية 

غدر الا نجليز وتعنتهم . كك ائر يحى رفات ثاثر . 5 


وقدكتب على اللو حة الى وضعت على قبره ما يأنى : 


كل من عليها فان وبق وجه ربك ذو الجلال وال کرام 


آخر مصیاح فى أسرة المغول المللكية 


حضرة أبو ظفر سراج الدين مد بپادر شاه ظفر رحمة الله عليه ٠‏ 
جلس على العرش من سنه ۱۸۳۷م إلى سنة م1860 م 

3 الیوم بتاریخ ۷ زو فير سنه ۳ م - ٤‏ جادی الاول ۷۵ يوم 
أخعة صعدت الروح الى استقرت ف مهادرشاه ۸۹ سنة ٠‏ وودعت جسده 
ال الا ید ؛ فعر وت مه وفاضت كأس عمره خضت ارش ۳ 
اخر مصباح فى الاسرة التبمورية . ولد فى ه جبا نآ باد دهلى » ولکنه عى 
سکرات الوت بعیدا عن الوطن با لاف الآميال » على سرير بسبط حقير . 
وكانت حياته ربيعا حاملا بالخدم والحشم » ولکنه مات وماحوله إلا ثلاثة : 
زوجته وولداه ‏ وقبل أن تغرب سمس النهار فاضت روحهء بعد ماعرف 
العالم حالة أسر ته اللکودة ۰ فاستقر الجوهر اللامع من ده فى أرض 
3 رنگون » .. فاعتیروا يا أولى ال بصار . 
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الأوحة الو ضوعة على القير تلا عن له 2 دور حدید » الأوردية اد قى تصدر ف راون ۳ 
وقد أهداها كك آخونا المواوى مد سا قاسعی المدرس بدار اللوم دیوند . 


سس 4۷۳ سب 

وتعت هذا كتب تاريخ وفانه فى بيتين من الشعر بالأوردية ترجمتها : 

« فى أربعة عشر من جادى الاولی يوم الجمعة وقت العصر » . 

« كانت هذه اللحظة لظه اة فى فارخ الفربة والسجن » . 

« قال فا ملك الموت للك اند » وهو بعید عن وطنه » . 

ebes وا مر نا‎ ESS 

ثم کتب تاريخ وفانه بالانجليزية هو ومن دفن معه » وتحته کتب با لعريية 
أسفل اللوحة : 

ملک نواب زبنت عل : أعل الله مقامبا : تاريخ الوفاق», شوال سنة 
۳ مطا بی ۱۷ بو لب وسنة ۰۸۱۸۸ بأت الملك : رونقزمافبیگم : أعل اله 
مقامها : تاريخ الوفاة ۳۰ ذىالفعدة سنة ۵۱۳۵۵ مطابق ۳۰ ابریل‌سنة۱۹۳۰م 

2 

أما الامبر « جوان نت فقد ذهب الانجليز به إلى سجن فى بلدة«مولمين, 
قریبا من الحدود ارغبتهم فى تفريق الآسرة » ومنعوا أى اتصال بینه وین 
الأهالى » والمصدر الذى نقات عنه هذه المعلومات كلما“ يقول : واذلك لم 
يعرف عنه شىء , غايةماهنالك بوجد قبرء ولكن لم يكتب عليه شیء حتى 
تعرف صاحبه. أما الأمير «جمشيد خت» فقدكان صغيرا عند نفيه مع أببه » 
ولذاصاحيه أميتاذه وحانظ ابراهیم, »وف ون دخل مدرسة | نجلیز یه ۰ 
وكان سجنه فى بات خشی أمام شن أده ' وعند ما كبر تزوج من ا 
بورمية سنة ۰2۱۹۰۵ فرزق باسكندر تخت » وهو الوحد الذى بق ذکری 
لهذه الآسرة الملكية . ون كان لم يعرف عنه شىء بعد ذلك" . 


(۱) معلوماتی عن بهادورشاه وأسرته فى «رنجون» تاعا عن الهدد الخصوص لجلة «دور 
جديد» الأورديه الصادرة فى «رنجون ‏ بورما » عدد ۲۹۸ تاریخ ۲۳ دیسمرسنة 1565م 
لصاحما ورئيس مربرها مولانا إبراهم مظاهرى ۰ 

(۲) أخبرى مولانا مدمیان المؤرخ أنه لما ذهب لبورما تقابل مع فرد من ذرية اللكهناك . 


خم ۷ حت 


ولا توق جمشيد خت سنة ۱ تحمس المسلمون هناك لدفته جوار 
والده » ولكن الحكومة الانكليزية حالت دون ذلك » وحاربت بقوتما 
وسلطانما الجنة المامدة » وخشيت اجتماع الولد مع آبه تحت التراب فدفن 
فى مکان آخر ! ! 

وما ككثوم زماى بيك : فقد تزوجت من آمیر مسر صبنى على الحدود » 
ولكن سرعان ما طلقت لاختلاف الطبائع بينها وبين زوجها » ول يعرف 
شىء عا بعد ذلك . 

وأما حافظ إبراهيم أستاذ جمشيد مخت فقد سعى بعد وفاة الملك لکسب 
العيش » فاشتغل إماما وخطيبا ومدرسا فى مسجد رانگون مدة ؟١‏ سنة »> 
ومن تلامذته يوجد إمام وخطيب « مسجد بنگالی » فى « رانكون » للآن» 
وهكذا كان مصير هذه الأسرة الملكية التى شاء لها سوء طالعبا أن تکون 
نبايتها مأساة على يد الا نكليز. الذي نأمعنوا فى كيدم لهاء وتعنتم‌معها حتى قضوا 
على كل أثرها .. 

وقد عنيت بالسؤال عن ذرية الآسرة التيمورية التى حكنت المند قرابة 
قر نينو نصف قرن , وتفرعت كثيرا » وهل يوجد منها أحد الآن بالحند بعرفه 
ناس » فل أظفر يحواب يدل على تعارف الناس على أحد من هو لاء الآن !! 

ولا شك أن كيد ال نجلیز » وإمعانهم فى إزالة أى أثر حى هذه الأسرة 
بذکر الناس بالعهد السابق کفیلان بتحقيق هذه الاباية » و بالقضاء على كل 
معالم هذه الآسرة الملكية > حتى لم يعدلها ذكر إلا فى بطون كتب التواريم » 
وف أشعار جيدة تركها الاك السجين » وكان شاعرا مدا ٠‏ ففاضت نفسه 
بلوعاتما شعر! حزينا » لا زال کذیر من الناس اند پرددو نه فى حزن وألمء 
كلاالت بهم مصائب ونزلت بهم أحداث وکا تذكروا مصيرالملك المظلوم.. 

وكان املك الحزين کثیرا ما حلوله ترديد أبيات قالها فى منفاه » وظل 


557 ۶۷۵ — 

يناجى الرسول صلی الله عليه وسلم بها حنی مات » لا نستطیع أن تتقلبا ما هی 
عليه من روع» وموسيق حزيئة , ولذا نکتق بنثرها هنا » ونسدل بها الستار 
على نباية هذا التاريخ الإسلاى العتيد » على الفردوس الاسلای المفقود : 

« پارسول الله . ما كانت آمنیی إلا أن يكون بتى فى المدينة #وارك » 

« ولکنه أصبح فى « رنگون » وبقیت آمناف مدفو نة ف صدری » 

« یارسول اه » كانت أمنيتى أن أمرغ عى فى تراب أعتابك » 

مولکن ها أنذا مرخ فى تراب «رنگون» 

« و بدلا من أن كرت من ماء زمزم » بقیت هنا أشرب الدموع » 
« الدامية »› فبل تنجدیی يا رسول الله .. وم ببق من حيانى إلا عدة أيام ؟1! ۰ 
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- 4۱ اس 


شا ند ی فى ( فر ) وهی تقود جبوش ملك أجد نكر وتدافم عن القلعة آمام 
حیوش « کر » وقد نسر الكلام عنها فى صفحة ۲۰۷ ۰ ۲۰۸ من السکتات ٠‏ 


> ۾ یه هھ 


فبرس الوضوعات 


الاصداء 
ا امو اف 

ار اء على الهند 
اهنيد 
زان ها 
زراعتها 
حيواناتها 
معاد نما 
صدا عتما 
تجارتما 
حضارة الند 
الغزو الاری 
غزو الاسکندر 
شعوب ف شعب واحد 
الاختلاف فى الدين 
الآديان قبل دخول الإسلام 
فكرة الطبقات 
الذاهب والامة الهندوسية 
المذهب الشیفی 

د الفشنی 
المذهب الجينى 
البدهية أو البوذية 


الصفحة 


از حف الإسلاى عو اهند 
بده دخول الإسلام ف الهند 
فى سيلان 
فتح اند فى أيام العرب 
الدول الإسلامية فى الهند 
الدولة الغزنوية 


2 » 1 


۱ ود بن سبكة-كين الفز نوی 


ود ف ذظر لدار یخ 

حافاء ود ف امد 
الدولة الخورية 

یلیر 

نتم دهل 

شواب الدین فى نظر التاريخ 
دولة المماليك 

قطب الدين أيبك 

شس الدين آلقش 

(عل لش 

غياث الدين يلبن 

السلاطين الخلجية 
جلال الدين فيروز شاه 


علاء الدين الخلجى 


الصفحة 
۱۳۳ 
۳۹ 


۱۷ 
۱1۹۹ 
۱1 
۱۷۰ 
۱۷۰ 
۱۷۳ 


= 4۱/۸ سب 


خلفاء علاء الدين 
7 الدولة الطغاقية 
غياث الدين طغلق شاه 
مد طغلق شاه 
فيروز شاه الطغلق 
خلفاء فيروز شاه 
تسمور فى الهند 
حك السادات لدهل 
= اة لودى 
الدولالإسلامة الاخرى 
فى اطند 
الدولةالإسلامية فىالكجرات 
أحمد شاه 
مود شاه 
مظفر الحلم شاه 
سلاطين مالو ا 
دلاور خان غورى 
هوشدكك 
مود الخلجى 
غياث الدين 
مود الثانى الخاجى 
Se‏ الدكن الهمنية 
علاء الدين همان 
مد شاه مهمى 
مود شاه ممنی 
علاء الدین شاه الیای 


المصفحة 


۱۷۵ 


۱۷۵ 
۱۷۸ 
۱۸۱ 
۱۸ 
۱۹ 


دولة المغول أو الدولة 


التيمورية 
بار شاه مومس الدولة 
بابر فى نظر التاریخ 
همایون شاه 
شيرشاه السورى 
خلفاء شيرشاه - سلیم شاه 
عودة همابون للهند 
جلال الدین أ كبر 
أكر فى نظر التاريخ 
« وساسته ق الحم 
عفيدة کر وموقفه من 
الرسلام 
أكبر والحركة العلسة والفنية 
جا نكير 
جما نگیر رفح 
ه فى نظر التاريخ 
د والاجاب 
الاور بون 
شاهجران 
فى بيجابور وگولکندة 


ات البرتخال 


القلعة الجراء 

المسيجد الجامع 

تاج محل 

شاهجبان ف أ اخر حکه 


الصفحة الصفحة 
۸ آورنگزیب شاه عمم هترى الملا 
۷۰ مع ستنای ۷۳۹ کبرال 
۱ فرض الجزية ۰ هو لندا 
۲ ثورة الراجبوت ۱ شركة اند الإنجليزية الشرقية 
۹ سیراجی الراهی ۵ فرذسا تدخل مدان المنافسة 
۷۷ الاستبلاء عرعا-كتى بيجابور | ۳۸۸ موقعة بلاسی 

وگو لکنده ۲ حدر عل ملك میسور 
۰ أور نزي فى نظر التاريخ 6 تيبو سلطان ملك میسور 
۵۹ خلفاء أور زيب ۹ بعد ميسور 
۰ شاه عالم مبادور شاه الأول ۲ ملكتا حدر أباد وأود 
E‏ اروت الثورة المندية 
۲ مع أخي كام خش ۵٩‏ أسبابها ‏ <وادثها ‏ تاا 
5ه يهم المر اهنا ۳ اند بين عبدين : الاسلای 
14 بمع وت والاجلبزی 
۸ جماندار شاه وفروخ سیر ۸ الانجليز والدين 
وع ۳ تعنت الاتجليز مع المسلمين 
۰۲ رفيع الدلة | EN E.‏ 
E‏ ۱ ۱ وأثرم فى الثورة 
۳.4 الصر اع مع السادات ۱۳ شاه ول اقه ومدرسته 
۳۰۵ نظام الملك ِ 58 سيد أحمد شيد 


.م غرو نادر شاه لبند 7 الثورة - آدوارها ونهايتها 
۳۹ غزو أحمد شاه الا بدالى للهند 9 کف دخل الو ارامنوده‌دهل» 
۰ موقعة پان پت ۷ الثورة فى الناطق الاخری 
۲ شاه عم ای ۰ موقعة شامل و تمانة بود 
5 مپادوز شاه آخر ملك مسل 34 أسباب فشل الثورة 

۵۰ حضارة ال مين فى اند ۷ بعد الثورة 

۲ الغرب يتحرك غو اند ٠۰‏ عاکمة بهادور شاه وانتهاء 
۲ الب تفال الحم الاسلای فى اند 


فبرس التراجم با مامش 


ستسسم 


'الصفدة 
١‏ الشمبخ زین‌الدین بن عبدالعزيز 
العیری 
۸۳ امک رد قاسم صاحب 
تاريخ 0 فُرسته ۲ 
۷ آبو الريحان البيروف 
۱۰۱ تاريخ دهل قبل انح 
ال سلای 
۱۱۰ الشيخ قطب الدين مختيار 
الکعک 


۳ الشيخ أحمد اللكبتوى 
۳ بدر الدين عمد بن أن 


بكر الدمامیی 
۱۵ لشیخ جلال الدين الصری 
٥‏ ه مجد الدين الایجی 
۳ الوزير مود الگیلای 
۲ « بيرم خان خانان 
۲ القائد على خان 
۰۷ الاميرة چاند « تشاند ی ی » 
8 الشيخ عبد النى الگنگوهی 
۸ ه 
۸ ٠ه‏ 


معان الدين الحشتی 


ماء الدين السیکری 


الصفحة 

۸ ۲۱۹ مارك بن خضر 
الناأورى وولداه اشیآبو 
الفضل و الشيخ أبو الفيض 

22 الشیخ عبدالله السلطان نيورى 

۵ « عبد القادر البدایوی 

۰ اللاك عبر اطبشی 

۳ الک نورجبان زوجة 
بان 

٤‏ غباث الدین الطیر ای ( واد 


نورجبان ( 


۳۳۹ ىه عنمو لاناآحدااس‌هندی 


YE‏ حت خان آخو نورجیان 


844 القائد خان جبان 


۲ الک عتاز محل زوجة 
شاهجران 


۲۹۱ مو لاا جر السر‌هندی 


دد الف الثا فى 
۳۷-۳ الامیرداراشکوه بن شاهجبان 
۷۶ الراهتا 
۳۷۵ ابو الحسن تانا شاه ملک 


۱ گولکنده 


- امك — 


الصفحة الصفحة 

۲ سيبواجى الراهی ۲ ۳۲۲ شاه ولى الله الدهلوى 
4 الشريف حسين و آخوه ۲ الشيخ مر تضى الز بيدى 
۰ القاضی عید اق اتاق ۰ الامیر شجاع الدولة 


5 ۲ « حيدر على 

الا الى كاد كام الي رأس ۵۷م مير صادق ( خائن میسور ). 
الآسرة الملكية فىحيد رأ باد ) ۱ سد إتعاعيل الشید 

۳۲۲ الشیخ حسن الصاغای ۱ مولانا مد قاسم ناوتوى 


فبرس الصور والخرائط 


الصفحة 

مع آلمة اهنود 

۰۸ منار قطب 

۵ نیمور وبار شاه 

۱ همابون شاه 

۹ خريطة ماک أ كير 

۱ مقبرة أ كبر 

۳۳۸ را 0 

۳ نو رجبان زوجة جپانگیر 
۳ شاهجپان وزوجته عتاز حل 
۲۸ القلعة اخراء بدهلى 

۹ مسجد الاو لو بالقلعة 

۰۱ السجد الجامع بده 

۳ صورة الاف ف زيارة 

تاج حل 

۶ تاج محل 

۵ صورة مدخل القبرة 

۰ حاجز من الر مر 

۲ مقّديرة يجدد الالف لاني 


) امسر هندی ) 


الصفحة 

۷ شاهجبان علی‌عرش‌الطاووس 

۸ اورندز بب 

YAR‏ ازونگوت بزور أحد 
الأرلياء 

۰ باد. ر شاه الاول 

۳۹۳ كرونانك مرشد السيك 

۸ فروخ سير 

۳۰۴ مد شاه 

۲ شاه عم الثاق 

6 مادور شاه وزوجته زبنت 
رت 

۵۹ خر بطتان لا ملاك انجلترا 

٤‏ مهبرة همابون 

0°{ وتو ان حت علقت جشت 
الفتل 

۰۱ خونی دروازة ( بوابه الدم ) 

۸ مادء ر شاه على فر اش‌الوت 

۷۰ قير مادء ر شاه ف رانگون 

۷۲ اللوحة المرضوعة على القبر 

۷٩‏ الآميرة تشاند ی فى 


